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وَقَوْلُ الله تخالی : »نما ار بنیز رسب تلم یج من 

عسل لین وه کہ حون 6 [المائدة: ۰۲۹۰ 

6۵- حََدَثََا عَبْدُ الله بن پوشت. أَخْبَرنَا مالك» عَنْ نَافِع» عَنْ عبد الله بن مر 
رضي الله عنهما أَنَّ وَسُولَ الله ٍقال: «مَنْ شرب الخَمْرَ في الدُنْيَاء ثم لم ی 
منها خرمها في الآخِرَة». [مسلم: ۲۰۰۳ -فتح [el‏ 

۷٩‏ - دا بو الیمان. آخبوتا شنت عن هر أَخْيَرَنِ سید بْنُ 
السیّب أنه سمع أا هُرَيْرَةَ ضيه أن وسول الله بيا أي يله أشريّ به ايلاء بين 
من خُره وَلَبَِء فتظر الیهماء كُمّ أَحَذَّ اللبنَء ققال جنریل: امد لله الذي هذاك 
بلفطره. ولز آَغذت الخفر غوث أَمَّكَ. تَابَعَهُ مغمر وَانِنُ الهاد وَعْثْمَانَ بْنُ عُمَرَ 
وَالزبَِدِيُ عَن اهر . [انظر: ۳۳۹۵ -مسلم: ۱1۸- فتح ۳۰/۱۰] 

۷ - حَدَّثَنَا مُسْلِمْ بْنٌ إِبْرَاهِيمَ» حَدَثَنَا هِشَامٌء حَدَتَنَا قَتَادَةٌء عَنْ نس ا 
ڪي حَرِيئًا لا که به غنري قَالَ: «مِن أَشْرَاطٍِ 


3 





قال: سَمِعْتٌ من رَسُولٍ الله 


يد ما سوسس a ory‏ القن ١‏ یشوه ای ا امن 
السَّاعَةٍ أن يَظهَرَ الجهل. ویقل العلی وَيَظهَرَ الزناء وَتَشرَبَ الخمر. وید 


دیس التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


اکال ویک السام حَتّى گر لح اة مهن و احد». 
[انظر: ۰ -مسلم: 2۲۷۱ فتح ۲۰/۱۰] 


4 - دتا مد بن صایح خن ابن وخب قال أَخْبرَنِ يُونْسُء »عن ابن شهاب 
قال: سَمِعْتُ أبَاسَلَمَةَ ْنَ عبِدِ رن وان أ و ا 


Ga 


َك قال: «لا يَرْنِي [الڙاني] جين يَرنِي وَهْوَ مُؤِْنوَلَا يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ 
وهو مُؤْمِنٌ» وَلَا ب يَسْرِقُ سار حِينَ يَسْرِقُ وهو مُؤْمِن). قال ابن e‏ : وَأَخْيرَ 
ع هآ ری ید ار هش هر كا اق غار 
هَرَيْرَةَ نم ية يفول : ان بو بکر یلْحق مَعَهُنَّ : : ولا یتتهب نُهبَةَ ذات شرف یرمع انام 
َيه ال E‏ -مسلم: ۵۷- فتح ۳۵/۱۰] 
ثم ساق فيه أربعة أحاديث : 
أحدها : 
حدیث ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ الله ية ال : «مَنْ شرب 
الخَمْرَ في ادن ثم میب مِنْهَاء حُرِمَهَا في الاخرة». 
ثانيها : 
حدیث شعیب عن الزهري أَخْبَرَنِي سید بْنُ المُسَيّبٍ أنه سوع 
نه 


ی سيو لا ِإِيلِيَاءَ بقدحیّن مِنْ 
حَمْرِ وَلَبَنِ نظر الیهما. نم أَحَدَ البق كَقَالَ جبْريل: الحَمْدٌ لله 


الذي مدا للفظرق ولو اعذت 9 غوت أَمُتْكُ. 
تاه مَعْمَرٌ وَابْنُ الهاي وَعْثْمَانُ بن عُمَرَ وَالريَِيُ عن الزّهْر ري . 
قلت : وابن الهادي هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي» 


يري قَالَ: «ین آشراط السَعَةٍ أن َظهر الَهل وق لیلی وَبَظْهَرَ 
ال وت الخد وی الا ویک الف ي كور 


لخمسین امراة قَیْمهُنَ ل و احل) . 


حديث 9 هريرة له : أن الل ۳ فال ا 7 نی 01ّانی]۲۲ 
يَزْنِي وهو مین ولا يَشْرَبُ الحَمُرَ حِينَ يَشْرَبْهَا وهو e,‏ يرق 


6 ساس 


السَّارِقُ چین يَسْرِقٌ وهو مُؤْمِنْ) 1 نم شِهاب: وَأَحْبَرَنِي عَبْدُ 
الملكِ بن آبي بر بن عبد لخن بن الحارث بن چام با بكر 
کال دن له عن أبي یر نم َو گان بو بر يُلْحِقُ مَعَهُنَّ : 
«ولا يَنْتَهِبٌ نهْبَةَ ات شرّف. يَرْفَعْ الناس إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ فِيهًا حِينَ 


رمس وس ے١٥ے‏ بره ود 


ینتهبها وهو مؤمن) . 
الشرح : 
متابعة معمر آخرجها البخاري في اعادوف ات له ۱۰ 
ومتابعة ابن الهادي. قال 2 آراد حدیث ابن الهادي» عن 
عبد الوهاب بن بخت» عن الزهري ۳ قلت : وهي في النسائي“ . 


ا 


( ليس بالأصل» وبدونها في صل «اليونينية» ولکن ثب ثبتت في مامشها من رواية أبي ذر 
والمستملي عن الكشميهني. قال ابن حجر في «الفتح» ۳۶/۱۰: وقع في أكثر الروايات 
هنا «لا يزني حين يزني» بحذف الفاعل» فقدر بعض الشراح الرجل أو المؤمن أو 
الزاني» وقد بينت هذه الرواية -يقصد رواية أبي ذر- تعبین الاحتمال الثالث. اه 
(؟) سلف برقم (۳۳۹6) باب: قول الله تعالی : اول اتلك عدیث موت © 4. 
(۳) أنظر: «تحفة الأشراف» (۱۳۱۵۷). (4) «السنن الکبری» 85/54". 
(5) ورد في هامش الأصل : فيما قاله نظرء وإنما هي في ترجمة عبد الوهاب بن أبي 
بکر» عن الزهريء في النسائي ؛ وكأنه آنتقل نظره» فإنها بعد ترجمة عبد الوهاب 
ابن بخت في «أطراف المزي» فاعلمه. 


مب مب التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


ومتابعة الزييدي آخرجها أيضًا عن كثير بن عبيد المذحجي ومحمد بن 
صدقة» عن محمد بن حرب» عن الزبيدي» عن الى 
وأخرجه ابن حبان» عن محمد بن عبيد الله» عن كثير بن عبید» عن 


۳ ف4 

بن حرب © . 
وأخرجه البخاري في التفسير عن أحمد بن صالح عن عنبسة بن خالد 
MO .‏ 

عن يونس ` . 


د قلت: كذا علق سبط في الهامش» وفيه جزم المزي كما في «تحفة الأشراف» 
۰ بأن عبدالوهاب في رواية النسائي هو ابن رفيع (أبي بكر)» ورأيت في 
«علل الدارقطني» ۲۷۳/۷ أنه حين ذكر الأختلاف على الزهري» آورد من جملة 
من رواه عنه يونس والزبيدي وعبد الوهاب بن رفيع وابن الهاد» فيتضح أن لابن 
الهاد في هذا الحديث رواية عن الزهري بدون واسطة» وأن عبدالوهاب بن رفيع 
أحد من رووه عن الزهري؛ ولم يذكر فيهم عبدالوهاب بن بخت. 
قلت: وجاءت رواية عبدالوهاب من طريق ابن الهاد عنه» غير منسوب فيحتمل 
على ما ذكره الدارقطنى أن ابن الهاد رواه على الوجهين» وأن عبدالوهاب هو 
ابن رفيع لا ابن بخت» ولما ترجم المزي لهما في «تهذيبه» ۰4٩۲-1۸۸۱۸‏ ذكر 
أن ابن رفيع يروي عن الزهري» وعنه ابن الهاد» ولم يذكره لابن بخت» ثم رأيت 
أن ابن حجر أعترض على قول المزي في «التحفة» فرجح في «نکته» أن عبدالوهاب 
هو ابن بخت» وكذا أسنده فى «تغليق التعليق». 
لکن بقي هناك |شکال» رن المزي رحمه الله لما ذكر الحديث مسندا في 
«التحفة» في ترجمة شعيب» عن الزهري؛ نقل عن الحاكم أن ابن الهاد رواه عن 
ابن بخت» عن الزهري» ذكره معلقا في ترجمة عبدالوهاب بن بخت» فيفهم من 
ذلك أنه يرئ أن ابن الهاد رواه عن ابن بخت» ثم أورد رواية النسائي في ترجمة 
عبدالوهاب بن رفيع. 

.۳۸۸/۶ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) «صحیح ابن حبان» ۲۶۸/۱ (۵۲). 

(۳) سلف برقم (4۷۰۹) باب قول الله شن الِىَ أسرَى». 





ومتابعة عثمان بن عمر اراد بها روایته عن يونس بن یزید عن 
الزهري. كما قاله الحاكم وغیره"*» وقد سلف في الاسراء طرف من 
هذاء وأنه أتي بثلاثة أقداح'" . 

وحديث ابن عمر أخرجه مالك عن نافع» ووقفه على عبد الله" "2 
والبخاري أخرجه من طريقه عنه عن نافع» عن ابن عمر مرفوعا 
وأخرجه مسلم السا 7 : 

وله طريق آخر عن ابن عمر أخرجه ابن أبي عاصم من حديث يزيد بن 
أبي زیاد. عن مجاهد عنه مرفوعًا : «من شرب الخمر فجعلها في بطنه لم 
تقبل له صلاة سبعًاء إن مات فيها مات كافرًا ون أذهبت عقله عن شىء من 
الفراتض لم تقبل منه صلاة أربعين يومّاء فان مات فيها مات كافرً!» . 


)١(‏ كذا نقله المزي فى «تحفة الأشراف» عنه» وتعقبه الحافظ ابن حجر فى «النکت 
الظراف» فقال: قلت: لم يصب الحاكم في ذلك وإنما أراد البخاري حديث 
هذا (عثمان بن عمر بن فارس) الراوي عن يونس وقد وصله تمام الرازي في 
«فوائده» من طريق عثمان بن عمر التيمى. اه ۲۲-۲۱/۱۰. 

(۲) سلف برقم (۳۸۸۷) كتاب مناقب الأنصارء باب: المعراج. 

(۳) الذي في «الموطأ» مرفوع إلى النبي ی وقال أبو عمر في «التمهيد» ۹/۱۵: روی 
مالك وابن جريج هذا الحديث كله عن نافع بعضه مسندًا وبعضه من قول ابن عمرء 
وهو كله مسند صحیح. وقال فى ۱ ۲۵-۳ : رواه جماعة منهم عبيد الله بن 
عمر العمري» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعا كما رواه أيوب وموسی بن عقبة» 
وكان عبيد الله ربما وقفه وكان يقول آحیانا : لا أعلمه الا عن النبى ي . ورواه 
مالك عن نافع» عن ابن عمر موقوفًاء والحديث ثابت مرفوع لا يضره تقصير من 
قصر في رفعه لرفع الحفاظ الاثبات له ولاجتماع الجماعة من رواة نافع على رفعه 
منهم : آیوب وموسی وسائر من ذکرنا. اه بتصرف. 

(6) مسلم (۲۰۰۳) کتاب : الأشربة» باب: عقوبة من شرب من الخمر إذا لم يتب منها 
بمنعه إياها فى الآخرة. والنسائی ۳۱۸-۳۱۷/۸. 


بو( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


وخرجه الترمذي وحسنه"" وله طریق آخر من حدیث آبي هريرة 
آخرجه النساتي من حدیث ۳۲.۰.1" مرفوعًا: «من لبس الحریر في 
الدنیا لم یلبسه في الآخرة» ومن شرب الخمر في الدنیا لم يشربه في 
الآخرة ومن شرب في آنية المذهب والفضة لم يشرب بها في الاخرة» 
ثم قال رسول الله كلد «لباس أهل الجنة وشرب أهل الجنة وآنية 
أهل الجنة»”" الذهب. 

وروی ابن أبي عاصم بإسناد جيد عن أبي هريرة #ه مرفوعًا : «مدمن 
الخمر کعابد وثن» . 

قال ابن عدي في «کامله»: تفرد به محمد بن سليمان الاصفهاني" ۳ 
وخالف سليمان بن بلال فرواه عن سهيل» عن محمد بن عبد الله» عن 
أبيه 0 

وقال آبو حاتم الرازي: هذا حدیث خط" ولابن عدي من 


)١(‏ الترمذي (۱۸۱۱) من حدیث ابن عمر. 

(۲) بیاض بالأصل بمقدار کلمتین وفي هامش (غ) تعلیق نصه : سقط صحابي. 

(۳) «السنن الکبری» ۱۹۵/6 (۰۸۱۹). 

)4( الحديث رواه ابن ماجه (۰۳۳۷۵ والبخاري في «تاريخه الکبیر» 5/١‏ وابن 
عدي في «الکامل» ۷/ 515 من طريق محمد بن سلیمان» عن سهیل بن أبي صالح» 
عن أبيه» عن آبی هريرة» وقال البخاري: لا يصح حديث أبي هريرة في مثل هذا. 

(۰) «الکامل» ۷/ 555 بتصرف وهو بنصه في «العلل المتناهیة» ۲ (۱۱۱۷) من 

() قاله الدارقطنی فی «العلل» ۱۰/ ۰۱۱۵-۱۱ 

)۷( «علل ابن أبى حاتم» ۳۰/۲ وقول أبى حاتم علی حديث ابن عمرو الذي رواه 
المژمل بن آسماعیل» عن سفیان» عن ابن المنکدن عنه مرفوعًاء قال: نما هو 
كما رواه حسن بن صالح» عن ابن المنکدر» عنه مرفوعًا » قال : نما هو كما رواه 
حسن بن صالح» عن ابن المنكدر» عنه مرفوعًاء قال : إنما هو كما رواه حسن بن = 





حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مثله) وفیه ضعف. 

وفي التنفير عنه أحاديث أخر: حديث أصرم بن حوشب. ثنا فضيل 
أبو معاذ» عن أبي حريز عبد الله بن الحسين» عن أبي بردة» عن أبي 
موسی 4 أن النبي بيا قال: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر 
وقاطع الرحم ومصدق بالسحر) أخرجه الأصفهاني في «ترغيبه»"»› 
ولابن سعد قال آبو موسئ: ما آبالي آشربت الخمر أم عبدت هزه 


السارية من دون ال . 


وعن عروة بن رويم قال 5: «أول ما نهاني ربي عن شرب الخمر 
وعبادة الأوثان» . 

ومن حديث آبي يعلي أحمد بن علي» ثنا موس بن محمد بن حيان» 
ثنا عبد القدوس بن الحواري» ثنا آبو هدبة» عن أشعث (الحرازی)۹؟ 
عن أنس رفعه: «من فارق الدنيا وهو سكران دخل القبر وهو سكران» 
وبعث من قبره وهو سکران» وأمر به إلى النار وهو سكران إلى جبل 
يقال له سکران فيه عين يجري منها القيح والدم وهو طعامهم 


5 صالح» عن ابن المنکدر قال: حدثت عن ابن عباس عن النبي و اه. وحديث 
ابن عباس رواه أحمد ۲۷۲/۱. 

() لم أقف عليه في «الکامل»۰ ورواه البخاري في «تاريخه الكبير» ۵۱۵/۳ وابن 
الجوزي في «العلل المتناهیة» ۱۸۶/۲ (۱۱۲۰). 

(۲) ورواه آحمد ۳۹۹/4 من طریق المعتمر بن سلیمان عن الفضیل بن ميسرة به. 

(۳) لم أقف عليه في «طبقات ابن سعد». وهو عند النسائي ۸/ ۳٠١‏ وقال الألباني في 
(صحیح الترغیب والترهیب» (۲۳۵): صحيح موقوف. 

(4) رواه ابن آبي شيبة في «المصنف» ۹۰/۵ (۲4۰۵۱). 

(ه» کذا بالأصل» والصواب (الحداني). آنظر : «تهذیب الکمال» ۳/ ۲۷۲ و«سير أعلام 
النبلاء» ۰۲۷/۳ و«تهذیب التهذیب» ۰۱۸۰/۱ 





پگ التوضییح لشرح الجامع الصحیح س 


وشرابهم ما دامت (الشتارات والأرض»" . 
«لا یدخل الحنة مدمن یک الحدیث . 


وآخرجه ابن أبي عاصم في «الأشربة» من حدیث يزيد ب بن آبي زیاد» 
عن سالم ب بن أبي الجعد عنه بلفظ : «خمر) بدل من سكر. 

ومن حديث القاسم بن عبد الرحمن الشامي» عن أبي أمامة قال 
ولا مدمن خمر ولا مکذب بقدر»"** . 

ولابن ابي حاتم من حديث حکیم بن جبیر» عن سعید بن جبیر» عن 
ابن عباس مرفوعا : «من لقي الله وهو مدمن خمر كان کعابد وثن . 


(۱) من (غ) وسقطت من (س). 

(؟) رواه أبو یعلین فى «مسنده» كما فى «إتحاف الخيرة المهرة» ۳۸۸/6 (۰)۳۸۰۳ 
«المطالب العالیة» ۸/ 1۳۲ (۱۸۱6). 
وعزاه البوصيري إلى الأصبهاني» ورواه ابن عدي في «کامله» ۳8۳/۱ من طریق 
آبي یعلی» وأعله بابي هدب ومن طریقهما رواه ابن الجوزي في «الموضوعات» 
۳ (۰)۱۳4 وآورده على القاري في «الأسرار المرفوعة في الأخبار 
الموضوعة» (۰)۱۲۷ وهو حدیث باطل لا يصح 

(۳) رواه حمد ۰۱۶/۳ ۸۳/۳ والبزار كما فى «کشف الأستار» (۲۹۳۲) وقال الهيئمي 
في «المجمع» ه/ 75 : د بطر ورف وین ضعيف» وقد وثق. 

(5) رواه الطبراني ۸/ ۰۲8۱-۲۶۰ وابن عدي في «الكامل» 1977/7 وابن الجوزي في 
«العلل المتناهیة» ۱۸۵-۲ )11۲1( وان وهذا حديث لا يصح: قال 
آحمد بن حنبل : ترك الناس حدیث بشر. قال یحیی : لیس بشي» وقال ابن حبان : 
والقاسم يروي عن أصحاب رسول الله ية المعضلات. اه. وقال الهيثمي في 
(المجمع» ۷ رواه الطبراني باسنادین» في آحداهما: بشر بن نمیر وهو 
متروك وضعفه الالباني في «الضعیفة» (۲۷۰). 

(5») «العلل» ۴ 


وقد سلف من حدیث آبي هریرة۲ ولفظه عند آحمد: «مدمن 
الخمر إن مات لقي الله کعابد وئن»۳. 

ومن حديث مجاهد» عن (زید الجرشي) ۳ : سمعت رسول الله 95 
يقول: «لا يدخل الجنة مدمن خمر»“ قال أبو حاتم : وي ۱ 

ولابن عدي في «کامله» من حديث عثمان بن عفان مرفوعًا: لا 
يجمع الايمان والادمان في صدر رجل آبدّا يوشك أحدهما أن يخرج 
الآخر» أسنده عمر بن سعيد بن شریح» عن الزهري ووقفه يونس 
ومعمر وشعيب وغيرهم عنه". قال أبو داود وهو الصواب. 


(۱) سبق تخریجه ان 

(۲) رواه في «المسند» ۲۷۲/۱ من حديث ابن عباس قال : حدثنا آسود بن عامر» حدثنا 
الحسن -يعني ابن صالح- عن محمد بن المنکدر قال: حدثت عن ابن عباس.. 
فذكره؛ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» ۲/ ۱۸۲ ثم قال: الراوي عن 
ابن عباس مجهول. والحسن بن صالح» قال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بم لا يشبه 
حديث الأثبات. وحسنه الألباني في «الصحيحة» (1۷۷) بمجموع طرقه. 

(۲) كذا بالأصول. وفي «الحلية»: أبو زيد الحرمي» بحاء مهملة؛ وفي «المعجم 
الكبير»» و«معرفة الصحابة»: أبو زيد الجرمي» وهو الصواب. وهكذا ذكره 
ابن عبدالبر فى «الاستیعاب» ۶ (۳۰۱۰) وابن حجر فى «الاصابة» ۰4/٤‏ 
وا اتف ال ار ال رگ يدور رسفا وال 
ابن حجر : عبید ضعیف جداء وقد خولف. 

(4) رواه الطبراني في «الکبیر» ۲۲/ ۳۷۲ (۰)۹۳۱ وآبو نعیم في «الحلیة» ۳۰۹/۳ وفي 
«معرفة الصحابة» ۲۹۰۲/۵ وأعله الدارقطنی فى «العلل» ۳۷-۳۹/۷. وقال 
ابن حجر في «الإصابة» ۷۹/۶: وعبيد قف كد راما الدارقطني أ.ه بتصرف. 

(5) «العلل» ۳۱/۲ ووقع فيه (زيد الجرشي) وهو خطأ. 

(5) لم أقف عليه في «الكامل» ورواه ابن أبي الدنيا في «ذم المسکر» ۱۵/۱ (۰)۱ وابن 
حبان في «صحیحه» ۱۲/ ۰۱۲۹-۱۲۸ والبيهقي في «شعب الأيمان» ۵/ ۰۱۱ وابن 
الجوزي في «العلل المتناهیة» ۲/ ۰۱۸۱-۱۸۵ من طریق عمر بن سعید عن الزهري» = 


مرب التوضیح لشرح الجامع الصحیح سے 


ولا مخ فى كتاب «الأشربة» من حديث اة بنت طلق» عن أبيها 


طلق مرفوعّا : «والذي نفسی بيده لا يشربها رجل آبتغاء لذة (سکره) 
فيسقيه الله الخمر یوم القنامة۳۷: 


ولابن ابي عاصم من حديث سالم عن آبیه» عن عبد الله بن عمرو 


مرفوعا: «ما من أحد يشرب الخمر فيقبل الله له صلاة أربعين يومًا ولیلقف 
ولا يموت وفي مثانته منها شيء الا حرم الله عليه الحنة. وان ا 
الأربعين مات ميتة 2 جاهلیة»(۳ _ 


(۱) 
(۳) 
(۳ 


عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. عن أبيه عبد الرحمن» عن عثمان فرفعه؛ 
وأخرجه عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» به موقوفًا علئ عثمان بن عفان 
رضى الله عنه ۰۲۳۱/۹ وأخرجه النسائى ۳۱۵/۸ قال: أخبرنا سويد قال أنبأنا 
عبد الله عن معمر به. ۱ 

وأخرجه البيهقي في «السنن» ۸ ۲۸۸-۷ من طريق يونس بن يزيد عن ابن 
شهاب به موقوفا. 

وقال الدارقطني في «العلل» 4۱/۳ : يرويه الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن 
عن أبيه واختلف عنه فأسنده عمر بن سعيد عن الزهري ووقفه يونس ومعمر وشعيب 
وغيرهم عن الزهري والموقوف هو الصواب. 

وقال الالباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (۱8۱۵): منكر. 

بياض في (س) والمثبت من (غ). 

کتاب : «الأشربة» ۱۱/۱ (۳۲). 

«الآحاد والمثانی» ٠١5/7‏ (۰)۸۱۰ والطبرانی فى «الأوسط» ۱١۷-١١١/١‏ 
)۳٩۳(‏ والحاکم في «المستدرك» ۱۶۷/4 وقال: صحیح غل شرط مسلم ولم 
يخرجاه. 

وقال الهيئمي في (المجمع» ۵ ۸-۷ : رجاله رجال الصحيح خلا داود بن 
صالح التمار وهو ثقة وقال المنذري كما في «صحيح الترغیب والترهیب» 
(۲۳۷۰): رواه الطبراني بإسناد صحيح . 

وقال الألباني في (صحیح الترغیب» (۲۳۷۰): صحیح. 








ولابن عدي من حدیث الحسن بن عمارة» عن یف عن عبد الله بن 
آبي آوفی» یرفعه : «شارب الخمر کعابد اللات والعزی» قال: الذي 
يشربه ولا یستفیق منه؟ قال : لاء الذي يشربه كلما وجده ولو بعد حول" . 

ولابي اللیث من حديث شهر عن آسماء بنت يزيد مرفوعا: «من 
شرب الخمر كان حقّا على الله أن یسقیه من طينة الخبال» . 

قال أبو اللیث : انما شبهها بعبادة الأوثان؛ لأن الله تعالی سماها 
رجسًا وآمرنا باجتنابها فقال: رجش من عمل این فاجنبوهکه [المائدة: 
۰ وقال: #تاجتنبوا لش" من اون [الحج: ۲۳۰ وقد 
روي عن ابن مسعود: من شربها نهارًا آشرك بالله حت يمسي» ومن 
شربها ليلا آشرك به حتی یصبح. وإذا مات فانبشوا قبره فان لم 
تجدوه مصروفًا عن القبلة فافعلوا ما اروت 

حدیث آبي هريرة له طریق آخر من حديث عائشة» وفي آخره: 
«إياكم لیاکم »۲۳۹ آخرجه ابن أبي عاصم بإسناد جید. 


( رواه في «الکامل» ۱۰-۱۰۳/۳ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» ۲/ 
0١‏ (۱۱۱۵) وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله تك قال شعبة : الحسن 
ابن عمارة كذاب يحدث بأحاديث قد وضعها وقال یحیی : هو كذاب.أه. 

( رواه أبو الليث في «تنبيه الغافلین» ص۰۵1 وأحمد في «المسند» 650/5 
والطبراني 75/ ١148‏ من طريق عبدالله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب به 
مطولا وقال الهيثمي في «المجمع» 14/0: وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف» 
وقد حسن حدیثه وبقية رجال أحمد ثقات. وحسنه المنذري كما في «ضعيف 
الترغيب» )١570(‏ وتعقبه الألباني ثم قال: منكر. 

(۳) سقطت من (س). (5) «تنبيه الغافلين» ص"65. 

() رواه أحمد ۱۳۹/۹ 





ب(دپ التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


وأخرجه أيضًا من حديث ليث عن مدرك عن ابن ۳ وف 
مرفوعًا : «لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»"''. 

وذكره ابن حزم من حديث ابن عباس مرفوعًا صحیخا: «لا يزني 
العبد حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر» الحدیث وعائشة وأبي 
هريرة ثم قال: هو نقل متواتر يوجب صحة العلم”'". 

تحريم الخمر قليلها وكثيرها معلوم من الدين بالضرورة والإجماع 
قائم عليه» وشاربها مستحلا كافرء أو غير مستحل فاسق إذا شربها في 
حال التكليف والاختيار» ولنذكر ما يتعلق بالكتاب والسنة فيه. 

أما الكتاب: فالآية التي آفتتح بها البخاري لا احير ویر 4 
[المائدة: ]٩۰‏ الآيتين» ويبين الله فيها علية تحريم الخمر بقوله: نا 
ید این آن بوقع بتکم السو انشا [الماندة: ]٩۱‏ زلی قوله 

بو وهاتان الآيتان تتضمن دلائل عدة على تحريمهاء فمنها قوله 

تعالی «رجش» يعني: نجسًا مبعدًا بدلیل قوله: طقل له أده إلى 
قوله : َم رجّش>ه [الأنعام: .]٠٤١‏ 

فبين في هزه الآية الرجس المآمور باجتنابه في الاية الأخرى وانه 
حرام بنص الله عليه» ثانيها : قوله : لین عَمَلِ این [الماندة: ]٩۰‏ 

ثالنها : قوله : وه للم تُيْلِحُونَ» [المائدة: ]٩۰‏ أي کونوا 
آجانب منه وهذا أمرء لقوله: نوا الم من الأوكدن» 


[الحج: ۲۳۰ ونوا أَلطَدهُوتَ» [النحل: ۳۰]. 


.45 7/6 رواية ابن أبى شيبة‎ )١( 


.171-١7١/1١١ «المحلی»‎ )0( 


والامر للوجوب. وحصل له الفلاح إن آجتنب ذلك» وذلك يفيد 
الوجوب أيضّاء وضد الفلاح الفساد» وکل شيء هو سبب لحصول 
العداوة والبغض بين الاخوان واجب آجتنابه وعکس ذلك ما يؤدي 
إلى الصلاح. 

وقوله: ویصدکم عن ذکر الله وعن الصلاة وکل شيء یکون سببًا 
للصد عن هذين ففرض آجتنابه وواجب ترکه ألا تری إلى قوله تعالی : 
«آلا لته نو على یی * ال يَصُدُونَ عن سین یه [هود: ۰۱۸ ]۱٩‏ 
ثم قال تعالی : #فهل نم منوت که [المائدة: ]٩۱‏ وهو أستفهام طریقه 
التوبيخ والردع والزجرء وهذه اللفظة يقال نها أبلغ لفظ للعرب في 
التكبر والمنع» وقال تعالل: فل لا حرم ر الموکجش ما طهر یا وما 
بط لام یه [الاعراف: ۳۳] والمراد بالائم : الخمرء قال الشاعر : 
شربت الائم حتی زال عقلي كذاك الائم يذهب بالعقول 

وعزي إلى آمری القیس. 

وقال تعالی: تک عب الکنر لمیر قل نهآ نم کی 
مت لاس راهم کم من نَنْعِهِمَا4 [البقرة: ]۲۱٩‏ فلما جعل الغلبة 
للإثئم علم أن ذلك محرم 

قال ابن عباس قوله : لوك عر امير [البقرة: 9١؟]‏ 
الآية» ثم نزل لا قروا ألصّسكزة وآنشر شكرى [النساء: 4۳] فكانوا 
لا يفعلونها عند الصلاة» فإذا صلوا العشاء فعلوها فلا يصبحون حت 
تذهب عنهم. فإذا صلوا الصبح فعلوها فما يأتي الظهر حت تذهب 
عنهم. ثم إن ناسا شربوها فقاتل بعضهم بعضاء وتکلموا بما لا برضی 
الله فأنزل الله تعالی إا ار لير [المائدة: ]٩۰‏ الآية. فحرم الخمر 
ونهی عنها وآمر باجتنابها كما آمر باجتناب الاوقات. ۱ 


سک التوضیح لشرح الجامع الصحیح سد 


وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما لما نزلت : «إفهل آنم مود که 
[المائدة: ]٩۱‏ قال النبي كله : «حرمت»؟ . 

وقال عدر أنتهينا أنتهينا 'إنها تفت المنال'"" ١‏ 'والمفسرؤن علي أن 
المحرم لها هذا وقال جماعة من الفقهاء: المحرم لها آيتان مک 
عب الم والمییس فل فِهِمآ إثْمُ کیره [البقرة: ]۲۱٩‏ والأخری : 
فل إِنَمَا حرم ري النکیشکه إلى واآلاتم» الاعراف: ۳۳]. 

والميسر: القمار بالأزلام» كذا في «الصحاح»"» والمفسرون 
يقولون: هو نحر الجزور قاله ابن التين» وقد سلف في سورة 
المائدة واضخا. 

والأنصاب: الأوثان» وقال النحاس فى «ناسخه»: قال جماعة من 
العلماء إن قوله: و الکنر وال ناسخة لما کان مباخا 
من شربه . 

وقال آخرون : هي منسوخة بتحریمه بقوله : جنوه [الماندة: ]٩0‏ 
فمن قال بهذا أحتج بأن المنافع التي فیها [نما كانت قبل التحریم ثم 
نسخت» قاله الضحاك وعطاءء واحتج من قال أنها ناسخة بالأحاديث 
المتواترة التي فيها ثبات نزول تحريمها وبغير ذلك» فمن الحجج قول 
عمر #»: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيّاء فنزلت يلتك عن 
ألَحَمْرِ» [البقرة: ۲۱۹] فقال: اللهم بين لناء فنزلت «8لا مروا ألصَكرة 
وش سَكَرئ» [النساء: 4۳] فقال: اللهم بين لنا في الخمرء فنزلت 
متا تر [المائدة: ]٩۰‏ الآية» فقال عمر: أنتهينا آنتهینا. 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» ۱۲۰۰/6 في تفسير سورة المائدة الآية .]٩۱1‏ 
(۲) المصدر السابق .٠١٠١ /٤‏ 
(۲) «الصحاح» ۸۵۷/۲ مادة: (يسر). 


سب جتب رنه مس (۲ 

وفي حدیث سعد بن أن وقاص: لما شرب وأخذ رجل بلحیته 
فأتیت النبي كَل وآخبرته فنزلت ِا ار وَالمتِيرُ4 [المائدة: ]٩۰‏ وفي 
حديث سعید بن جبير عن ابن عباس : نزل تحریم الخمر في حيين من 
قبائل الأنصار» لما ثملوا شج بعضهم بعضّا. فنزلت 8إإِنََا كير لر 
[المائدة: ]4٠‏ فهذا بين أن الآية ناسخة» والقول الأول جائزء وأبين 
منه أنها محرمة بقوله تعالی ©« فَأَجْيَبْوَه» [المائدة: ]٩۰‏ فإذا نهی الله عن 
شيء فهو محرم» وقد يجمع بين هذا الأختلاف أن عمر سأل بيانًا 
شافيًا ولم يقل فنزلت» فيجوز أن يكون سؤال عمر وافق ما كان من 
سعد ومن الخبر وائتلفت الاحادیث؟. 

لار > فيما قاله قتادة وغيره: قداح يكتب في أحدها: تأمرني 
وعلی الاخر: لا تأمرني» والاخر منها لا يكتب عليه 

> فيجيلهاء فان خرج الأول خرج» وان خرج الثاني لم یخرج؛ 

وان خرج الثالث رجع 0 

وهه الأحاديث المذکورة في الباب وغیرها دالة على تحریمها؛ 

ة الوعید فیها حيث یحرمونها في الآخرة. 

ومعناه عند أهل السنة: إن ان الوعید» وکذا قوله: (غوت 
أمتك) فان الغي محرمء وفي هذا دليل على أن الأقدار عند الله 
بشروط » متول وقعت الشروط وقعت الأقدارء ومتی لم تقع لم يوقع 
على ما سبق من هدايته لغيره إلى تلك الشروط ولغيرها من الأقدار 
التي أراد أن يعقدها عليه من هدئ أو ضلال. 
(۱) «الناسخ والمنسوخ» ۵۸۵-۵۷۵/۱. 
)۲( «تفسير الطبری» ۱۷-۶۶ ؟. 





دس التوضیح لشرح الجامع الصحیح سد 

وقوله : «آن یظهر الزنا وتشرب الخمر» ففرق بینهما في الرتبف 
فکذلك هما في التحریم . 

وآما قوله : «لا يزني وهو موّمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن" فهو 
آشد ما جاء في شارب الخمر وقد تعلق بظاهره الخوارج» وکذا 
المعتزلة: أن الفاسق المسلم لا یسمی مومتّا؛ فکفروا المژمنین 
بالذنوب» والذي عليه أهل السنة وعلماء الأمة أن المراد مستکمل 
الایمان؛ لأنهما آنقص حالا ممن لم يأت شيئًا منها لا محالة؛ لا أنه 
کافر بذلك وسأتقصى مذاهب العلماء في تأویله في الحدود إن شاء 
اله» وأبعد من حمله على الفعل مستحلا أو عظم ذنبه حتی قارب 
الکفر أو لا یکون آمتا من العذاب. 

قال ابن حزم: روينا من حدیث آبي هريرة هه مسندًا : یخلع منه 
الإيمان كما يخلع سرباله» وإذا رجع رجع إليه الایمان". 

وفي حديث ابن عباس أنه سئل عن ذلك فشبك بين أصابعه ثم 
زایلها» وفي لفظ عنه : لا يزني الزاني إلا خلع الله ربقة الإيمان منه 
فان شاء أن يرده إليه رده وان شاء ان مه مه 

وفي حدیث أبي هریرة: «ينتزع منه الایمان ما دام على خطيئة فإذا 
فارقها رجع إليه» وفي رواية عنه : «زال الایمان کالظل»"۳ . 

وعن ابي هارون العبدي» عن ابي سعید مرفوعًا مثله"*. 


(۱) الحدیث رواه البيهقي في «شعب الایمان» ۰۳۵۲/۶ وابن الجوزي في «ذم الهوی» 
۱ (۰)۵۵ وضعفه الألبانى فى «الضعیفة» (۱۵۸6). 

(۲) رواه عبدالرزاق في «المصنف» ٩۱۷/۷‏ (۱۳5۸۷). 

(۳) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» 5/ ۳۵۲. 

)٤(‏ رواه عبدالرزاق في (المصنف» ۷/ ۱۵ ؟. 





مس قب ارب 

وفي آخره: هذا نهي یقول حين هو مؤمن فلا یفعل حتی یفعل هذه 
الأمور ویلزم من قال: الایمان (المزيل)“ للشارب في حال شربه 
آو الزاني» وما في الحدیث أنه التصدیق أن یقول : إن الشارب وشبهه 
قد يبطل تصدیقهم» ومن بطل فهو کافر ویلزمه أن تجري عليه آحوال 
الكفار وهو خلاف إجماع من يعتد به ويُعرف بضرورة الحسن أو من 
واقع شيئًا من الذنوب أن تصديقه ما زال حتی يصح أن الزائل هو 
الطاعة فقط. وهذا أمر مشاهد بیقین؛ لأن هذه الأمور ليس شيء منها 
طاعة فليست إيمانّاء وهذا الحديث من الحجج القاطعة على أن 
الطاعات كلها إيمان وأن ترك الطاعة ليس إيمانّ”" . 

فصل : 

وإنما أدخل البخاري هذه الأحاديث في هذا الباب -والله أعلم- 
بالوعيد والتشديد في الخمر ليكون عوضا من حديث ابن عمر في 
الباب في مسلم أنه كَل قال: كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام 
ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها [و]"" لم يتب منها لم 
يشربها في الآخرة 2 . 

وفي رواية له: «كل مسكر خمر وکل خمر حرام . 

قال ابن بطال: وإنما لم يخرجه في صحيحه؛ لأنه یروی موقوفا 


(۱) كذا بالأصول» ولعلها: (المزايل)» كما في «المحلیل». 

(۲) «المحلی» ۱۲۳-۱۱۹/۱۱ بتصرف. ۱ 

(۳) غير موجودة بالأصل» والسیاق یقتضیها. 

©) «مسلم (۲۰۰۳/ ۷۳) کتاب : الأشربة» باب : بیان أن کل مسکر خمر وآن کل خمر 
حرام. 

(0) مسلم (۷6/۲۰۰۳). 





9م ل سح التوضیح شرح الجامع الصحیح س 
فلذلك تركه ٠‏ وسيأتي بعد الخوض في ذلك. 

فصل : 

قال الطبري: وفي قوله زا بريد لین أن بوقع بتكم العدوة» 
الاية [المائدة: ]٩۱‏ الدلالة علی تحريم الله على عباده المومنین أن 
يعادي بعضهم بعضا. والامر منه لهم بالالفة والتآخي والتواصل 
ودلت الآية على أن تحریم الخمر نما كان من أجل إيجابه لشاربه 
العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر بين عباده أن المعنی الذي حرم 
ذلك من آجله آوکد في التحریم وآبعد من التحلیل» والعداوة 
والبغضاء إِذَا بين المومنین آشد وأعظم عند الله بدلالة هذه الآية من 
شرب الخمر والقمار. وكذلك التفريط في الصلاة وتضییع وقتها أعظم 
عند الله من شرب الخمر والقمار. وفي ذلك دليل أن عداوة المؤمن 
للمؤمن عدل بتضييع وقت الصلاة والتفريط فيها وفي ذكر الله؛ لأن 
الله جمع بين جميع ذلك في تحريمه السبب الذي يوجب لأهله ذلك» 
فحرم الله الخمر والميسر لمصلحة خلقه" . 
ول أيضًا بمعنئ حرمها في الآخرة أنه في وقت دون غيره کقوله : «نساء 
كاسيات عاريات» الحديث”" ؛ لأنه لو حرمها في الجنة بدا كانت عقوبة 
شربها تتبعه في الجنة» وكل من دخلها فهو مغفور له ذكره ابن التين» 
قال : وقیل : فينساها فلا تجري له علئ بال» وقیل : تسلب شهوتها. 
(۱) «شرح ابن بطال» ۳۸/۲. 
(۲) «تفسیر الطبري» 6/ ۲-۳۳ بمعناه. 
(۳) رواه مسلم (۲۱۲۸) کتاب اللباس والزینة» باب: النساء الکاسیات العاریات 

المائلات الممیلات. 








وقال القرطبي : ظاهر الحدیث تأیید التحریم» وان دخل الجنة فیشرب 
من جمیع آشربتها إلا الخمرء ومع ذلك فلا يتألم لعدم شربهاء ولا يحد من 
شربهاء ویکون حاله کحال آصحاب المنازل في الخفض والرفعة» فکما 
لا يشتهي منزلة من هو آرفع منه ولیس ذلك بعقوبة له» قال تعالی : 
وتا ما فى صُدُورِهِم من عل إِحُوَنَا» [الحجر: 4۷] وقیل : إنه یعذب في 
النار فإذا خرج منها بالرحمة أو الشفاعة ودخل الجنة لم يحرم شيئًاء 
وکذا قولنا في لبس الحریر والشرب في آنية الذهب والفضة"" . 

فصل : 

أشراط الساعة: علاماتهاء واحدها شَرّط بفتح الشين والراء. 

وقوله: «حتل يكون خمسين أمرأة ة قيمهن قيمهن رجل واحد» يحتمل أن 
يريد نساء وسراري» وأن يريدهما وذوات محارم معهماء ذكره 
ابن التين والظاهر أنه كناية عن كثرة النساء وقلة الرجال. 

فصل : 

قال ابن عبد البر: في هذا الحديث دليل على تحريم الخمرء وأن 
شربها من الكبائر ؛ لأن هذا وعيد شديد يدل على حرمان دخولها؛ لأن 
الله تعالی آخبر أن الجنة فيها أنهار من خمر والظاهر أن من دخلها لابد 
لمن كرب مرها يتعلى من جرا في اه را تب وقد 
دخلها من أن يكون يعلم أن فيها خمرًا لو للشَاربین وإنه حرمها عقوبة 
أو لا يكون يعلم بها > فان يكن لا يعلم فليس في هذا شيء من الوعيد؛ 
لأنه إذا لم يعلم بها ولم يذكرها ولا رآها لم يجد ألم فقدهاء فأي عقوبة 
في هذا؟! 


)۱( «المفهم» ۰۲۷۱-۶۵ 





سل ۲۸ )سس التوضیح لشرح الجامع الصحیح سے 


ویستحیل أن یخاطب الله ورسوله بما لا معنیٰ له» وان كان عالمّا بها 
وبموضعها ثم حرمها عقوبة إذا لم يتب قبل الموت وعلی هذا جاء 
الحديث» فان كان كذا فقد لحقه حينئذ حزن وغم وهم لما حرم من 
شربها هو ويرى غيره شريها و دار لا حزن فیها ولا غمء قال الله 
تعالئ »ول سند يِه الى أَدَهَبَ عَنَا رنه [فاطر: 4"] وقال: 
«وفیها ما سَنْمَهِيهِ الامش ی ۱ وقال: لا يسم فیها 
صب [الحجر: 4۸] ولهذا والله أعلم قال بعض من تقدم: إن من 
شرب الخمر ولم يتب منها لم یدخل الجنة. وهو مذهب غير مرض 
عندنا إذا كان على القطع في إبعاد الوعید» ومحمله عندنا أنه لا يدخل 
الجنة إلا أن يغفر الله له إذا مات غير تائب منهاء كسائر الکباتر. 

وكذلك قولهم: لم يشربها في الآخرة» معناه عندنا إلا أن يغفر الله له 
فيدخل الجنة ويشربهاء وهو عندنا في المشيئة؛ إن شاء غفر له وإن شاء 
عنبه پذنبه. فان عذبه بذنبه ثم انل الجنة برحمته لم بحرمها ٍن شاء 
الله» وان غفر له فهو آحری أن لا بحرمها. 

وعلی هذا التأويل یکون معنی حرمها في الاخرة أي: جزاژه 
وعقوبته أن یحرمها في الآخرة» ول جل وعز أن يجازي عبده 
المذنب على ذنبه وأن یعفو عنه فهو أهلهء قال تعالی : ونر ما دوه 
لک لمن 425 [النساء: 4۸] 

وهذا الذي عليه عقد أهل السنة» أن الله تعالى يغفر لمن يشاء ما عدا 
الشرك ولا ينفذ الوعيد على أحد من آهل القبلة» وجائز أن يدخل الجنة 
إذا غفر الله له فلا یشرب فيها خمرًا ولا کرها ولا يراها ولا تشتهيها 


(۱) 


۱ التمهید» ۱۵/ ۸-۵. 





— كتك لعي ا 

قلت : لکن في (صحیح الحاکم» وقال : صحیح من حديث ابي 
سعيد الخدري ‏ قال: قال رسول الله لله و «من لبس الحرير في الدنیا 
۳ ل 0 

وأخرجه أيضًا تا ری ابحم “كي يكنا أبو داود 
الطيالسى فى و7 والظاهر أن هزه الزيادة: «وإن دخل الحنة» 
إلى آخره من بقية كلامه بلا ولئن كانت من كلام الراوي فكذلك؛ 
لأنه آعلم بالمقال» فيقوي الا حال (السایش) ۰ وهو تاتا 
أو سلب شهوته. 

قد أسلفنا أن الإثم المراد بها هنا الخمر وهو أحد أسمائهاء وحكاه 
الرازي قولا بعد أن قال: الإثم هو الذنب والجرم وقد حرم الله الإثم 
كما سلف» فإذا كان الإثم حرامًا فما حصل فيه الإثم فهو حرام وسميت 
إا ا 

وأما أبو جعفر النحاس فقال فى «ناسخه»: وآما قول من قال: إن 
الخمر يقال لها : الإثمء فغير معروف من حديث ولا ا 


)١(‏ «المستدرك» ۱۹۱/6 وقال: حديث صحيح› وهذه اللفظة تعلل الأحاديث 
المختصرة أن من لبسها لم يدخل الجنة. اه 

۲( (صحیح ابن حبان» ۱۲/ ۲۵-۲۵۳ (۵۳۷). 

)۳( «مسند الطيالسي» ۳/ ۱۱۷ (۲۳۳۱) وقال الالباني في (ضعیف الترغیب والترهیب» 
(۱۲۵۱): منکر. 

(4) من (غ). 

(0) «التفسیر الکبیر» 45/7 بتصرف. 

)1( «الناسخ والمنسوخ» 0/۱ . 





ببس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


قلت : لکن القزاز في «جامعه» وصاحب «الواعي» وآخرون صرحوا 
باك ان قال ابو عبد ل الائم في هذه الآية آکثر (الناس)۳ على 
أنه الخمرء وأنها أوجبت تحريمه. 

فصل : 

قد أسلفنا أن الرجس» ولا عين توصف بذلك. فانها محر 

يدل على ذلك الميتة والدم والبول» والرجس قد ورد مرت والمراد 
به: الكفر. 

قال تعالی : ادبم رجا ال رِجسهم؟» [التوبة: ۱۲۵] يعني : 
الكفرء ولا يصح أن یکون مرادًا هنا؛ لأن الأعيان لا تصح أن تکون 
إيمانًا ولا كفرّاء ولأن الخمر لو كانت كفرًا لوجب أن یکون العصیر 
قبل أن يصير خمرا إيمانّاء إذ الکفر والایمان طریقهما الأعتقاد والقول . 

قال ابن عبد البر : الرجس ذکره الله تعالی مقرونا بالميتة والدم 
وقال: ««فاجتينبوأ الضح من کون [الحج: ۳۰] وقال: فانه 
رجس وهذا أقوئ في التحریم وأوكد عند العلماء . 

فصل : 

جاء في آحادیث أن الذي حرم شربها حرم بیعها فمن جوز بیعها 
لامل الذمة فقد خالفهاء روینا من حديث حماد بن أبي حنيفة» عن 
آبیه» عن محمد بن قيس» عن آبي عامر الثقفي: أنه كان يهدي 


.0( 
مه . 


( طمس بالأصل والمثبت من (غ). 

(؟) كذا جاءت بالأصول والمعنی: أن الخمر نعتت بأنها رجس أي: نجسة وقذرة 
ولا عين توصف بذلك إلا وهي محرمة. 

9) «التمهید» ۰۲1۱/۱ 





لرسول الله كل عام راوية خمر فأهدئ له راوية في العام الذي حرمت فيه 
الخمرء فقال له ال : «قد حرمت الخمر فلا حاجة في خمرك» فقال: 
أفأبيعها وأستعين بثمنها؟ فقال له اك : «إن الذي حرم شربها حرم 
بيعها ”2 وروي أن تميمًا هو المهدي. وفي آخره: «لعن الله اليهود» 
فذكر قصة الشحوم. والخمر حرام وثمنها حرام" . 

وبه ال منحمد بن كيس قال: سألت ابن عمرء آو ساله آبو کثیر عن 
بیع الخمر؛ فقال : قاتل الله اليهود حرمت علیهم الشحوم فحرموا آکلها 
واستحلوا بیعها وأكل ثمنها وان الذي حرم الخمر حرم بیعها وأكل ثمنها 
e‏ ن آبي داود» من حديث جابر مرفوعا : ان الله حرم بیع 


(۱) لم أقف عليه من طريق حماد بن أبي حنيفة عن أبيه وهو في «مسند أبي حنیفة» برواية 
الإمام الحصكفي ص ۱۵۲ وفيه تحريف» وأشار المحقق إلى ذلك في الهامش 
وصوب التحريف. 

(۲) رواه آحمد في «مسنده» ۲۲۷/٤‏ من طريق عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن 
حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم» ورواه الطبراني ۵۷/۱ (۱۲۷۵) من طريق 
عبد الحميد بن جعفر» عن شهر» به. 
وقال الهيثمي في «المجمح» ۶ رواه أحمد هکذا وفیه : شهر» وحدیثه حسن» 
وفیه کلام ثم قال: ورواه الطبراني فذکر نحوه باختصار؛ وإسناده متصل حسن. 
اه. بتصرف. 
وعند الطبراني في «الأوسط» من طریق آشعث بن سوار» عن آبي هبيرة» عن 
یحیی بن عباد قال سمعت تمیمّا فذکر نحوه وقال الهيثمي في «المجمع» ۸۹/6: 
فيه آشعث بن سوار» وهو ثقة وفیه کلام. 
وقال الحافظ فى «المطالب العالیة» 1۱۲/۸ (۱۸۰۵): هذا حديث حسن. 

(۳) «سنن آبو داود» (445*) قلت : وقد سلف في «صحیح البخاري» برقم (۲۲۳۹) 
کتاب : البیوع» باب: بیع الميتة والاصنام بمتنه واسناده سواء. 
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وقال عمر بن الخطاب: لا تحل التجارة في شيء لا يحل آکله" ۳ 
وروینا فى «الأوسط» للطبرانی من حدیث (عبد الله بن عمر)۳ عن 
ربيعة» عن أبيه أن رجلا من ثقيف يكنى أبا تمام قال: يا رسول الله 
و53 لتخم افو بثمنها؟ فقال له النبي بيه الإن الذي حرم شربها 
حرم EE‏ قال ان موسی المديني في کتابه (معرفة الصحابة»: 

وروينا في «سنن أبي داود» من حديث ابن عمر رضی الله عنهما أن 
رسول الله يك لعن في الخمر عشرة منها : بائعها ومبتاعها "۰ وفي إسناده 
عبد الرحمن الغافقی» قال ابن معین : لا آعرفه۳؟ وذكره ابن يونس فى 
«تاريخه» وأوضح أنه معروف ۰ ودکره الحاکم في (مستدر که») شاهدًا 
لحديث ابن عباس مثله» ثم قال في حديث ابن عباس: إنه صحيح 
الإسناد . ۱ 


)۱( (سنن آبی داود» (۳۶۸۵) وصححه الألبانى فى (صحیح الترغيب والترهيب» 
(۲۳۰۸ واصحیح الجامع» (1 ۱۷۶). 

( رواه محمد بن نصر المروزي كما فى «التمهید» ۱۵۰/۶ والبیهقی فى «سننه» 
1/٦‏ 

(۳) كذا بالاصل والصواب عبید الله بن عمرو الذي یروی عن زید بن آبی آنیسه. 

(8) «ال"وسط» ۱ (4۳۰) وقال الهیثمی فى (المجمع» ۶ رجاله رجال 
الصحیح. 

(0) «سنن أبو داود» (۳۷). 

0( «تاریخ عثمان بن سعید الدارمي» ۱ ۶۳ (EAI)‏ 

(۷) «المستدرك» ۳۲-۳۱/۲. 





سب كاب رنه سس( ۲ 

وکذا صححه ابن حبان”'' وهو حجة على كراهة بیع العصير فیمن 
يتخذه خمراء وفيه حديث نص فيه ضعیف . 

قال ابن عبد البر: وروي عن أنس آنها لما حرمت جاء رجل إلى 
رسول الله» فقال: كان عندي مال ليتيم فاشتريت به خمرًا أفتأذن لي 
أن أبيعها فقال: «قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها 
وأكلوا ثمنها» ولم يأذن له في بيع الخمر”". 

قال: والمسلم لا يثبت له على الخمر ملك لحال» كما لا يثبت على 
الميتة والدم والخنزير والصنم . 

وقوله : «إن الذي حرم شربها» فيه إجماع من المسلمين كافة عن كافة 
لا يحل لمسلم بيعها ولا التجارة فیها"» روئ عبد الله بن عمر أنه الفلا 
قال: «الخمر حرام وبيعها وثمنها حرام»”“. 

وعن ابن عباس : أن جبريل قال: يا محمدء إن الله لعن الخمر 
وبائعها ومبتاعها. الحدیث"*. 


.)0705( ۱۷۹-۱۷۸ /۱۲ «صحيح ابن حبان»‎ )١( 

(۲) رواه أبو یعلیٰ ۰۱۱۰/۲ وابن حبان ۳۲۰/۱۱ .)٤۹٤٥(‏ 

(۳) «التمهید» ۰۱8۹/۶ «الاستذكار) ۲۶/ ۰.۳۱۷۱ 

(8) رواه الحارث بن آبی آسامة فى «مسنده» كما فى «زوائد مسند الحارث» 7/۱ ۱2۰- 
۳ ۱ ۱ 

(۵) آخرجه آحمد في «المسند» ۳۱۲/۱ وعبد بن حميد في «المنتخب» ۵۸۲/۱ 
(۰1۸۵ وابن حبان (۵۳۵۲) والحاکم 4/ ٠٤١‏ وصححه ووافقه الذهبي؛ وصحح 
إسناده الحافظ المنذري في «الترغیب والترهیب» ۳/ ۲۵۰ وأقره الزيلعي في «نصب 
الرایة» ۲۹/۶ وابن حجر العسقلانی فى «الدرایة» ۲۳۵/۲ والحدیث صححه 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۸۳۹).: 
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فائدة : 


ینعطف على ما مضی في لبس الحریر في «مسند عبد بن حمید» من 
حدیث شريك» عن جابر عن خالته أم عثمان» عن الطفیل ابن أخي 
من حرير في الدنيا ألبسه الله ثوبًا من نار يوم القيامة». 

[اختلف]”" أهل اللغة في أشتقاق أسم الخمر على ألفاظ قريبة 
وهای اع كلما فوخوةة المج ون الخ نا بات 
العقل آي : تغطيه وتستره أو الدماغ ومنه الخمار؛ لأنه يغطي 
الرأس» قال النحاس: وهو أصح ما فيه وأجله إسنادّاء قاله الفاروق 
علق الس یه ال ۰ 

وفی الا لاحمد عنه: ما خمرته وعتقته فهر ا 

وفي لفظ : ما عتقت وخمرت فهي خمرء واما لانها صعد صفوها 
رشب a‏ رگا a E‏ ما 
المخامرة وهي المخالطة؛ لمخالطتها العقل» أو لأنها ترکت حتی 
آدرکت» یقال : خمر العجین إذا بلغ إدراكه. 


( «المنتخب» ۲۵۵/۳. 

(؟) زيادة یقتضیها السیاق. 

(۳) من (غ). 

)4( «الناسخ والمنسوخ» ۵۹6/۱. 
(5) «الأشربة» ص 59 (۱۵۷). 
) من (غ). 

(۷) أخرجه النسائي ۳۳۶/۸. 








سب ِب رد 

وهي مؤنثة» وقد تذكرء ونعوتها موبقات كما قال الفراء» ولها 
أسماء كثيرة وکنیل» ذكر ابن المعتز مائة وعشرةء وزاد عليه أبو القاسم 
اللغوي مائتين وأربعين أسمّاء وذكرت في «لغات المنهاج» منها مائة 
وتسعين لابن دحية» ومن کناها : أم ليلئ» ومن أسمائها : الدم والسلان 
والمأذئ والمزة وأم زنبق والساهرة والمفتاح والمنومة والديانة وعبد 
النور. وفي كتاب أبي حنيفة الدينوري من أسمائها: الفضيخ والطلاء 
والباذق ونصيف والبتع . 

قال ابن قتيبة في كتاب «الأشربة»": حرم الله بالكتاب الخمر 
وبالسنة السكر» وعوضًا منها صنوف الشراب من اللبن والعسل وحلال 
النبیذ» وليس في شيء مما وقع فيه الحظر والاطلاق شيء أختلف فيه 
الناس آختلافهم في الأشربة وكل ما حل فيها وما يحرم علئ قديم 
الأيام مع قرب العهد بالرسول ييه وعليه وتواتر الصحابة وكثرة 
العلماء المأخوذ عنهم المقتدئ بهم» حت يحتاج ابن سيرين مع بارع 
علمه وثاقب فهمه إلى أن يسأل عبيدة السلماني عن النبیذ» حتی يقول 
عبيدة -وقد لحق خيار الصحابة وعلماءهم منهم» علي وابن مسعود-: 
أختلف علينا في النبيذ. وفي رواية: أحدث الناس آشربة (کثیرة) 
فمالي شراب منذ عشرین سنة الا لبن أو ماء وعسل(۳. 
(۱) «کتاب الأشربة» ص۱۷-۱. (۲) من (غ). 


(۲) أخرجها النسائى فى «الکبری» ۳/ ۲۶۷ وعبد الرزاق ۲۲/۹ وابن آبی شيبة ۰0۸/۵ 
وابن أبي الدنیا في «ذم المسكر» ص ۳۶ (۳۷). 
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وان شيئًا وقع الأختلاف فيه في ذلك العصر بين أولئك الأئمة لحري 
أن يشكل علئ من بعدهم وتختلف فيه آراؤهم ويكثر فيه تنازعهم» وقد 
ثبت من مذاهب الناس وحجة كل فريق منهم لمذهبه وموضع الاختيار من 
ذلك السبب الذي آوجبه. والعلة التي غلبت عليه ما حضرنی بمبلغ العلم 
ومقدار الطاعة» فنقول: أجمع الناس على تحريم الخمر"" الا قومًا من 
مجان أصحاب الكلام وفساقهم ممن لا يعبأ الله بهم فإنهم» قالوا: ليست 
محرمة وإنما نهئ الله عن شربها تأديبّاء كما أمر في الكتاب بأشياء ونهی 
بخن الرامخلن جنوه ی شنا ماهو فرك كله : #فكابوهم 4 
[النور: ۳۳] وقوله: اجره في أ اچم وه [النساء: ۱۳۶ 
وکقوله : ولا عل يدك معلولة إلى عك [الاسراء: ۲۹]. 

قالوا: لو أراد تحريمها لقال: ترب ا ا ا و 
الميتة وغيرها. وليس للشغل بهؤلاء وجه ولا تث تشقيق الكلام بالحجج 
عليهم معنىء إذ كانوا ممن لا يجعل حجة على إجماع»ء وإذ كان 
ما ذهبوا إليه لا يخيل على عاقل ولا جاهل؛ لأن الناس أجمعوا على 
أن ما غلی وقذف بالزبد من عصير العنب من غير أن تمسه النار 
كيرد واه لا با الك اس بصي كلذ وانها تست مه الد 
كالخنزير» وإنما حرمت بِعَرّضٍ دخلهاء فإذا زايلها حلت كما كانت 
قبل الغلیان حلالا ؛ کالمسك كان دما عبیظا ثم جف» وحدیث رائحته 
فيه خل وطاب. وکان جماعة من الصحابة یحرمونها على آنفسهم في 
الجاهلية لعلمهم بسوء مصرعها وکثرة جناياتهاء قالت عائشة رضي الله 
عنها: ما شرب أبو بكر ه خمرًا في جاهلية ولا اسلام. 

وقال عشمان ذه كذلك. وکان عبد الرحمن بن عوف ممن ترك 


)001 «الإقناع» لابن القطان ٩٩۹۱/۲‏ (۱۸۱). 





سق رود سس( 
شربهاء وقیل للعباس بن مرداس في جاهلیته : لما لا تشرب الخمر فانها 
تزید في جرأتك؟ قال: ما آنا بآخذ جهلي بيدي فأدخله في جوفي. 
وأصبح سید قومي وآمسي سفیههم". 

وكان قيس بن عاصم يأتيه تاجر خمر فيشتري منه» فشرب یوما فسكر 
سكرًا قبِيحَا فجذب ابنته وتناول ثوبها ورأى القمر فتكلم لوقي ثم أنه 
أنهب ماله ومال الخمار وأنشأ شعرّا. فلما صحئ خبرته ابنته بما صنع 
قال: لا أذوق الخمر آبدّا» وكان عثمان بن مظعون حرمها في الجاهلية 
وقال: لا آشرب شرايًا يذهب عقلي ويضحك بي من هو دوني» فبينا هو 
بالعوالي إذ أتاه آت فقال: أشعرت أن الخمر قد حرمت؟ وتلا عليه اية 
المائدة» فقال: تجا لها لقد كان بصري فيها نافذًا. 

وذكر أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم المعروف بالرقيق في كتاب 
«قطب السرور» جماعة كثيرة فعلت ذلك» تركناهم أختصارًا . 

فصل : 

وذكر أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في كتابه «اختلاف 
العلماء»: أن سفيان قال: أشرب العصير ما لم يغل» وغليانه أن 
يقذف بالزبد فإذا غلا فهو خمرء وكذلك قال أصحاب الرأي" ۰ وهو 
قول الشافعي”“ . 

وقال أحمد وإسحاق : يشرب العصير ما لم يغل» أو يأتي عليه 


.)۵۲( ۱ رواه ابن أبي الدنيا في «ذم المسكر» ص‎ )١( 
من (غ).‎ )۲( 

(۳) آنظر: «المبسوط» ۲/ ۱۲. 

۰۱۸/۱۰ آنظر : «روضة الطالبین)‎ )٤( 

(ه) انظر: «المغني» ۰۳۰/۱۰ 
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ثلاثة أيام» فإذا آتی عليه ثلاثة أيام ولم یشرب غلا أو لم يغل» واحتجوا 
بحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أشرب العصير ما لم يأخذ شيطانه 
قال: ومتی يأخذ شیطانه قال في ثلاثة أيام”" . 

وقال الشافعي”: ما دام العصير حلوًا لم يشتد فهو حلال وسواء 
اتی عليه ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر إذا لم يتغير عن حاله وكان حلوا 
مثل آول و 

قال التحاس""": آوقع قوم شبهه فقالوا : الخمر هی المجمع علیها 
ولا یدخل فیها ما آختلف فيه وهذا ظلم من عظیم القول يجب على 
قائله [أن]“ لا يحرم شيئًا آختلف فیه واحتجوا أيضًا بأن من 
قال: الخمر التي لا آختلاف فیها محلها کافر -کما مر- ولیس 
کدلك غیرها:.وهذان الاحتجاجان. اشد.ما ليما فاما الأحاديث 
التي جاءوا بها فلا حجة فیها» لضعف أسانيدهاء ولتأويله إياها على 
غير الحق . 

وقد قال ابن المبارك : ما صح تحلیل النبیذ الذي يسكر کثیره عن أحد 
من الصحابة ولا التابعین إلا عن إبراهيم النخعي فأما الاحتجاجان 
الأولان اللذان یعتمدون علیهما فقد بینا الرد فى أحدهما وسنذکر 
الآخرء فالخمرة المحرمة تنقسم قسمین؛ مب ماقم وهي عصیر 
(۱) آخرجه عبد الرزاق ۲۱۷/۹ (۰۱1۹۹۰ وابن أبي شيبة ۵/ ۷۸. 
(۲) انظر : «نهاية المحتاج» ۰۱۳-۸ و«روضة الطالبین» ۰۱۱۸/۱۰ 
(۳) «اختلاف العلماء» ۷۲-۶۷۲؟. 


(8) «الناسخ والمنسوخ) لأبي جعفر النحاس ۱/ ۵۸۸-۵۸۲. 
() ليست في الاأصل والمثبت من «الناسخ والمنسوخ» للنحاس. 





س اب الأثربة 
العنب إذا رغا وأزبد فهازه التي من آحلها كفر» والأخرى التي لا یکفر 
من أحلهاء وهی التى جاء بها التوقيف عن رسول الله أنه الخمرء 
وعن أصحابه بالأسانيد التي لا يدفعها إلا حادٍ عن الحق أو جاهلء 
إذ [قد صح]۲ E‏ حب شو وت وكيا خی الك كني 
عائشة: سئل رسول الله كَل عن البتع"۳؟؛ فقال: «كل شراب أسكر 
فهو حرام»۳. 

قال أبو جعفر: فلو لم يكن في هذا الباب إلا هذا الحدیث لكفى ؛ 
لصحة إسناده واستقامة طريقه» وقد أجمع الجميع أن الآخر لا يسكر 
إلا بالأول فقد حرم الجميع بتوقيف الشارع» وفي هذا الباب بما 
لا يدفع حديث ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه: «كل مسكر خمر 
وکل مسکر حرام»"*. قال آحمد: هذا اسناد صحیح" ۳ . 

وعن أبي موسی وأبي هريرة مرفوعًا: «كل مسکر حرام قال 
أبو جعفر: فهذه الأسانيد المتفق على صحتها. وفي حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما مرفوعا: «ما آسکر کثیره فقلیله حرام فهذا تحريم 
ما آسکر کثیره نصا بهذا الاسناد المستقیم . 


( في الأصل : یوضح» والمثبت من «الناسخ والمنسوخ». 

(۲) البتع» بکسر الباء الموحدق کعنب : نبیذ العسل المشتد أو سلالة العنب» انظر : 
«القاموس المحیط» مادة: بتع. ص ۰.۹۰۵ 

(۳) سلف برقم (۲۶۲) کتاب: الوضوء باب : لا يجوز الوضوء بالنبیذ ولا المسکر. 

() «مسلم» (۲۰۰۳) کتاب: الأشربة» باب: بیان أن کل مسکر خمر. 

)2 «الناسخ والمنسوخ» ۱۸ -۵۸۵. 

(3) سلف برقم )٤۳٤۳(‏ کتاب: المغازي» باب: بعث آبي موسی. 

(۷) رواه ابن ماجه (۳۳۹۲) وأحمد ۰۹۱/۲ والبيهقي 595/8 قال الالباني في 
«الإرواء» (۲۳۷۵) وقال: صحيح. 
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قال البزار: وقد روي التحریم عن عاتشة رضي الله عنهاء قال 
من مق عن كما كاه نالرت ی اس یه وین 
رسول الله که في تحریم المسکر ". 

وعن سعد بن آبي وقاص وجابر بن عبد الله وعمر وابنه وابن عباس 
وس وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو وا هريرة وخوّات بن 
جبیر وقرة بن إياس وأبي موسی الأشعري والدیلم بن الهوسع وبريدة 
الأسلمي وأم سلمة وميمونة وقيس بن سعد. 

وحديث عائشة وابن عمر صحیح. وساتر الأحاديث يؤيد بعضها 
مش 

قلت : وحدیث ابن عباس إسناده في غاية الصحة» وحدیث آبي هريرة 
عل شرط الشيخين» ولفظ ابن أبي عاصم في حدیث أم سلمة رضي الله 
عنها : نهی رسول الله ويه عن كل مسکر ومفتر. وفي سنده شهر . 

وعند آحمد. قال جنادة: سألت عطاء بن آبي رباح عما أسكر 
ا دن وال حرام"۳. 

ولفظ حديث قيس بن سعد بن عبادة من حديث ابن زحر» عن بكر 
ابن سوادة» عن قيس مرفوعًا: «إن الله حرم الخمرة والكوبة وإياكم 
والغبيراء فإنها ثلث خمر العالم)”). 
)١(‏ «الاستذكار» ۲۶/ ۰۲۹۶ ۲۹۵. 
0 «الناسخ والمنسوخ» ۵۸7/۱- ۵۸۹. (۳) «الشربة» ص۳۱ (۱۳). 
)1( رواه آحمد ۳/ ۰8۲۲ وابن آبي شيبة في ۵/ ۹۷ وآورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» 

۵ وقال: رواه آحمد والطبرانی وفيه: عبید الله بن زحر وثقه أبو زرعة 

والنسائي وضعفه الجمهور. وللحدیث طریق عن قیس بن سعد رواه البيهقي 


۰ من طریق يزيد بن ابي حبیب» عن عمرو بن الولید بن عبدة» عن قيس بن 
سعد به. ولکن دون «فإنها ثلث العالم» . قال الألباني في «تحریم آلات الطرب» = 








ع رحبب بي ب ا سک 
من القمح› قال: «هل یسکر» قلت: نعم قال: «فاجتنبوه» فقلت: إن 
الناس غير تارکیه قال: (إذا لم يتركوه فاقتلوهم؛ ". 

قال أبو جعفر : وما تبين أن الخمر يكون من غير عصير العنب من لفظ 
رسول الله يك وأصحابه ومن اللغة والاشتقاق ما رواه أبو هريرة # قال 
رسول الله ية : «الخمر من النخلة والعنب» وفى لفظ : «في هاتين 
الشجرتین النخلة والعنب»(" وخالف ذلك قوم فقالوا : لا تكون إلا من 
العنب» ونقضوا قولهم فقالوا : نقیع التمر والزبیب خمر؛ لآنه لم یطبخ . 
الحنطة والشعیر والتمر والزبیپ والعسل وما خمرته :نهو خن "2 وكذا 
ذکره عمر پن الخطاب غلی المنبر * زاد الدارقطتي في حدیث 
النعمان : «وآنهاکم عن کل مسکرا"*. 

وفي لفظ : إن من التمر خمرًاء وان من الزبیب خمرّا وان من التمر 
والشعیر خمرّا وان من العسل خمر»۲. 


وطلق بن علي وأبي قتادة ومعقل بن يسار وعبد الله بن مغفل ومعاذ بن 


= ص0 : وهذا إسناد حسن» رجاله ثقات. 

.)۲۱۰ ۰۲۰۹( وفی «الاشربة»‎ ۲۳۲-۲۳۱/٤ رواه أبو داود (۰)۳۹۸۳ وأحمد‎ )١( 
مسلم (۱۹۸۵) کتاب: الأشربة» باب: تحریم التداوي بالخمر.‎ )5( 

(۳) «الستن الکبری» ۱۸۱/4 (1۷۸۷). 

(8) «سنن النسائی» ۲۹۵/۸ 

() «سنن الدارقطنى» ۶ ورواه آبو داود (۳۲۷۷). 

(0) «سئن الدارقطني» ۶ وأبو داود (51/5”). 








-(: سس التوضیح لشرح الجامع الصحیح س 


جبل ذکرها أحمد في «الآشربةه۳؟ ومعاوية بن أبي سفیان والأشج 
وأبي بردة بن نيار والضحاك بن النعمان ذکرها ابن آبي عاصم في 
كتاب «الأشربة» بعضها مقو لبعض . 

قال آبو ا وفي هذه الأحاديث تصحيح قول من قال: إن 
ما آسکر کثیره فقلیله حرام عن رسول الله يك والصحابة. 

وعبارة أبي اللیث السمرقندي في «التنبیه» آخبر الا أن کل مسکر 
فهو حرام يعني: ما كان مطبوخا أو غير مطبوخ وشارب المطبوخ 
أعظم ذنبًا وإثمًا من شارب الخمر؛ لآن من شرب الخمر یکون عاصا 
فاسقا ومن شرب المطبوخ یخاف أن یکون کافرّا؛ لأن شارب 
۰ 2 98 5 5 ۳( 

قال آبو جعفر : ثم كان الصحابة على ذلك وبه یفتون آشدهم فيه 
علي بن أبي طالب یخاطبهم بأن ما أسكر کثیره فقلیله حرام. 

ثم أن ابن عمر لما سئل عن نبيذ ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي فقال 
للسائل : أنهي عن قليل ما أسكر كثيره » وإنى آشهد الله عليك» فإن أهل 
خيبر يشربون شرابًا يسمونه كذا وهي الخمرء وان أهل فدك يشربون 
شرابًا يسمونه كذا فهي الخمرء وان آهل مصر يشربون شرابًا من 
العسل يسمونه البتع وهی الخمر"" ثم عائشة لما سئلت عن غير 
عصير العنب فقالت : صدق الله ورسوله سمعت رسول الله كه يقول: 


( أنظر: «الاشربة» ص ۰۵۷ 0۷ ۸۷. 

0 «الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر التحاس .505-0957/١‏ 
۳( «تنبيه الغافلین» ص ۵۳. 

() «ستن النسائی» ۲۹۲/۸ 





«یشرب قوم الخمر یسمونها بغير آسمها»"" فلم یزل الذین يروون هذه 
الأحاديث یحملونها على هذا عصرًا بعد عصر. حت عرض فیها قوم 
فقالوا: المحرم ا 

وقالوا: قد قالت اللغة: الخمر المشبع والماء المروي» فان صح 
هذا في اللغة فهو عليهم لا لهم؛ لانه لا يخلو أن يكون من أحد 
جهتین : اما أن يكون معناه للجنس كلهء أي صفة ذلك كذلك فیکون 
هذا القليل الخمر وكثيره؛ لأنه جنس فكذا قليل ما يسكرء أو يكون 
الخمر المشبع فهو لا يشبع إلا بما كان قبله وكله مشبع» فكذا قليل 
المسكر وكثيره» وان كانوا قد تأولوه على أن معنى المشبع هو الاخر 
الذي يشبع وكذا الماء الذي يروي. 

فيقال لهم: ما حد ذلك الماء المروي والماء الذي لا يروي؟ فإن 
قالوا: لا حد له فهو كله إذن مروي؛ إن حدوه قيل لهم: ما البرهان 
على ذلك وهل يمتنع الذي لا يروي مما حددتموه أن يكون يروي 
عصفورًا وما أشبهه؟ فبطل الحد» وصار القليل مما يسكر كثيره داخل 
في التحري . 

وعارضوا بأن المسكر بمنزلة القاتل لا يسمئ مسكرًا حتئ يسكرء 
كما لا يسمى القاتل قاتلا حت يقتل”"©. وهذا لا يشبه من هذا شيئًا ؛ 
لأن المسکر جنس ولیس کذا القاتل» ولو كان کما قالوا لوجب أن 


(۱) «السنن الکبری» للبیهقی ۸/ ۰۲۹۲-۲۹۵ والدارمي في «مسنده» ۱۳۳۳/۲ 
(۱۲۵) وآشار ابن 3 في «الفتح» ۰ إلى روات اذا رك ولیّن إسناده. 

0) آنظر: «مختصر الطحاوي» ص ۰۲۷۸ «أحكام القرآن» للجصاص 1۳/۲- 
5 «تبيين الحقائق» ۷/ ۰8۷ 

(۳) آنظر : «التمهید» ۲۵۹/۱. 





و( التوضییح لشرح الجامع الصحیح سے 


لا یسمی الکثیر من المسکر حتی یسکر فکان يجب أن یحلوه وهذا 

وقالوا: معن «کل مسکر حرام» على القدح الذي یسکر وهذا 
خطأ من جهة اللغة وكلام العرب؛ لأن كلا معناها العموم» فالقدح الذي 
الأختصاص إلا بتوقیف» وشبه بعضهم هذا بالدواء والبنج”© الذي 
يحرم کثیره ویحل قلبل وهذا تشبیه بعید ؟ لآنه القن قال : «ما أسكر 
كثيره فقليله حرام» فالمسكر هو الجنس الذي قال الله فيه: 8 رما 
یرد ألشَّيِطن» الآية [المائدة: ]٩۱‏ وليس هذا في الدواء والبنج وإنما 
هذا في كل شراب هو هكذاء وعارضوا بأن قالوا: فليس ما أسكر 
كثيره بمنزلة الخمر في کل آحواله وهذه مغالطة وتمويه على المنافع؛ 
لأنه لا يجب من هذا إباحة» وقد علمنا آنه لیس من قتل مشلمًا غير 
نبي بمنزلة من فتل نبیا» فليس يجب إذا لم يكن بمنزلته في جمیع 
الأحوال أن یکون مباخك کذا من شرب ما اسک کثیره وان لم يكن 
بمنزلة من شرب عصير العنب الذي قد نش فليس يجب من هذا أن 
يستباح له ما قد شرب ولكنه بمنزلته في أنه قد شرب محرمًا وشرب 
خمرا. وأنه يحد في القليل منه كما يحد فى القليل من الخمرء وهذا 
قول من لا يدفع قوله» منهم عمر وعلي. 

ومعنی: «کل مسكر خمر» يجوز أن يكون بمنزلته في التحريم» وأن 
يكون المسكر كله یسمی خمرًا كما سماه رسول الله یه ومن ذكرنا من 
(۱) انظر: (مختصر الطحاوي» ص۰۲۷۸ «فتح القدير» لابن الهمام ۳۱۳/9 
(؟) قال في «اللسان» ۲۱/۲: والبنج ضرب من النبات. 





4 کتاب الاد‎ mw 


لا يسوغ مما يذكر به بعد مع آحدهم بما رواه أبو فزارة زعموا عن أبي 

زید» عن ابن مسعود حدیث ان وآبو زید لا یعرف ولا ندری"۲ 
5 ۳( 

من اين هو . 
“وقد روئ إبراهيم» عن علقمة» قال: سألت عبد الله هل كنت مع 

رسول الله كله ليلة الجن فقال: N‏ 
ویحتجون بحديثِ رووه عن آبي اسحاق» عن ابن ذي لعوة أن عمر 

حد وجل شرب من اداوته فقال : أحدك علی السکر . وهذا من عظیم 

ما جاءوا به» وابن ذي لعوة ۷ يعرف ا 

(۱) يشير إلى ما رواه أبو داود (85)» والترمذي (۰)۸۸ وابن ماجه (۳۸6) وأحمد 
۱ بلفظ : لما كان ليلة الجن ؛ فقال لى النبى يِه : ما فى إدواتك ؟» فقلت : 
نبيذ؛ فقال: اتمرة طيبة وماء طهور» .وضعفه الترمذي وغيره وقال الجوزقاني في 
«الأباطيل والمناكير» ۳۲۸/۱: باطل. 0 

(۲) ورد بهامش (غ): (لا ندري) هو غريب» فقد قال عثمان بن أبي شيبة : كان بقّالا 
عندنا بالكوفة» وقال الجوزقاني: منهم من سماه. 

(۳) ورد بهامش الأصل: فى الحاشية ما لفظه: قلت: قال في... (روی عنه أبو روق 
رابو قلابة فعینه علمت. ۱ 

(4) كما ورد بهامش (غ): قلیله لم ینفرد به فقد تابعه عليه بضعة عشر من ثقات الکوفبین 
وأبو حنيفة لم يقل به الا عند العدم بل رجع عنه. 

(5) كما ورد بهامش (غ): قلت: لا يعارض الأول فإنه لم يشهد معه أمر الجن . 

(3) مسلم (40۰0) كتاب: الصلاق باب: الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن 
وهو جزء من حديث. 

(۷) فى هامش الأصل: فى الهامش قلت: قال العجلي: كوفي ثقة» كذا ذكره 
أبو العرب القيرواني في «تاریخه! عن یحییل بن معین. 1 
وقال الساجی : ی وذکره آبو أحمد فى «معرقة الصحابة»» وقال: روي 
مرسلا» ولیس تصح صحبته ) وقال عمر في کتاب (طبقات الکوفیین» آسم ذي لعوة 
عامر بن مالك» وهو أبو داود بن سعيد» وذكر أبو حاتم أن الشعبي وأبا اسحاق = 





و(« سس التوضییح لشرح الجامع الصحیح سس 


قال أبو جعفر: وهکذا قول آبي بكر بن عياش لعبد الله بن إدريس» 
ثنا أبو إسحاق عن أصحابه : (أن)0'' ابن مسعود كان يشرب الشديد فقال 
له ابن إدريس: أستجيب لك ما نسخ من أصحابه» وأبو إسحاق إذا سمین 
من حدث عنه ولم يقل سمعت لم يكن حجت وما هذا الشديد؟ أهو 
خل آم نبيذ؟ ولكن حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة» عن ابن عمر 
وأبي هريرة أن رسول الله ي قال: «کل مسكر خمر وکل مسكر حرام. 

وحدثنا محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن عائشة رضي الله عنهاء 
عن النبي 5و قال: «كل شراب أسكر فهو حرام» فأفحم أبو بكر بن 
عیاش وقال الأوزاعي : قلت للثوري: إن الله لا يسألني يوم القيامة 
لما لم تشرب النبيذ ويسألني: لما شربته فقال: لا أفتي به أبدّاء وقال 
أبو يوسف: في أنفسنا الفتيا به آمثال الجبال ولكن عادة البلد". 

قال أبو عمر: عند أبي يوسف من قعد يريد السكر فالقدح الأول 
عليه حرام كما أن الزنا عليه حرام» والمشي إليه حرام وان قعد وهو 
لآ “يروك السك فا امن ۱ 

قال أبو جعفر: فأما الأحاديث التى أحتجوا بها فما علمت أنها 
تخلوا من إحدئ جهتين: اما أن تكون واهية الأسانيدء وإما أن تكون 
لا حجة لهم فيها إلا التمویه» فمن ذلك ما رواه أبو إسحاق عن 
عمرو بن ميمون» قال: شهدت عمر حين طعن» فجاءه الطبيب فقال: 


= رويا عنه. وقال في «علله»: مجهول. لا أعلم روى عنه إلا الشعبي والسبيعي» 
وقال ابن حبان؛ هو شيخ دجال وقال آبو الفرج: حدیثه معلل. 

)١(‏ فى (س): عن. 

)۲( «المحلی» ۷ لاع . 


(۳) «لاستذکار» ۲۶/ ۲۰۶. 





مس کتاب الآشربّة ليع 00س 


أي الشراب أحب إليك قال: النبيذء فأتي بنبيذ فشربه فخرج من إحدى 
طعناته فكان يقول: نما نشرب من هذا النبيذ لنقطع لحوم الإبل» قال 
عمرو: وشریت من ثبینه فکان کاشد النبید + قال این حزم:: هذا 
خبر صحیح ولا حجة لهم فيه ؛ لأن النبیذ الحلو اللفیف الشدید للفته 
الذي لا يسكر يقطع لحوم الإبل في الجوف؛ وأيضًا فان عمر لم يأت 
أنه شرب منه فآذاه فليس لذلك فلا متعلق لهم فيه أصلاء قال: 
ولا يصح لهم إلا هذا الخبر وخبر عتبة بن فرقد» وحديث نبيذ الطائف 
ولا حجة لهم فيه . 

وأما ما رده به أبو جعفر فغير جيد بيانه أنه قال: هذا حديث لا تقوم 
به حجة؛ لأن ابن إسحاق لم يقل : ثنا عمرو وهو مدلس فلا تقوم بحديثه 
یه لت 0 كين 

قلت : قد سلف عن ابن حزم تصحيحه» فرجاله ثقات عدول متصل» 
ومنها حديث حبيب بن أبي ثابت» عن نافع بن علقمة قال: أتي عمر بنبيذ 
قد أخلف واشتد فشرب منه ثم قال: إن هذا الشديد ثم أمر بماء فصب 
عليه ثم شرب هو وأصحابه» وهذا الحديث فيه غير علة منها أن حبيبًا 
عل محله لا تقوم بحدیثه حجة لمذهبهء وكان مذهبه أنه قال: إذا قال 
حدثني رجل عنك بحديث ثم حدثت به عنك كنت صادقًاء ومن هذا أنه 


روی عن عمرة» عن عائشة رضي الله عنها حديث القبلة”". 


( «الناسخ والمنسوخ» 21۰1/۱ ۰1۱۷ 

(۲) «الناسخ والمنسوخ» ۰1۰۸/۱ ۳) «الناسخ والمنسوخ» ۰1۰۸/۱ 

(8 رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۰۲۱۸/6 والنحاس في «ناسخ الحدیث 
ومنسوخه» ۰1۱۸/۱ 

- (0) رواه آبو داود (۱۷۹ والترمذي (85)» وابن ماجه (۰)۵۰۲ وضعفه جماعة من = 











)»يب لمج التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


وقال الشافعي : لا يثبت بهذا حجة لانفراد حبيب به» ومنها أن نافعًا 
ليس بمشهور بالرواية . 

قلت : بلي قد ذكره ابن عبد البر في «استيعابه» في جملة الصحابة» 
وقال: سمع رسول الله ب قاله. 

وقيل: إن حديثه مرسل”". 

وفي كتاب ابن أبي حاتم يقال إنه سمع رسول الله بيه وسمعت أبي 
يقول: لا أعلم له صحبة”" وذكره المديني في «معرفة الصحابة» وقال: 
ذكره ابن شاهین» قال أبو جعفر: ولو صح عن عمر لما كان فيه حجة؛ 
ين اشتداده قد يكون من حموضته. 

وقد أعترض بعضهم فقال: من أين لكم كان يمزجه كان يحمضهء 
إنما تقولونه ظتاء والظن لا يغني من الحق شيئًا. فجوابه أن نافعًا مولى 
عبد الله قال: كان ذلك لتخلله وقد روئ عتبة بن فرقد قال: أت عمر 
بعس من نبيذ قد كاد يكون خلا. الحديث. 

فزال الظن بالتوقيف ممن شاهد عمر وهو من روايتهم» ثم رووا 
حدیثا إن كانت فيه حجة فهي عليهم. 

ثم رووا من حديث الأعمش عن إبراهيم» عن همام بن الحارث: 
أتي عمر بنبيذ فشرب منه فقظب. ثم قال: إن نبيذ الطائف له عُرام ثم 
= المحدثين القدامی» منهم البخاري ويحيئ بن سعيد القطان وغیرهما» وصححه 

آخرون لذاته ولم يصيبواء ثم صححه آخرون بمتابعاته وشواهده وهذا أجود. 


وانظر: «سنن الترمذي» ۱۳۳/۱ بتحقيق العلامة الشيخ أحمد شاكر. واصحيح أبي 
داود» (۱۷۲). 

)۱( «الناسخ والمنسوخ» ۳۹/۱ 

( («الاستیعاب» 4/6 ۵. 

)۳( (الجرح والتعدیل» 4۵۱/۸ 








ذکر شدة لا أحفظهاء ثم دعا بماء فصب عليه ثم شرب" ۲۳ . 

قال الأثرم في «ناسخه ومنسوخه»: فسره عبد الله بن عمر العمري 
فقال: إنما كسره عمر من شدة حلاوته قال: ولذلك قال الأوزاعي 
قال: وأهل العلم آولی بالتفسير”" . 

وقال أبو جعفر: هذا لعمري إسناد مستقیم ولا حجة لهم فيه بل 
عليهم؛ لأنه إنما يقال: قطب لشدة حموضة الشيء أو معناه: خالطت 
بياضه حمرة مشتق من قطبت الشيءء أقطبه إذا خلطته“ . 

قلت : (قال)(!0» أبو المعالي في «المنتهی»: قطب بين عينيه قطوبًا 
أي: جمع وقطب وجهه تقطيبًا: عبس» وقطب الشراب وأقطبه إذا : 
مزجه فهو قاطب والشراب مقطوب. 

وفي «جامع القزاز»: قطب الرجل يقطب قطبا وقطوبا : إذا جمع بين 
حاجبيه» وقطب تقطيبًا مثله» وقد قطب بين عينيه وقبطء وقطبت الخمر 
بالماء: إذا مزجتهاء والقطيب هو المزج في كل الأشربة ليس في الخمر 
خاصة. 

وقال ابن سيده في «المحکم»: قطب بقطب قطبًا وقطوبا وقطب 
زوئ ما بين عینیه"؟ کذلك قال أبو جعفر . 

وروینا من حدیث ابن اسحاق عن سعید بن ذي حدان آو ابن دی 
لعوة فذکر حدیث الرجل الذي شرب من سطيحة عمرء وقول عمر: 
(۱) «شرح معاني الآثار» ۲۱۸/6. 
)۲( «الناسخ والمنسوخ» ۱۱ 
(۳) «الناسخ والمنسوخ» للآثرم ص۲۱۷-۲۱۲. 


(5) «الناسخ والمنسوخ» ۰1۱۱/۱ (0) من (ع). 
(0) «المحکم» ۱۷/۲ مادة: (قطب). 
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آنا أضربك على السکر؛ وهو من آقبح ما روي في الباب وعلته بينة لمن 
لم یتبع الهوی» فمنها أن ابن ذي لعوة لا يعرف -کما سبق" - ولم يرو 
عنه الا هذا الحدیث. ولم یرو عنه إلا آبو إسحاق» ولم یذکر آبو 4سحاق 
فيه سماعا» وهو مخالف لما نقله أهل العدالة عن عمر. 

ثم روي عن السائب» عن يزيد» أن عمر خرج عليهم» فقال: إني 
وجدت من فلان ريح شراب. وقد زعم أنه شرب الطلاء» وأنا سائل 
عنه» فان كان يُسكر جلدته قال: فجلده ثمانين» قال: فهذا إسناد 
لا مطعن فيه» وقال آبو عمر: هذا الاسناد أصح ما يروئ من آخبار 
الاحاد. وفیه من الفقه وجوب الحد على من شرب مسکرا؛ أسكر 
او له و اوا 

قال آبو عمر: والمحدود هو عبید الله بن عمر» ذکره ابن عيينة 
وغيره. 

وروی علقمة أن عبد الله وجد من رجل ريح الخمر فحده وكذا 
فعلته ميمونة أم المؤمنين وعبد الله بن الزبير. 

قال: وهذه الآثار عن السلف ترد ما ذكره ابن قتيبة وغيره من 
أصحاب أبي حنيفة أن مالكا تفرد برأيه في حد الذي يوجد منه ريح 
الخمر؛ وإنه ليس له في ذلك سلف. فهذا جهل واضح أو مکابرة۳ . 

قال أبو جعفر: والسائب رجل من الصحابة» فهل تعارض هذا بابن 
ذي لعوة؟ 


(۱) في نسخة الأصل في الحاشية: قلت: روئ عنه الشعبي أيضًا. 
(۲) «الاستذكار» ۲۶/ ۲۵۸. 
(۳) «لاستذکار» ۲۶/ ۲۷۲۱: ۰۲۲۱۳ 





لس تاب الأشربَةٍ اس ل هم 


قلت : قال الدارقطني : ف خوت ل وعمر يجيز بحضرة 
الصحابة أنه يجلد في الرائحة من غير سكر؛ لأنه لو كان سكرانًا لما 
أحتاج أن يسأل عما یشرب فرووا عن عمر ما لا يحل لأحد أن يحكيه 
عنه من غير جهة لوهاء الحديث» وإنه شرب من سطيحته» وإنه يحد على 
السكر وذلك ظلم؛ لأن السكر ليس من فعل الإنسان وإنما هو شيء 
يحدث عن الشراب وإنما الضرب على الشرب كما أن الحد في الزنا 
إنما هو على الفعل لا على اللذة» ولهذا قيل لهم : تحريم السكر محال؛ 
لأن الله تعالئ إنما يأمر وينهئ بما في الطاقة» وقد يشرب الإنسان يريد 
السكر فلا يسكرء ويريد أن لا يسكر فيسكر؛ لتباين طباع الناس . 

قال : ثم تعلقوا بما رویناه من حديث آبي نعيم عن مسعرء عن آبي 
عون» عن عبد الله بن شداد» عن ابن عباس أنه قال: حرمت الخمر 
بعینها قلیلها وکثیرها والسکر من كل شراب" وهذا الحدیث رواه 
شعبة -علی إتقانه وحفظه- على غير ملأ عن مسعر عن آبي عون؛ 
عن عبد الله بن شداد» عن ابن عباس: حرمت الخمر بعینها» والمسکر 
عن كل شراب اي ال 


(۱) «سئن الدارقطتی» .7551١/5‏ 

(۲) كذا واه ابو اجمقل القشاس ف اه ومنسوخه» ۰۱۱۷/۱ من طريق أبي نعيم 
المذکور وکذا رواه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» ۰۲۱6/۶ والطبراني 
۰ وأبو نعيم في «الحلیة» ۰۲۲6/۷ ووقع في المطبوع منه «المسکر من 
کل شراب» وهو خطأً. والصواب: «السکر من كل شراب». 

(۳) رواية شعبة أخرجها آحمد في «الأشربة» ص۵۸ برقم (۱۱۹ عن محمد بن 
جعفر» عن شعبة» به. ومن طريقه النسائي ۰۳۲۱/۸ والطبراني ۰۳۳۸/۱۰ 
والدراقطني «01/٤‏ والبيهقي ۸/ ۰۲۹۷ ووقع في المطبوع من «سنن النسائي»: 
والسكر بدلا من المسكر. 
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وصححه ابن حزم » وفیه علة. 

قال الأصيلي: لم يسمع عبد الله هذا الحدیث من ابن عباس قاله 
ا وفیه : بینه هشیم فقال : آخبرني ال عن ابن عباس(۳ 
ورواه ابن شبرمة» عن ابن شداد متابعًا لأبي نعيم ولیس متصلا. 

قال النسائي : لم يسمعه ابن شبرمة من ابن شداد”*). 

ورواه ابن آبي عاصم ؛ عن محمد بن بشر» عن مسعر كرواية أبي 
نعيم» قال ابن آبي عاصم ثبت عن ابن عباس» عن النبي ييه في 
تک زر See E‏ 

ورواه آحمد في «الأشربة» عن ابراهیم بن أبي العباس» ثنا شريك؛ 
عن عباس العامري» عن ابن شداد. عن ابن عباس قال: الخمر حرام 
بعينها قليلها وكثيرها وما أسكر من كل شراب. قال آبو عبد الله : 
ریما خذف المسکر وزیما سلاف ال 


۸۱/۷ «المحلی»‎ )١( 

0 کذا ذکر المصنف عن الاصيلي قول آحمد بأن عبدالله لم یسمع هذا الحدیث من 
ابن عباس» وهو خطأ؛ فان الامام آحمد قال في «العلل» ۳۷۷/۱: ابن شبرمة لم 
یسمع من ابن شداد. 

(۳) کذا قال المصنف: عن ابن عباس» وهو خطأ وصوابه أن ابن شبرمة قال : آخبرني 
الثقة» عن ابن شداد بهذا یتصل الحدیث. 
وهاه الطریق ذکرها النسائي في «السنن» ۰۳۲۱/۸ وانظر : «العلل» للامام آحمد 
۳۷۷-۱ (۷۲۳). 

(8) «سنن النسائی» ۳۲۱/۸. 

© الحدیث رواه في «الشربة» ص۳۵ (۰)۳۵ وقوله ؛ رواه آبو القاسم عنه ص۵۸ بعد 


حدیث (۱۰۹). 


وهو الفضیخ وفي لفظ : حرمت یوم حرمت وما هي الا فضیخکم 
۱ (۱) 
هذا . 


وثنا آبو آحمد. ثنا سفیان عن علي بن بذيمة قال: حدثني قيس بن 
حبتر قال: قال ابن عباس» قال رسول الله يكلِ: «كل مسكر حرام»”", 
وفي «مسند البزار»: هذا أصح إسناد في هذا" . 

وفي «أحكام عبد الحق»» وقد روي عن أنس مرفوعًا وأبي سعيد 
وعلي وكلهم ما بين ضعيف ومجهول والصحيح هو الموقوف"*. 

وقال ابن حزم في «محلاه»: شعبة بلا خلاف أضبط (وأحفظ)”” من 
آبي نعیم . 

وقد روی زيادة على رواية آبي نعيم وزيادة العدل لا يحل ترکها 
ولیس في رواية آبي نعيم ما یمنع من تحریم غير ما ذکر تحریمه إذا 
جاء بتحریمه نص صحیح. وقد صح من طریق ابن عباس تحریم 
المسکر كله وصح عنه كما ذکرنا من تحریم نبیذ ابر" 
الحدیث وضعفه بعلي بن بذیمة"" ولا یصلح ذلك؛ لانه ممن آتفق 


»> وعابت 


() «الأشربة» ص۷۰ (۰)۱۲۱ ورواه الطبراني في «المعجم الکبیر» ۰۳۵۱/۱۱ وقال 
الهيئمي في «مجمع الزوائد» ۵/ 600 : ورجاله رجال الصحیح. 

(۷) «الاشربة» ص۷۹ (۱۹4). 

(۳) «مسند البزار» ۱۱/ ۱۱۱-۱۰۰ (4۸۱۷) لکن دون قوله : هذا أصح إسناد في هذاء 
ثم وقفت على هذا القول في «الأحكام الوسطی» لعبدالحق ۰۱۲۱/4 

43 «الأحكام الوسطی» ۰۱۲/6 ۱۱۷. 

)0( من (ع). 

.٤۸۱ /۷ «المحلیٰ»‎ )( 

(۷) كذا قال المصنف أن ابن حزم أعله بابن بذيمة ولکن ابن حزم أعله بقیس بن حبتر» 
وقال: مجهول. أنظر: «المحلیل» ۷/ 586. 
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عليه ل ووثقه غير واحد. وان سلمنا له قوله فقد رویناه عند 
آحمد من حدیثه عن [زکریا بن ]اث عن عبيد الله ]ع 
عبد الكريم» عن فيس ين حبتر»: عن ابن عباس بلفظ: انه 3 قال : 
«إن الله حرم علیکم الخمر والميسر والکوبة. وكل مسكر حرام» 
وفي «سئن الدارقطني»: قال موسی بن هارون الحمال: هذا هو 
الصواب عن ابن عباس» يعني: بالميم؛ لآنه روئ عن رسول الله 
لا : «كل مسكر حرام) وروي عن طاوس وعطاء ومجاهد: ما أسكر 
62 5 ۰ 5 

کثیره فقلیله حرام » ولابي داود: «كل مخمر فهو خمر. وکل مسکر 
حرام» ومن شرب مسكرًا بخس صلاته أربعين يومّاء فان تاب تاب الله 
عليه» فإن عاد الرابعة كان حقًا على الله آن يسقيه من طينة الخبال» 
ومن سقاه صغيرًا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقًا على الله أن 
يسقيه من طينة الخبال"''. وهي صديد أهل النار. 


)١(‏ كذا قال» وليس كذلك؛ فان عليًًا هذا روئ له الأربعة دون الشيخين» وانظر 
ترجمته في «تهذيب الکمال» ۳۲۸/۲۰. 

( في الاصول: زکریا بن أبي عدي» وهو خطأء والمثبت من کتاب «الاشربة» 
ص۳۱ (۰.)۱۶ ومصادر ترجمته . 
وانظر ترجمته فى «تهذیب الکمال» ۱۶/٩‏ ۳. 

9) في الأصل : 0 وهو خطأ والمثبت من (المسند» ۳۵۰/۱ و«الأشربة» ص ۳۲. 
(5) «المسند» ۱/ ۰ وفي «الأشربة؛ ص١" »)١5(‏ قال الألباني فى تعليقه على 
«المشکاة» (4۵۰۳): رواه أحمد في (المسند» و«الأشربة») بسند و 

(0) «ستن الدارقطنی» ۲۵۲۱/۶ 

(5) «سئن أبى داودا (۳۸۰) ومن طريقه البیهقی فى «سننه» ۰۲۸۸/۸ وابن عبدالبر 
فی «التمهيد» ۱ وسکت عبد الحق فی «أحکامه» ۶ وتعقبه ابن 
القطان في ذلك» ثم صحح الحدیث. «بيان الوهم والایهام» ٤۱۱/۵‏ (۷۸١۲)ء‏ 
وضعفه الألباني كما في «الضعيفة» (1۳۲۸). 





حب بت درب 

ولما ذکره آبو حاتم في «علله» قال: هذا حديث منکر". 

وقد ادل یمن .مین جوز ري المد يأ ادنك 

آحدها: حدیث النسائي: عن الحسن بن إسماعيل بن سلیمان» عن 
اا E‏ 
مسعود الانصاري قال: عطش النبي بي حول الکعبة فاستسقین» 
فأتي بنبیذ من نبيذ السقاية فشمه فقطب فصب عليه من ماء زمزم ثم 
شربه. فقال رجل: أحرام هو؟ قال: (لا). وهو حديث ضعیف 
باتفاق الحفاظ . 

قال النسائي: خبر ضعيف» آنفرد به يحيئ بن يمان دون أصحاب 
سفيان» ویحیی لا يحتج به؛ لسوء حفظه وكثرة خطئه”" . 

وقال أبو القاسم بن عساكر: رواه الأشجعي وغيره عن سفیان» عن 
الكلبي» عن أبي صالح» عن المطلب. قال: أتي النبي بيه بنبیذ» نحو 


ه١‎ 


هدا . 

وقال یحیی بن سعيد عن سفيان» عن منصور. عن إبراهيم» عن 
خالد بن سعد » یعنی به . 

وقال الاعمش» عن إبراهيم» عن همام» عن آبي مسعود نقله . 

وقال آبو جعفر النحاس : هذا الحدیث لا يحل لأحد من آهل العلم 
آن یحتج به؛ لآن ابن یمان آنفرد به عن الثوري دون آصحابه ولیس 


.۳۱/۲ «لعلل»‎ )١( 
.۳۲۵/۸ «سنن النسائی»‎ )۲( 
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بحجة. وأصل هذا الحدیث أنه من رواية الكلبي» فغلط يحي فنقل متن 
حدیث إلى حديث آخرء وقد سكت العلماء عن کل ما رواه الكلبي» فلم 
يحتجوا بشي ء ۳ 

والشراب الذي بمكة لم يزل في الجاهلية والإسلام لا يطبخ بناره 
وقد أجمع العلمای منهم آبو حنيفة وصاحباه"" أن ما نقع ولم يطبخ 
بالنار وكان كثيره مسكرًا؛ فهو خمرء والخمر إذا صب فيها الماء 
أو صبت على المای فلا أختلاف بين المسلمين آنها قد نجست الماء 
إذا كان قليلاء فقد صار هذا حكم الخمر إذا أسكر كثيره فقليله حرام 
بالإجماع فزالت الحجة به لو صح" . 

ولما رواه ابن أبي عاصم بلفظ : فقال رجل : أحرام هويا رسول الله؟ 
قال: «بل حلال». قال: لا خلاف بين أهل الحديث والمعرفة أن هذا 
حديث منكرء ثم خالد بن سعد مجهول عندي لا يروي عنه إلا منصور 
ومن لم يرو عنه إلا واحد فهو مجهول. حدث عن أبي مسعود في 
النهاية » وعن أم ولد لأبي مسعود أنها كانت تنبذ له في جر أخضرء 
ولم يقل: سمعت أبا مسعودء ولا: ثناء فأراني أن يكون بينهما 
إنسان» فيوقف حتی يصرح بالتحديث. وقد ذكروا أن الثوري رواه 
عن آبان عن الضحاك. عن ابن عباس . وقالوا: الوهم من ابن یمان 
ولا أختلاف بين المسلمين في أن نبيذ السقاية زبيب ينقع» ونقيع 
الزبيب عند من أحل المسكر إذا صار في هذه الحالة فهو مسكرء 
ولا أختلاف بينهم في أن الخمر لا يحلها المزاج بالماء قل أو كثر. 
)١(‏ «الناسخ والمنسوخ» 4/۱ 1۲. 
(0) آنظر: «مختصر الطحاوي» ص ۰۲۷۸-۲۷۷ 
(۳) «الناسخ والمنسوخ» ۱/ ۲۲۲. 


سے تب ارت سس سس سس ( ۰۷ 

فا وروی آحمد عن أبي عبد الرحمن الحنفي : شهدت عطاء 
سئل عن النبیذ فقال: قال رسول الله : «کل مسکر حرام» فقلت : 
يا ابن أبي رباح إن هلؤلاء یسقون في المسجد نبیذا شديدّاء فقال 
لهم : والله لقد آدرکتها وان الرجل لیشرب منها فتلتزق شفتاه من 
ی 

وروی أحمد أيضًا في کتاب «الأشربة» من حدیث الحسن عن نافع 
عن أم إياس بنت عمرو بن سبرة أنها سألت عائشة رضي الله عنها فقالت : 
إن أهلي ينتبذون لي في جر غدوة فأشربه عشية» وينتبذون لي عشية 
فأشربه غو فقالت: جلره وحامضه حرام" . 

وفي رواية عن عبد الله بن الأحمر العبدي عن أمرأة منهي 
فذكره””"» وقال ابن عبد البر: آثار أهل الحجاز في تحريم المسكر 
أصح مخرجًا وأكثر تواترًا عن رسول الله يك وأكثر أصحابه“. 

وقال النسائي: أول من أحل المسكر إبراهيم» قال ابن عبد البر: 
يصحح هذا قول ابن سيرين: لقيت بخباء أصحاب ابن مسعود علقمة 
وشريحًا ومسروقا وعبیدق فلم آرهم یشربون نبیذا بجر فلا أدري أين 
غاص هولاء علین هلا الحدیت"*؟ 

قلت : وقول ابن أبي عاصم: خالد بن سعد مجهول. لم يرو عنه غير 
منصور؛ ليس كما ذكرء فقد روئ عنه إبراهيم النخعي وأبو حصين 


.)۱۵۱( ٦۷ «الأشربة» ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص ۳۸ (۳۱). وقع في المطبوع منه: الحسن بن نافع. 
(۳) «الأشربة» ص٤٤‏ (۵۱). 

(4) أنظر: «الاستذکار» ۲۶/ ۳۰۷. 

() المصدر السایق. 


التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


عثمان بن عاصم. ووثقه ابن معين وابن حبان"" واحتج به البخاري مع 
قوله في «تاريخه الأوسط»): وقال يحيئ بن يمان عن سفيان» عن 
منصورء عن خالد بن سعد عن أبي مسعود: أنه الا أتي بنبيذ 
فصب عليه الماء. ولا يصح" وقال أبو أحمد الجرجاني: الذي 
ينكر على خالد حديث النبيذ» وحديث «لا يتم على عبد نعمة 
الا بالجنة» . 

وفي موضع آخر: یروی عن آبي مسعود في النبیذ» ولا یصح. هو 
موقوف”". وقال الدارقطني : هذا الحدیث معروف بیحیی بن یمان 
ویقال: آنقلب عليه الاسناد واختلط علیه» بحدیث الكلبي عن أبي 
صالح» وهذا سلف. قال: ورواه الیسع بن |سماعیل عن زيد بن 
حباب عن الثوري» والیسع ضعيف» ولا يصح عن زید*. 

قال ابن آبي حاتم في «علله»: قال أبو زرعة: هذا ٍسناد باطل عن 
الثوري» عن منصورء ووهم فيه یحیی وإنما ذاكرهم سفيان» عن 
الكلبي» عن آبي صالح» عن المطلب بن أبي وداعة» مرسل» ولعل 
الثوري إنما ذكره تعجبًا من الكلبي حين حدث بهذا الحدیث ومنكرًا 
عليه . 


قال : وقال أبى : أخطأ ابن يمان فى إسناده» والذي عندي أن يحيئ 
دخل له حديث في حديث رواية الثوري عن منصور عن خالد مولئ أبي 
مسعود أنه كان يشرب نبيذ الجرء وعن الكلبي عن أبي صالح عن 


.۱۹۸-۱۹۷ /٤ «الثقات»‎ )١( 

)۲( «التاریخ» ۵-۲ ۵. 

(۳) «الکامل» 4۵4/۳ ترجمة خالد بن سعد كوفي. 
(4) «سئن الدارقطنی» ۰۲۱/۶ ۱ 





س ساب ارت را 
الط خن رن اه أنه كان طوف" بالك السديف ۰ 
فسقط عنه [إسناد]”" الكلبي وجعل [سناده منصور عن خالد» عن آبي 
مخز ام میگ الكل 

وقال الدارقطني : متروك وأبو صالح آسمه باذان وهو ضعیف 

وقال الأثرم في «ناسخه ومنسوخه»: هذا حدیث یحتج به من لا فهم 
له في العلم ولا معرفة له بأصوله» وقد سمعت من أبي عبد الله و(من)“ 
غيره من أئمة الحدیث کلامّا کثیرّا وبعضهم سیزید على بعض في 
(تفسیر)" قصته فقال بعضهم : هلذا حدیث لا صل له ولا فرع 
قال: وإنما أصله الكليي وهو متروك. 

وکان ابن يمان عندهم ممن لا يحفظ الحدیث ولا یکتبه. فکان 
يحدث من حفظه باعادته وهذا من آنکر ما روي» وانما الذي رواه 
عنه فقد غير عليه ما هو أعظم من الغلط مما قد کتبنا عنه لصعوبته 
وشا دک 

وفي الحديث بيان عند آهل المعرفة أجمعين لضعفه؛ لانه زعم أنه 
شرب من نبيذ السقاية نبيذا شديدًا فجعلوه حجة في تحليل السكر وإنه 
لا يقطب الا من شدة وإنه لا يكون شدیذا غير مسكر»ء فرجعوا إلى 
الأخذ بالتأويل فيما تشابه» فيقال لهم : آیکون من النقيع ما يشتد وهو 
حلو قبل غلیانه؟ فيقولان له: لاء فيقال لهم: آرآیتم نبيذ السقاية 
أنقيع هو أو مطبوخ؟ فيقولون: نقيع فإذا هم قد تكلموا بالكفر أو شبهه 


(€) 


.۲۲۱-۲6۵/۲ «علل الحدیث»‎ )١( 

(0) في الأصل: إسقاط» والمثبت من «علل ابن آبي حاتم» .۲٦/۲‏ 
(۳) «العلل» لابن أبي حاتم ۲۵۲-۲۵۱/۲. (4) «السنن» ۰۲۱۲/4 
(0) من (غ). (0) من (غ). 


سرپ التوضیح لشرح الجامع الصحییح سس 


حين زعموا أنه اتا شرب نقيعًا شدیذا وانه لا يشتد حتی يغلي وانه إذا 
غلا النقیع فهو خمرء فهم يرون بأنه خمر ویزعمون بأنه ات قد شربه ثم 
يحتجون بذلك في غيره ولا يأخذون به بعينه» وتفسير هذا الكلام أنهم 
آحتجوا بشرب الشارع» زعموا أن النقيع الشديد في تحليل المسكر 
الممزوج ولا يرون شرب المسکر الشدید من النقیع» فأي معاندة 

.١ 0‏ (۱) 
للعلم أبين من هاذه("2؟ 

وقال ابن حزم: رواه يحيئ بن يمان وعبد العزيز بن أبان وكلاهما 
ان عا a‏ كلت ين قال د كم تین ني بان 

وقال ابن المديني : صدوق. 

وقال يعقوب بن شيبة في «مسئله» : ثقة» أحد أصحاب سفيان» ولما 
ذكره ابن شاهين في «ثقاته» قال: قال عثمان بن أبي شيبة: كان صدوقًا 
ةوقال الخلیلی: لقة* وذکره ابن حبان فى «ثقاته»؟ وقال 
العجلی : کان فة جائ الحدیث معروفْا بالحدیث درق . 

الحدیث الثاني : حدیث ابن عباس فب قال و : «الظروف لا تحل 
شيا ولا تحرمه ولا لتسکرو!» قال عمر بن الخطاب ذفنه: يا رسول الله 
فما قولك : «کل مسکر حرام» قال : «اشرب فاذا خفت فدع»۲ . 


(۱) «ناسخ الحدیث ومنسوخه» للأثرم ص ۰۲۱۰-۲۰۹ 
0) «المحلی) ۷/ 585. 

(9) «تاریخ آسماء الثقات» (۱۲۰). 

(؟) «الارشاد» ۰۲۸۵/۱ 

(5) «الثقات» لابن حبان ۲۵۵/٩‏ 

0 «معرفة الثقات» ۳۹۰/۲ ترجمة رقم (۲۰۰۲). 

(۷) لم أقف عليه الا عند ابن حزم في «محلاه» ۷/ 1۸۲. 





قال ابن حزم: هو من طریق المشمعل بن ملحان وهو مجهول» عن 
النضر بن عبد الرحمن أبي النضري» وهو منکر الحدیث ضعفه البخاري 
وغيره» وقال یحیی بن معین : لا تحل الرواية عنه» ولو صح لم تكن فيه 
حجة؛ لأن فيه النهی عن السکر» ویکون قوله : «فإذا خفت فدع» آي : إذا 
عقف أن كر سكا قمقط E‏ 

قلت: حكمه بالجهالة على ابن ملحان ليس بجيد. 

قال ابن الجنيد: سألت ابن معين عنه» فقال: كان ههنا ما أرئ به 


اا 

وقال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عنه» فقال: كوفي لين إلى 
ال ا و 

وذكر ابن شاهين في «ثقاته» وقال: قال یحیی : إنه صالح الحديث 


إلا أن ابن إياس بصري ثقة أوثق منه كثيرًا" . 


وأخرجه الدارقطني من حديث القاسم بن مهران ثنا عمرو بن 
دينار» عن ابن عباس: مر النبي ية على قوم بالمدينة فعرضوا عليه 
شرابهم» فلما قربه من فيه قطب فقال للذي جاء به: آهرقه فقال: 
يا رسول الله هذا شرابنا إن كان حرامًا لم نشربه» فدعا به فأخذه. ثم 
دعا بماء فشنه عليه ثم شرب وسقی. وقال: (إذا كان هكذا فاصنعوا 
به هكذا)». تفرد به ابن بهرام وابن حبان يقول فيه: لا يجوز 
الاحتجاج به بحال. 


(1) «المحلی» ۷/ 587. 
)۲( «الجرح والتعديل» 8//ا١5.‏ 
(۲) «تاریخ الثقات» (۱۳۸۰). 


ع( التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


وأخرجه ابن أبي شيبة من حديث يزيد بن أبي زياد» عن عكرمة» عنه 
أنه الف أت نتم نید سياد فقطب ها 0+ هلين بماء» فصبه عليه 
ثم قال: «زد فيه» مرتين أو ثلامًا ثم قال: «ذا أصابكم هذا فاصنعوا به 
20 , 

وعند ابن حزم قال رسول الله 5: «كل مسكر حرام)» فقال له 
رجلان: هذا الشراب إذا أكثرنا منه سكرناء قال: «ليس كذلك إذا 
شربت تسعة ولم تسكر لا بأس. وإذا شربت العاشر فسكرت فذاك 
حرام» ثم قال: هذا الحديث فضيحة الدهر موضوع بلا شك» رواه 
أبو بكر بن عياش عن الكلبي الکذاب» عن أبي صالح الهالك”"“. 

الحدیث الثالث : حدیث آبي موسی #ه عن رسول الله ا: «اشربا 
ولا کر ۳ : 

قال ابن حزم: لا يصح» وروي أيضًا بلفظ : «اشربوا في الظروف 
ولا تسكروا» ولا يصح أيضًا؛ لأنه من رواية سماك عن القاسم بن 
عبد الرحمن عن آبيه» عن آبي بردة» عن آبي موسی» ثم لو صح 
لما كانت لهم فيه حجة؛ لانه نما فيه النهي عن السکر ولیس فيه مانع 
من تحريم ما يصح تحريمه بما لم يذكر في هذا الخبر*. 

وقال الاثرم في «ناسخه»: له علل بينة» وقد طعن فيه أهل العلم 
قديمّاء فبلغني أن شعبة طعن فيه» وسمعت أبا عبد الله يذكر أن هذا 
الحديث إنما رواه سماك عن القاسمء عن ابن بريدة» عن أبيه 


.)۲۳۸۵۲۱( ۷۷ /۵ «المصنف»‎ )١( 
۸6-1۸۶ /۷ «المحلی»‎ )۲( 
۲۲۰/6 «شرح معاني الأثار»‎ )۳( 


(4) «المحلی» ۷/ ۸۲. 





مرفوعًا : «کنت نهیتکم عن ثلاث»"* الحديث» قال: فدرس کتاب آبي 
الأحوص فلقنوه الاسناد والکلام» فقلب الاسناد والكلام» ولم يكن 
آبو الأحوص یقول آبو بردة بن نيار وکان یقول : آبو بردة» وانما هو 
ابن بريدة» فلقنوه آبا بردة بن نيار فقاله» وقد سمعت سلیمان بن داود 
الهاشمی یذکر أنه قال لأبى الأحوص: من آبو بردة؟ فقال: آظنه ثم 
قال: يقولون: ابن نيار فقال: ثم جاءت الأحاديث بمثل ذلك على 
امن بريدة» فلو لم يجيء هذا الحديث معارض من كتاب الله وسنة 
ا لم يكن هذا مما يصح لبيان ضعفه”" . 

وقال أبو عمر في «استذكاره»: هزه اللفظة تعني : ولا تسكر» إنما 
زواها شريك وه والذئ زوی غره ولا تقر بوا مسکرا» ۳ 

وقال ابن ابي حاتم في «علله»: سألت آبا زرعة عن حديث آبي 
الحوص. عن اش عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه » 
عن ابی بردة یرفعه : «اشربوا في الظروف ولا تسکروا!۰ فقال: وهم 
بردة» قلب في الإسناد موضعًا وصحف في موضع » أما القلب فقوله : 
کن بردة وإنما هو ابن بريدة» عن آبیه فقلب الاسناد بأسره 
«اشربوا فى الظروف ولا تسكروا». 


.۳۵۷-۳۵۲/۵ «مسند آحمد»‎ )١( 

(۲) «الناسخ والمنسوخ» للأثرم ۲۰۸-۲۰۷ بتصرف يسير. 
(۳) «الاستذكار» ۶ ۲/ ۰۲۸۷ 

(4) ساقطة من الأصل» والمشت من «العلل» ۰۲/۲ 





بو( التوضیح لشرح الجامع الصحییح حت 


وقد روی الحدیث عن ابن بريدة أبو سنان ضرار بن مرة”'' وزبید 
اليامي [عن ](۲) محارب بن دثار 2 والمغيرة بن بیع 
وعلقمة بن مرئد" والزبیر بن عدي" وعطاء الخراسانی ۳ 
و سلمة بن کهیا فد كلهم عن ابن بریدة عن أبيه مرفوعَا: «: نهیتکم 
عن النبيذ إلا في سقاء فأشربوا في الأسقية ولا تشربوا مسکرّا»"*. 

وفي حديث بعضهم: «واجتنبوا كل مسكر» ولم يقل أحد منهم 
ولا تسكرواء فقد بان وهم حديث قي الأحوص من آتفاق هؤلاء 
المسمين على ما ذكرنا من خلافه. 

قال أبو زرعة: سمعت أحمد بن حنبل يقول: حديث أبي الأحوص 
خطأ في الإسناد والكلام» فأما الاسناد فان شریکا وأيوب ومحمد 
[ابني] ۲ ۱" جابر رووه عن سماك عن القاسم» عن ابن بريدة» عن أبيه 


(۱) «مسلم» )٩۷۷(‏ کتاب: الجنائز» باب: آستتذان النبي ربه في زيارة قبر آمه. 

(۲) في الأصول: (و)» وهو خطاً والمثبت من «علل ابن أبي حاتم» ۰۲6/۲ ومصادر 
التخريج. 

(۳) رواية سماك أخرجها النسائي ۸/ 27١-1194‏ والدارقطني في «سننه» 709/54 .. 

(4) رواية المغيرة بن سبيع أخرجها النسائي .۸٩ /٤‏ 0 

(5) رواية علقمة بن مرئد» آخرجها مسلم (4۷۷) من طريق ابن أبي شيبة» عن قبیصة 
عن سفيان» عنه. وقال فيه: عن سليمان بن بريدة والترمذي من طرق عن سفیان» 
ورواه أحمد 0 عن مومل» عن سفيان» وفيه عن ابن بريدة» ولم يصرح 

(5) رواية الزبير بن عدي أخرجها النسائى ۲۳۵-۲۳۶/۷. 

(۷) رواية عطاء آخرجها مسلم ۰)٩۷۷(‏ زا ۳9/۵ 

(۸) رواية سلمة آخرجها أحمد ۳۵۱/۵. 

(9) «علل ابن أبي حاتم» ۲۵-۲/۲. 

(۱۰) في الأصول: ابن» والمثبت من «العلل» ۰۲۵/۲ وهو الأليق. 


مرفوعًا كما رواه الناس : «فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرًا» قال 
أبو زرعة : وكذا آل 
آبو الأحوص» وقد رواه شريك عن سماك› عن القاسم» عن ای 
عن [ابن] ۳" بريدة» عن أبيه وقال : «اجتنبوا ما آسکر وکل مسکر حرام» 
وقال الدارقطني : قال يحيى بن يحيى النيسابوري -وهو إمام- عن 
محمد بن جابر فقال فيه : «ولا تشر بو ا مسکرّ|) هذا هو الات ۳ 
وعند أحمد في «الأشربة» من حديث بلال بن أبي بردة» عن أبيه 
وعمه عن سرية لأبي موسی قالت: قال آبو موسئ: ما يسرني أن 
أشرت 7 الجر ولى السواد 3 
وله بإسناد جيد: «كل مسكر حرام . 
وفي رواية قلت: يا رسول الله إن لآهل اليمن شرابًا يسمونه البتع من 
العسل والمزر من الشعير فما تأمرني فيها؟ قال: «أنهاكم عن كل 
تیک وللنسائی : قال معاذ: يا رسول الله إنك تبعث بنا -يعنى : 
هو وآبا موسی- إلى بلد کثیر شراب أهله» فما نشرب؟ قال: «اشرب 
ولا تشرب مسكرًا)”" . 
)١(‏ «العلل» ؟7/ 756. 
(0) في الأصول: أبي» ولعل المثبت هو الصواب. 
(۲) «سنن الدارقطني» 5909/85. 
(4) «الأشربة» ص ۳ (۱۹). 
(0) رواه آحمد في «المسند» ۰4۱۰/۶ في الأشربة ص ۸۷ (۲۲) وسلف برقم 
)٤٤۳(‏ من حدیث ابي موسی. 
)0 رواه أحمد في الأشربة ص )٩۰(‏ (۲۳۸). 
)۷( «النسائي» ۳۹۹/۸ 





بو( التوضیح لشرح الجامع الصحیح سد 


قال أبو جعفر النحاس : هذا هو الصحیح في حدیث آبي موسی» 
والذي رواه شريك» عن أبي إسحاق» عن آبي بردة عنه: بعثني رسول 
الله ية أنا ومعاذ إلى اليمن. الحدیث» وفيه فقال: «اشربا ولا تسكرا» 
آتی من قبل شريك في الحرف الذي بيناه قبل“ . 

ولابن ابي عاصم من حديث محمد بن ابي موسول» عن آبیه قال: 
أتيت النبي و بنبيذ فقال: «اضرب بهذا الحائط فإنه شراب من لا يؤمن 
بالله واليوم الآخر». 

ومن حديث عمرو بن شعيب» عن آبي موسی : لما بعث رسول الله 
ية إلى اليمن فقال: إن قومي يصيبون من شراب من الذرة يقال له 
المزرء فقال رسول الله : «یسکر؟» قال: نعم قال: «فانههم عنه»» 
قال: ثم رجع إليه فسأله فقال: «انههم عنه» ثم سأله الثالثة فقال: قد 
نهيتهم عنه فلم ينتهواء فقال: «من لم ينته فاقتله». 

ولأحمد في «الأشربة الصغير» من حديث ابن لهيعة عن درَّاج» عن 
عمر بن الحكم» عن آم حبيبة : أن أناسًا من اليمن قدموا على رسول الله 
فسألوه عن شراب يصنع من القمح والشعير» قال: «الغبيراء؟» (قال)"۳: 
نعی قال: «لا تطعموه» ثم لمّا أرادوا أن ينطلقوا سألوه عنهاء فقال: 
«لا تطعموه» قالوا: فإنهم لا يدعونها » قال: «من لم يتركها فاضربوا 
ی( 

الحديث الرابع : حديث سوار بن مصعب وسعید بن عمارة» قال 
سوار: عن عطية» عن آبي سعيدء وقال سعيد: عن الحارث بن 
)۱( «الناسخ والمنسوخ» ۱ 


(؟) کذا بالأصل» والصواب: قالوا كما في «الاشربة» للامام أحمد. 
(۳) «الأشربة» ص ۳۷ (۲۹). 





النعمان» عن آنس قالا عن رسول الله كل : «حرمت الخمر بعینها قلیلها 

1 ۰ )00 
وكثيرها والسكر من كل شراب» 5 

قال ابن حزم: سوار مذكور بالكذب» وعطية هالك» وسعيد 
والحارث مجهولان لا ندري من هما!". 

قلت : تجهیله الحارث عجيب» فقد روی عنه ثابت بن محمد 
ويزيد بن عمارة وأبو النضر الاكفاني . وقال ابن آبي حاتم: سمعت 
آبي یقول: ليس بقوي في الحديث» وعرفه غير واحد بأنه ابن أخت 
سعید بن E‏ وذکره ابن حبان في ا وقد ضعفه ابن حزم 
IE‏ ا 
في موضع آخر '» ورمیه سوار بالکذب غریب . 

وقال ابن سعد -في عطية-: كان ثقة إن شاء الله» وله أحاديث 
ال 

قال ابر كن علي و ن ا ار 

وال اين عدي يحت ده 6و بو حاتم ۰ وخرج 

الحاكم حديثه في «مستدرکه»» وذكره ابن شاهين في «ثقاته»””''. 


() لم أقف عليه من هذه الطرق. 

(۲) «المحلی» ۷/ 1۸۲. 

(۳) «الجرح والتعدیل» ٩۱/۳‏ (۲۵). 

(4) «الثقات» لابن حبان ۰۱۳۵/۶ 

(0) قال ابن حزم في «المحلی» ۱۸۱/۱: سوار بن مصعب متروك عند جمیع آهل 
النقل» متفق على ترك الرواية عنه» يروي الموضوعات. 

() «الطبقات الکبری» ۳۰/۷. 

0) «الکامل» ۸۷ ۸۵. 

)۸( (الجرح والتعدیل» ۳۸۳/۲ (۲۱۲۵). 

(9) «المستدرك» ۲۶۷/۲ فى کتاب : التفسیر. 

)2000 «تاريخ الغقات» ص۱۷۲ ترجمة رقم (۱۰۲۳). 


بو( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 

وقال ور روئ عنه جلة الناس نحو من أربعين» منهم نحو من 
ثلائین ج جلیلا» وتجهیله سعید بن عمارة ليس كما ذكرء فقد روی عنه 
جماعة: بقية بن الولید ومسلم بن بشير وعلي بن عیاش وغیرهم . 

قال ابن عساکر: وکان جده صفوان الكلاعي على عمل لعبد 
الملك بن مروان. 

وقال ابن الجوزي: الحديث موقوف. ولا يتصل إلى أبي سعيد” ”أ 
قلت : قد عرفته متصلا بما فيه. 

ولأحمد بإسناد لا بأس به» عن آبي سعيد مرفوعًا: «نهيتكم عن 
النبيذ ولا أحل مسكرًا»”" . 

الحديث الخامس: حديث آخرجه ابن أبي شيبة» عن ملازم بن 
عمرو» عن عجيبة بن عبد الحمید» عن عمه قيس بن طلق» عن أبيه 
طلق» عن رسول الله بي أنه قال لوفد عبد القیس : «اشربوا ما طاب 
لکم»"" قال ابن أبي عاصم: هذا من الأسانيد التي لا تتشاغل بها 

وقال ابن حزم: هذا لا حجة فيه؛ لوجوه: 

آولها : أنه من رواية عجيبة وهو مجهول لا آدري من هوء ثم لو صح 
لما كانت فيه حجة؛ لأن ما طاب لنا هو ما حل لنا كما قال تعالی : 
انحا ما طابَ لک 46" [النساء: ۳]. 


(۱) «التحقیق في أحاديث الخلاف»۰ وقال الذهبي في «تنقیح التحقیق» ۳۰۱/۲: 
الصحیح آنه موقوف. 

(۲) «المسند» ۳۸/۳ (۱۱۳۹) مطولاً ورواه هکذا مختصرا في الأشربة ص٩۸‏ (۲۳۱). 

(۳) «المصنف» ۵/ ۸۰ (۲۳۸۸۸). 

(8) «المحلی» ۷/ 1۸۳. 


سس كاب الأَربَة 
قلت: عجيبة مذكور في «الثقات» لابن حبان في أتباع التابعين”'". 
وقوله ابن عبد الحميد: كذا وقع فيه» والذي في ابن حبان ابنة بدل 
ابن وأسقط ابن آبي عاصم عن أبيه» وذكر آبو موسى المديني أن 
العسكري وعبيد بن غنام روياه عن بن أبي شيبة فقالا عن قيس عن أبيه . 
الحديث السادس: حديث عبد الملك» عن ابن عمر -رضي الله 
عنهما- أنه الا أتي بشراب فدعا بماء فصبه عليه حتئ كسره بالماء 
ثم شرب» ثم قال: «إن هه الأسقية تغتلم فإذا فعلت ذلك فاكسروها 
بالماء»» آخرجه النسائي» وقال: عبد الملك ليس بالمشهور ولا يحتج 
بحديثه» والمشهور عن ابن عمر خلاف حکایته "۳ وقال أبو حاتم في 
«علله»: هذا حديث منكر وعبد الملك بن نافع راويه عن ابن عمر 
شيخ مجهول "۰ وقال في «تجريحه وتعديله» عبد الملك بن نافع بن 
أخي القعقاع بن شور» روی عن ابن عمر: روى عنه سليمان الشيباني 
والعوام بن حوشب وإسماعيل بن أبي خالد وحصين وليث بن أبي 
سليم: سألت أبي عنه» فقال: شيخ مجهول لم يرو إلا حديئًا واحدًا 
فبلغ الشيباني ذلكم الحديث فجعله حديثين» لا يثبت حدیثه» منكر 
ا 
وعن یحبی بن معين أنه قال: قرة العجلي عن عبد الملك بن أخي 


القعقاع ضعيف لا شيء*. 


(۱) «الثقات» ۳۰۷/۷ 
(۲) «سنن النسائی» ۳۲/۸. (۳) «لعلل» ۰۲۱۳/۲ 
ع «الجرح والتعدیل» ۵ VY‏ 


)2 رواه ابن آبي حاتم في «الجرح والتعدیل» ۳۷۲/۵ عن أبيه» عن اسحاق منصور» 
عن يحي » به. 


سل سس التوضیح لشرح الجامع الصحیح سد 


وفي رواية یضعفونه» وقال العقيلي: لا یتابع عل حدیثه" ولما 
ذکره ابن شاهین في «ثقاته» قال : قال أحمد بن صالح : لا يجوز أن يأتي 
إلى رجل مثل هذا قد روی عنه الثقات فیضعفه بلا حجة؛ إذ لم یضعفه 
اور وذکره ابن الجارود في الضعفاء. 

وقال الدارقطتي : ورواه من حديث مالك بن القعقاع» قال: سألت 
ابن عمر عن النبیذ الشديد» فقال: جلس رسول الله يي في مجلس فوجد 
من رجل ريح نبيذ. . الحديث» وفيه: «إذا أغتلمت أسقيتكم فاكسروها 
بالماء» كذا قال مالك بن القعقاع» وقال غيره عبد الملك بن نافع» 
وهو رجل مجهول ضعيف» والصحيح عن ابن عمر عن رسول الله 
: «ما أسكر كثيره فقليله حرام" ولفظ ابن أبي شيبة من حديث 
قرة العجلي عن عبد الملك بن القعقاع أتي رسول الله بيه بقدح فرده 
ثم دعا بماء فصبه عليه ثم شرب وقال: «انظروا هذه الأشربة إذا 
أغتلمت علیکم فاقطعوا متونها بالماء*“ . 

وقي کتاب آحمد: حدثنا حجاج» (عن)۳7" شريك» عن زید ين 
جبیر: سأل رجل ابن عمر عن الأشربة فقال: آجتنب کل شيء 
ينشي "۰ وله من حديث رجل عنه أنه اة مر عل نشوان شرب زبيبًا 
وتمرًا فجلده الحد. ونهی عن الجمع بینهما . 


(۱) «الضعفاء الکییر» ۳۰/۳ .)4٩۱(‏ 

(۲) «تاریخ آسماء الثقات» ص۱۵۸ ترجمة (۸۹۲). 
(۳) «سنن الدارقطني» ۰۲۱۲/6 

(6) «المصنف» ۷۷/۵ (۲۳۸۵۷). 

)6 في (ع): حدتئنا. 

() «الآشربة» ص۳۵ (۲۲). 





سب نامريج سس (۱۱) 

وفي لفظ سئل عن الك قال ال لیس ليا كي 

وقال ابن أبي عاصم: أختلف الشيباني وقرة العجلي في کلامه؛ 
وعبد الملك مجهول» ورواه عن ابن عمر» عن رسول الله وی «کل 
مسكر حرام» طاوس وعبد الله بن دينار ومغيرة بن مجاش وغيرهم› 
وقد روى ابن عمر عن رسول الله و أنه آتي بشراب فقال: «اضرب 
به الحائط . فإنما هلذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر)”" . 

وذكر الخلال في «الأشربة» حدثنا عبد الله بن أحمد» ثنا أبي» 
وسألته عن حديث الشيبانى عن عبد الملك فى النبيذ فقال: عبد الملك 
قال: سمعت أبا بكر يعقوب بن يوسف المطوعى وقد حدث بحديث 
القعقاع كان خمارًا بطيزناباذ”". 

وأما ابن حزم فقال: أسباط بن محمد القرشي وليث بن أبي سليم 
500 . . )6( 5 ۲ ده 
وقرة العجلي والعوام كلهم ضعیف > ولیس كما ذكر في (الكل) 


.)١55( 5١ «الأشرية») ص‎ )١( 

0) لم أقف عليه من حديث ابن عمر ورواه ابو داود (79/15), والنسائي ۰۳۰۱/۸ 
وابن ماجه (۳۶۰۹) كلهم من حديث ابي هريرة وصححه الألباني في «الصحيحة» 
(۳۰۱۰) و«الإرواء» (۲۳۸۹). 

(۳) هو موضع بين الكوفة والقادسية على حافة الطريق على جادة الحاج» وبينها وبين 
القادسية میل. قال البلاذري فى «فتوحه» ص۳۹۹: قالوا: كانت طیزناباذ تدعی 
انان هه فان زور بها NAN E‏ 
انظر: «معجم البلدان» ١ .٠٤ /٤‏ 

(4) «المحليل» /ا/ 587. 

(9) من (غ). 








9 ب مس التوضیح لشرح الجامع الصحیح سد 


فأسباط حديثه عند الجماعت ووثقه یحیی بن معين ويعقوب بن شيبة. 
وفي رواية عنه : ثبت. وقال العجلي: لا باس به جائز الحدیث""؟ 
فقال ابن وضاح: لا بأس به وذکره ابن خلفون في «ثقاته» وقال : وثقه 
آبو آحمد المروزي وابن السكري وآبو بكر الحضرمي وقال ابن 
تعد كان 0 وکذا قاله قاسم وذکره ابن حبان”" وابن شاهین 
فى «الفقات»(*) 

ولیث : مختلف فيه» ووثقه خلق. وقرة العجلي: وثقه ابن حبان 
eT‏ 

اللتجمد من حلت ی مار ع اومن 
نبیذ الزبیب الذي ق الشهر والعشر: فقال: الخمر آجتنبوها"؟. 

الحديث السابع : حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي. أنه اک 
نهئ عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء» وقال: «كل مسكر 
حرام" وفرق بين الكوبة والغبيراء وبين الخمر فليس خمرًا . 

قال ابن حزم: لا چ لأنه من طريق الوليد بن عبدة وهو 
مجهول» ولو صح لكان ات قد ساوى بين كل ذلك في النهي عن 


(۱) «معرفة الثقات» ۱۷/۱ ۲. 

(۲) «الطبقات الکبری» ۳۹۳/۲. 

(۳) «الثقات» 5/ ۸۵. 

(4) «تاریخ آسماء الثقات» ص "5 (۱۰۲). 

(0) «الثقات» ۷/ ۳۲. 

0 «الاشربة» ص١5‏ (۱۲۵). 

(۷) رواه ابو داود (۰)۳۹۸۵ وأحمد ۰۱۵۸/۲ وفی «الأشربة» ص ۸۲ (۰)۲۰۷ 
وغیرهم من طریق الولید بن عبدة» عنه» وله طرق آخری ذكرها الألباني رحمه الله " 
في «تحريم آلات الطرب» ص۵۹-۵1) وصححه. 





س كتَابُ الأشربَةٍ _سسس(۲) 
الخمر وسائر الأشربة سواء في النهي عنهاء إذ ليس في التفريق في بعض 
E‏ عل أنهما متغايران» قال تعالی من کان در 
لله یکی ورسله. وحتریل وَمِيَكَدلَ» [البقرة: ۸ فلم يکن هذا موجبًا 
آنهما ليسا من الملائکت وكذا إذا صح أن الخمر في كل مسكر لم يكن 
ذكر الخمر والكوبة والغبيراء مانعًا من ٠‏ أن تکون الكوبة والغبيراء خمرًاء 
وقد صح أن كل مسکر خمر لاسیما وفي آخره «کل مسكر حرام» وهو خلاف 
قولهم فكيف يسوغ الأحتجاج ببعض خبر ويعرض عن بعض"۳؟! 

قلت : حکمه على الولید بالجهالة عجیب» فقد ذکره ابن يونس في 
«تاریخه»» وقال: كان ممن شهد فتح مصرء روئ عنه يزيد بن أبي 
حبيب» والحديث معلول» وكان من أهل الفضل والفقه. 

قال ابن عفير: مات سنة ثلاث ومائة» وذكره يعقوب بن سفيان 
الى وابن حبان في «ثقاته» قال الدارقطني : أختلف علئ 
يزيد فى أسمهء فقيل : عمرو بن الوليد وقيل الوليد بن عبدة» وقال 
ا ۱۰۱ 0 بل ی و2۳ بن أبي عبدة 
مول عمرو بن العاص» له أحاديث”*' ولم يسمه بعضهم في الحديث 
إنما قال مولی لعبد الله بن عمرو» عن ابن عمرو: .وسماه آحمد في 
«الأشربة» عمرو بن عبدة ثم قال: حدثنا هشامء ثنا فرج؛ نا 


() «المحلی» ۷/ ۰4۸۲ 1۸۳. 

(۷) «المعرفة والتاریخ» ۵۱۹-۵۱۸/۲. 

٩۳ /۵ «الثقات»‎ )۳( 

(5) «الطبقات الکبری» لا/ .6١5‏ 

() كذا في الأصولء والذي في «الأشربة» ص ۸۲ (۰)۲۰۸ عمرو بن الوليد بن عبدة. 
فلعله سقط من الأصول. 





اء سس التوضيح لشرح الجامع الصحییح سس 


إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو یرفعه : 
«إن الله حرم علی آمتي الخمر والميسر والمزر والكوبة وهي كل شيء 
یکب علیه»۳؟. 


ولابن أبي عاصم من حدیث آبان بن عبد الله البجلي» عن عمرو بن 
شعیب» عن أبيه» عن جده رفعه : «کل مسکر حرام» 

وحدثنا زحمویه» حدثنا الفرج بن فضالت عن إبراهيم بن 
عبد الرحمن» عن آبیه. عن عبد الله بن عمرو يرفعه: (إن الله حرم 
على آمتي الخمر والمزر والكوبة» . 

a‏ أيضًا: حدثنا (زكريا بن عدي)“» نا عبدالله» فذكر حديث 
ابن عباس بهذا اللفظ إلا الغبیراء وقد اف : 

الحديث الثامن : حديث سفيان بن سعيد الثوري» عن أنية» عن 
لبيد بن شماس قال: قال عبد الله بن مسعود: إن القوم ليجلسون على 
الشراب وهو حل لهم فما يزالون حتئ يحرم عليهم'"'. 


.)515( «الأشربة»‎ )١( 

(۲) وواه أحمد «مسنده» ۱۹۵/۲ (5041)» عن يزيد عن الفرج؛ به. وفيه الزيادة. 
وقال الألباني في «الصحيحة» ۶ : إسناده ضعيف» لكن الحديث صحيح فقد 
جاء مفرقا من طرق أخرى. 

(۴) يعود الضمير هنا على الامام أحمدء ولا يعود على ابن أبي عاصم كما قد 

(4) كذا بالاصول والمثبت من «الأشربة» ص۰۳۱ ومصادر ترجمته وانظر: «تهذيب 
الکمال» ۳۲۸/۲۰. 

(©) سبق تخريجه قریبا» وهو عنده فى «المسند» ۳۵۰/۱. 


() أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» .57١ /٤‏ 





جد ند 

قال آبو جعفر: لا یصح؛ لان لبیدّا اختلفوا فی آسمه فقيل ما 
آسلفنای وفیل عکسه وهو لا یعرف ولم يرو عنه أحد الا سعید بن 
مسروق» ولا روی عنه الا هذا الحدیث» والمجهول لا تقوم به حجة 
لاسن دك لبه لسن شور ۶ لأن ابن حبان ذکره فى قا . 

قال ابن حزم: وروي عن لبيد» عن رجل› عن عبد الله » وحديث 
الحجاج رواه این حزم مرفوعًا من حديث علقمة: سال ابن مسعود 
عن قوله ا8:: ما المسکر؟ قال: «الشربة الأخيرة» وقال : الاظهر فيه 
أن قوله : «الشربة الأخیرة» من قول ابن مسعود تأويل منه. 
یت ديد ولا يصح ؛ لأنه من رواية آبی بکر بن عیاش عنه» وهو 
ضعیف(۳ . 

قلت : فى رده به نظر . قال: وتعلقوا بخبر رواه علقمة قال: آکلت 
مع ابن مسعود فأتينا بنبيذ شدید نبذته سیرین؛ فشر بوا منه» وسیرین هذه 
أم عبيدة » وهذا خبر صحیح » ولیس في شيء مما آوردوا لقولهم وئاق 
إلا هذا الخبر وحده إلا أنه يسقط تعلقهم به بثلاثة وجوه. 
كثيره» وعن غيره من الصحابة» فإذا أختلف قوله وخالفه غيره من 
الصحابة فليس بعضه أولئ من بعض . 
)١(‏ «الناسخ والمنسوخ» .177/١‏ 
(۲) «الثقات» لابن حبان 5597/5. 
(۲) «المحلی» ۷/ 588. 








ع( سس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 
الثها: یحتمل أن علقمة عبر بالتشدید عن الخاثر اللفیف الحلوء 
عبد الرحمن عن أبيه: كان ابن مسعود ينبذ له في جر ویجعل فيه 
عكراء قال: وهذا باطل ومنقطم. 
فصل : 
قال أبو جعفر: وقد عارض قوم إذ ذکر لهم حديث آبي عثمان 
الأنصاري» عن القاسم بن محمدء عن عائشة» رفعته: «کل مسكر 
حرام وما آسکر الفرق منه فملء الكف منه حرام" فان قالوا: 
آبو عثمان مجهول قيل: لا؛ لأن الربيع بن صبيح روی عنه وليث بن 
آبي سلیم ومهدي بن میمون. 
ومن روی عنه آثنان فلیس لمكي ل قلت : وذکره ابن حبان في 
«فتاته)(*) وزاد في الرواة عنه مطرف بن طريف وسماه عمر بن سال 
قال : وفیل عمروء قال: وكان قاضيًا على مرو وذكره أيضا في 
«ثقاته» ابن شاهين”'' وابن خلفون لفظه فى کتاب أحمد: فالوقية 
زوا انشا من حدیث ابن عقيل عن القاسم عنها" واعترضوا 
)١(‏ «المحلی» ۷/ 8٩۹۰-4۸۹‏ 
(۲) آخرجه آبو داود (۰)۳۱۸۷ والترمذي (۱۸۲۷) وقال: حديث حسن وابن حبان 
(ITAA)‏ والدارقطني (orf)‏ والبيهقي ۱۸ ۳۹۹ وأحمد في (مسنده) ۸۱ ۷۱ 
وذكره الألباني في «الإرواء» (۲۷) وقال صحیح » رجاله ثقات معروفون غير 
أبي عثمان. 
)۳( «الناسخ والمنسوخ» ۱ 2 (5) «الثقات» ۰۱۷۲/۷ 
(0) لم آقف عليه في «ثقات ابن شاهین». 
() رواه في «المسند» ۰۳۳۲/۲ وفي «الأشربة» ص ۳۰ (۱۰). 





أيضًا حدیث الضحاك بن عثمان عن بکیر بن عبد الله بن الاشج» عن 

عامر بن سعد» عن أبيه مرفوعًا : «آنهاکم عن قليل ما أسكر كثيره»"") 

فديك والوليد بن كثير. 

المنكدر» عن جابر مرفومّا: «ما أسكر كثيره فقليله حرام" فان 

قالوا: داود مجهول. قیل : لاء روی عنه [سماغيل بن جعفر وأنس بن 

عیاض . قلت : الضحاك ومطرف بن طريف» وقيل : وکان على قضاء 
ووثقه أبو داود» ويضعفه ابن الزبير وابن حبان وا ویحییل بن معين 

وغيرهم» وأما داود بن بكر فوثقه ابن معين. 
وقال آبو حاتم : شيخ لا بأس يه(" وذکره ابن حبان في اقات 

وکذا ابن خلفون. 
ومن الأحاديث التی تعلق بها من أجاز شربه حديث هريرة مرفوعا : 

«اشربوا ما طاب لکم؛ فإذا خبث فردوه» ۴" مع ما رویناه في کناب ابن أبي 

عاصم بإسناد جيد عن أبي هريرة مرفوعّا : «کل مسکر حرام . 

۳۵۱۸ رواه النسائي في «سننه»‎ )١( 

(۲) آخرجه أبو داود (۳۹۸۱) الترمذي (۱۸۵) وقال: حسن غریب» وابن ماجه 
(۰)۳۳۹۳ وأحمد ۳۰۳/۳ وقال الألباني ى ( لارواء» (۲۳۷۵): اسناده حسن »2 
ورجاله ثقات رجال الشیخین الا داود وهو صدوق. 

(۳) «الجرح والتعدیل» ۰۷/۳ (۱۸۷۰). 


() «الثقات» ۰۲۸۱/۲ 
(0) رواه آحمد في «المسند» ۰۳۵۵/۲ وأبو نعیم في «الحلیة» ٠٤/١‏ . 





سوریس التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


وما في كتاب أحمد مما سنذکره بعد قال ابن حزم: فيه 
عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب وكلاهما ساقط» ثم لو 
صح لكان حجة قاطعة عليهم؛ لأن معنئ خبثه: سکره لا يحتمل 
ره وإ قل فنا ها ماه 

فلت ل الخ و مه حل وغیره» وقال شعبة: صدوق نعم 
الشیخ . 

وقال النسائي : لیس به اش وذکره ابن حبان في «قاته )(۲) وکذا 
ابن شاهين ونقل عن أحمد بن صالح المصري: يعجبني حديثه» 
حدیثه حدیث صحیح ۳ وشهر مختلف فيه لاسقاطه . 

قال آحمد: لیس به باس ٠‏ وائ علیه وقال: ما أحسن حدیثه 
ووثقه» وقال ابن القطان: لم آسمع لمضعفه حجة» وصحح 
الترمذي حدیث عن آم سلمة «اللهم هؤلاء آهل بيتي» ۰ وقال 
البخاري: حسن الحدیث وقوی آمره" وذکره ابن شاهین في 
«ثقاته ۳ 

وقال البرقاني عن آبي الحسن : بخرج حديثه» وقال البزار : تكلم فيه 
شعبة» ولا نعلم أحدًا ترك الرواية عنه» وقد حدث شعبة عن رجل عن 


.585 /۷ «المحلی»‎ )١( 


(۲) «الثقات» ۷/ ۱۲۰. 

(۲) «تاریخ آسماء الثقات» ۹۱۳-۹۱۱. 

(4) «سوالات آبي داود» ۳۹/۱ (۵۳۲). 

(ه) بیان الوهم والایهام» ۲۳ (۱۰۱۹). 

() «جامع الترمذي» (۳۸۷۱) وقال: حدیث حسن وهو أحسن ما روی في الباب. 
(۷) ذكره الترمذي فى «جامعه» بعد حدیث (۲۹۹۷). 

.)۵۳۰( «تاريخ اسنا التقات»‎ (۸N) 





س کناب الأشربَة 
ونقل الأونبي"" في «ثقاته» توثيقه عن ابن نمير وغیره. 

قال عقوي و نها طرق حا رواشا 
الشامیون ۳ وفي تاريخ نیسابور: وثقه ابن معین وأبو زرعة 
والعجلي» وقال یعقوب بن شیبة: ثقة. 

فصل : 

ومنها حديث علي هه أنه ال أتي بمكة بنبيذ فذاقه فقطب وردهء 
فقيل له: هذا شراب أهل مکت فصب عليه الماء حتئ رغی وقال: 
«حرمت الخمر بعينها والسکر من کل شراب». ۱ 

قال ابن حزم : هذا لا حجة فیه ؛ لأنه من طریق محمد بن الفرات 
الكوفي وهو ضعيف باتفاق مطرح» ثم عن الحارث وهو كذاب» ومن 
طريق شعيب بن واقد وهو مجهول عن قيس بن مطرء ولا يدرى من 
8 

وفي «الأشربة الصغیر» لأحمد من حدیث آبي إسحاق عن هبيرة عن 
علي : نهی رسول الله بيه عن الجعة شراب یصنع من الشعیر والحنطة 
فیکون شديدًا حت يسكر”* 2 وفیه أيضًا عن طاوس أنه ا تلی آية 
الخمر وهو على المنبر فقال رجل: کیف بالمزر یا رسول اله؟ قال : 
«وما المزر؟» قال: شراب یصنع من الحب قال: «آیسکر؟» قال: 
نعم ) قال: «کل مسکر حرام»*. 
)1 ع انه خلفون: 
(۲) «المعرفة والتاريخ» . 
(۳) «المحلی» /ا/ 585. 


(4) «الأشربة) ص۵۹ .)١١5(‏ 
(0) المصدر السابق ص ۱ .)5١(‏ 











ذا 1 

ومنها حدیث سمرة أنه اكت أذن فى النبیذ بعد ما نه عنه» قال 
آبو بشر الدولابي في کتابه۲۲: توت يان آبو حسان» عن سمرة 
أنه اك فذکره يرمئ بالکذب "۰ وکذا قال آبو العرب في «تاريخه»» 
وقال ابن حبان: كان حجاجيًا يقول: من خالف الحجاج فقد خالف 
الاسلام! ۳ وقال ابن حزم: منذر هذا ضعیف وسماه ابن آبي 
حسان. ثم لو صح لكان معناه: إذن في الانتباذ في الظروف بعد 
ما نهی عنه لا أنه نه عن الخمر ثم آذن فيي“ 

ومنها خبر فيه النهی عن الأنتباذ فى الجرار الملونة فإذا خشین 
اله الا ۱ ۱ 

قال ابن حزم: لا يصح؛ لأنه من طريق أبان الرقاشي وهو ضعيف 
عن آبیه» ثم لو صح لكان حجة عليهم ؛ لأن فيه إذا خشئ فليسجه بالماء 
ومعناه: إذا خشی أن يسكر بإجماعهم لا يحتمل غير هذاء فإذا أبيح 
بالماء بطل إسكاره وهذا لا يخالفهم فيه» وليس فيه أن بعد إسكاره 
يسجء إنما فيه إذا خشئ» وهذا بلا شك قبل أن يسكر”©: قلت: قال 
)١(‏ المسمی ب «الأسماء والکنیل». 


( نقله عنه ابن عدي في «الکامل» ۹۵/۸ ثم قال: هو مجهول» ونسبه منذر 
أبو حسان» وكذا نسبه الذهبی فى «المغنی» ص 1۷۷ (٤١٤1)ء‏ وفى «الميزان» 
۵ ورجحه ابن حجر في «لسان الميزان» ۹۰-۸۹/۷؛ فقال: سماه 
ابن الجوزي منذر بن حسان وإنما منذر أبو حسان. 

(۳) «الثقات» ۲۱/۵. 


©) «المحلی» 1۸6/۷. 


(0) السابق ۷/ 1۸۵. 





محمد بن إسماعيل : آبان والد يزيد لم يصح حدیثه " وقال آبو حاتم 
الرازي» روی حديثًا واحدّا ولا يصح" . 

وقال الدارقطني : له حديث اد وقال ابن عدي: لا يحدث 
عنه إلا أبيه يزيد بحديث مظلم المخرج” 1 قلت : لعله هذا. 

فصل : 

ومنها مرسل سعيد بن المسيب أنه اللا قال: «الخمر من العنب 
والسكر من التمر والمزر من الحنطة والبتع من العسل فكل مسكر حرام . 

قال ابن حزم: فيه إبراهيم بن أبي يحيئ وهو مذكور بالکذب ولو 
صح لكان حجة عليهم لأن فيه «كل مسكر حرام». وليس في قوله: 
الخمر من العنب مانع أن يكون من غيره إذا صح بذلك نص» وقد 

2) 

فا + 

ومنها مرسل مجاهد رواية ابن جريج عن رجل لم يسم عنه : أنه الا 
شرب من نبيذ سقاية زمزم فقطب وجهه ثم صب عليه الماء مرة بعد مرة ثم 
شرب منه. 

ومنها ما رواه سماك وهو ضعيف عن قرصافة أمرأة منهم وهي 
مجهولة› عن عائشة أنها قالت: أشريوا ولا و 


.)۱68۲( ٤٥١/١ «التاريخ الکبیر»‎ )١( 
.)۱۰۸۵( ۲۹۵/۲ «الجرح والتعدیل»‎ (۲) 
.)۱۰( «الضعفاء والمتروکین» ص۱۹‎ )۳( 
.۲۸۳ /۷ «الکامل فى الضعفاء»‎ )8( 

)6( «المحليل» ۸۷ 6 . 


50) رواه النسائی ۱۸ ۳۳۹ 





بو( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سسب 


ورواه إسرائيل عن سماك بلفظ : «اشربي ولا تشربي مسکرّا» قال : 
وسماك عن قرصافت ومرة [قال] ٩‏ : لنا عليهم» ومرة: لا لنا ولا لهي . 

وقال أحمد”": الحدیث الذي روته غير ثابت وقرصافة لا ندري 
من هي والمشهور عن عائشة رضي الله عنها خلاف ما روت . 

وقال النسائي بعد أن روی هذا الأثر: حديثها في الأوعية لا يصح 
ومنها خبر رواه ابن جريج عن (الإسماعيلي)””' مرسلا : (أن رجلا عب 
في نبيذ خمر فسكر فضربه عمر الحد لما أفاق» ومنها خبر من حديث 
ابن أبي مليكة فال : حدثني وهب بن الا توا ولا ندري من هو 
كما قال ابن حزم" -وإن ذکره ابن حبان في «ثقاته»- قال: آخذنا 
زبيبًا فأكثرنا منه في (أدواتنا)““ وأقللنا الماء فلم يلق عمر حتئ عدی 
طوره فأخبرنا بأنه قد عدئ طوره وأريناه یاه فوجده شديدًا وكسره 
بالماء ثم شرب. 


(۱) ليست بالأصل» والمثبت من «المحلیل» 

(۲) «المحلی» /ا/585. 

(۳) هو ابن شعیب. یعنی النسائی. 

(5) «سئن النسائي» م/ ۳۲۰ ۱ 

(0) كذا بالأصول» ولعله إسماعيل بن أمية شيخ ابن جريج » كما في «المحلی» ۷/ ۰4۸۷ 

(5) زيادة من (غ). (۷) «المحلی» ۷/ .٤۸۷‏ 

(۸) «الثقات» 584/5. قلت: كذا هنا: ولا ندري من هوء وقد ذكره ابن عبدالبر في 
(الاستیعاب» ۱۲۰/۶؛ فقال: ابن خال رسول الله ييه وذكر ابن حجر 5 
«الإصابة» 51/١‏ باسم الأسود بن وهب. وقال آبو نعیم في «معرفة الصحابة) 
۵ مختلف في صحبته. وقال مغلطاي في «الانابة» ۲۳۹/۲: لا تصح له 
صحبة. وقیل : فيه السود بن وهب. وقال البخاري في «تاریخه» ۱۱۳/۸ لقي 
عمرء وروی عنه ابن مليکة. 

(9) کذا في الأصل: وفي «المحلی»: آداوانا. 


ومنها خبر» رواه ابن شهاب عن عمر -ولم یسمع منه» ولا یمکن- 
أت بسطيحة فيها نبيذ قد آشتد بعض الشدت فذاقه» ثم قال : e‏ 
GS‏ اير AA‏ ون O A‏ عله 
عن الحذاء» عن أبي المعدل» عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر 
ينبذ له في ذي خمسة عشر قائمة» فجاء فذاقه» فقال: كأنكم أقللتم 
عكره. قال ابن حزم: أبو المعدل مجهول”". 

قلت : قد عرفه الحاكم ابو أحمدء ووثقه ابن حبان» ومنها خبر رواه 
شريك عن فراس» عن الشعبي» عن علي . 

قال ابن حزم: ولم يسمع منه أن رجلا شرب من إدواة فسكر فجلد 
الحد» ولو صح لم تكن فيه حجة لهم؛ لأنه ليس (فيه)”" أن عليًا شرب 
من تلك الإدواة بعد ما أسكر ما فيها. وفي رواية مجالد عن الشعبي: أن 
رجلا شرب من طلاء فضربه على الحدء فقال الرجل: إنما شربت 
ما أحللتم» فقال علي: إنما جلدتك؛ لأنك سكرت” . 

قلت: عدم سماعه من علي فيه وقفة؛ لأنه محتمل فان الشعبي ولد 
سنة رين كما :قال ابو لها ۰ اوه إحدئ وعشرين کما فان 
الشمشاطي وقال ابن البطال : 3 محتملة لإدراك اين 

وقال الحاکم: رآی وقال الدارقطني في «علله»: سمع منه حرف 
وقد آحتج به ابن حزم نفسه في حدیث ذکره في الحيض» ومنها خبر 
رونا سكا كيه بال ن]ين خو ای أي حر E‏ أطعمك 


(۱) فى «المحلويل»: اکسره. (۲) «المحليل» ۷/ 1۸۷. 
۳ من (غ). (5) «المحلی» 1۸۸/۷ 
() «الأنساب» ۷/ ۳۶۲. (5) علل الدارقطنی» /٤‏ ۹۷. 


یگس التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


أخوك المسلم طعامّا فكل وإذا سقاك شرابًا فاشرب» فان رابك فاسججه 
بالماء» قال: ولا حجة لهم فیه؛ لأنه لیس فيه إباحة النبيذ المسکر 
لا بنص ولا بدلیل ولا إباحة ما حرم کالخمر وغیره ولا اباحة 
الخمرء وإنما فيه لا تفتش على آخيك المسلم وآن يسج النبیذ لذا 
خيف أن یسکر بالماء وهم لا یقولون بهذا. وهو موافق لقولنا إذا 
كان يحيله عن الشدة إلى إبطالهاء وصح عن آبي هريرة تحریم 
ا 

ولابن آبي عاصم باسناد جيد من حديث آبي هريرة 4: آتیت رسول 
الله ياه بنبيذ فقال «ادنه» فاذا هو ینش فقال : «اضرب بهذا الحائط فانه 


9 


شراب من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر)”" . 


ومن حديث مسلم بن خالد» عن زيد بن أسلمء عن شمر» عن أبي 
صالح» عن آبي E‏ «كل مسكر حرام» فإن كان 
الشراب مسكرًا فقد ثبت تحريمه بنص حديث أبي صالح أن يكسره 
بالماء؛ لأنه يسكر أو لعله غير ذلك. 

ولاین سعد: نا وکیع» عن على بن المبارك عن یحیی بن أبي 
کثیر » عن سالم : سمع آبا هريرة یقول : من رابه من شدة فلیشن عليه 

ومنها خبر رواه ابن أبي شيبة عن وكيع › عن إسماعيل بن آبي خالد» 
عن عثمان بن قيس أن جرير بن عبد الله سقاهم عسلا وشرب هو الطلاء 


.588 «المحلی» لا/‎ )١( 
ْ (؟) سبق تخريجه.‎ 
.)...( ورد في هامش (غ): إذا دخل أحد على أخيه. الحدیث» قال ابن أبي عاصم‎ )۳( 


وقال: هذا یستنکر منکم ولا يستنكر مني» قال : وکانت رائحته توجد من 
هنالك وأشار إلى أقصى الحلقة؟. 

قال ابن حزم: عثمان مجهول""" قلت: قد ذكره ابن حبان في 
(قاته»۳۲. 

ومنها خبر رواه ابن آبي ليلئ -وهو سيئ الحفظ- عن أخيه عیسی أنه 
آبصر عند آنس بن مالك طلاء شديدًا وهو مع ضعفه یحتمل أن يريد 
بالتشديد الخاثر وهي صفة الزبيب المطبوخ الذي لا یسکر"* . 

قال ابن حزم: ومنها خبر رواه ابن أبي شيبة من حديث سماك عن 
رجل أنه سأل الحسن بن علي عن النبيذ» فقال: اشرب فإذا رهبت أن 
ITT‏ 

قال ابن حزم: لا يصح هذا عن الحسن أصلاء قال: وعن 
عبد الرحمن بن أبي لیلی من طريق أبي فروة أنه شرب معه نبيذ جر 
فيه دردي . 

وعن ابن آبي وائل مثله. 

وعن النخعي والشعيي وعن الحسن أنه كان یجمل في نیذ عكرّاء 
وقد خالف هؤلاء ابن سيرين وابن المسیب فصح عنهم المنع من العکر . 

الان الس هن ی ۱ 


(۱) «المصنف» ٩۰/۵‏ (۲۳۹۸۹). 
() «المحلی» ۰1۸۸/۷ 

(۳) «الثقات» ۱۵۸/۵. 

(4) «المحلی» ٩۹۸/۷‏ 
(0») «المصنف» ۷۸/۵ (۲۳۸۲۲). 
() «المحلی» ۰1۸۹/۷ 14۰ 





بو و 

فصل : 

وذکر اباحته ابن أبي شيبة في «مصنفه»» عن آبي الدرداء وسوید بن 
غفلة وزر بن حبيش وابن أبي لیلی عن جماعة من أهل بدر وأبي ذر 
وعمرو بن شرحبیل وعبد الله بن ذئب وعمارة ومرة الهمذاني وعمرو بن 
میمون ومحمد وعلي بن الحسین والحسن بن آبي الحسن وهبيرة بن يريم 
والحارث الأعور وعلقمة بن قيس وعبد الرحمن بن يزيد وماهان الحنفي 
وإبراهيم وبکر بن ماعز والشعبي" وقد أسلفنا عن ابن المبارك لم يصح 
إباحة النبیذ عن آحد إلا عن ابراهیم النخعي وحده وقد بسطنا هذا 
الموضع على خلاف العادة لتدفع هذه المقالة العجيبة ويتقرر ردها 
ولله الحمد. 


TEND ARN IRN 


(۱) «المصنف» ۵/ ۸۱-۷۷. 





۲ - باب الخَمْرٌ مِنَ العنب 
gg‏ ل كم 
ابن مِعْوَلٍ - عن اي ڪن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: لَقَدْ حُرْمَتِ الخفزء و 
الْدِيئَة متها شَئْءٌ. [انظر: 21۱1 -فتح ۳۵/۱۰] 

۰ - دتا لد بن يُونْسَء حَدَكنَا بو شهاب عبد وه بن نافع. لومت 
عَنْ تایب الُتانيء عن آنس قال: حره قث عَلَيْنَا الحَمْرُ جين غومت, وَمَا نج - 
يَعْنِي : : بالْدِيئة - خر الأغتاب 1 قلیلاء وَعَامَّةٌ خُرتّا البْشر وَالثَّمْرُ. [انظر: ۲4۱4 - 
مسلم: ۱۹۸۰- فتح ۳۵/۱۰] 

۸۱ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُء حَدَثَنَا ىء عَنْ أبي حَيَانَء حَدَّتَنَا عَامِرٌء ڪن ابن عُمَرَ 
رضي الله عنهما: قَامَ مُمَرُ عَلَى لیر فقال: آم بغذء درل تحريم الخمر وَهْي من 
حمْسَةٍ: العتّب. وَالدَّمْرِء وَالْعَسَلِء والحنطةء وَالشَّعِيره اف ما خَامَرَ العَقْلَ. [ 

۹ -مسلم: ۳۰۳۲- فتح ۳۵/۱۰] 

كني ايك لخ عد ولي اند و فال لعن خرمت 
(الْكَمْرُ)”"2. وما بالْمَدِيئَة مِنْهَا سء 

وحدیث أنس رضي | الله عنهما قَالَ: خُرّمَتْ عَلَيْنَا الحَمْرُ (حِينَ 

حُرّمَثْ)”"2. وَمَا نجذ -يَعْنِي: بالمدیتة- حَمْرَ الأغتابٍ إلا یلا 
وَعَامَه خمرنا البْسْرٌ و "۳ من أفراده. 

وحديث آبي حيان حين حرمت واسمه يحيئ بن سعيد بن حیان 
التيمي تتا (آبو عامر)۰۳ قال: ام عُمَرُ عَلَى الم فا كا اه 
رل تخریم الخَمْرٍ وَفي من حَمْسَةٍ: المتب. وَالئَمْرِه وَالْعَسَلِء 
الط ژالره وَالحْمُر ما حامر العف . 1 
(۱) من (غ). ) من (غ). 

(۳) كذا بالأصل» والصواب: عامر» وهو الشعبي كما في كتب المتون. 





سس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

الشرح : 

فيه رد على الکوفیین في قولهم: إن الخمر من العنب خاصة وآن كل 
شراب يتخذ من غيره فغیر محرم ما دون السکر منه» وهذا التفسیر من 
عمر مقنع كما قال المهلب: لیس لأحد أن يسود فیقول إن الخمر من 
العنب وحده؛ فهؤلاء الصحابة فصحاء العرب والفهماء عن الله 
ورسوله قد فسروا عين ما حرم الله» وقال: إن الخمر من خمسة 
أشياء» وق آخیر الفاروق یلا تحكاية عما تزل من القران وتفسيزا 
للجملة وقال: الخمر ما خامر العقل» وخطب بذلك على منبره ال 
بحضرة الصحابة من المهاجرین والأنصار وغیرهم ولم ینکره أحد 
فصار کال جماع . 

وهذا ابن عمر یقول: حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء» يعني : 
خمر العنب فإنه المشهور باسمهاء وکذا قول آنس وما یجد خمر 
الأعناب إلا قلیلا» وممن روي عنه من الصحابة أن الخمر تکون من 
غير العنب وان كان لا يخالف» فیهم عمر وابنه وعلي وآبو موسی 
وابن عباس وأبو هريرة وسعد وعائشة. 

ومن التابعین سعید بن المسیب وعروة وعمر بن عبد العزیز في تابعي 
أهل المدينة من أهل الكوفة ابن مسعود روی عنه في نقیع التمر أنه خمرء 
وبه قال الشعبي وابن آبي لیلی والنخعي والحسن البصري وعبد الله بن 
إدريس الأودي وسعید بن جبیر وطلحة بن مصرف. كلهم قالوا : المسکر 
خمرء وهو قول مالك والأوزاعي والثوري وابن المبارك والشافعي 
وأحمد واسحاق وعلیه آهل الحدیث. 

وروی صفوان بن محرز قال: سمعت آبا موسی على المنبر یقول: 
ألا أن خمر آهل المدينة البسر والتمر وخمر أهل فارس العنب» وخمر 


سب تاب الأشربَةٍ 
أهل اليمن البتع وهو العسل» وخمر الحبشة السكركة وهو الأرز”" . 

قال إسماعيل بن إسحاق: فإذا تبين أن الخمر تكون من هذا كله 
وجب أن يجري كله مجرًا واحدّاء وأن لا نفرق بين السكر من العنب 
والسكر من غيره» والمزر يصنع من الشعير وهو الجعة أيضًا. 

أسلفنا أن الحكم في التحريم لا يتعلق بعين الخمر وكل ما أسكر 
فهو ملحق به. 

وقال أبو حنيفة: المحرم عصير العنب النيّئ. فمن شرب منها ولو 
نقطة حدء وما عداها لا يحد إلا مما أسكر منه "" وموضع الرد عليه 
من الحدیث: أنهم كانوا يشربون بالمدينة الفضيخ وهو ما يتخذ من 
البسر والتمرء فلما جاءهم منادي رسول الله: أن الخمر حرمت 
امتنعوا وکسروا الجرار ولم ینکروا ولا قالوا : نما كنا نشرب الفضيخ › 
بل قبلوا وامتتعوا فلولا آنهم عندهم خمر ما أمتنعوا منه» فإذا ثبت 
بالسنة واجماع الصحابة أن هذه الاشربة تسم خمرا فهي داخلة في 
قوله تعالی : زا آلتر6ه [المائدة: ]٩۰‏ إلى فوله: 9# فاأجتبوه» 
[المائدة: ]٩۰‏ فهو حرام بنص القرآن وقد سلف . 

قال الخطابي : وذهب غير واحد من فقهاء الكوفة إلى أن الخمر نما 
هي من العنب والرطب . وقول الفاروق: والخمر ما خامر العقل؛ دال 
على جواز إحداث الأسم بالقياس» أخذه من طریق الأشتقاق» وزعم 
قوم أن العرب لا تعرف النبیذ المتخذ من التمر خلاء فقال: إن 


( رواه ابن عبد البر فى «التمهید» ۰۱0۸/۵ 
۲2( «بدائع الصنائع» 6 . 


التوضیح لشرح الجامع الصحیح س 
الصحابة الذین سموا الفضیخ خمرا عرب فصحاءء فلو لم یصلح هذا 
الأسم لم یطلقوه ی 

قال ابن حبيب: لا تشرب الفضيخ وإن لم تسكر؛ لأنه البسر 
والرطب جميعًا يهشان لينتبذان» وهما الخليطان اللذان نهى الشارع 
عنها . 

قال ابن التين : والذي ذکر آهل اللغة أن الفضیخ شراب یتخذ من 
بسر وجوه من غیر آن تمسه النار . 

ذکر صاحب «الهدایة» من الحنفية أن الأشربة المحرمة آربعة : الخمر 
وهو عصير العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد» وهو قول آبي حنيفة» 
والعصیر إذا طبخ حتی يذهب آقل من ثلثيه وهو الطلاء» ونقیع التمر 
وهو السکر؛ ونقیع الزبيب إذا آشتد وغلاء فأما الخمر فماهیتها آنها 
من ماء العنب إذا صار مسکرا وهذا عندنا وهو المعروف عند أهل 
اللغة وأهل العلم. 

وقال بعض الناس : هو آسم لكل مسکر؛ لقوله ال : «کل مسکر 
خمر» وقوله: «إن الخمر من هاتین الشجرتین» وآشار إلى الکرم 
والنخلة ۳+ ولأنه من مخامرة العقل وهو موجود في كل مسکر قال: 
ولنا أنه خاص باطباق آهل اللغة على ما ذکرنا؛ ولهذا اشتهر 
آستعماله فيه وفي غيره» ولان حرمة الخمر قطعية وهي في غیرها 


(۱) «أعلام الحدیث» ۲۰۸۱/۳. 
(۲) رواه مسلم برقم (۱۹۸۵) کتاب: الأشربة» باب: تحریم التداوي بالخمر. 





سس كاب الأشربة 
ظنية. قال: وإنما سمي الخمر خمرا لتخمره لا لمخامرته العقل على 
ما ذکرتم» ولا ينافي کون الأسم خاصًا فیه» فان النجم منشق من 
(النجوم)"''؛ ثم هو آسم خاص للنجم المعروف لا بکل ما ظهر 
وهذا کثیر النظيرء قال: والحدیث الأول طعن فيه یحیی بن معين» 
قلت: لا یقبل منه فمن صححه حجة علیه» والثاني آرید لبیان الحکم 
إذ هو اللائق بمنصب الرسالة» وعند الشیخین: لا پشترط القذف 
بالزبد والخمر حرام غير معلولة بالسکر ولا موقوفة علیه» ومن الناس 
من آنکر حرمة عينهاء وقال: السکر بها حرام؛ لأن به یحصل 
الفساد. وهذا لغو؛ لأنه جحود الکتاب لأنه سماه رجسّاء والرجس 
ما هو محرم العين . 

وقد جاءت السنة المتواترة بتحریمها وعلیه آنعقد إجماع الأئمة؛ 
ولان قایله يدعو إلى کثیره وهذا من خواص الخمر ولهذا یزداد لشاربها 
اللذة بالاستکثار منها بخلاف سائر المطعومات. ثم هو غير (معلول 
عندنا حتی لا یتعدی حکمه إلى سائر المسكرات» والشافعي یعدیه إليها 
قال : وهذا بعید؛ لأنه خلاف السنة المشهورة. ۱ 

قلت: بل الذي قاله هو البعید» وما قاله الشافعی موافق للسنة 
المشهورة كأحاديث الباب وغیره. ۱ 

قال : وتعلیله لتعدية الأسم والتعلیل في الاحکام لا في الاسماء 
قال : وهي نجسة نجاسة مغلظة کالبول؛ لثبوتها بالدلائل القطعية» 
یکفر مستحلها؛ لانکاره الدلیل القطعي» ویسقط عوضها في حق 


( في (غ): الظهور. 
( في الاصل : معلوم والمثبت من «الهدایة» /٤‏ ۰41۷ 


التوضییح لشرح الجامع الصحیح سد 


المسلم إذا (آتلفها)۳؟۰ قال: والأصح أنه مال؛ لأن الطباع تميا 

[إليها ]° وتضن 
قال ابن حزم : ولا يحل کسر أوانيهاء ومن کسرها من حاکم أو غیره 
دليل قولنا أن الشارع لما أخبر الرجل بتحريمها فتح المزادة وأهرقها 

ولم يأمره بخرقهاء وقد نهی عن إضاعة المال. 
حجة المخالف أن عكرمة قال: کسر النبی بل كورًا فيه شراب وشق 
وروی ابن عمر آنه اقلا شق زقاق الخمر» وکذا رواه آبو هريرة 

وجابر؛ ولا يصح کل ذلك. 
حديث ابن عمر [أحد طرقه]*۲ فيه ثابت بن يزيد الخولانى ولا ندري 

(ه) ا 5 ۲ 0 5 
من هو" والثاني: من رواية ابن لهيعة عن آبي طعمة نسیر بن ذعلوق 

)١(‏ غير واضحة بالأصل» والمثبت من (غ). 

(؟) ليست في الاصل. والسیاق يقتضيهاء والمثبت من المصدر المنقول منه. 

(۳) «الهدایة» للميرغيناني ۶ ۶۶71- 1۷ . 

(4) ليست بالأصل» والمثبت من «المحلی». 

(5) طریق ثابت بن يزيد الخولاني» آخرجها الطحاوي في «شرح مشکل الاثار» 
۸ والحاکم في «المستدرك» ۰۱44/6 والبيهقي في «سننه" ۰۲۸۷/۸ من 
طریق ابن وهب» عن عبد الرحمن بن شریح وابن لهيعة واللیث بن سعد عن 
خالد بن يزيد» عن ثابت بن يزيد الخولاني» عن ابن لهيعة» وسقط من إسناد 
الحاکم : ابن لهيعة واللیث» وقال الحاكم: صحيح الإسناد» واعترضه الألباني في = 





وهو لا شيء۰۲۳ والثالث : من رواية عبد الملك بن حبیب الأندلسي وهو 
هالك عن طلق وهو ضعیف "۰۲ وحدیث آبي هريرة فيه عمر بن صهبان 
وهو ضعیف" "۰ ولا يصح في هذا الباب شيء*۲» قلت: عمر ونسیر 
وثابت وطلق ثقات» وروی ابن أبي عاصم من حدیث سفیان عن 
السدي» عن يحيئ بن عباد» عن آنس أن آبا طلحة سأل رسول الله 
عن أيتام ورئوا خمرًا أيجعله خلا فکرهه. قال: أبو عمر: هذا 
صحی(* . وا یل في ب ار 

فرع : ۱ 

قال في «الهداية»: ومن كان له علئ مسلم دين فأوفاه ثمن خمره 
لا يحل له أن يأخذه ولا للمديون أن يؤديه؛ لأنه ثمن باطل وهو 
غصب في يده أو أمانة على حسب ما أختلفوا فيه كما في بيع الميتة 
ولو كان الدين على ذمي يؤديه من ثمن الخمرء والمسلم هو الطالب 
یستوفیه ؛ لأن بیعها فیما بینهم جائز . ۱ 


«الارواء» ۵/ ۳۲۷ فقال: آما الصحة فلا وآما الحسن فمحتمل. 

)١(‏ طریق نسیر بن ذعلوق -آبی طعمة- رواها أحمد فى «المسند» ۰۷۱/۲ والطحاوي 
في (شرح مشکل الکثار» ۳۹۹/۸ قال لهيشمي في (المجمع» 04/0: 
آبو طعمة وثقه محمد بن عبد الله بن عمار الموصلی» وضعفه مکحول. وبقية 
رجاله ثقات. : 

(۲) طریق عبد الملك عن طلق لم أقف على من أخرجهاء وانما رواه الطحاوي في 
«شرح مشکل الاثار» ۰۶۱۰/۸ من طریق الربیع بن سلیمان؛ عن طلق» به. 

(۳) لم أقف علیه. 

(5) «المحلی» ۷/ ۵۱۸-۵۱۷. 

(ه) (الاستذکار» ۰۲۱۱/۲۶ 


(«) مسلم (۱۹۸۳) کتاب: الأشربة» باب: تحریم تخلیل الخمر. 





التوضیح لشرح الجامع الصحیح سد 
يحرم الانتفاع بها؛ لآن الأنتفاع بالنجس حرام ولأنه واجب 
(الاجتناب)* وفي الأنتفاع إقرار”" . 
قال ابن عبد البر : آجمع المسلمون على نجاسته وأنه کالدم والميتة 
ولحم الخنزير إلا ما روی ربيعة بن آبي عبد الرحمن في لفظ من الخمر 
شيء (لم أر له ذکرا)۳؛ لأنه خلاف اجماعهم وقد جاء عنه في مثل؛ 
انب نی ارا 
يحد شاربها وان لم یسکر ؛ لقوله ا : (من شرب الخمر فاحلدوه) 
وعلیه قام الاجماع» والطبخ لا یژثر فیها لأنها للمنع من شرب الحرمة 
لا لرفعها بعد ثبوتها. إلا أنه لا حد فیها بما لم یسکر منه علی ما قالوا. 
لا يجوز تخلیلها عندنا خلاقًا لهم . 
وعند مالك فيما حکاه ابن حزم عنه : إن تعمد تخلیلها لم يحل أكل 
ذلك الخ 
قول أبي حنيفة وأبي سليمان رُوي أن علیّا هه كان يصطبغ بخل خمر. 
)١(‏ في الأصل: الأنجذاب» والمثبت من المصدر المنقول منه» وهو المناسب 
للسياق. 
(۲) «الهداية» للمرغيناني 1 . 
(۳) في (غ): لم أر لذكره وجها. 
(5) «التمهيد» /١‏ 750. 
(0) «المحليل» ۷/ ۵۱۷. 


وعن آبي الدرداء: لا بأس به. وکذا قالت عائشة وابن عمر وابن 
سيرين وهو قول الحسن وابن جبیر"". 

قال ابن القاسم فیما حکاه ابن عبد البر» عن مالك: لا يحل لمسلم 
أن یخلل الخمر لکن يهريقهاء وفي رواية آشهب عنه: إذا خللها 
النصراني فلا بأس وکذا لو خللها مسلی والصحیح رواية ابن القاسی 
وهه رواية سوء ولا تصح في هذه المسألة إلا بما ذهب إليه مالك 
والشافعي وا 

وآما العصير إذا طبخ حتئ ذهب أقل من ثلثیه وهو المطبوخ أدنى 
طبخه ويسمى الباذق والمنصف وهو ما ذهب نصفه بالطبخ» وكل 
ذلك حرام عندنا إذا غلا واشتد وقذف بالزبد وإذا أشتد» على 
الاختلاف. 

وقال الأوزاعي: إنه مباح وهو قول بعض المعتزلة لأنه مشروب 
طيب وليس بخمر ولنا أنه رقيق مطرب. ولهذا أن الفساق تجمع 
عليه فيحرم شربه دفعًا لفساد التعلق به. 

وأما نقيع التمر وهو السَّكُرٌ وهو النيء”" من ماء التمر أي الرطب 
فهو حرام. 


.۵۱۷ /۷ السابق‎ )١( 

(۲) «الاستذکار» ۲۱۵-۳۱۳/۲. 

(۳) هذا مقارب لما قاله أبو عبيد: السّكرٌ نقيع التمر الذي لم تمسه النار. آنظر: «لسان 
العرب» مادة: (سكر). 





التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


وقال شريك بن عبد الله: مباح؛ لقوله تعالی لدو نه نکر 
را سنا [النحل: 0۷] ولنا إجماع الصحابة (و)" "ما رویناه من قبل 
والآية محمولة على الأبتداء إذ كانت الأشربة مباحة کلها» وقیل : آراد به 
التوبیخ معناه -والله أعلم- تتخذون منه سكرًا ادكو ار ناميا 

فصل : 

وأما نقيع الزبيب فهو حرام إذا أشتد وغلاء ويتأتئ فيه خلاف 
الأوزاعي إلا أن حرمة هذه الأشربة دون حرمة الخمر حتئ لا يكفر 
مستحلها؛ لأن حرمتها أجتهادية وحرمة الخمر قطعية» واعترض هذا 
ابن حزم بان قال: هذا لا شيء؛ لانا لو وجدنا انساتا غاب عنه 
تحريم الخمر فلم يبلغه لما كفرناه إلا إذا بلغه وأصرء وكذا النبيذ 
لا يكفر من جهله إلا بعد بلوغه والإصرار علیه قال في «الهداية»: 
ولا يجب الحد بشربها حتئ يسكر» ويحد شارب قطرة من الخمرء 
ونجاستها خفيفة في رواية» وغليظة في أخرىء ونجاسة الخمر غليظة 


)۲( 
روایه واحدة 


AAT AOE WT OARS 
دجم رصن‎ KNS 


(۱) في (غ): هو. 
() «الهدایة» .٤٤۹ /٤‏ 


۲ - باب تَرّل تریغ الخقر وَهْيَ من البّشْرٍ وَالثَّمْرٍ 

۲ - حَدَّثَنَا |شماعیل بْنُ عبد الله قال: حَدَتَنِي مالك بن سء عَنْ 
إِسْحَاقَ بن عَبد الله ُن أي طلحة عن آنس بْن مالك هه قال: کثث أَسْقِي آبا عُبَيْدَة 
لش لس ابید السام امه 
حدمث . فقال و طاحة: : قم یا نش فَخرفها . فَأَهْرَقَيُهَا. [انظر: 4 -مسلم: ۱۹۸۰- 


فتنح ۳۱/۱۰] 

۳ - حَدَّتَنَا مُسَدَدُه حَدَّثَنَا مُغتَمر مور عن یه 0 قال: کث 
اما علی احی أَسْقِيهِمْ - غمومتي وا نا اشر رم - الفَضِيحَ» فَقِيلَ: خرمت الخهر. 
فَقَالُوا: آکننها . فَكَمَأَنا . فلت لأس : ما شرابهُم؟ قال؛ رُطَبٌ وَبْسْرٌ. فقال و بکر بْنُ 
أي وَكَانَتْ َمْرَهُمْ. فَلَمْ كز أَنْسُ. 

ا َه سَمِعَ تسا یو قول : كَانَتْ َمْرَهُمْ يَوْمَئٍْ. . [انظر: ۲۸۱۶ 
۳ ۰- فتح 054 


05 - 0 مد بن أبي بكر الم حَدَّنََا وشت أَبُو مغر البَرَاءُ قال: 


e 07 


سَمِعْتٌ سَعِيدَ بْنَ عُبَيْدِ الله قال : حَتّني بَكْرُ ز بْنُ عبد الله أنَّ نس بْنَ مالك حَدَتَهُمْ: 


أن الف مت اله يَوْمَيْذٍ البْسْرُ وَالثَّمْرُ. [انظر: 414؟ -مسلم: 1180- فتح 


الي 
ذکر فيه حديث آنس د له قال : كنت أسقي أبا ا 
۱ ۳۷ فجاءهم آت؛ فقال: إن 
الخمر قد حرمت» فقال آبو طلحة قم يا آنس فأهرقهاء فأهرقتها. 
حدقا مسدد. ثنا معتمر عن أبية قال: سمعت آنسّا قال: كنت قائمّا 
على الحي آسقیهم -عمومتي وآنا آصغرهم- الفضيخ» فقيل : حرمت 
الخمرء فقالوا: أكفئهاء قلت لد ما شرابهم؟ قال: زبيب ویس 


التوضیح لشرح الجامع الصحیح سد 
بعض أصحابي أنه سمع آنسّا یقول: كانت خمرهم یومتذ» وعن أنس : 
حرمت الخمر يومئذ البسر والتمر . 

الشرح : 

هذا الحدیث يأتي أيضًا في خبر الواحد "۰ وآخرجه في الولیمة ۳ 
اه 

والقائل : (وحدثني بعض آصحابنا) هو سلیمان التيمي والد معتمر 
وقد بینه مسلم ؛إذ رواه عن محمد بن عبد الاعلی» عن معتمر» عن أبيه 
قال: حدثني بعض من كان معي أنه سمع أنسًا يقول: كانت خمرهم 
یومئلٍ» وعنده أيضًا أنه كان يسقي أبا أيوب وأبا دجانة ومعاذ بن جبل 
وسهيل بن بيضاء» وعند أحمد بن حنبل : وما نعدها يومئذٍ إلا خمرًا 
وكانوا أحد عشر رجلاء قال أنس: وكفأتها وكفأ الناس آنيتهم بما 
فيها حتئ كادت السكك أن تمتنع من ريحها. 

قال أنس: وما خمرهم يومئذٍ إلا البسر والتمر مخلوطين وان عامة 
خمورهم يومئذٍ الفضيخ التمر والبسر * ولابن أبي عاصم: حتئ مالت 
رءوسهم فدخل داخل فقال: إن الخمر حرمت قال: فما خرج منا خارج 
ولا دخل داخل حتی كسرنا القلال وآهرقنا الشراب واغتسل بعضنا 


() برقم (۷۲۵۳) باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق. 

0 برقم )55١1/(‏ كتاب: التفسير (سورة المائدة) باب: قوله: نما الخثر وَالمبير 
لاب لام ورقم (40۲۰) باب: لیس عل الذیت َامنُوأ یلوا لمحت جح 
فیما طَعِمُوَا4. ولم أجد الحديث في باب فيه أسم الوليمة ولعل تخريجه في المائدة 
هو ما أراده المؤلف. 

(۳) مسلم (۱۹۸۰) باب: تحريم الخمر. 

(۶) أحمد في «المسند» ۳/ ۰۲۱۷ وفي «الأشربة» (۰۱۷۸ ۱۷۹). 





بت اد 
وتوضأ بعضنا وأصبنا من طيب (سلیم)"" فأتینا النبي بي وهو يقرأ : 
نا ات والبیرکه الاية [الماندة: ۰۲٩۰‏ فقال رجل: يا رسول الله 
فکیف بمن مات من |خواننا وهم يشربونهاء فنزلت: ليس عل یک 
منوا وعماوا لت جاح فیما طیمواکه [المائدة: ]4٩۳‏ وفي رواية قال: 
فما عادوا لشربها حت لقوا الله تعالین . 

فصل : 

الفضيخ عند أكثر أهل العلم فيما نقله أبو عمر: نبيذ التمر"۳" وقال 
أبو عبيد بن سلام: هو ما آفتضخ من البسر من غير أن تمسه النار"۳. 

وقال ابن سيده في «محكمه»: هو عصير العنب» وهو يتخذ من البسر 
المفضوخ . 

قال الراجز: 

بال سهيل في الفضيخ ففسد"*". 

يقول: لما طلع سهيل ذهب زمن البسر وأرطب فكأنه بال فیه» وفي 
«مجمع الغرائب» هو فضيخ أو فضوخ أو لأنه يسكر صاحبه فيفضخه. 

قال ابن عمر: وسئل عنه ليس بالفضيخ ولكنه الفضوخ. 

وفي «الصحاح»: هو من البسر و 


(۱) کذا بالأصل وکتب فوقها الناسخ: كذاء ولعل الصواب: أم سلیم. 
(۲) «الاستذکار» ۰۳۱۹/۲۶ ۳۲۰. 

(۳) «غریب الحدیث» ۳۰۳/۱. 

)2 (المحکم والمحیط» ۲۸/۵ مادة (فضخ. 

)6( (الصحاح» 040 . 


ع سس التوضيح لشرح الجامع الصحيع س 

في کتاب آحمد بسند جيد عن جابر: حرمت الخمر یوم حرمت 
وف کات شراب امن لا ال ا موکدا فاله هلال ین ميد 
ومعقل بن يسار وابن عمر وابن عباس» وسئل عکرمة عنه فقال: حرام 
ما كان خلیطا وما لم يكن» وکان ابن عباس یکرهه وإن كان بسرًا 

هذا الباب أيضًا كالذي قبله حجة على العراقيين أن الخمر من 
العنب وحده؛ لأن الصحابة القدوة في علم اللسان ولا يجوز عليهم 
أن يفهموا أن الخمر إنما هي من العنب خاصة ويهريقوا حرام الفضيخ 
وهي غير خمرء وقد نهئ عن إضاعة المال وإنما هراقها لأنها الخمرة 
المحرمة عندهم من غير شك. ولو شكوا في ذلك سألوا رسول الله 
ِا عن عيبها وما يقع عليه أسمهاء وقد قال أنس: إنهم لم يعودوا 
فيها حتئ لقوا ال قال إسماعيل بن إسحاق: جاء في الآثار من 
تفسير الخمر ما هي واللغة المشهورة» والنظر يعرفه ذوو الالباب 
بعقولهم أن كل شيء أسكر فهو خمر وأما كتاب الله فقوله: وین 
مرب اليل راب دوه یه سر [النحل: 0۷] فعلم أن السكر 
من العنب مثل السکر من النخیل وقال تعالی : «لا نتروا اوه 
وار شکری حى تَعَلَمُوأ ما تَفُولُونَ#[النساء: 4۳] فنهي عن الصلاة في 
حال السكرء واستوی فى ذلك السکر من ثمرات النخیل» فکما كان 
السك فن تمرانت وشن فان النخیل والأعناب منهي 


.)۲۸( ۲۷ «الاشربة» ص‎ )١( 


عن الصلاة فيه» کذلك كانت الخمر من ثمرات النخیل والاعناب محرمة 
بهذه الایة. 

فصل : 

وقوله : «قم يا آنس فآهرقها» الهاء في هرق من الهمزة ولا یجتمع 
العوفن . والمعو ضفن مت لک ذقن یه لخد اهر ق الما تمرف وإهرانا : 

قال سیبویه: آبدلوا من الهمزة الهاء ثم آلزمت فصارت كأنها 
من نفس الحرف. ثم آدخلت الألف بعد الهاء وترکت الهاء عوضا 
من حذفهم العین؛ لان اصل آهرق اریق > وقوله: آکفاها 
فكفأتهاء (آي: أقلبها)”" وهو ثلائی» وهو آختبار ابن السکیت أنه 
عه (۳) 1 

في * 

فصل : 

أبو عبيدة أسمه عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن 
SL‏ المت مق 

وأبو طلحة آسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عم حسان بن 
ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن 
مالک یالتعا 


)١(‏ «الکتاب» 
(۷) من (غ). 
(9) «اصلاح المنطق» (۱۵۲). 
(5) سیر آعلام النبلاء» ۵/۱. 
(0) «سير آعلام النبلاء» ۲/ ۲۷. 


.متب ا مس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 

فا 

قوله فى السند الاخر لحدیث آنس أبو معشر : البراء هو بتشدید الراء 
وهو یوسف بن يزيد البصري وشيخه سعید بن عبید الله بن جبير بن حية 
الثقفي البصري آنفرد به البخاري وانفرد أيضًا بجده جبير بن حية بن 
زياد وبكر بن عبد الله ولاه زياد أصبهان» وتوفي أيام عبد الملك بن 
مروان» وأبيه زياد بن جبیر بن حية تابعي یا روئ له مسلم آیضا؛ 
ووالده عند البخاري يروي عنه يونس واین عون عنه ۰ أسمه سد بن 


ZAZ&NI‏ 3 هك کت 


5 - باب الخَمْرٌُ من العَسَلٍ وَهْوَ البِنّعُ 
وق مَعْنٌّ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ آنس عَنِ القع قَقَالَ: لا تم 
۱۳ وَقَالَ ابن الدَّرَاوَرْدِيُ : ا E‏ 
ا لا سك لا باس به. 


۵ - حَدَّثَنَا عبد الله بُنْ پوشت. یرت مَالِكُء > عن ابن شِهَابء عَنْ 


2 


ب 


سَلَّمَةَ ِن عند اليَحمَنِ أن عَائْسَة شه قالث: ؛ یل وشول الله يك عن لین ٠‏ فقال: 0 
شراب نکر فَهو حَرَاً». [انظر: ی : ۲۰۰۱- فتح ]41/3١‏ 

7 - حًا یو الیمان» أَخْبَرَنَا سُعَيْبُء من اهر قال: خرن بو 
مد و ق ل الله که عن البثع 
وخر یی ال َكَانَ آَل اليَمَنِ یره - فَقَالَ سول الله 2: کل شراب 
اک فَهُوَ حَرَام). [انظر: ۲۶۲ -مسلم: ۲۰۰۱- فتح 4۱/۱۰] 

۷ - وعن الزُّهْرِيٌ قال: + خی آتش بى مالك أَنَّ وَسُولَ الله ية قال 
رلا دوا في لب ولا في ممه [مسلم: ۱۹۹۲] وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ 
مَعَهَا الحنْتم وَالتَقِيرَ [مسلم: ۳- فتح ]41/1١‏ 

ثم ساق حديث عائشة رضي الله عنهاء سئل رسول الله ية عن 
البتع» فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام» ثم قال: حدثنا أبو اليمان» 
آنا شعيب» عن الزهري آخبرني آبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة 
-رضي الله عنها- قالت : سئل رسول الله َي عن البتع وهو نبیذ العسل 
وکان أهل الیمن یشربونه» فقال اة : «کل شراب آسکر فهو حرام». 

وعن الزهري حدثني آنس بن مالك أن رسول الله که قال : 
«لا"تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت» وکان آبو هريرة یلحق معها 


الحنتم والنقير. 


.ببس التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 

الشرح : 

التعلیق الأول آخذه البخاري عن (معن)“ مذاکرة(۰۲۳ ورواية آنس 
هزه معطوفة على شعیب وهو القائل» وعن الزهري» ولذلك ساغ لابي 
نعيم الحافظ وأصحاب الأطراف أن يقولوا: رواه البخاري عن أبي 
اليمان عن شعيب» وأما حديث عائشة فأخرجه مسلم”" والأربعة©» 
وسلف في الطهارة*' . 

وقوله : (وكان أبو هريرة يلحق معهما الحنتم والنقير) رواه ابن سعد 
عن محمد بن بشير ومحمد بن عبيد» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة 
عنه بلفظ : نهی رسول الله ئة أن ننتبذ في المزفت والدباء والحنتم 
والنقیر . 

وفي كتاب أحمد من حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه» عن أي 
موسی فذكر حدیئا فقلت: يا رسول الله إن شرابنا يصنع بأرضنا من 


(۱) ورد بهامش (س) ما نصه: في هذا الكلام نظر» ومعن لم يأخذ عنه البخاري شيئًاء 
وقد توفي معن سنة ۰۱۹۷ ومن عرف مولد البخاري عرف أنه لم يلقه» وما ریت 
أحدًا ذكر معنا في مشايخ البخاري» وهذا غلط لا شك فيه . 
وبهامش 2 نحو هذا الكلام. 

(۲) قال الحافظ في «الفتح» ٤/٠١‏ : وغفل بعض الشراح؛ فقال: إن معن بن عیسی 
من شیوخ البخاري فیکون له حکم الاتصال. کذا قال؛ والبخاري لم یلق معن بن 
عیسی ؛ لأنه مات بالمدينة والبخاري حينئذ ببخاری» وعمره حینثذ آربع سنین. 
وهذا الأثر ذکره معن بن عیسی القزاز في «الموطأ» رواية عن مالك» وقد وقع لنا 
با لاجازة. اه. 

(۳) «مسلم» (۲۰۰۱) کتاب: الأشربة. باب : بیان أن کل مسکر خمر» وکل خمر حرام. 

(4» ابو داود (۰)۳۹۸۲ والترمذي (۰)۱۸۲۳ و النسائی ۸/ ۲۹۸-۲۹۷ وابن ماجه 
(۳۳۸۲). ۱ ۱ 

(۰) سلف برقم (۲8۲) کتاب: الطهارق باب: لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسکر. 





15 
العسل يقال له البتع» فقال: «كل مسكر حرام»۳". 

وفي حديث علي : نهئ عن الدباء والحنتم والنقير والجعة۳. 

وروی النهي عن مجموع هذه الأوعية أو بعضها ابن سعد عن رسول 
الله یلا من طريق ابن عباس وغيره كما ستعلمه. 

قال ابن حزم: وصح عنه» ولفظه: نهی عن الأنتباذ والشرب من 
الحنتم والنقير والمقير والدبای والمراد المجبوبة وكل شيء يصنع من 
مدر» وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضًا مثله من غير ذكر المزادة. 

وصح عن أبي هريرة ف4 من غير ذكر المدر قال: وحديث آبي سعيد 
صحيح وكذا حديث علي وأنس وعبد الرحمن بن يعمر» وكذا حديث 
عائشة وصفية وحديثها: نهئ عن نبيذ الجرء وابن آبي آوفی وحديثه 
نه عن الجر الأخضر والأبيض» وعبد الله بن الزبین فهؤلاء أحد 
عشر من الصحابة رووا النهي ورواه عنهم أعدادهم من التابعين وهذا 
ا 

قلت : وفي الباب عن سويد بن مقرن» آخرجه ابن آبي عاصم من 
حديث شعبة» عن آبي حمزة» عن هلال المازني عنه» ولأحمد من 
حديث مكحول عن بلال أنه كره نبيذ الجر» وعن ابن معقل مثله 
مرفوعًاء وقال أبو العالية: نهئ عنه رسول الله ية في غزوة خیبر؛ 
وعبد الله بن جابر العبدي أن رسول الله يي نهاهم عن الدباء 
والمزفت والحتتم والنقیر. 


(۱) «المسند» 4۱۰/6 وأخرجه فى «الأشربة» (۲۲). 
(۷) سيأتي برقم .)٥٥۹٤(‏ 
(۳) «المحلی» ۰۵۱۵/۷ ۵۱۱. 


.ب سس التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


وحدیث آبي أيوب الأنصاري وحدیث عمران بن الحصین ذکره 
نا 1 

وحديث أشعث بن عمير العبدي عن أبيه ذكره ابن سعد وحديث 
عابد بن عمرو» وحديث زينب بنت آم سلمة» وفي الباب أيضًا 
سمرة بن جندب» وجابر» وابن عمرء وقد سلف» وعمير العبدي» 
٠وثمامة‏ بن عمرو» وزینب بنت أم سلمت وعمران بن حصين» وفي 
کتاب آحمد: وميمونة» وعبید الله بن جابر العبدي وأبو قتادة. وعند 
ابن آبي عاصم: وعبد الله بن عمرو بن العاص. 

وفي کتاب آحمد عن أبي (موسی)۳. قلت: يا رسول الله إن شراب 
یصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعیر وشرابًا من العسل يقال له البتع 
فقال : «کل مسکر حرام»۳۳. 

قال ابن محیریز: وسمعت آبا موسی یخطب على منبر البصرة 
یقول: ألا أن خمر أهل المدينة البسر والتمر » وخمر آهل فارس 
العنب» وخمر أهل الیمن البتع» وخمر الحبشة السكركة وهي الأرزء 
وقد سلف 
البتع بكسر بائه» وتاؤه تسكن وتفتح : قمع وقمع : وهو نبيذ العسل 
كما فسر في الأصل . 

وذكر أبو حنيفة الدينوري أن البتع خمر متخذة من العسل. والبتع 
أيضًا الخمر يمانية. 
( («الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص۱۲ ۰۱۷ 
( في الأصول: (عیسی)» ولعله تحریف والمثبت من «الأشربة» ص۲۹. 





قال ابن سیده: بتعها: خمرها والبتاع: الحا وین الم از 
هو أيضًا مکسور الباء ساکن التاء یتخذ من عسل النحل صلب يكره 
شربه لدخوله في جملة ما يكره من الاشربة لفعله وصلابته» وفي 
«الواعي»: صلابته كصلابة الخمر . 

فصل : 

وذكر ابن حزم أن الأنتباذ في هه الحنتم والنقير والمزفت والمقير 
والدباء والجرار البيض والحمر والسود والأسقية وكل ظرف حلال» 
وكذلك الشرب منها؛ لأنه اك روئ عنه بريدة قال: «کنت نهيتكم 
عن الأشربة إلا في (الظروف”" فانتبذوا في كل وعاء غير أن تشربوا 
مسكرًا» وعند مسلم: فان الأوعية لا تحل شيئًا ولا تحرمه'". 

وعن جابر: نهین رسول الله عن الظروف» فقال فتية من الأنصار: أنه 
لابد لنا منها قال : «فلا إدا»» فصح إباحة ما نهئ عنه من الظروف وأن 
النهي س 

وقال: ولم يأت النهي إلا من هاتين الطريقين فقطء قلت: أخرجه 
ابن أبي عاصم من حديث علي وعبد الله بن عمر وأبي بردة وأبي سعيد 
وعمران بن حيان الأنصاري عن أبيه» قال: وروي عن جابر وأبي سعيد 
وأنس وعن عثمان بن عطاء عن آبیه» ثم روي عن الزهري أنه كان يدعو 
على من زعم أن النبي ية أحل نبيذ الجر بعد أن حرمه. 
(۱) «المحكم» ۲ 50. 
(۷) في (غ): ظروف الآدمي. 
(۳) «مسلم» كتاب: الأشربة» باب : النهي عن الانتباذ في المزفت. 
(4) سيأتي برقم .)۵0٩۲(‏ 
(۵) «المحلی» ۷/ ۵۱۵. 





.پم التوضیح لشرح الجامع الصحیح سل 


وفي کتاب ابن أبي شيبة» عن رافع بن خدیج: أنه کره نبيذ الجر؛ 
وکذا ذکره عن علي وأبي موسی وأبي هريرة وسعید بن جبیر وجابر بن 
زيد والحسن وابن عباس وعائشة وعمر بن عبد العزیز". 

وقال الأثرم : هذه المسألةقل ما يوجد في السنن مثلها وذلك أنه 
جاء عن رسول الله بلا النهي عن الظروف التي ينبذ فيها والرخصة في 
الأسقية التي تلاث على أفواههاء ثم جاءت الرخصة فيها إذا لم يكن 
الشراب فيها مسكراء ثم جاء النهي عنها أيضًا بعد الرخصة فرجع 
الأمر فيها إلى النهي ۳ . 

وقال ابن عبد البر في حديث أبي سعيد يرفعه: «نهی عن الجر 
الأخضر) وهو عندي کلام جرئ علئ جواب السائل» كأنه قال له: 
الجر الأخضر؟ فقال: «لا تنتبذوا فيه» فقال الراوي: نهى؛ الدليل 
على ذلك أن عائشة وابن الزبير وعلیّا وأبا بردة وأبا هريرة وابن عمر 
وابن عباس رووا النهي عن النبيذ في الجر مطلقًا لم يذكروا الأخضر 
ولا ا 

ولابن أبي عاصم من حديث عبد الله : «إني نهيتكم عن هذه الأوعية 
فإنها لا تحل شيئًا ولا تحرمه فأشربوا فيها»» ولأحمد: «نهيتكم عن هاذه 
الظروف فانتبذوا فیها»(*. 

ولابن آبي شيبة باسناد جید عن آنس: نه رسول الله ی عن 
النبیذ في هذه الظروف ثم قال : 

۷۳-۷۲ /۰ «مصنف أبن آبي شیبة»‎ )١( 


(0 الناسخ والمنسوخ» للأثرم ص ۲۲. 
(۳) «لاستذکار» ۰۲۸۶/۲۶ ۲۸۵. 
(4) رواه أحمد في «المسند» ۰467/۱ وفی «الأشربة» ص۳۱ (۱۲). 





سدم تب فرج _سسس ۰ 

«نهيتكم عن النبيذ فيها فاشربوا فيما شئتم»" 

ومن حديث يحيئ بن غسان التميمي عن ابن الرسيم وكان فقيهًا من 
أهل هجرء أنه حدث عن أبيه أنه اث نهاهم عن النبيذ في هذه الظروف» 
فرجعوا إليه فقالوا: يا رسول الله» إنك نهيتنا عن هذه الأوعية فتركناها 
فشق ذلك عليناء فقال اك : «اشربوا فيما شئتم» 0 

ومن حديث بشر بن صفوان» عن عمران بن أبي وقاص المكي وهو 
أبو عبد الرحمن» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة رفعته : «كنت نهيتكم أن 
تنتبذوا في هلها الأوفية الدباء والنقیر"۳. الحدیث. 

ومن حديث الربيع بن أنس» عن أبي العالية أو غيره» عن عبد الله بن 
مغفل قال: شهدت رسول الله يلل حين نهی عن نبيذ الجر وأنا شهدته 
ع عه ف 

ولابن أبي شيبة» عن صحار العبدي» قلت: يا رسول الله أتأذن لي 
في جرة أنتبذ لها؟ فأذن له۳. 

وعن عاصم قال: سأل عبد الملك عكرمة عن نبيذ جرة رصاص» 
فقال: حرام فوهبها عبد الملك لرجل فانحدر بها إلى البصرة» قال: 
وكان عكرمة يسأل عن الزجاج فيقول: (الدباء)"" أهون وأضعف 


(۱) «المصنف» ۸۶/۵ (۲۳۹۳۱). 

(۲) «المصنف» ۵/ ۸۵ (۲۳۹۳۲). 

(۳) لم أقف عليه من هذه الطریق. 

(8) «المصنف» ۵/ 1۷ (۰)۲۳۷۵۶ ورواه أحمد 6/ ۸۷ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» ۲۲۹/۶. 

.)۲۳۹۲۳( ۸۳/۵ «المصنف»‎ )٥( 

(0) في الأصول: الدنیان والمثبت من کتاب «الأشربة» للامام آحمد ص۵۳. 





9 .م سس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


فكرهه أو نهئ عنه» وقال سفيان بن حسين سألت الحسن وابن سيرين عن 
النبيذ في الرصاص فكرهاه ونهياني عنه""*» ورخص فيه ابن عباس 
وإبراهيم وخيثمة والمسيب بن رافع وأبو قلابة وعبد الله بن عمر 
والحكه”". 

وقال حمید: کان بکر بن عا نبذ له في القواریر. ورخص فيه 
الحسن وابن عمر وابن سيرين وآنس بن مالك وسعيد بن جبیر وإبراهيم 
النخعي» وکره ذلك آبو برزة الاسلمي"۳. 

وروینا عن الحازمي أنه قال: إنما كان نهی عن هه الأوعية؛ لأن 
لها ضراوة يشتد فيها النبيذ ولا يشعر بذلك صاحبها فيكون على غرر من 
شربهاء وقد آختلف الناس في هذا الباب» فذهب بعضهم إلى أن الحظر 
باق» وكرهوا أن ينبذ في هه الأوعية» وإليه ذهب مالك وأحمد 
1 

قال الخطابي : وقد یروی ذلك عن عمر وابن عباس"**۰ وذکره 
آحمد أيضًا عن عمر بن عبد العزیز» وأنه کتب بذلك إلى عدي بن 
أرطاة بالبصر:ة۳؟. 
فلت:: رنه این الى تمد قرو شاي پانخاه EE‏ 
أمرني عمر أن أنادي يوم القادسية: لا ينبذ في دباء ولا حنتم 


۰ ۷ 
ولا مزفت" 5 


( «الأشربة» ص ۵۳-۵۲ .)٩۳-٩۹۱(‏ (۲) «المصنف» ۵/ ۸۷. 
(۳) «مصنف ابن آبی شیبة» ۵/ ۸۷. 
(4) «الاعتبار فى الناسخ وا لمنسوخ» ص۲ ۰۱۷۷-۱۷ 


(0) «معالم السن-» .۲٤۸/٤‏ (5) «الأشربة) ص ۵۵-۵. 
سير دجن 
0) «المصنف» ۷۱/۵ (۲۳۷۸۹). 





س ليب ارت م۱۱ 

وروي أيضًا من حديث عبد الملك ب بن نافع أن ابن عمر سئل في 
الطلاء 0 باسن یب فلك إنه في مزفت: قال: لا تشربه في 
مزفت "۰۲۳ وقاله ايها آنس بن مالك اساد جید. وفیه -أعني 
«المصنف»- أيضًا أن معادًا وزید بن آرقم وآبا مسعود البدري وابن 
مسعود وأبا برزة وعلي بن آبي طالب ومعقل بن يسار وقیس بن عباد 
وأنس بن مالك وأسامة بن زيد وآبا وائل وعبد الرحمن بن آبي لیلی 
وابن عباس وابن الحنفية وعمران بن حصين ومسروّا وسعد بن عبيدة 
والشعبي وهلال بن يساف والأسود وأبا رافع والضحاك وأبا عبيدة بن 
عه الله ویدار كا نوا بل ال 

ولأحمد بن منيع البغوي» عن أبي معاوية: ثنا محمد بن إسماعيل» 
ثنا عاصم بن عمر العنبري: سألت أنس بن مالك : أحرم النبي بي نبيذ 
الجر ؟ كال كف رة وله هنا اف 

قال الحازمي : وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحظر كان في مبداً 
الأمر ثم رفع وصار منسوّاء ودلت الأحاديث الثابتة أن النهي كان 
فطلا عن الظروف كلها ودل بعضها ابا علی الب الذي لاجله 
رخص فيها وهو أنهم شكوا إليه الحاجة إليها فرخص لهم في ظروف 
الأدم لا غيرء ثم أنهم شكوا إليه أن ليس كل أحد يجد سقاءء 
فرخص لهم في الظروف كلهاء » ليكون جمعًا بين الأحاديث كلها سيما 
بين قول بريدة: «نهيتكم عن الظروف وإنها ا تحرم شيئًا ولا تحله» 
وفي لفظ: «نهيناكم عن الشرب في الأوعية فاشربوا في أي سقاء 
(۱) «المصنف» ۷۱/۵ (۲۳۷۹۰). 


(۲) «المصنف» ۰۸۱/۵ ۸۲ 
(۳) فى «مسنده» كما فى «إتحاف الخیرة» ۳۹۸/۶ (۳۷۱۰). 


ل سس التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


رو )(۱) 


شئتم» "۰ وبين حديث ابن عمر: نهی عن الحنتم والدباء والمزفت 
وقال : «انتبذوا في الأسقیة»۳۳. 

في حد السکر: قال ابن حزم: سئل آحمد بن صالح عن السکران؟ 
فقال : آنا آخذ بما رواه ابن جریج عن عمرو بن دینار» عن يعلي بن منبه» 
عن أبيه قال: سألت عمر بن الخطاب عن حد السکران؟ فقال : هو الذي 
إذا تفر سورةً لم يقرّأهاء واذا خلط ثوبه في ثاب لم بخرجه. قال 
ابن حزم: وهو نحو قولنا: لا يدري ما ل 

وقال أبو حنيفة: لا يكون سکرانا حتی لا يميز الأرض من 
البو وأباح كل سكر دون هذا وهذا عجيب. 

وقال ابن المنذر: قال مالك : هو أن يتغير في طباعه التي هو عليهاء 
وهو قول أبي ثورء وقال الثوري: لا يجلد إلا في أختلاط العقل» فان 
أستقرئ فقرأ أو سئل فتكلم بما يعرف لم يحدوا ولا حد. 

وقال أبو حنيفة: هو أن لا يعرف الرجل من المرأة» وقال مرة: 
لا يعرف قلیلا ولا كثيرًا. 

وقال آبو یوسف: لا یکون هذا ولا یحد سکرانّا الا وهو یعرف 
شیگا فاذا كان الغالب عليه آختلاط العقل واستقری سورة فلم یفهمها 
وجب عليه الحد". 


(۱) سبق تخريجه. 

)۲( رواه مسلم (۱۹۹۷/ »)٥٥‏ كتاب : الأشربةء باب : ب ات 
(۳) «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ۰۱۷۸-۷۷ 

(8) «المحلی» ۵۰۸/۷ )6 (بدائع الصنائع» ۱۰۵( 

(0) المصدر السابق. وانظر: (الاشراف على مذاهب أهل العلم» ۰۱۱/۳ 





س تا الأشربة ۱۳ 

وقال الشافعي : أقل السکر أن یغلب على عقله في بعض ما لم يكن 
E‏ رالات : 

ااا وهذا أولى بالصواب لقوله تعالی : لا روا 
المكتزة واس 3 حى تَعَلَمُوأْ ما فولونًه [النساء: »]٤١‏ وقد كان 
الذين خوطبوا ره تحريم الخمر يقربون الصلاة 
قاصدين لها في حال سكرهم عالمين بالصلاة التي لها يقصدون. 
وسموا «إشكرى# لأن في الحديث أن أحدهم أمهم فخلط في القراءة 
فأنزل الله الآية" . فقصدهم إلى الصلاة دلالة أن أسم السكران قد 
يستحق من عرف شيئًاء وذهب عليه غيره ولو كان السكران لا يكون 
إلا من لا يعرف شيئًا ما أهتدئ سكران بمنزله أبدًا؛ لأنه معروف أن 
السكران يأتي منزله» ويقال: جاءنا وهو سكران. 

فصل : 

هذا الباب حجة لقول مالك وأهل الحجاز أن المسكر كله من أي 
نوع كان من غير العنب فهو الخمر المحرم في الكتاب والسنة» ألا تری 
أنه ال سئل عن البتع فقال : «كل شراب أسكر حرام» فعلمنا أن المسألة 
انما وقعت على ذلك الجنس من الشراب ودخل فيه كل ما كان (في 
يونا" ا مت ا ای فرش كان 

فان قال الكوفي: إن قوله : «کل شراب آسکر) يعني به : الجر الذي 
هنک تيو جام 


() من (غ). وانظر: «الإشراف على مذاهب أهل العلم» ۰۱۱/۳ 
( «الإشراف» 7/7 .5١‏ 


© من (غ). 





سپس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


فجوابه : أن الشراب آسم جنس فيقتضي أن يرجع التحریم إلى 
الجنس وهذا كما نقول: هذا الطعام مشبع والماء مرو ویرید به 
الجنس وکل جزء منه یفعل ذلك الفعل» فاللقمة تشبع العصفور؛ 
وما هو آکبر منها يشبع ما هو آکبر من العصفور وعلی هذا حتى 
تشبع الکبیر» وکذا جنس الماء يروي الحیوان على هذا الحد 
فكذلك النبیذ . 

قال الطبري : يقال لهم : آخبرونا عن الشربة التي كان یعقبها السکر 
آهي التي آسکرت شاربها دون ما تقدمها أو من الأجتماع معها وأخذت 
کل شربة بحظها من الاسکار؟ فان قالوا بالأول قيل لهم : وهل هذه التي 
حدث له ذلك عن شربها الا لبعض ما تقدم من الشربات قبلها في آنها لو 
آنفردت دون ما تقدم قبلها كانت غير مسكرة وحدهاء وانها إنما أسكرت 
باجتماعها واجتماع عملها. فحدث عن جمیعها السکر یوضحه لو أن 
رطلا من ماء العنب آلقیت فيه قطرة من خل فلم يتغير طعمه إلى 
الحموضة ثم تابعنا ذلك بقطرات كثيرة کل ذلك لا یتغیر لها طعم 
الماء» ثم آلقینا آخر ذلك قطرة منه فتغیر طعمه وحمض آترونه حمض 
من الاخرة أم حمض منها وغیرها؟ 

فان قالوا: من الأخيرء فقد قالوا ما یعلم العقلاء خلافه» فکابروا 
العقول؛ لأن أمثالها قد ألقيت فيه ولم يحدث ذلك فیه» فکان معلومًا 
بذلك أن الحموضة حدثت عن جميع ما ألقئ من الخل. وأنه لولا قوة 
عمل ما تقدم من قطرات الخل المتقدمة مع عمل الآخرة فيه لم 
يحدث ذلك فيه» وان قالوا حمض بالكل ولكنه ظهرت بالاخرة قيل 
لهم: فهلا قلتم ذلك في الشراب الذي أسكر كثيره إنما أسكر باجتماع 
قوة الکل» ولکن السكر إنما ظهر فيه عند الأخيرة مع سائرهاء كما 


سب تب درد 
قلتم في الماء الذي ظهرت فيه حموضة الخل» فتعلموا بذلك آن کل 
شراب آسکر کثیره یستحق بذلك قلیله آسم سكرء وکذلك الزعفران 
والکافور المغیر في أن قلیل ذلك مستحق من الاسم والصفة فیما 
عمل فيه من التغییر مثل الذي هو مستحق کثیره. 

قال المهلب : وانما دخل الوهم على الکوفیین من حديث رووه عن 
ابن عباس : «حرمت الخمر بعینها والمسکر من غیرها» وکذلك رواه 
شعبة وسفیان عن مسعر» عن أبى عون الثقفی عن عبد الله بن شدادء 
وعن ابن عباس ا ا E‏ مکذا رواية أبو نعيم عن 
مسعر؛ وانما الحدیث كما رواه ابن شبرمة» عن ابن شداد: السکر 
بغير میم أيضًا على الوهم وهذا قد أسلفناه واضحًا. 0 

قال الأصيلي : وشعبة وسفيان أضبط ممن أسقط الميم على أن 
الحديث لم يسمعه ابن شداد من ابن عباس» قاله أحمد وقد بينه 
هشیم فقال عن الثقة» عن ابن عباس» وقال مرة آخری عمن حدثه 
عن ابن عباس: فهذا كله يدل على الوهم”". 


)١(‏ في الأصل: المسكر» والمثبت من (غ)۰ وهو ما يوافق السياق. 

(؟) النسائي ۳۲۱/۸. 

(۳) قلت: کذا وقع هنا» وفیه نظر من وجوه: 
" الأول: ما عزي إلى الامام آحمد من نفي سماع ابن شداد من ابن عباس غير 
صحیح ؛ إذ المنقول عنه في «العلل) ۳۷۷/۱: ابن شبرمة لم یسمع من ابن شداد. 
الثاني : قوله: بينه هشیم ؛ فقال عن الثقة» عن ابن عباس. لا يصح آیضا؛ إذ أن 
هشيما قال: عن ابن شبرمة» قال: حدثني الثقة» عن ابن شداد» كما عند النسائي 
۸ قال أيضًا: عن ابن شبرمة» عمن حدثه» كما رواه الإمام أحمد في 
«العلل» ۳۷۲۱/۱ (۷۲۳). 
وتقدم في آول کتاب الأشربة» تعقیبنا على ذلك. 


ع۱7 التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


وقال النسائي: لم يسمعه ابن شبرمة من ابن شداد"؟۰ قلت: وقد 
سلف حديث نافع» عن ابن عمر عن رسول الله ي أنه قال : کل 
مسكر خمر وكل مسكر حرام» وأن مالکا وغیره او 

وعن نافع , عن ابن عمر وقيل: هو أقعد وأوليل ممن آسنده عن 
نافع» وقد روی : «(كل مسكر حرام» عن رسول الله م جماعة منهم : 
آبو موسى الأشعري» وأبو هريرة » وابن عباس ۰ والنعمان بن بشیر » 
وبرید الاسلمی ووائل بن حجر وعبد الله بن مغفل» وعبد الله بن 
عمرو » وان تن الخدري» ومعاویف. وام سلمة» وعائشة» وابن 
مسعود» ذکرها الطبري فى «تهذیبه). 

وان قال الكوفي: الدلیل على صحة قولنا في التفریق بين عصیر 
العنب وبين سائر الاشربة أن الاية کفرت مستحل عصير العنب دون 
نقیع التمرء فاعتلالهم بالتکفیر لیس بشيء؛ لانه نما یقع فیما ثبت 
بالاجماع لا فیما ثبت من جهة الاحاد. ألا تری أنه لا یکفر القائل 
بأن الصلاة تجوز بغیر آم القرآن ولا یکفر من آجاز النکاح بغیر 
ولي» ولا من قال: الوضوء ج ئز بغیر نية وآمثالهی. وکذا من قال: 
لا یقطع سارق ربع دینار مع ثبوته عن رسول الله فى آخبار الاحاد» 
ولا يسع آحد من العلماء أن يحرم ما قام له الدلیل على تحریمه من 
الکتاب والسنة وان كان غیره یخالفه فيه لدلیل استدل به ووجه من 
العلم اداه إليه ولیس في شيء من هنا خروج من الدین ولا یکفر بما 
فيه الخطاً والصواب. 


(۱) «ستن النسائی» ۰۳۲۱/۸ 
(۲) السابق ۳۲/۸. 





س تاب الأشربَةٍ ۱۷ 

إن قلت ما وجه إدخال حديث آنس في الباب» وليس فيه إلا النهي 
عن الأنتباذ؟ أجاب عنه المهلب قال: هو موافق للتبويب» وذلك أن 
الخمر من العسل لا یکون إلا منبدّا في الأواني بالماء الأيام حتى 
يصير خمرا. فأنه اقلا إنما نهی عن الانتباذ في الظروف المذکورة؛ 
لسرعة کون ما ينبذ فيها خمرًا من کل ما ينبذ فیها . 

فصل : 

آوضح ابن التين أيضًا الرد على المخالف» فقال: فيه رد على من 
قال: إن الإشارة بالمسكر في قوله: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» 
إنما وقعت الشربة الأخيرة أو إلى الجر الذي يظهر السكر علئ شاربه 
عند شربه وذلك أنه معلوم من طريق العادة أن الإسكار لا يختص 
بجزء من الشراب دون جزءء وإنما يؤخذ آخر السكر في آخر 
المشروب على سبيل التعاون كالشبع بالمأكول وكل آمر يؤدي إلى 
نقص المتعارف فهو منقوص وليس في المتعارف أن يكون فعل الجر 
من الشىء أكثر من فعله کله. هذا محال وليس يخلو الشراب الذي 
سف رل كان في الإناء أن يكون حلالا أو حرامّاء فان كان 
حرامًا لم يجز أن یشرب منه قليل» فان كان حلالا لم يجز أن يحرم 
منه شيء. 

فان قلت: الشراب حلال في نفسه ونهی الله أن یشرب منه ما يزيل 
العقل» قيل: ينبغي أن تكون الشربة التي تزيله ويسكر معلومة يعرفها كل 
شارب إذ غير جائز أن يحرم الله تعالی علئ خلقه شيئًا ويتعبد به 
ولا يحصل لهم السبيل إلى معرفة ما حرم الله. 


سرپ التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


ومعلوم آن طباع الناس مختلفة في مقدار ما یسکرهم منه» والتعبد 
لا يقع الا بمعلوم. فان قیل: لما آختلف الناس في الأشربة وأجمعوا 
على تحریم خمر العنب» حرمنا ما أجمعوا على تحریمه وآبحنا ما سواه. 

قیل : آمر الله المتنازعین أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله. 
وكل مختلف فيه من الأشربة مردود إلى تحريم الله ورسوله الخمرء وقد 
ثبت عنه اك : «کل شراب أسكر فهو حرام» وأشار إلى الجنس بالاسم 
العام والنعت الخاص الذي هو علة الحکم فکان ذلك حجة على 
المختلفين» ولو لزم ما قاله هذا القائل للزم منه في الربا والصرف 
ونكاح المتعة؛ لأن الأمة قد آختلفت فيه» فلو كان كما سلف» كان 
الربا محرمًا قبل تحريمه فلما حرم نظرنا إلى ما أجمعوا عليه فحرمناه 
وأبحنا ما أختلفوا فيه» ولا بأس بالدرهم بالدرهمين یدّا بید» وإنما 
يحرم منه ما كان غائبًا بناجزء وكذلك المتعة فلما لم يلزم هذا وكان 
الحكم لما ورد به التحريم الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد» ولما 
ثبت من تحريم المتعة ولم يلتفت إلى الاختلاف ولم يعتد به وليس 
الأختلاف حجة وبيان السنة حجة على المختلفين من الأولين 
والآخرين. 

وقال الزجاج: قياس كل ما عمل من الخمر المجمع عليها أن يقال 
له: خمر وأن يكون بمنزلتها في التحريم؛ لأن إجماعهم أن يقال للقمار: 
كله حرام وإنما ذكر الميسر من بينه فجعله كله قياسًا على الميسرء وهو 
نما كان قمارًا خاصة» فلذلك كل ما كان كالخمر فهو بمنزلتها . 


وهی وهی همق 


۵ - باب مَا جاء في أنَّ الخَمْرَ ما حَامَرَ رَ العف من الشرّاب 


و 


۸ - حدَتا أَحْمَدُ ین أي رَجَاءِء حَدَتَنَا خبی. عَنْ أي حَيَّانَ الَيِمِيُ» عن 
ن غن ابن غ رضي الل عنهما قال. خطب عق على مين وشول 
قَقَالَ: اه قذ نَبَلَ حرم الخفر» وهي من حَمْسَةٍ أَشیاء: العتب. والتّفر» واْنطة, 
لش وَالْعَسَلِء وام ما خَامَرَ العقل, ثلاث ویذث أَنَّ وَسُولَ الله ب ] یاف 
ی یز لیا ۶ عَهْدًا: اد وَالْكَلَالَهُ وَأَبَوَابُ من باب الرّبَا. قال: قلث: يا أب 
عمرو» فشیء يُصْنَعْ بالشند من الرر؟ قال : اک | يكن غلی عفد لب کل . آزفال: 
علی عَهْدٍ غمر. وقال حًا عن مادء عن أي حَيّانَ: مَكَانَ العّب: الزَبِيبَ 
[انظر: ۹ -مسلم: ۳۰۳۲- فتح ]40/3٠١‏ 

٩‏ - حَدَثَنَا حفص بن غمر دنا شُغبةء عَنْ عَبد الله ن أي السَّمَرِه عن 
الشَّبِيَّ» عن ابن مره عن مر قال: انمز يُصْنَعْ من خُسة: من الزبيبء وَالتّفر 
َانطة. والشعيرء وَالْعسَلِ. [انظر: 5119 -مسلم: 2۳۰۳۲ فتح 41/۱۰] 

ذکر فيه حدیئین : 


حدئنًا أَحْمَدُ بْنُ أبي رَجَاءِء تا یخی عَنْ ابي حَيَّانَ الیم» عن 
الشّحْبِيَ ‏ > عن ابن عُمَرَ ال : حطب غمر على مثبر رَسُولٍ الله که 
ال : له قَدْ نَرَكَ تخریم الخشر وهي من خمسة شیاء: العنب» 
والمین والتحطةه و الجر والعسل: والخمر ما خامر العقل: 
وثلاث ووذث أن وشول الله كل لم ارفا ختّی يَعْهَّدَ إِلَيْئَا عَهُدا: 
الجَدّء وَالْكَلَالَةٌ وَأَبْوَابٌ من بْوّاب الايد فلت فلت با انا عَمُرو» 

شيء يضنم بِالسّئْدٍ من الرّر؟ قال : الم یکن عَلی عَهْدٍ الي كل. 
أ تال عَلَىْ عَهْدِ عُمَر. وَقَالَ حَجَاحء عَنْ حَمَّادِء عَنْ آبي حَيانَ: 
مان العِنّب : الزَّيِيبَ 


بو« التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 
وصدر هذا الحدیث إلى قوله: ما خامر العقل» سلف فى آواخر 

نفسو ار اا ٠‏ موجه اذاهو ان عدن القطان اتحافظ : 
الحديث الثانی : 


حديث الشعبی عن ابن عم عَنْ عَمَرَ رضی الله عنهما قَالَ: الْحَمْرٌ 
يُضْنَعٌ مِنْ حَمْسَةٍ: من الزّبيبِ إلى آخر ما تقدم تعداده» والمراد بقوله: 
وفى «الأشربة» لأحمد من حديث أبى بردة عنه : ما خمرته فعتقته فهو 

وله أيضًا بإسناد جید عن ابن سیرین أن رجلا قال لابن عمر : آخذ 
التمر فأجعله في التنور؟ فقال: لا آدري ما تقول یتخذ آهل آرض کذا 
وکذا خمرا» ویتخذ أهل آرض کذا وکذا خمرا یسمونها کذا وكذاء 
أنه یصنع منه بأرمينية شراب لا یلبث صاحبه ۳ . 

ومو حدیت این عمر ایضا: الخمر من خمسهة: فغذها كينا 

(0) 


2 وفي رواية : والمزر من الذرقت والجعة من الشعیر 1 


() سلف برقم (41۱۹) باب: قوله: إت زير لاس ال رجش ین عمل 
لقن 46. 

)۲( «الأشربة» ص5 (۱۵۷). 

(۳) کتاب الأشربة ص ۷۳ (۱۷۳). 

(4) المصدر السابق ص۸٤‏ (۱۷۳). 


( المصدر السابق ص 11-1۵ (۰۱۳ ۱8۵). 


~~ کتاب الأشربّة ب ب ل (۲ 


ومن حديث إبراهيم بن مهاجر» عن عامر عن النعمان بن بشير 
مرفوعًا: امن الزبيب خمر» ومن الحنطة خمرء ومن الشعير خمر. 
و خم . 

ومن حديث أنس: «الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة 
والذرة والشعير فما خمرت من ذلك فهو خمر»" . 

ومن حديث آبي الجويرية الحرمي قال: سُئل ابن عباس عن الباذق 
فقال: سبق محمد بيا الباذق ۳ . يعني : المطبوخ*. 

فصل : 

وممن رخص في الطلاء الذي ذهب ثلثاه: أبو عبيدة بن الجراح 
ومعاذ وعمر وأمر بذلك عمارًا ومن قبله من المسلمين» وأبو أمامة» 
وجرير بن عبد الله» وأبو الدرداء» وخالد بن الولید» وعلي» وأنس» 
وإبراهيم النخعي» والحسن» وسعيد بن المسيب» ومسروق» وشریح» 
وأبو عبيدة بن عبد الله» وعبد الرحمن بن بشر الأنصاري» وعمر بن 
عبد العزیز» وطاوس» وعكرمة. 

ذكره ابن أبي شيبة» وذكر أن البراء بن عازب كان يشربه على 
الضف وكا ابو حتحفة (وحرين د عك ناشم وان وان ابرق 


() المصدر السابق ص ۸-4۷ (۷۲). 

(۲) المصدر السابق ص۷۸ (۱۹۱). 

(۳) المصدر السابق ص‌۸۸ (۲۲۹). 

(8) الباؤق -بالکسر أو الفتح-: قال أبو عبید في «غریب الحدیث» ۱۷۸/۲: كلمة 
فارسية عبت فلم نعرفها. اه. وقال آبو الفتح المطرزي في «المغرب في ترتیب 
المعرب» 16/۱ : البادّق من عصير العنب ما طبخ آدنی طبخة فصار شدیذا» وقول 
من قال: معناه: آنها كلمة فارسية عربت لم يعرفها النبي الا أو أنه شيء فلم يكن 
في أيامه» وإنما أحدث بعده ضعيف. اه. 





ببس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


ومحمد ابن الحنفية» وشريح» وأبو عبيدة بن عبد الله وإبراهيم) ٠‏ وقيس 
ابن أبي حازم وسعيد بن جبير ویحیی والشعبي وعبيدة ۰۳ وأجازه أبو حنيفة 
وصاحباه محتجين أنه لا يشرب أحد من الصحابة والتابعين ما یسکر ؛ لأنهم 
مجمعون أن قليل الخمر وكثيرها حرام. قال ابن عبد البر: وممن كره 
الصف ابن المسیب والحسن وعکر 38 

قال المهلب: قوله: (نزل تحریم الخمر وهي من خمسة) ففسر 
ما نزل» وهذا يجري مجرى المسندات» وإذا لم يجد مخالمًا له في 
الصحابة وجب أن يكون هذا التفسير لكتاب الله ولما حرم فيه مجتمعًا 
عليه في الصحابة» ويرتفع الإشكال عمن يلتبس عليه أمره إن أراد الله 
هدايته» قال: ومن الدليل القاطع لهم إجماعنا وإياهم على تحريم 
قليل الخمر من العنب» ولا يخلو تحريمها أن يكون لمعنی أم لا؟ 
الثاني ممتنع؛ لامتناع العبث فتعين الأول» والمعنئ فيهما واحد كما 
سلف؛ لأن كل نقطة من الخمر تأخذ بنصيب من الإسكار. 

إيضاحه: لو أن سفينة رمي فيها عشرة أقفزة فلم تغرق» فرمي فيها 
قفيز زائد فغرقت لم يكن غرقها بالقفيز ولا بثقله وحده بل الكل وهذا 
یرام ولا شك أن القليل يدعو إلى الكثير كما أن البيع وقت 
النداء پخشی منه فوت الجمعة وکذا الهدي إذا عطب لا يأكل منه 
ولا يطعم أحدًا؛ خيفة أن یتطرق إلى نحره ويدعي عطبه وکذا 


)۱( من (ع). 

(۲) «المصنف» ۵/ ٩۱-۸۹‏ باپ : في الطلاء من قال : إذا ذهب ثلثاه فاشربه ۵/ -٩۳‏ 
5 باب: من رخص في شرب الطلاء على التصف. 

(۳) أنظر: «الاستذکار» ۲6/ ۳۲۵ 





الخاطب في العدة منع من التصریح لما يدعو إليه من الدواعي» (وکذا 
كل ما“ يقع عليه اسم خمر فحکمه واحد في التحریم مع أن القدر 
الذي يحدث عنه السکر غير معلوم فلا يجوز أن یتعلق به التحریم 
كما سلف» وقد آلزم الشافعي الکوفبین إلزامًا صحیخا قال : ما تقولون 
فیمن شرب القدر الذي لا یسکر؟ قالوا : مباح. قال لهم : إن خرج فهبت 
عليه الریح فسکر مما شربه؟ فقالوا : حرام. فقال لهم: هل رأيتم شيئًا 
یدخل الجوف وهو حلال ثم يصير محرمّا""؟ 
وقوله: (والخمر ما خامر العقل). 
قال ٍسماعیل : هو أن يصير على القلب من ذلك شيء يغطيه ومن 
ذلك سمي الخمار وغيره. 
وقوله : (وثلاث وددت) إلا آخره يريد: حتول يبينها لنا» وقد أختلف 
الصحابة والفقهاء في الجد أختلافا كثيرًا: فروي عن عبيدة أنه قال : 
حفظت عن عمر في الجد سبعين قضية كلها يخالف بعضها بعصا" . 
وعن عمر أنه جمع الصحابة» لیجتمعوا في الجد على قول 
فسقطت حية من السقف فتفرقواء فقال عمر: أبئ الله إلا أن تختلفوا 
ی 
( في (س): (فکل ذلك) والمثبت من (غ) وهو الموافق للسیاق. 
(۲) «الام» ۰۲۷/۱ 
(۳) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» ۲۹۲/۱۰ (۱۹۰6۳) بلفظ : حفظت من عمر بن 
الخطاب فیها مئة قضية مختلفة. 
(4) ذکره بنحوه السرخسي في «مبسوطه» ۰۱۸۰/۲۹ 


۲9 التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 
وقال علي : من آراد أن (یقتحم)"" جرائيم جهنم فلیقض في 
الجد يريك صولها والجرئومة: الاصل. 
5-7 5 ۶ ۰ (۳) 
يحجب الاخوق وبه قال آبو حنيفة . 
وقال زيد: هو كأحد الإخوة ما لم تنقصه المقاسمة فإذا نقصته أعطي 
الل ور 
الا 
0 ا ۹9 
وروی عنه : أنه أخ (منکم) ۳" ون فاته السبع . 
وأما الکلالة فهو من لا ولد له ولا والد» قاله آبو بكر وعمر وعلي 
8 ۰ ۸(۰) 
وزید وابن مسعود والمدنیون والبصریون والکوفیون 4 وروي عن 
ابن عباس : هو و 


00 كذا بالأصل» والذي في كتب المصنفات والسنن .. (يتقحم). 

(؟) رواه ابن أبى شيبة فى «مصنقه» ۷/ 57 وعبد الرزاق ۲۲۳/۱۰ (۱۹۰۸). 

)۳( «المبسوط» ۲۹/ ۱۸۰-۱۷۹ 

() رواه عبد الرزاق .)۱۹۰٥۹( 755/١١‏ وابن أبى شيبة ۷/ ۰۳۵۲ ۳۱۲. 

() «المبسوط» ۰۱۸۰/۲٩‏ «المنتقی» 2۳۳/۹ «الأم» ۰۸۵/۶ «المبسوط» 
۹ ۰ 

(0 رواه عبد الرزاق ۲/۱۰ (۱۹۰۵۸). 

0) من (غ). 

(۸) «مصنف عبد الرزاق» ۱۰/ ۰۳۰-۳۰۳ «مصنف ابن آبی شیبة» ۷/ ۰8۰۳-1۰۲ 
«المغني» 1۶۲ ۱ 


(9) «مصنف عبد الرزاق» ۳۰۳/۱۰ (۱۹۱۸۷). 





واختلف في الكلالة؛ فقال البصریون: هو آسم الميت» وهو قول 
ا وقال المدنیون: هو آسم للورثة لا ولد فیهم ولا والد "۳ 
القرطبي في أبوين وأختين لام: إن الذين رووا عن ابن عباس في 
الكلالة أنه من لا ولد له یقولون: للام الثلث ؛ لأنه سهم من تسعق 
والاأختین للام الثلث مما بقی» وللأب ما بقی وهو آربعة» وقد سلف 
أيضًا ایضاح ذلك في آخر تفسیر سورة النساء. 

وأما آبواب الربا فکثيرة غير محصورة. 

وقوله : (فشيء یصنع بالسند من الرز) (وفي آخری : ند 
قال الجوهري : الأرز حب» ونه بك اكات ار 0 باتباع الضمة 
الضمة والزاي مشددة فيهماء وا مع تخفیف الزاي» و 
5 وه و 4 8 5 35 5 )€3 ۰ وام 
مثل رسل 0 ورز ورنز وهي لغة لعبد القیس 2 وفيه لغة 
سابعة : أ بفتح الهمزة ة مع تخفيف الراء مع تخفيف الزاي. 


هت کاس 5< همال 


.5٠7* «مصنف ابن أبى شیبة» /ا/‎ )١( 
۲۱ /۲ «المنتقی»‎ )( 

(۳( من (غ). 

(4) «الصحاح» ۸۱۳/۳ مادة: (آرز). 








اب _ مس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 
١‏ - باب ما حَاءَ فِيمَنْ يَسْتَحِلَ (الْحَمْن)”" 
وَيُسَمْيِهِ بغَيّر اشمه 
۰ - وَقَالَ هشام بْنُ عَمَّار: : حَدَتَنَا صَدَقَةَ بْنُ خالد. ها 
لحان او اده ان قبي ادي علا مرا الت لالت ای 


قال: : حلني بُو عفر از بو مَالك- الأشْعَريّ -والله ما كُذَبَنِي- 0 ا 
قول : ُو بن ئي وم توق لجر عير رید 
ورن وم ای جنب ب علم یر غ عَلَيْهمْ بسَارحة انیم -يَخني : 


لمع لِحَاجَةَ فَيَقُولُوا: : ازجم ! لب عَذَا. فيبيتُهُمْ الله وی يَضَعْ الم وَيَمْسَحْ 
آخرین رده ار رَ إلى یوم القِيَامَةِ). [فتح 01/1[ 
ولالتوناء ل عدار تا صد بن خالیه كا عَبْدُ الرَحْمَنِ ْنُّ يريڌ بن 


۳1 
o2 


جابن تا عطیّةْ ن ف فیس الکلابيٌ حدثني عَبْدُ ال م 
قَالَ: 8 و عَامِرٍ أذ بُو مَالِكِ- الاشْعَري 
ما ین .۱ قول لین من مي ام يَسْمحِلُونَ 
الجر والحریروالَْمر والتعازف. وَلَيِْلنَ أي توا إلى جلب علم تریح 
هم بسَارحة لَهُمْ ؛ ينهم المَقِيِرَ لِحَاجَةَ فَيَقُولُون: ارجم | لیا عَدَا. 
الله وضع العَلَمَ وَيَمْسَحُ آخرین فَردة وختازیر إلى يَوْم القِيَامَةِ) ». 
الشرح : 
هذا الحديث وصله الإسماعيلي . 
فقال : حدثنا الحسن بن سفیان: ثنا هشام» فذكره» ثم قال: وحدئنا 
الحسن آیضا قال: آنا عبد الرحمن بن إبراهيم» ثنا بشر ثنا عبد الرحمن 


9 


-والله 


)۱( من (ص). 
(0) من (ص). 





سد كتَابٌ الأشربة (۱۲۷) 
ابن يزيد بن جاب وقال أبو عامر: ولم يشك ووصله آیضا أبو نعيم 
الحافظ» فقال: أخبرنا أبو إسحاق بن حمزق ثنا عبدان» ثنا هشام 
قال: وحدثنا الحسن بن محمد. ثنا محمد بن محمد بن سليمان» ثنا 
هشام بن عمار» فذكره. 

ووصله أيضًا آبو داود فقال: حدثنا (عبد الواحد بن جد عن 
بشر بن بکر ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وهذا أيضًا على 
شرط الصحیح"۳ وكأن البخاري أخذه عن هشام مذاکرة ولما جوز 
ابن حزم سماع الغناء عند ذكر حديث: «دعهن فان لكل قوم عيدًا 
وهاذا عيدنا» وشبه ذلك قال: لم يأت حديث فيه النهي عن سماعه 

ثم قال: فان قيل: إن البخاري روئ في «صحیحه» يعني : هذا 
الحدیث قال: هذا منقطع فيما بين البخاري وصدقة بن خالدء 
والمنقطع لا تقوم به حجة» ولا يصح في هذا الباب شيء أبدّاء وكل 
ما فيه موضوع. ووالله لو أسند جميعه أو واحد منه فأكثر من طريق 
الثقات إلى رسول الله لما ترددت فى الأخذ به . هذا كلامه» وقد 
علمت أنه اتصل على شرط الد فور (له)“ إذا عن الأخذ 
به لا جرم. قال ابن الصلاح في «علومه»: لا التفات إلى ما قاله 


(۱) کذا بالأصل» والصواب عبد الوهاب بن نجدة الحوطي فهو الذي يروي عنه 
أبو داود» ويروي عن بشر بن بكرء ولم أقف على ترجمة لعبد الواحد بن نجدة هذا 
اللهم إلا ما ذکره الذهبي في «تذكرة الحفاظ» /١‏ ۸۳ من طریق الحاکم ولعله خطاً 
في النسخ أو الطبع. 

(۲) «سنن أبي داود» (40۳۹). 

۳( «المحلی» ۰/۷ 

(8» من (ع). 





و رو و 
والحدیث صحیح معروف الاتصال بشرط الصحیح" . 

ووقع في کلام ابن حزم أن البخاري» وقال مرة: البخاري علقه عن 
هشام . ولا حجة فیه قال : وأبو عامر لا يدري قال : وقال صدفه . وهو 
وَهمّء وانما قال: وقال هشام ثنا صدقة وليته أعلّه بصدقة فان يحيئ قال 
فيه : لیس بشی ۰۶ رواه ابن الجنيد ا 


وروی المروذي (عن)۳ أحمد: ليس بمستقيم ولم يرضه لکن تابعه 
بشر بن بكر كما قدمناه. وأغرب المهلب فضعفه من وجه آخر غير جيد 
فقال: هذا الحديث لم يسنده البخاري من أجل شك المحدث في 
الصاحب. فقال: أبو عامر أو أبو مالك أو بمعنی آخر لا أعلمه. 
واعتل أن الأختلاف في الصحابي لا يضرء فان قلت: فما وجه 


)١(‏ «علوم الحدیث» ص58-77. قلت: وقال أبو عمرو بن الصلاح في كتابه «صيانة 
صحيح مسلم» ص ۸۳ -بعد أن ذكر كلام ابن حزم- : وهذا خطأ من ابن حزم من 
وجوه: : 

آحدها : أنه لا آنقطاع في هذا اصلا من جهة أن البخاري لقي هشامًا وسمع منه» 
وقد قررنا في كتابنا «علوم الحديث»: أنه إذا تحقق اللقاء والسماع مع السلامة من 
التدليس حمل ما يرويه منه على السماع بأي لفظ كان كما يحمل قول الصحابي: 
قال رسول الله يه علی سماعه منه إذا لم يظهر خلافه. 
الثاني : أن هذا الحديث بعينه معروف الاتصال بصريح لفظه من غير جهة البخاري. 
الثالث: أنه إن كان ذلك أنقطاعًا فمثل ذلك في الكتابين غير ملحت بالانقطاع 
القادح لما عرف من عادتهما وشرطهما وذكرهما ذلك في كتاب موضوع لذكر 
الصحيح خاصة فلن يستجيرا فيه الجزم المذكور من غير ثبت وثبوت بخلاف 
الأنقطاع أو الارسال الصادرين من غيرهما .. اه. 

(۲) ولمزيد من التفصيل في هذه المسألة ينظر «فتح الباري» لابن حجر 0۲/۱۰ 
وما بعدها فإن فيه تفصيلها. 

(۳) من (غ). 





پڪ r‏ 
إدخاله في الترجمة وهو ترجم بشيئين أستحلال الخمر» وتسميته بغیر 
آسمه؟ فأما الأول فظاهر وأما الثاني فقد جاء مبيئًا من طريق آخر 
سأذكره» وانما آدخله البخاري على أنه جائز وقوعه من الله في 
المسرفین على آنفسهم من أهل هذه الملت وآنه مروي بحیث أن 
یتوقع ما روي فيه من العقوبة. 

قال ابن آبي شيبة : حدئنا زيد بن الحباب. عن معاوية بن صالح» ثنا 
حاتم بن حریث» عن مالك بن أبي مريم» عن عبد الرحمن بن غنم قال : 
حدثني أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله بيا يقول: «يشرب ناس 
من أمتي الخمرء يسمونها بغير آسمها يضرب على رءوسهم بالمعازف 
والقينات يخسف الله بهم الأرضء ويجعل منهم القردة والخنازير»”''. 

ورواه این ام عاصم: حدثنا دحيم : ثنا محمد بن شعيب عن أبي 
حفص القاص» عن معاوية بن حاتم» عن ابن غنم» عن آبي مسلم 
الأشعريء عن النبي بي قال: «سیکون قوم يستحلون الخمر يسمونها 
بغير اسمها). 

وقال ابن وهب في «مسنده»: حدثني عمرو بن الحارث عن سعيد بن 
أبي هلال» عن محمد بن عبد الله أن أبا مسلم الخولاني حج فدخل على 
عائشة زوج النبي بيه فجعلت تسأله على الشأم وعن بردهاء فقال: يا أم 
المؤمنين» إنهم يشربون شرابًا لهم يقال له: الطلاء. فقالت: صدق الله 
وبلغ حبيبي» سمعت رسول الله بيه يقول: (إن ناسًا من أمتي يشربون 
الخمر يسمونها بغير آسمها». 


)١(‏ «المصنف» ۱۷/۵ )۲۳۷٤۸(‏ ووقع في المطبوع من المصنف أبو مالك الأشمعي 
وهو خطأ وصوابه الأشعري كما في مصادر الترجمة. 








ع۲ ميس التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


وروی ابن أبي شيبة من حديث ابن محیریز» عن ثابت بن السمطء 
عن عبادة [مرفوعًا]”''2: «ليستحلن آخر أمتى الخمر يسمونها بغير 
آسمها» ۳" فهزه ثلاث طرق. ۱ 

وأخرجه النسائي من حدیث ابن محیریز عن رجل من أصحاب النبي 
کا و 

ولحديث عائشة طریق ثان آخرجه ابن أبي عاصم من حديث بقية عن 
عتبة بن أبي حكيم» ثنا سليمان بن موس عن القاسم عنها أنه ع 
قال: « (إن)““ آول ما يكفأ الإيمان كما يكفأ الإناء -يعني الخمر- 
یسمونها بغير آسمها» . 

وفي رواية له: سألتها عن الطلاء. الحديث. 

وثالث آخرجه أيضًا من حديث جعفر بن برقان» عن فرات بن 
سلیمان» عن رجل من جلساء القاسم» عن عائشة أنه كله قال: «إن 
آول ما يكفأ الاسلام لشراب يقال له الطلاء»۲۲. 

وله طریق رابع من حديث ابن عمر آخرجه آیضا من حدیث بقية عن 


4 من (غ). 

(۲) «المصنف» ۵/ 1۷. 

(9) «ستن اللسائی» ۸/ ۱۳-۳۱۷۲ ۲. 
وقال الألباني في «الصحیحة» :)٩۰(‏ هذا إسناد جید رجاله كلهم ثقات وابن 
محيريز أسمه عبد الله وهو ثقة من رجال الشيخين. 

(5) من (غ). 

(5») رواه ابن أبي عاصم في «الأوائل» ص ۲۸ (16) وفيه: (الاسلام) بدلاً من : 
(الإيمان). 
وحسنه الألبانى فى «الصحيحة» (89). 

© مصنف ابن آي شیبة» ۲۸/۵ (۰)۲۳۷۲ ول الالبانی فی طرقه فراجعه في 
«(الصحيحة» ١ 0 .)۸٩(‏ 


عتبة : حدثني آبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد عنه مرفوعًا : «إن ناس 
من آمتي یستحلون الخمر یشربونها یسمونها -یدعونها- بغير آسمها»۳. 

وخامس من حدیث آبي آمامة آخرجه ابن ماجه من حديث ثور بن 
يزيد عن خالد بن معدان» عنه مرفوعا : «لا تذهب الأيام حت تشرب 
طائفة من آمتي الخمر ویسمونها بغیر آسمها"۳. 

وفي «مسند ابن قانع» من حديث يونس بن خبّاب» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن سابط» عن سعيد بن أبي راشد قال: سمعت النبي 
كل يقول: «يكون في آمتي خسف ومسخ)”". الحديث. 

وقال ابن المنير: قنع البخاري في الاستدلال على مراده في الترجمة 
بقوله : «من أمتي» فان كونهم من الأمة يبعد معه أن يستحلوها بغير تأويل 
ولا تحريف» فان ذلك مجاهرة بالخروج عن الأمة» إذ تحريم الخمر 
معلوم ضرورة» فهذا سر مطابقة الترجمة لهذه الزیادة!**. 

وقال ابن التين عن الداودي: یحتمل أن يريد ب «آمتي» من یسمی بهم 
ويستحل ما لا يحل فهو كافر إن أظهر ذلك ومنافق اقا أو يكون 
پرتکب المحارم تهاونا واستخفافا فهو يقارب الكفر والذي يصح في 


)۱( لم أقف على هذه الطریق ورواه الخطیب في «تاریخه» ۲۰۵/۲ من طریق محمد بن 
عبد الوهاب عن آبي اسحاق الشيباني عن آبي بكر بن حفص به. 

(۲) «سنن ابن ماجه» (YAS)‏ وقال االوقدرق 2 «زوائده» ٤٤٤/١‏ : هذا اسناد 
ضعیف لضعف عبد السلام بن عبد القدوس ثم ذکر شواهده. 
وقال الالباني في «الصحیحة» ۱۸4/۱ : ورجاله ثقات غير عبد السلام هذا وهو 
ضعیف ‏ والحدیث يصح بالشواهد والله أعلم. 

(۳) آخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» ۲۹4/۱ (۰)۳۰۵ ۲۲۷/۱ (۳۱۰). من 
حدیث عبد الرحمن بن سابط عن سعید. به. 

(4) «المتواري» ص۲۱۳. 





سپس التوضیح لشرح الجامع الصحیح سے 


النظر أن هذا لا یکون إلا ممن یعتقد الکفر ویتسمّی بالاسلام؛ لأن الله 
لا يخسف من تعود عليه رحمته في المعاد. 

فصل : 

قوله: «الحر»: هو مما أختلف الحفاظ فى ضبطه. فأما أبو داود 
ا کات :الل امن 
وأما ابن ناصر الحافظ فزعم أن با رواه الحفاظ بالحاء 
واه از مهو غراف وخ الخ الطبرى وغه 
كما ستعلمه التشدید أيضًاء وقال الشیخ تقي الدین القشيري: في 
کتاب آبي داود والبيهقي ما يقتضي الأول» قال بعضهم: وهو 
تصحیفهم» والصواب الثاني مخفمًا. وقال ابن بطال : الحر: الفرج» 
ولیس لمن تأوله من صحيفة. فقال الخز من أجل مقارنته للحریر 
فاستحل التصحیف بالمقارنة مع أنه ليس في الخز تحریم وقد جاء في 
الحر التحریم"*. وآما ابن الجوزي فقال: إنه الخز بالخاء والزاي 
معروف» وقد جاء في حديث يرويه آبو ثعلبة عن النبي 5:: «يستحل 
الحر والحرير”" يراد به أستحلال الحرام من الفروج» فهذا بالحاء 
والراء المهملتين وهو مخفف فذكرنا هذاء لئلا يتوهم أنهما شيء واحد. 

وقال ابن التين: يريد -والله أعلم- أرتكاب الفرج بغير حله وهو 
الزناء وان كان أهل اللغة لم يذكروا هذه اللفظة لهذا المعنی» 
وكذلك العامة تستعمله بكسر الحاء وكذا روي. وقال الداودي: 
أحسب أن قوله «الخز» ليس بمحفوظ؛ لأن كثيرًا من الصحابة لبسوه 


.01/5 «شرح ابن بطال»‎ )١( 
.)۵٩۱( ۲۲۳/۲۲ آخرجه الطبرانى‎ )۲( 


سے تاب الآشريّة بابب ل (۲۲- 
قال: ويحتمل إن كان محفوظا أن يريد جمع الحر والحريرء لعله يريد 
الحر جمع حرير مثل: حمير وحمر. قال: ورواه بعضهم بالحاء. 

وقال القاضي» وصاحب «المطالم» مخفف الراء: فرج المرأة. 
ورواه بعضهم بشد الرای والأول آصوب وقيل: أصله بالياء بعد 
الراء فحذف. وقال ابن الأثير: ذكره أبو موسی في حرف الحاء 
والراء» وقال: الحر بتخفيف الراء: الفرج» وأصله حرخ بكسر الحاء 
وسکون الرای وجمعه أحراح» ومنهم من شدد الرای ولیس بجید» 
فعلی التخفیف یکون في حرح لا في حرر» والمشهور ف في رواية هذا 
الحديث بالخاء والزاي وهو فون ين ا مروف : 
وقال المنذري: آورد أبو داود هذا الحديث في باب ما جاء ف فى الخز 
کذا الرواية» فدل على أنه عنده كذلك» وکذا وقع في البغاری: وهي 
ثياب معروفة لبسها غير واحد من الصحابة والتابعین» فیکون النهي 
عنه لأجل التشبه بالعجم وزي المترفین . 

معن قوله : ایستحلون الحریر» آي: یستحلون النهي عنه» والنهي 


7 
من 
مرحم و م2 مر هر ۳ 


في کتاب الله من الشارع يتوعد عليه بقوله ند الذي بالف عَن 
موه [النور: 1۱۲ ]: 

فصل : 

والمعازف بالزاي المعجمة: آلات اللهوء قاله في «الصحاح»۲ 
وعبارة الصاغاني في «عبابه»: المعازف: الملاهي. 


(۱) «النهاية في غريب الحديث والأثر» ٩۳۱/۱‏ مادة: (حرر). 
)۲ «الصحاح» ۳۶ مادة: (عزف). 


سوریس التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


وقال صاحب «العین»: المعازف: جمع معزفة وهي آلة الله و . 

ونقل القرطبي عن الجوهري: أن المعازف: الغناء والذي في 
«صحاحه» ما قدمته» وعبارة ابن التین: المعازف: الملاهي 
والعازف: اللاهي. وبخط الدمياطي: المعازف من الدفوف وغیرها 
مما یضرب» وقیل: إن کل لعب عزف» وعزف: غنى. 

قصل : 

قوله: («ولینزلن آقوام" ) الحدیث هو من آعلام نبوته» فان وقع 
ما آنذر به فذاك والا فیشفع لقوله في حديث عبادة: «لیستحل آخر 
آمتي الخمر»""" فدل أن کل ما آنذر به من ذلك يكون في آخر الاسلام. 

(ومعنی «تروح علیهم» آي: بالعشي. تقول: آرحت الماشية 
وأسمنتها وسرحتها وسرحت بالغداة وراحت بالعشي . 

وقوله : «فیبیتهم الله» أي : 0 والبیات ابیات لا 
قال تعالی : فان آهل لقع آن ا ات و وهم يمون © 4 
[الأعراف: ۹۷] 

وقوله : ( «وید یضع العلم» ) : یرمی بالجبل أو يخسف به . قال این بطال : 
إن كان العلم بناء فهدمه وإن كان جبلا فيدكدكه وهکذا إن كان غیره 3 

فصل : ۱ 

والعلم بفتح العين واللام : الجبل أي: بجوار جبل وجمعه : آعلام 
قال تعالی : وله الوار الشات نی الجر کالم © € [الرحمن: ۲6]. 


)١(‏ الذي في «العین» ۳۵۹/۱: (المعازف): الملاعب التي یضرب بها الواحد : عزف 
والجمع معازف.. الخ. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ۲۷/۵ (۲۳۷۹). 

(۳) «شرح ابن بطال» ۵۲/5. 





جا مون کن 

[وقال الداودي: مرتفع العلم: رأس الجبال» وكل شيء يعرف أهل 
الطريق» وأهل اللغة على أنه الجبال زاد الخطابي: المرتفع)""2. 7" . 

فصل : 

وقوله : «ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة»: يعني ممن 
لم يهلكهم في البيات» والمسخ في حكم الجواز في هذه الأمة إن لم 
يأت خبر برفع جوازه. 

وقد رویت اخادية لينة الاسانید: «انه سيكون في آمتي خسف 
ومسخ» عن رسول الله بي ولم يأت ما یرفع ذلك . 

وقال بعض العلماء: معن ما روي عن رسول الله ییاه أنه يكون في 
هذه الأمة مسخ» فالمراد به مسخ القلوب حتئ لا تعرف معروفا ولا تنكر 
منكرّاء وقد جاء عن رسول الله و أن القرآن يرفع من صدور الرجال وأن 
الخشوع والأمانة تنزع منهم. ولا مسخ أكثر من هذاء وقد يجوز أن يكون 
الحديث علئ ظاهره فمسخ الله تعالئ من أراد تعجيل عقوبته» كما قد 
خسف بقوم وأهلكهم بالخسف والز لآزلة وقد رآینا هذا عباناه 
فکذلك یکون المسخ. قاله ابن بطال“ . 


(۱) وردت هذه الجملة في (س) بين علامتي (لا لی) وعلیها تعلیق في الهامش نصه : 
من قوله : وقال الداودي إلى آخر کلام الخطابي مخرج في )٤(‏ من أصله» ولیس 
عليه تصحیح ولا |شاره إليه من الأصل فلیعلم. 

() ما بين المعکوفتین أضطراب في تنسیق العبارات بالأصل. 

(۳) روي هذا الحدیث عن جمع من الصحابة کعبد الله بن مسعود وعائشة وعمران بن 
حصین وابن عمر وسهل وأبي هريرة وسعید بن راشد» وذکرهم الألباني وطرقهم 
فى «الصحيحة» (۱۷۸۷). 

)€( ارد ابن بطال» 5/ ۵۳-۵۲. 


سا۱۲۰) سس التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


وقال الخطابي: فيه بیان أن المسخ سیکون في هذه الامة کساثر 
الامم خلاقا لمن زعم أن ذلك لا يكون وانما مسخها بقلوبها"؟. 

وقال الداودي في قوله: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبین الا أن 
تکونوا باكين لا بصیبکم ما آصابهم» فيه دلیل أن هذه الامة لا تأمن 
أن يصيب بعضهم ما أصاب آولئك إذا عصوا. 

قلت : في المسخ قردة وخنازیر آحادیث من طرق : 
عن أبي هريرة مرفوعا : «یمسخ قوم من آمتي في آخر الزمان قردة» قالوا: 
يا رسول الله ویشهدون آنك رسول الله وأن لا اله الا الله. قال : (نعم » 
ويصومون ويصلون ویحجون» قالوا: فما بالهم يا رسول الله؟ 

قال : «اتخذوا المعازف والقينات والدفوف ويشربون هلذه الأشربة» 
فباتوا على لهوهم وشرابهم فأصبحوا قردة وخنازیر»"۳. قال الترمذي: 
هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه”"» ورواه أبو عبد الله بن 
منجويه في كتابه «أشراط الساعة» من حديث أسيد بن زيد: ثنا عمرة عن 
جابر» عن رميح الحزامي عن أبي هريرة بنحوه. 

عن الحارث بن نبهان» حدثنا فرقد السبخي» عن عاصم بن عمر» 
عن أبى أمامة مرفوعًا: «تبيت طائفة من أمتى على لهو وأكل ولعب. 
فيصبحوا قردة وخنازیر ويكون فيها خسف وقذف»"*. 

وروينا من طريق ابن أبي الدنيا من حديث عبد الرحمن بن زيد بن 
)۱( «أعلام الحديث» ۳/ .۲٠۰۹۸‏ 
)۲( لم أقف عليه في المطبوع من «سنن سعید بن منصور». 
(۳) لم آقف على هذا القول للترمذي. 
() لم أقف عليه في المطبوع من «السنن». 





أسلم» عن ابي حازم» عن سهل بن سعد مرفوعا : «يكون في آمتي خسف 
وقذف ومسح) قیل : يا رسول الله متیل؟ قال: «إذا ظهرت المعازف 
والقینات و استحلت ال 

ومن حدیث الأعمش عن هلال بن یساف» عن عمران بن حصين 
مرفوعًا : «یکون في آمتي قذف ومسخ وخسف» قیل : يا رسول ال 
ومتی ذلك؟ قال: «إذا ظهرت المعازف وکثرت القینات وشربت 

(۲) 

الخمور) 

ومن حديث فرقد السبخى › عن قتادة» عن ابن المسيب» عن رسول 
الله كله مثله”” . 
عنها مرفوعًا : «یکون في أمتي خسف ومسخ وقذف» قالت: وهم یقولون 
لا اله إلا الله؟! قال: «إذا ظهرت القينات والزناء وشربت الخمور؛ 
ولبسوا ال 

وفى الترمذي من حديث علي مرفوعًا : «إذا عملت آمتي خمس عشرة 
خصلة حل بها البلاء» فذكرهاء وفيه: «وشربت الخمور ولبس الحريرء 
و اتخذت القینات والمعازف فارتقبوا عند ذلك ثلائا: ریا حمراء 
وا وفنا ثم قال: حديث غریب» وفى اسناده فرج بن 
فضالة» وقد ضعف من قبل حفظه” . 
( رواه في «ذم الملاهي» ۱ (۱). 
(۲) رواه الترمذي (۲۲۱۲) وقال: حدیث غریب. 
۳( رواه آبو نعيم في «حلية الأولیاء» //. 


(4) رواه ابن آبي الدنیا في «ذم الملاهي» ۷۱/۱. 
(5) «سنن الترمذی» (۲۲۱۰). 





ببس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


وعند ابن آبي الدنیا " وابن منجویه في «آشراط الساعة» من حدیث 
إسماعيل بن عياش» عن عبد الرحمن التميمي؛ عن عباد بن أبي علي؛ 
عن علي مرفوعًا : «تمسخ طائفة من أمتي قردة وطائفة خنازیر ویخسف 
بطائفة » ويرسل على طائفة الريح العقیم بأنهم شربوا الخمور ولبسوا 
الحرير واتخذوا القينات وضربوا بالدفوف». 

وعند ابن أبي الدنيا من حديث أبي بكر الهذلي» عن قتادة» عن أنس 
مرفوعًا: «لیکونن في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. وذلك إذا شربوا 
الخمور واتخذوا القينات وضربوا بالمعازف». ومن حديث أبان بن تغلب 
عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن سابط قال رسول الله ي : «یکون 
في آمتي خسف وقذف ومسخ». قالوا: مت ذاك؟ قال: «إذا ظهرت 
المعازف واستحلوا الخمور)”" . 

ومن حديث آبي العلاء عن عبد الرحمن بن صحاري وكان من 
عبد القيس يرفعه: «لا تقوم الساعة حتی يخسف بقبائل من متي 
الحديث» ومن حديث إسماعيل بن عياش» عن عبد الله بن عتبة» عن 
آبي العباس الهمداني» عن عمارة بن راشد». عن المغازي بن ربيعة 
يرفعه: «لیخسفن بقوم وهم على آریکتهم؛ لشربهم الخمور وضربهم 
بالبرابط و القیان» . 

ومن حديث عثمان بن عطاء. عن آبیه. ومن حديث المغیرة» عن 
صالح بن خالد. ومن حديث إسماعيل بن عیاش عن عقيل بن 


() رواه في «ذم الملاهي» ۰۷۲/۱ 

)۲( لم أقف عليه من طريق آبان بن تغلب ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه" من طريق آخر 
عن سابط ۵۰۰۱/۷ (۳۷۵۳). 

(۳) رواه آحمد ۴ ۰۳۱/۵ وابن آبي الدنیا في «ذم الملاهي» ۷۲/۱ . 





س حتاب الآشربّة 
مدرك» عن أبي الزاهرية» عن جبير بن نفير قالوا: قال رسول الله كو 

وعند أبي نعيم الأصفهاني» عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما 
مرفوعًا: «من آقتراب الساعة اثنتان وسبعون خصلة» فذكر منها: 
«واتخذ الحرير لباسّاء وشربت الخمورء واتخذت القينات .» الحديث 
«فلترتقبوا عند ذلك ريحًا حمراء ومسحًاا. وقال غریب من حديث 
عبد الله بن عمير عن حذيفة لم یرفعه لم يروه عنه فيما أعلم 
إلا فرج بن فضالة. 

وفي «نوادر الترمذي» من حديث إسماعيل بن عياش» عن أبيه» عن 
ابن سابط عن أبي أمامة يرفعه: «یکون في أمتي فزعة فيصير الناس إلى 
علماتهم فإذا هم قردة وخنازیر. 000 

وللترمذي وقال : صحیح عن ابن عمر رضي الله عنهما (مرفوعا)۲۲۲: 
«يكون في هه الأمة خسف ومسخ وقذف في أهل القدر»"۳. 

فائدة: في بعض الأخبار عنه عليه أفضل الصلاة والسلام: «يأتي 
على الناس زمان يستحل فيه الربا بالبيع» والخمر بالنبیذ» والبخس 
بالزكاة» والسحت بالهدية» والقتل بالموعظة» يريد: بالبخس النقصان 
ويريد به المکس» وما يأخذه الولاة يتأولون فيه الزكاة وهو مكس . 

وقوله : «القتل بالموعظة» أي: يقتل البريء؛ ليتعظ به العامة. 


KN‏ ل رت 
(۱) «حلية الأولياء» ۳۹۹/۳. 


)۲( من (ع). 
(۳) «سنن الترمذي» (۲۱۵۲) وقال: حديث حسن صحیح غريب. 





.پم التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


۷ - باب الانْتِبَاذِ في الأَوْعِيَةِ وَالتَوْر 


۱ - حلفا ِب بن سهيدء حدقا قوب بن عبد الكثميء عن آي حازم 


5 


قال: سمغث سَهْلَا يَقُول: أتَى أَبُو أَسَيِدٍ السَاعدي فَدَعَا وَسُولَ الله عد في عُرْسِوء 
فکائت مره خَادِمَهُمٍْ وَهيَ العَرُوسُ, قالث: أَتَدْرُونَ ما سَقَيْتُ رَسُول الله ع:۹ 
قفث له راب مِنَ الیل في ؤر. [ انظر:  :‏ -مسلم: ۲۰۰1- فتح ۵1/۱۰] 
ذكر فيه (حدیٹ )۱ أبي ارم -واسمه: سلمة بن دينار- فال 
سيعت سَهْل كول نی ۳ أ السَّاعِدِيٌ -واسمه مالك بن ربيعة- 
فَدَعَا رَسُولَ الله يل في غرسه. فَكَانتٍ مرن حَادِمَهُمْ وَهْيَ الْعَرُوسنُ» 


و 


قالثْ : اتدروث ما سقفت رَسول الك ع نم ت له تمراتِ منّ الا 


هذا الحدیث سلف في النکاح في باب النقیع "۳ الور إناء 
يشرب فيه ویتغیر أيضًا من حجارة يستنقع فيه الماء» ویتغیر أيضًا 
کالاجان. 

قال ابن المنذر: وکان هذا التور الذي ينتبذ فيه لرسول الله ی من 
حجارة. 

قال المهلب : والانقاع حلال إذا لم یلبث حتئ یخشی شدته. 
والشدة مکروهة للجهل بموقعها من السکر أو غیره والاشیاء 
المشکوك فیها والمشتبهات قد نص الشارع على تركها. وانما ینقم له 
من الليل ویشربه يومًا آخرء وینقع له بالتهار ویشربه من ليلته. 


)١(‏ من (ع). 
(0) سلف برقم (۵۱۸۳). 





سس كاب الأشربَةٍ سس (!۱۱ل 

وفيه أن الحجاب ليس بفرض علی سائر نساء المؤمنين» وإنما هو 
خاص بأمهات المؤمنين» كذلك ذكر الله تعالی في کتابه : «إوإدًا سامون 
متكا [الأحزاب: ]٠۳١‏ الآية. 

فصل : 

وترجم علئ هذا الحديث بعد باب: نقيع التمر وغيره ما لم 
یسک . وقام الاجماع على أن نقيع التمر وغيره ما لم سكر فهو 
حلال شربه» وقالت عائشة رضي الله عنها: كنا ننتبذ لرسول الله كَل 
غدوة ويشرية عشیّا. ننتبذه عشاء فيشرية:غدوة”" , 

وفي حدیث ابن عباس أنه الا كان ينبذ له ویشربه من الخد بعد 
الخد. فاذا كان یوم الثالث أهريق”" . 

قال ابن المنذر: الشراب في المدة التي ذکرتها عائشة یشرب 
د 

وفي حديث ابن عباس : أهراقته في الثالث. يعني : إذا غلا. وغير 


جائز أن يظن أحد أنه كان مسكرًا؛ لأنه حرم المسكر. 


9 همدق تج هك رجف 


)۱( سيأتي برقم .)۵۵٩۷(‏ 

00 رواه مسلم في «صحيحه» (۲۰۰۵) كتاب: الأشربة» باب : إباحة النبيذ الذي لم 
يشتد ولم يصر مسکرا. 

)۳( رواه مسلم في «صحيحه» )5١١5(‏ كتاب: الأشربة» باب : إباحة اليك الذي لم 
پشتد ولم یصر مسکرا. 

(5) «الاشراف» ۲۱/۳ 








و التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


۸ - باب تژخیص النْبیْ كَل في الأوْعِيَةٍ والضروف 
َد المي 

ار ری ME‏ و مد ابر 
دنا سُفْيَانُه غن منضور, عن سَامء » عن جابر ذه قال: هی زشول الله يك عَنٍ 
الظزوف. فقالبِ الأنصار: هلا بُنَ نا منها. قال: «فلا دا». 

وَقَالَ خَلِيفَةٌ: : حلثا یی بن سجیدء لا سفیاله غن علضوره عن سام بن 
أ لفن بهذا. دتتا عَبدُ الله بْنُ مد حَدََنَا شفیان بهذاء وَقَالَ فيه: 2 
ی جد عن لأوْعِيَة. افج 0۷/1۰[ 

۵0۳ - ْنَا علي بن عند اهتنا سفوا عن ليان ن أي مشیم 
ااخول: ؛ عَنْ جاه عَنْ آي عِياض» ٠‏ عَنْ عبد الله بن عفرو رضي الله عنهما قال: 5 

هى الب يب غن الأشقيةء قیل لب يل لیس كل الاس ید سقاء. رخص 
هم ٤‏ ار غر الرَفت. [مسلم: ۲۰۰۰- فتح ۵۷/۱۰] 

4 - حََدّثَنَا مُسَدَّدُّه حَدَّثَنًا یی » 7 سلیمان. عن نهیم 
التَّيِمِيّء ڪن الحارثِ بن سويد عَنْ علي 4 هی الي ية غن الدَبّاءِ وَالرَفتَ. 

حَدَّتَنَا غنمان. حَدَّثَنا ريه غن العش بهذا. [مسلم: -۱۹۹٤‏ فتح ۱۰/ ۵۷] 

٥‏ - حَدَنَنِي غْمان, حَدََنَا جریژه غن مَنْصُورِء عن |نزاهیم: : فلت لأسو 
هَل سَأَلْتَ عَائِسَةَ ِشَة آم الؤْمِنِينَ عفا یکره أن یبد فیه؟ فقال. : مء قلث: 7 
الؤْمِنِينَ» عَمَا هى ال ا اد آن يُنْتَبَذَ فیه؟ قالث: : تهاتا في ذيك اهل البَئِْتِ- أَنْ 


رم 


تب في لدبا وَلمرَفت. قلث: آما ذَكَرتِ ابر وافنتم؟ قال: إِنّمَا أَحدثك 


ما سَمفت. أحَدّت ما 1 آنمغ؟ [مسلم: ۱۹۹۵ -فتح ۵۸/۱۰] 
7 - حَدَتَ وی بن إشماعِيل» نع اواجدء حلا | لشَّيِيا 2 
الاخ 


سمغث عَبْدَ الله بْنَ أي أَؤفَى رضي الله عنهما قالّ: لَه تھی التب كَل ڪن الجر | 


[ه - باب نَقِيع الثَمْرِ ما لَمْ يُشْكؤ]"" 


۷ - حََدَّثَنَا خی ن بُكثرء حَدَتَنَا يَعْقُوبُ بُ عَبْدٍ امن القاري» عن 
حازم فان مت ول ی مه أن أبَا سید السَاعدِی دعا التب ي لِعْوْسِهِ 


ااا 


فَكَانَتِ مره حَادِمَهُْ یزمئذ وفي العزوس فقالث: ما تذزون ما أنْقَغتُ لِرَسُولٍ الله 
۹ أَنْقَعْتُ ك له مراب مق الیل في تور. [انظر: ۵۱۷۲- مسلم: 300 فتح ]11/1٠١‏ 

ساق فبه خمسة آحادیث: 

خوت منک تن اعبدا الله آنی آخمد ایریا سمیان؛ عن 
E‏ ۳ هب نهی سول الله ی عَنٍ 
لمر زف فالتا انار اه لا بر لَنَا مِنْهًا . قَالَ: «ثلا إِذَا . 

وَقَالَ لي کی تايقي: رز تفده كنا ستيان عَنْ مَنْضُورِء عَنْ 
مایم : بن آبي الجَعْدِء عن جابر بهذا. 

رما علنُ» ثنا سفيان قال: ًا تھی الي كه عن الأؤعية. 

وأخرجه أبو داود والترمذي الع" 

ثانيها: 

حدثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان» عن سليمان بن أبي مسلم 
الأحول» عن مجاهد. عن أبي عياض- واسمه: عمرو بن الأسود. 
وقيل: قيس بن ثعلبة العبسي الكوفي» كان حيًا في ولاية معاوية. 
آنفرد به البخاريی- عن عبد الله بن عمرو قَالَ: 2 تھی ان كلل 


(۱» لم يذكر الشارح هذا الباب حيث إن حديث الترجمة قد سبق قبل باب منه وأشار 
هناك إلى تبويب البخاري له ولم يكرره لعدم الفائدة. 

(۲) «سنن أبي داود» (599*)» والترمذي (۰)۱۸۷۰ والنسائي .51١1/8‏ 

)۳( من (غ). 





ل( سس اتوس شرح الجامع الصحيع سس 
عَنِ الأسقيةء قيل له: یس كل النّاس یج سِقَاء. هرخص لَهُمْ في الجر 

حدثنا عبد الله بن محمد. ثنا سفيان بهذاء وقال: لما نهى النبي كله 
عن الأوعية. 

وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائی" 

الثها : 

حديث إبراهيم التيمي -تيم الرباب» وهو إبراهيم بن يزيد -عن 
الحارث بن سويد- وهو تيمي أيضًا تيم الرباب مات في آخر ولاية 
عبد الله بن الزبیر- عَنْ عَلِیْ #: نَهَى لب یلو عن الب وَالْمُرَفَتِ. 
عر مان تا جرین عَنِ الأَعْمّش بهذا . 
وآخرجه مسلم والترمذي من هذا الوجه” " وأبو داود والترمذي من 
حدیث مالك "۳" بن عمير عنه. 

رابعها : 

حدیث منصور عن إبراهيم : لت لِلأَسْوَ دٍ: هَل سألت عَائْشَةَ رضي 
لله عنام لمزیین عم بر أن یذ فيه؟ تقل: عم فلث: ي أ 
المُؤْمِنِينَ» عَمّا نهی انب يِه آن ید فیه؟ الث: تَهاتا هل البَيْتِ- 


() مسلم (۲۰۰۰) کتاب : الأشربة» باب: النهي عن كل مسکر وأبو داود (۳۷۰۰)) 
والنسائي ۳۱۰/۸. 

0 مسلم (۱۹۹4) کتاب: الأشربة» باب: النهي عن الانتباذ في المزمّت والدبّاء 
والحنتم. وآخرجه النسائي ۸/ ۳۰۵ ووقع في المخطوط : الترمذي بدلاً من النسائي 
وهو خطأ؛ فان الترمذي قال بعد حديث ابن عمر: وفي الباب عن علي ولم یخرجه. 

(۳) أبو داود 20141 ورواه النسائي ۳۰۲/۸ ووقع أيضًا في المخطوط : الترمذي 
وهو خطأ أيضًا. 








هب هی مور و9 a‏ #م A‏ ر 

أن نشد فى الدباء والمرَفت . قلت: أمَا ذکرت الحتتم الجَر؟ قال: انمّا 
اك 2 AB‏ 

آل اء ۳ ۳ 8 ۲ ۳ ° eof‏ 


حدیث الشيباني : سمعت 4 
ية عَن الجَرٌ الأخضر. قُلْتُ: أَنَشْرَبُ في الایْض؟ قَالَ: لا. وآخرجه 
ای ی هو لها تا نی ور 
اانه نه ت وا 

وحاصله أقوال: 

ذهب مالك إلى إجازة الأنتباذ في جميع الظروف غير الدباء 
والمزفت» فإنه كره الأنتباذ فيهما ولم ينسخ عنده وأخذ في ذلك 
بحديث علي وعائشة رضي الله عنهما أنه 3۳ نهی عنهما" . 

وروي مثله عن ابن عمر“ . 

وذهب الشافعي والثوري إلى كراهية الأنتباذ في الدباء والمزفت 
والحنتم والنقير؛ للنهي عنها كما سلف في باب الخمر من العسل من 


حديث أنس. 


)١(‏ مسلم (۱۹۹۵) كتاب: الأشربة» باب النهي عن الأنتباذ في المزفت والدباء.. 
والنسائي ۳۰۰/۸. 

(0) کذا وقع في الأصل عزوه إلى الترمذي وهو خطأ والصواب أنه رواه النسائي 
۳۰/۸ 

(۳) أنظر: «المدونة» ۱۱/6. 

(8) رواه مسلم (۰۱۹۹۷ ۱۹۹۸) کتاب: الأشربةء باب: النهي عن الانتباذ في 
المزفت والدباء والحنتم والنقیر. 


4019-9 ا ل مياه التوضیح لشرح الجامع الصحیح سح 


وقد روى النهي عن الأنتباذ في هذه الأربعة من حديث ابن عباس في 
حديث وفد عبد القیس كما سلف في الایمان والعلم ۲ . 

ومعنى النهي عندهم عن الأنتباذ فیها ؛ لسرعة أستحالة ما ينبذ فيها 
فتصير خمرًا وهم لا یظنون ذلك» فيواقعون ما نهی الله عنه. وذكر 
الطبري القائلين بتحريم الشراب المتخذ في الأوعية المذكورة 
المنكرين أن تكون منسوخة عن عمر أنه قال: لأن أشرب من قمقم 
محمي فيحرق ما أحرق ويبقي ما أبقئ أحبٌ ال أن أشرب من نبيذ 
الجر. وعن علي النهي عنه» وعن ابن عمر وابن عباس وجابر وأبي 
هريرة وأنس مثله. وقال ابن عباس لأبي جمرة: لا تشرب نبيذ الجر 
وإن كان أحلئ من العسل. وكرهه ابن المسيب والحسن"" . 

وقال إسماعيل بن إسحاق: قال سليمان بن حرب: كل شيء ذكر 
عمر كان يشرب نبيذ الجر أو یکرهه. فإنما هو الحلوء فأما المسكر 
فهو حرام في كل وعاء. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: الأنتباذ في جميع الأوعية كلها مباح 
وأحاديث النهي عن الأنتباذ منسوخة بحديث جابر وغیره(۳ ألا ترى 
أنه اك أطلق لهم جميع الأوعية والظروف حتی قالت الأنصار: إنه 
لا بد لنا منها. فقال: «فلا إذا» ولم یستئن منها شین . 


واحتجوا بحديث جابر مرفوعا قال: «ٍني نهيتكم أن تنتبذوا في 


(۱) سلف في الإيمان برقم (۵۳) باب: أداء الخمس من الإيمان» وفي العلم برقم 
(۸۷) باب: تحريض النبي بيه وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم. 

(۲) روئ جميع هذه الآثار ابن أبي شيبة في «المصنف» ۵/ ۷۳-۷۲. 

(۲) أنظر: «شرح معاني الآثار» .779٠0/5‏ 





الدباء والحنتم والمزفت. فانتبذوا ولا أحل مسکرّا»۰۲۳ ورواه آبو سعید 
الخدري أيضًا مرفوعًا مثله "" فیثبت بهه الاثار نسخ ما جاء في النهي 
عن الانتباذ في الاوعية وثبت إباحة الأنتباذ في الأوعية كلها . 

وذكر الطبري عن ابن عمر رضي الله عنهما: الأوعية لا تحل شيئًا 
ولا نحر مه . ۱ 

وعن ابن عباس قال: كل حلال في کل ظرف حلال» وکل حرام في 
50 خر 

وهذا القول أولئ بالصواب» وقد تواترت الأخبار عن رسول الله 
5 بتحريم كل مسكر وفي ذلك مقنع. 

وقال الداودي : النهي عن الأوعية إنما كان قطعًا للذريعة» فلما قالوا 
لرسول الله :انا لا نجد بدًا من الأنتباذ فيها قال: «انتبذواء وكل 
مسكر حرام» وكذلك كل نهي كان بمعنى التطرق إلى غيره يسقط 
بمعنى الضرورة» وذلك كنهيه عن الصلاة بعد الصبح والعصرء ويجوز 
أن تصلى الجنائز في تلك الساعتين لما بالناس من الضرورة إلى دفن 
موتاهم. وليس كذلك لصلاة النافلة ولا ضرورة إلى صلاتها حینئذ» 
وكنهيه عن الجلوس في الطرقات فلما ذكروا أنهم لا يجدون بدا من 
ذلك قال: 


( رواه الطحاوی فى «شرح معانى الآثار») ۰۲۲۸/۶ والبيهقى فى «سننه» ۳۱۰/۸- 
ي و معاني ا لڍ دار يهني في 


۱ 
0 رواه الطحاوي أيضًا في «شرح معاني الگثار» ۰۲۲۸/4 والبيهقي في «سننه» 
۳۱۱/۸ 


(۳) «مصنف ابن آبی شیبة» ۵/ .8٩0‏ 


سپ التوضیح لشرح الجامع الصحییح سس 


«إذا آبیتم فأعطوا الطریق حقه وذلك غض البصر"" ورد السلام 
والأمر بالمعروف؛ والنهي عن المنکر؛ وعون الضعیف. وارشاد 
الضال»(۳؟. 

وأما الجر الأبيض فهو مثل الأخضر؛ لأنه كله حنتم. وقال 
آبو عبید: الحنتم جرار صر كانت تحمل الیهم"۳. 

قوله لما نهی عن الأسقية يريد عن الظروف إلا الاسقية یوضحه باقي 
الحدیث, إذ قيل له : ليس کل الناس يجد سقاء» فرخص في الجر غير 
المزفت أي: غير المطلي بالزفت» وهو حجة لمالك: أن الرخصة لم 
تدخل في الدباء والحنتم وأخواتها. 

والدباء بالمد والقصر جمع: دباءة *. 


)١(‏ ورد بهامش (س) ما نصه: فى الحديث فى بعض طرقه: «وكف الأذى». 

() لم أقف عليه بهاذا التمام وقد روي بألفاظ نحوه منها ما رواه البخاري في «صحیحه» 
(5576) کتاب : المظالم» باب : أفنية الدور والجلوس فيهاء ومسلم (۲۱۲۱) من 
حدیث آبي سعید الخدري رضي الله عنه. ولیس فيه إرشاد الضال ولا عون الضعیف 
وآما لفظة «ارشاد الضال» فقد وردت عن جمع من الصحابة أيضًا منهم آبو هريرة 
والبراء وابن عباس وسهل بن حنيف» وقد صحح الألباني الحدیث بروایاته كما في 
«الصحيحة» (۲۵۰۱) ثم علق قائلاً: واعلم أن في هزه الأحاديث مجموعة طيبة 
من الاداب الإسلامية الهامة بأدب الجلوس في الطرق وأفنية الدور ينبغي على 
المسلمين الأهتمام بها ولاسيما ما كان منها من الواجبات مثل غض البصر عن 
النساء المأمور به في كثير من الأحاديث الاأخری» وفي قول ربنا تبارك وتعالئ: 


3 
رو روح 


#ثُل لیب يعضو من آتصرهم وَححْفَظوأ وهر [النور: ۳۰]. اه 
(۳) «غريب الحديث» ۳۰۵/۱. 


د تب رنه لس( 

والحنتم : (الجرار الخضر)"*. 

وقال ابن حبیب : هو الفخار کله"". وسبق قبل ذلك النقیر: .وهو 
ناعمل عن تیب وقد سلف الاختلاف في علة النهي» فقيل : لثلا 
يبادرهم فيصير خمرًا فيشربونه غير عالمين. وقيل: لات فيه إضاعة 
مال. وإباحته | اقل الأنتباذ في الأسقية وهي القرب؛ لقلة حرارتها 
فيؤمن أن تصير خمرًا. 

قال انر اکن E‏ یکرت لين رالما والوظية سگرن نی 
خاصة. والنحي للسمن. والقربة للماء» والجمع القلیل أسقية 
وأسقيات والكثير أساق”". 

وقد أختلف في النهي هل هو باق؟ قال مالك: نعم. وخالفه 
ابن حبیب» وقال: ما كان بين نهیه عنها ورخصته فیها الا جمعة. 
وروی ابن حبیب عن مالك أنه آرخص في الحنت *» وروی القاضي 
أنه مجمع وإذا قلنا (بالنهي) *" ففعل قال محمد: یودب في الخليطين» 
وقال عبد الوهاب: إن سلم من السکر فلا باس" وهو أحسن كما 
قال ابن التين. 


عمال INI‏ تصش 


( ورد بهامش (س) ما نصه: في آصله : والحنتم الجرة الخضراء. والحنتم جمع» 
فالأولئ ما كتبته في الأصل. 

(9) «المنتقی» ۰۱۸/۳ 

)۳( ((صلاح المنطق» ۲۷۵. 

) «النوادر والزیادات» ۰۲۹۰/۱۶ «المنتقی» ۰۱۸/۳ 

( في (ع): بالمنع. 

(0) «المعونة» ۱/ ۷۲. 
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۰ - باب البّاذق 

ور راو یه واه مرن العللاه على الق 

وَشَرِبَ البَرَاءُ ویو جحَيْفَةَ رضي الله عنهما عَلَى النْضْفٍ. 

وَقَالَ ابن عَبّاسٍ: آشرّب العَصِيرَ ما دَامَ طریا. وَقَالَ عُمَرَ 

#ه: وَجَدْتُ من عُبَيْدٍ الله ريح شراب وَأَنَا سَایل عله“ 

قان گان يسكر جلدته. 

4 - حَدَّثَنَا مد بن کثیره آخیرتا شقان ع عَنْ أي ا ویر يقال تشالت 
ابن عَبّاس عَنِ البَادَّقِء فقال: سَبَقَ مد يك الباق قَمَا آشکر فَهْوَ حَرَامُ. 
قَالَ: الشَّرَابُ الخال الطَّيْبُ. قَالَ TT‏ الَّيْبٍ إلا إلا ارام الخبيثُ. [فتح 
1/1۰[ 

9 - حََدَّثَنَا عَبِدُ الله ر بن أبي نان دنا 5 سام دتا هِشَامُ بن غُرْوَةٌ» 
عَنْ آبیه» عن عَائِمَةَ رضي الله عنها قالث: کات الب كلل يحب الواء وَالْعَسَلَ. 
[انظر: 2٩۱۲‏ -مسلم: -۱٤١٤‏ فتح 1۲/۱۰] 

ثم ساق حديث أبي الجويرية: سَأَنْتُ ابن عَبّاسٍ عَنٍ البادّق فما : 


و 


سبق ا ما آنگر هو حَرَام. قَالَ: الشَّرَابُ الخلال 
2 . قَالَ: لس بَعْدَ التلال العیّب إلا الحَرَامٌ ابیت . 


وحدیث عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ ال كله بحث الحلواء 
وال 
اسا ف الاطة ۲ : 


)١(‏ سلف برقم (o۳1)‏ باب : الحلواء والعسل. 


وهه التعالیق سلفت من «المصنف» لابن آبی شيبة" والباذق 
بفتح الباء ۳ ثم آلف ثم ذال معجمة مفتوحة ثم قاف» وهو الطلاء 
المطبوخ من عصیر العنب وکان آول من صنعه وسماه بنو أمية؛ 
لینقلوه عن اسم الخمر وکل مسکر فهو حرام؛ لان الاسم لا ینقله عن 
معناه الموجود فیه. وما ذکرته من فتح الذال هو ما قال ابن التين أنه 
ضبط به. ونقل عن الشیخ آبي الحسین عن بعض الحذاق أنه أسم 
حدث بعد رسول الله لم يكن قديمًا في العرب؛ وسئل عن فتح الذال 
فقال: ما وففناهم علیه. ولكن الذين قرءوا بكسرهاء وقال 
آبو عبد الملك : سمي بالباذق الخمر المطبوخ. 

قال ابن التين : وقول ابن عباس : سبق محمد الباذق. يريد أن الباذق 
لم يعرفه رسول الله؛ لأن هذا الأسم فارسي عربته العرب فردته إلى حد 
السکر؛ اي : لين الاعتبار بالاسماء إثما هو يما أسكر ؛وذكر القزاز أن 
ابن عباس نهی عن شربه. 

وعند الجواليقي : بادذه أي باق » وقال الداودي : وهو يشبه البقاع 
إلا أنه ربما آشتد وإنما لم یعرفه ابن عباس؛ لأنه أسم مولد» وعبارة 
المهلب تعني: سبق محمد ي4 بتحريم الخمر قبل تسميتهم لها بالباذق 
وهو من شراب العسل . 

وليس تسميتهم بغير آسمها بنافع لها إذا أسكرت» ورأى ابن عباس 
وب أن سائله» أراد أستحلال الشراب المحرم”" بهذا الأسم فحسم منه 


00 روى ابن أبي شيبة هذه الآثار جميعها فقد أخرج أثر أبي عبيدة والبراء وأبي جحيفة 
وعمر ۹۱-۸۹/۵. وآثر ابن عباس وصله النسائي ۲۳۱/۸ ونحوه عن ابن أبي شيبة. 

(۲) ورد بهامش الأصل: لا تحتاج الباء إلى تقييد. 

(۳) سبق تخریجه ا 
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رجاءه وباعد منه أصلهء وأخبره أن ما آسکر فهو حرام. 

وزعم ابن قرقول أنه طلاء مطبوخ من عصیر العنب . 

فا تابن هه هو الخ 

وقال القزاز: هو ضرب من الأشربة» ومالك بن أسماء هو شاربه 
وذكر فيه شعرًا . 

وذكر أبو الليث السمرقندي من الحنفية في كتابه «التنبيه»: أن شارب 
المطبوخ أعظم ذبا وإثمًا من شارب الخمر؛ لأنه اة قال: «ما أسكر 
العرق منه فالجرعة منه حرام». 

وذلك أن شارب الخمر يكون عاصيًا فاسقًا وشارب المطبوخ يشرب 
المسکر وسماه حلالا : 

وقام الاجماع على أن قلیل الخمر ککثیره» وقال: «کل مسکر خمر 
حرام» فاذا أستحل ما هو حرام بالاجماع صار كافرًا" . 

تاک تالم ی الظام كينا حع ان واف رهز الرات 
المطبوخ من عصير العنب وهو الرب. وأصله القطران الخاثر الذي 
تطلی به الابل . 

قال القزاز : هو ضعیف من الخمرء وهو أن يغلي عصير العنب حتی 
يذهب ثلثاه ویبقی ثلثه» شبه بطلاء الابل لخنه وسواده ولیس بحرام وانما 
سمیناه خمرّا؛ لأن بعض الناس یجعل الطلاء الخمر» ومن هذا قول 
عبید بن الأبرص: 
(۱) «المحكم» 5١5/5‏ باب: القاف والذال والباء. 
(؟) «تنبيه الغافلین» ص ۵۳. 


هي الخمر تکنی الطلا كما الذئب یکنی آبا جعدة. 

ولو قیل : هي الخمر یکنونها بالطلاء» لصح أيضًا . وقال ابن سیده: 
هو خاثر المنصف. وقال اللحياني: الطلاء مذکر لا غیر . وقال 
الجوهري: تسمیه العجم : المیبْحت"". وزعم ابن حبیب أن شربه 
لا يجوز حتی يذهب ثلثاه في الطبخ ویوقن أن لا یسکر"؟. وسئل 
عکرمة عن الميبختج؟ فقال : كان بالماء فاختتموه بالماء. 

فصل : 

شراب الطلاء على الثلث هو ما صنعه عمر لأهل الشام كما قاله 
ابن بطال: أن يطبخ العصير حتئ يذهب ثلثاه» ویبقی ثلثه وحدَّهُ أن 
يتمدد ويشبه طلاء الإبل» وبذلك شبهه عمر بن الخطاب فهذا الذي 
یمن غائلته والطلاء هو طبيخ العنب الثخين. 

واختلف العلماء في شربه؛ فقال كثير من الصحابة والتابعين: إذا 
ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فهو جائز شربه» وهو قول عمر بن الخطاب» 
وعلي بن أبي طالب» وأبي عبيدة ومعاذ وأبي طلحة وأبي الدرداء 
وأبي أمامة الباهلي. ومن التابعين: الحسن وعكرمة وابن المسيب“»› 
وهو قول مالك والثوري والليث وأحمد» وكلهم (اختار)*" شربه إذا 
ذهب ثلثاه؛ لأنه لا يسكر کثیره۳. وفيه قول ثان: أن يذهب النصف 


)۱( «المحكم» 1/4 . 


(؟) «الصحاح» 2-۰۲ 

(۳) «النوادر والزیادات» ۲۹۳/۱۶ 

(4) «مصنف عبد الرزاق» ۰۲۵۵/۹ «مصنف ابن أ شیبة» ۵۰۳-۵۰۰/۵. 
(0) في (غ): (أجاز). 

0) «المنتقی» ۰۱۵۲/۳ «المغني» ۲ ۶ 
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بالطبخ. وروي أنه آجاز شربه البراء وأبو جحيفة وجریر وأنس» ومن 
التابعین : ابن الحنفية وعبيدة وشریح والحکم بن عتيبة والنخعي 
وسعید بن جبير”"» وأجازه آبو حنيفة وصاحباه"" واحتجوا أنه 
لا يجوز أن يشرب أحد من الصحابة والتابعین ما یسکر؛ لأنهم 
مجتمعون أن قلیل (الخمر)"" وکثیرها حرام وأما الذي کرهه فإنه 
تورع وه( 

فصل : 

قوله: (ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث). معناه أن 
المشتبهات تقع في حيز الحرام وهي الخبائث . 

قال إسماعيل بن إسحاق: في قول ابن عباس هذا رد لما روي عنه 
أنه قال: حرمت الخمر بعينها والسكر من كل شراب. والصحيح عنه: 
المسكر. كما رواه شعبة وسفیان» وقد روي عن ابن عباس من وجوه 
ما یضعف رواية الکوفیین عن مسعر. ۱ 

ثم ساق من حدیث إسماعيل عن ليث» عن عطاء وطاوس ومجاهد» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلیل ما أسكر کثیره حرام. ومن 
حديث حماد بن زيدء ثنا آبو حمزة قال: سمعت ابن عباس يقول: 
لا تشرب نبيذ الجر وان كان أحلى من العسل”". قال إسماعيل: فإذا 
كان هذا فتيا ابن عباس فكيف يقبل عنه خلافه . 


)١(‏ «مصنف ابن أبى شيبة) ۵/ ١05-8٠58‏ ه. 
(۲) انظر : «المسوط»۲4/ ۱۲- 0 

(۳) من (غ). 

(:) آنتهی من «شرح ابن بطال» ۹-۵۸/۲. 


(0) سبق تخریجه. 





وأما حدیث : كان يحب الحلواء والعسل . فهو الحلال الذي لا يشك 
ساعته» فهذا الذي لا شك فى طيبه وحله . 

2 

وفي حديث عمر من الفقه الجلد في ريح الشراب الذي يسكر كثيره» 
ألا تری قوله : (وأنا سائل عنه» فان كان یسکر حددته) ولم يخص بذلك 
السکر من خمر العنب بل أطلق ذلك على ما یسکر من جمیع الأشربة. 
وروي عن ابن مسعود أنه ورد حمص فشم من رجل ريح خمر فحده» 

قال ابن المنذر : ويه قال مالك قال: إذا شهد عدلان ممن شرب 
fe ® ۰ 5‏ 21 ۲ ۰ وھ Cr.‏ 
الخمر في كفره ثم أسلمء أو شربها في إسلامه فحد ثم تاب (منها) 
۰5 5 ۳ ع 22 5 9 
لان الریح یکون من الشراب الذي ليس به باس . وهو قول آبي 
حنيفة والشافعي» وقالوا: لا يحد الذي يوجد منه ريح الشراب إلا أن 
یقول : شربت مسکرا أو يشهد عليه بذلك قالوا: لأن الروائح تتفق 
فرائحة التفاح الشامى والخمر تتفق ودرء الحد بالشبهة آولین » وحجه 
مالك: أن رائحة الخمر وإن تشابهت فإنه إذا تأملها من يعرفها لم 
تختلط مع غیرها وان تقاربت» وقد تشتبه الألسن والروائح» ثم لابد 
من الفرق بينهما كما تقول في شهادة الاعمی على الصوت. 


() من (ع). 
(۲) «الاشراف على مذاهب آهل العلم» .۵٩/۳‏ 
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وقال ابن المنذر: روي عن عطاء: لا يحد في شيء من الشراب 
حتی يسكر إلا الخمرء وبه قال أبو حنيفة. وعن ابن أبي لیلی 
والنخعي: لا يجلد السكران من النبيذ حدًا. وقال آبو ثور: من كان 
المسكر عنده حرامًا فشرب منه ما يسكر حددته» ومن كان متأولا 
مخطنًا في تأويله فشربه علی خبر ضعيف قلده واتبع أقوامًا لم يكن 
عليه حد» وذلك أنَا لا نحد إلا من فسق» إنما الحد على من علمه. 

قال ابن المنذر: وقد ثبت عن النبى عة أنه قال: «من شرب الخمر 
فاجلدوه» فالحد علی شاربه واجب سکر آم لا علئ ظاهر الحديث» وكل 
شراب آسکر کثیره فهو حرام» وقلیله حرام للأخبار الثابتة"" . 

وقول عمر: (وجدت من عبيد الله ريح الشراب). وفي «الموطا» : 
راق فزعم أنه 0 الطلاء. يعكر عليه ما أسلفئناه عن عمر 
من تجويزه شرب الطلاء الا أن يكون آراد به المعصفر. 

قال ابن التين : وفيه الأخذ بالرائحة إذا لم يشك فيهاء وسؤال الامام 
عما يشك فيه . قال : وما رآه عمر فمن بعده» يريد ذهب ثلثاه وبقى ثلثه» 
وانما أتئ به على معنی البیان -أعنى قوله على الثلث- لأن الطلاء هو 
ما طبخ من عصير العنب حتی ذهب ثلثاه» وتسمیه العرب أيضًا المیبختج 
كما سلف» وبعض العرب تسمی الخمر الطلاء يريد تحسین آسمها لا آنها 
الطلاء نفسه. قیل : وإنما سمي بذلك؛ لأنه ذهب ثلثاه بالطبخ خن 


() «الاشراف على مذاهب آهل العلم» ۳/ ۰1۰-۵۹ 
) من (غ). 
0 «الموطأ» ص075. والذي في «الموطأ»: ريح. وليس فيه: رائح. 





واسود فشبه بطلاء الابل» وهذا جعله بعض العلماء حذّا:(آنه)؟ إذا 
ذهب ثلثاه لم يسكر. 

قال في «المدونة»: ولم يلتفت مالك إلى ثلثين من ثلث» وإنما قال : 
حلو إذا طبخ فلم يسكر" . وقال ابن حبيب: لا يجوز إلا باجتماع 
وجهين: أن يذهب ثلثاه في الطبخ»› ويوقن أنه لا يسكر. وقال 
محمد: أكثرها يعرف من العصير إذا طبخ فذهب ثلثاه إلا ثخن وحل 
ولم يسكر. قال مالك: وليس ذلك في كل عصير ولا في كل بلد. 

فصل : في بیان كنى وأسماء وقعت ف الآثار: 

أبو جحيفة أسمه: وهب بن عبد الله بن مسلمة بن جنادة بن جندب بن 
جحير بن رئاب بن جندب بن سراية بن عامر بن صعصعة. 

وأبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن وهيب بن ضبة بن 
الحارث بن فهر. ومعاذ: هو ابن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن 
عدي بن كعب بن عمرو بن أدئ أخي سلمة ابني سعد بن علي بن 
أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن الخزرج أخي الأوس ابني حارثة. 

وأبو الجويرية أسمه: حطان بن خفاف الجرمي آنفرد به البخاري 
وهم جماعة تكنوا بذلك عبد الرحمن بن مسعود العبدي» سمع 
ابن الحنفية» وعنه الصلت بن بهرام وعبد العزيز بن زیاد» سمع أم 
سعد عن عائشة» وعنه نصر بن علي» وعبد الحميد بن مهران كوفي 
نزل المدینة» عن حماد بن أبي سليمان» وعنه حماد والخياط. من 


الك کم 


.5١5/5 من (غ). (۲) «المدونة»‎ )١( 





التوضیح لشرح الجامع الصحیح سح 


١‏ - باب مَنْ رای 
نْ [لا] يَخِْطَ البّسْرَ وَالثَّمْرَ ادا کان مُشکرا؛ 
وَأَنْ لا يَجْعَلَ بدامین في ادام 
۰ - حَدَّثَنَا مُشلم» حَدَّتَنَا هشام» حَدنتا قَتَادَهُ عن انس ضيه ضيه قال: 
لاشقي با لح وبا دجا وشهیل ابن البیضاء خلیط يشر ور حرمت الخفزء 
َمَدَفتُهَا وَأنَا سَاقِيهِم وَأَضْفَرْهُمْء وا نَعُدُهَا يَوْمَئذٍ ادر وَقَالَ عَمْرُو ِن الحارث 
حَدَثَنَا قَتَادَةُّ سَمِعَ أَنَسَاء [انظر: ۲416 -مسلم: -198٠‏ فتح 11/۱۰] 
۱ - دتتا وا صو ان رآ ا له ص جرخ 
يول : تھی انب عند > عن الزَّبيبِ وَالَّمْر وَالْمْسْرِ وَالؤُطب. [مسلم: 7۱۹۸۲ فتح 
11۷/1۰ 
0 اد 29 آبیه قال: نَهَى الب بي آن يجْمَعَ بَيْنَ ر وَالرَهُوء وَالثَّمْرِ وَالرّبيب» 
ینہذ کل وَاجِدٍ مِنْهُمَا علی حِدَةِ. [مسلم: -١9544‏ فتح 1۷/۱۰] 
ذکر فيه أحاديث: 


ع “سياه 0-3 
اسيك 


أحدها : 


ر عو - م2 2 3 20 2< 5 

lar ۹ ۳ 5‏ 52 ی * ۳ ۵ مر 2 م 
حدیث هشام ثنا قتادة» عَنْ آنس 4 قال : إني لاسقي سقی ایا EE‏ واب 
رص 001 ۳0۳ 


دُجَانَةَ وَسْهَيْلَ ابن ن البیضاء ولي شر کف حرمت انير كفده 
سام رم و ها يَوْمَئِذٍ الحَمْرٌَ. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الخارث: 
سا فاد َع ا 

ثانيها : 
لني ول عن الرّبیب وَالثّمْرِ اسر وَالرطب. 


حدیث أبي قتادة: هى ال ية آن يُجْمَعَ بلتم وَالرُو» وال 
والرّیب. ولد گل وّاجد مِنْهُمَا عَلَى حدة. 

الشرح : 

قوله : (وقال عمرو بن الحارث : ثنا قتادة» سمع أنسًا) آراد به -والله 
آعلم- التصریح بسماع قتادة له من أنس» وهذا التعلیق آسنده آبو نعیم 
الحافظ عن محمد بن عبد الله بن سعدء ثنا عبد الله بن محمد آخبرنا 
أبو الطاهر ثنا ابن وهب» أخبرني عمرو فذكره. 

وحديث جابر أخرجه مسلم "" والنسائي عن سويد بن نصرء عن 
ابن المبارك عن ابن جريج فوقفه”". 

ورواه الإسماعيلي عن الحسن» ثنا حبان بن موسی. ثنا ابن 
المبارك عن ابن جريج فرفعه فترجم لحديث أنس باب خدمة 
الصغار الکبار!۳. 

وحدیث أبي قتادة آخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه "*. 

وقوله في الترجمة: من رأئ أن لا یخلط التمر والبسر إذا كان 
مسكرّاء تعقبه المهلب وقال: انه خطأ منه ولیس مما قصد به آنهما 


(۱) مسلم (۱۹۸۷) کتاب الأشربة» باب: كراهة انتباذ التمر. 

0 «السنن الکبری» ۱۸4/6 (1۸۰7) ووقع فيه الحدیث مرفوعا كما في المطبوع 
منه وقد ذکر المزي في «التحفة» ۲۳۶/۲ أيضًا أن النسائي رواه من هذه الطریق 
موقوفا. 

(۳) سيأتي برقم (01۲۲). 

(8 رواه مسلم (۰)۱۹۸۸ وأبو داود (۰)۳۷۰۶ والنساتي ۰۲۹۳/۸ وابن ماجه 
(۳۳۹۷). 





بو«» یپ التوضیح لشرح الجامع الصحییح سس 
یسکران حالا بل مالا إلى السکر والنهی عن الخلیطین من جهة 
الاسکار؛ لأن المسکر مأمور باهراقه قلیله وکثیره. 

وأجاب ابن المنیر عنه بأنه لا یلزم البخاري ذلك. اما لأنه يرى 
جواز الخلیطین قبل الاسکار؛ واما لأنه ترجم على ما یطابق الحدیث 
الأول وهو قول آنس: كنت آأسقی آبا طلحة. ولا شك أن الذي كان 
وقد قال آنس : وانا لنعدها پومئذ الخمر دل أنه مسکر. 
حدیث جابر: نهئ عن الزبیب والتمر والبسر والرطب وحدیث آبي 
قتادة یضّا"*. ولما ذکر الاثرم حدیث آبي نضرة عن آبي سعید 
مرفوعا : نهی عن الخلیطین . 

وعن ابن عباس مثله مرفوعاء وعن أبى قتادة مثله قال : هذا ما صح 
في هذا عن رسول الله ية . قال" : ويكون النهي معللًا بعلل مستقلة» 
إما تحقق إسكار الكثير» وإما توقع الإسكار بالاختلاط سريعًاء وإما 
الإسراف الشره والتعليق في ذلك الإسراف فمبين في حديث النهي عن 
قران التمرء وهذا. والتمرتان نوع واحد فكيف بالتعدد؟”" . 

وروی ابن عبد البر من حديث (مغية بن مالك ۸ عن أمه وكانت 
قد صلت القبلتين : أنه اكلا نهئ عن الخلیطین"*. 


() «المتواري» ص5١5.‏ 

)۲( «ناسخ الحديث ومنسوخه» ص777. 

(۳) «المتواري» ص۲۱۶. 

(4) هو معبد بن کعب بن مالك كما ورد فى ترجمته فى «تهذیب الکمال» ۰۲۳۱/۲۸ 
(0) «التمهيد» ۵/ ۱۱۲. 00 ۳ 


ومن حديث ابن أبي ليلئ عن الحكم» عن عبد الرحمن بن آبي ليل 
قال: كان الرجل يمر على الصحابة وهم متوافرون فيلقونه فيقولون: هذا 
یشرب الخليطين التمر والزبيب" . 

وحكمة النهي إسراع الشدة إليه مع الخلط قال الداودي: لأن 
أحدهما لا يصير نبیذا حلوًا حتئ يشتد الآخر فيسرع إلى الشدة. 

قلت: فيصير خمرًا وهم لا يظنون 

وقد روي هذا عن للت واختلف هل ترك ذلك واجب 
أو مستحب؟ 

فقال محمد: یعاقب. 

وقال القاضی عبد الوهاب وغیره: آساء فى خلطه فان لم تحدث 
الشدة المطرية جاز شربه . 

واختلف في الخلیطین من الخل» وعن بعض العلماء كراهة الشرابین 

فصل 

وسئل الشافعي عن رجل شرب خليطين مسکرا فقال: هذا بمنزلة 
حرام» والخلیطان حرام والسکر حرام. 

وجمهور العلماء قائلون بهژه الأحاديث من الخلیطین من جمیع 
الأشربة» وأن ینبذ کل واحد على حدته. 


(۱) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» ۵/ ٩۳‏ (۲۰۲۳). 





سب التوضییح لشرح الجامع الصحیح سس 


وممن روي ذلك عنه من الصحابة: أنس» وأبو مسعود الأنصاري» 
وجابر بن عبد الله » وأبو سعيد الخدري. ومن التابعين: عطاء وطاوس . 

وبه قال مالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وروي 
عن الليث بن سعد أنه قال : كيان أن مكلف ديد لدي ون ام 
يشربان جميعًاء وإنما جاء الحديث فى النهى أن ينبذا جميعًا؛ لأن 
آحدهما يشد صاحبه . ۱ ۱ 

وخالف مالك والشافعي فلم يريا أن تقلط عبد رو لا اشاد ۰ : 

وقال آبو حنيفة وآبو يوسف: لا بأس بشرب الخلیطین من الأشربة» 
فالا : وکل ما لو طبخ على الأنفراد حل كذلك هو إذا طبخ مع غیره۳" 
قالوا: روي مثل قولنا عن ابن عمر والنخعي. 

قال الطحاوي: ومعنى النهي عن الخليطين على وجه السرف لضيق 
ما كانوا فيه من العين» كما روی جبلة”" بن سحيم قال : أصابتنا سنة» 
فرآنا ابن عمر ونحن نأكل التمر فقال لنا: لا تقرنوا؛ فإن رسول الله كل 
NT‏ 

قال ابن عمر: إلا أن يستأذن الرجل آخاه. 

قال: وهذا معنى النهي عن الخليطين عندهم؛ لأن كل واحد على 
حاله يجوز شربه كما يجوز أكل كل (تمرة)"" علی حالها". 

قال غيره: المعروف عن ابن عمر خلاف ما حكاه الطحاوي عنه؛ 


(۱) آنظر: «الاشراف علی مذاهب أهل العلم» ۲۵-۲44/۳. 

(۲) «مختصر آختلاف العلماء» ۳۹۹/۶. 

(۳) فى الأصل : (حنظلة)» وفی الهامش : صوابه جبلة. 

)€( ات برقم (۲4۵۵) کتاب : المظالم» باب : إذا آذن إنسان لاخر شيئًا جاز . 
(0») من (غ). (3) «مختصر آختلاف العلماء» ۳۷۱/۶. 





لأنه آشد الناس آتباعا لاثار رسول الله بي فلم يكن لیخالفه. 
وقد روي عن ابن عمر أنه كان ینتبذ التمر فینظر إلى التمرة بعضها 
3 و سکن 
بسرة وبعضها رطبة فیقطعها ولا ینتب كلها كراهية أن یواقعم نهي الشارع 
عن الخلیطین . 
وأما قیاسهم أن ما حل على الأنفراد حل مع غیره فلا قياس لأحد 
ويقال للكوفيين: إذا جاز نكاح المرأة ونكاح أختها منفردتين فليس 
بالجمع بينهما بأس فإن قالوا: حرم الله الجمع بين الأختين قبل : وكذلك 
حرم رسوله الجمع بين ما ذكر» وكذلك الجواب في الجمع بين العمة 
وبنت أخيها . 
قال المهلب: ولا يصح عن رسول الله كك النهي عن خلط الادم 
وإنما روي ذلك عن عمر ه وذلك من أجل السرف؛ لأنه كان يمكن أن 
يأتدم بأحدهما ويرفع الآخر إلى مرة أخرى. 
وقال أبو عمر: النهى فى هذا الباب نهى عبادة واختيار لا للسرف 
والإكثار ولا لخوف الشدة» كما قاله اللبتث و 
قال ابن حزم: واحتج لأبي حنيفة بما روينا من طريق مسعر عن 
موسیٰ بن عبد اللّه» عن أمرأة فن بق شك عن عائشة : أن رسول الله 
ي كان ينبذ له زبيب فیلقی فيه تمر أو تمر فيلقئ فيه زبيب ثم قال: 
۰۱ ۷ 4 0-2 في 5 ( 4 2 
وهذا لا شيء؛ لانه عن امرأة لم تسم ومن طریق زياد بن يحيى 
(1) في الأصل: (يوقع)» وني احامش: لعله يواقع. 
(0) «الاستذكار» ۰۲۹۰/۲6 
)۳( رواه أبو داود (۳۷۰۷) وقال المنذري في «مختصره» ۵ ۷ أمرأة من بني أسد : 





:رپ التوضیح لشرح الجامع الصحیح سد 


الحمّاني : حدئنا آبو بحر: ثنا عتّاب بن عبد العزیز الحماني: حدئتني 
صفية بنت عطية: سمعت عائشة تقول: وقد سئلت عن التمر والزبیب 
فقالت: كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبیب وآمرسه ثم آسقیه 
النبي ي“ وهو أيضًا مردود؛ لأنه عن ابي بحر ولا یدری من هو 
عن عاب وهو مجهول» عن صفية ولا یدری من هي" . 

قلت : حکمه بالجهالة في حق آبي بحر عجیب فقد روی عنه جماعة 
منهم: الفلاس وآبو بكر بن أبي شيبة» قال آحمد: طرح الناس 


۳( 
ينه . 


0. 


وقال يحيئ بن معين والنسائي : ضعيف 00-6 وقال ابن 


وحدث عنه وقال: نکم تحدئون عمن هو دونه» وفي کتاب یحیی بن 
سعید هو صاحب حديث وهو: عبد الرحمن بن عثمان بن آمية بن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة البكراوي . 

وقال أبو حاتم : يكتب حدیثه ولا يحتج به" وقال أبو داود: 
صالح تركوا حدیثه . 


)١(‏ رواه أبو داود (۳۷۰۸) وقال المنذري في «مختصره» ۲۷۸/۵ في إسناده: 
أبو بحر: عبد الرحمن بن عثمان البكراوي البصري» ولا يحتج بحديثه. 

(۲) «المحلی» ۷/ ۵۱۰. 

)۳( (الجرح والتعدیل» ۲۷۵/۵ (۱۲۵۲). 

(4) «تاريخ يحيئ بن معين برواية الدوري» ۰۲۰۹/6 «الضعفاء والمتروكين» 517/١‏ 
.(o¥)‏ 

.۲1۵ /۵ «الجرح والتعدیل»‎ )٥( 

(0) المصدر السایق. 





وغیره من البصریین وهو ممن یکتب حدیثه 


وقال ابن عدي: مشهور معروف وله أحاديث عن آبیه» عن شعبة 
60 

وقال ابن حبان: لا يجوز الأحتجاج به" . 

وقال أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم. 

وذكره ابن شاهين وابن حبان”" وابن خلفون في ثقاتهم 
وقال البخاري: لم يتبين لي طرحه0*. 

وقال آبو عمر في «الاستیعاب»") والعجلي: هو ثقة بصري”", 


(€) 


وخرج حدیثه الحاکم فمن هذا حاله كيف يذّعى جهالته؟ وحکمه على 
عتّاب بالجهالة عجیب أيضّاء فقد روی عنه جماعة منهم : يزيد بن 


هارون وأحمد بن سعید الدارمی . 


وذکر ابن حبان في «ثقاته»“» وذکر الاثرم في «ناسخه ومنسوخه» 


أنه رخص في الخلیطین . 


قال الأثرم: هذا خلاف الأحاديث القوية» ومثل هذا لا يصح به 


00 
000 


«الکامل» ۵ ۶۱۵. 

(المجروحین» 1۱/۲. 

«تاريخ آسماء الثقات» لابن شاهین ص ۱۷ ٤(‏ ۰6۸۰ «ثقات ابن حبان» ۲/ ۲۹۲. 
ورد بهامش (س) ما نصه : كذاء فى الأصل «ثقاته». 

«التاريخ الكبير» ۵/ 1 )0( 

كذا في الأصل وكتب فوقها : (لعله). وقال في الهامش: في أصله الأستعيا [غير 
منقوطة]» ولعله : الاستقصای وهذا يقرب -مما كتبته فى الأصل- إلى التصحيف. 
لم أقف عليه في «الاستيعاب» وهو عند العجلي في «ثقاته» ۲/ ۸۲ (۱۰۵۸). 
«ثقات ابن حبان» ۷/ ۲۹۵. 





٦y‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


قال: واحتجوا بأن ابن عباس رخص فیه» وقد صح عن ابن عباس 
عن رسول الله لاه النهى عنه. أفتراه كان يحدث الناس عن رسول الله عل 
ثم يعمل بغیره؟ واحتجوا بان ابن عمر رخص فيه وذلك من وجه 
نی( 


قال ابن حزم: فان قالوا: هذا ندب. 

قلنا: لا دليل لكم عليه ثم الأمر كما قلتم فاكرهوه ادا وانتدبوا إلى 
تركه . 

وقالوا أيضًا : نهی عنه لضيق العیش؛ ولأنه من السرف وهذا نادر؟ 
لأنه ما كان قط عند ذي عقل رطل تمر ورطل زبیب سرفا ورطل زهو 
ورطل بسر سرفًا وهم بالمدينة والطاتف وبلاد اليمن» والزبیب والتمر 
كثير بها أيضًا فان أكل الدجاج والنقي والسکر أدخل على آموالهم في 
السرف وآبعد من ضیق العیش. وما نهئ عنها رسول الله كلا" . 

وقال القرطبي : آبعد بعض آصحابنا فمنع الخلط وان لم يكن كذلك 
حت منع خلطهما للتخلیل» وهذا نما يليق لمن لم یعلل النهي عن 
الخلیطین بعلة» ویلزم عليه أن يجري النهي عن خلط اللبن والعسل 
وشراب الورد بالتنقیح» قلت: قد قیل بهذا كما سلف والخل والعسل 
وغیر ذلك» والصواب ما ذهب الیه مالك والجمهور۳*. 


SRN‏ رد هت رکه 


(۱) «الناسخ والمنسوخ» ص ۰۲۲۲ ۲۲۳. 
() «المحلی» ۵۱۱/۷ 
۳( «المفهم) ۳/۵ 





و E‏ نا حالصا سايغا لسرب که 

[النحل: 11]. 

۳ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُء أَخْبرتا عَبْدٌ ال 
سَعِيدٍ بن المیّب ؛ عن أي هونرة ظا نآ هب 
وقذح ر [انظر: ۳۳۹۶ -مسلم: 118- ف : فتح 1۹/۱۰] 

٤‏ - حََدَّكَنَا الْحَمَئِدِيىٌ: سَمِعَ سُفْيَانَء أا سا یو النَضْر أنه سَمع ميا 
-مولی أم لقضل - حَدّتُ عنم القَضل قَالَتْ: : مَك الئاس في صیام سول الله كن 
يَوْمَ للك لست له ۾ بااء فيه لبن فرب “فكان شقان ا قال e‏ 
0 سول الله عل 4 يَوْمَ عرفة فَأَِسَلَتْ له ۾ أمُ لفضل. . فاد وُقَفَ عَلَيْهِ قال : هو عَنْ 

ام المَضْلٍ. [انظر: 1108 -مسلم: ۱۱۲۳- فتح ]11/1١‏ 

0 - 3 لیب خذننا نا جرب ع ا عن أي ٠‏ أي ا 


الله 7 : آل خمرته» ول اَن تَعْرْضَ 00 17 0 00 ۱- فتح 
۷./1۰[ 


7 - حدفنا عُمَرُ بْنُ حَفْصء حََدَثَنَا أيء دنا الأغْمَش قال: سمفث أب 
صالح یک - آرا؛ - عن جاير ذك قال: جاء و نید - وجْلْ من الأنضار - من 
ليع یام من ین لیا تاه فقال الي كه TE‏ 
عَلَيْهِ عودا». وَحَدَثَنِي یو فیات» عن جابر» ڪن ڪن النَبِي كل بهذا. [انظر: ۵1۰۵ - 
مسلم: ء ۱۱ ۰ فتح 322 

۷ - حَدَّنَنِي مود احبر افش و را شُغبةء عن أب إشڪاق قال: 
سمغث الراء 5ه قال: قَدِمَ الب ي من م وأو کم ال بکر: مَر 


براع وقذ غطش رَسُولُ الله یه قال أبُو بر هه فَحَلَبْتُ كُْبَةَ من لَبَنِ في قح» 


يي التوضیح لشرح الجامع الصحیح سے 


۵ بن E‏ غم علی فرس. فَدَعا عَلَيْهِء فطلب له 
سُرَاقَةَ أن لا يَدْعُوَ عَلَيْهِء وا جع لد رهز [انظر: ۲6۳۹ -مسلم: ۲۰۰۹- 


۸ - عدئنا ابو الِيَمَانِء أ خْيَرَرَ اي 00 
عَنْ بي هْرَيْرَةٌ ضيه أن وول الله عل له قالَ: نعم م الصَّدَقَةٌ اللْفّحَةٌ الصَّفِي مِنْحَة منحة 


۳1 
2 +6 و 


وَالشَاةٌ الصَّفِىٌ منحخت تغدو پائای وتروخ باخر». [انظر: ۲۱۲۹ -مسلم: 4 
۰ فتح /] 


9 - حدقا أ و عاصم» » ن الأوؤْرَاعَيٌ » ڪن ابن شهاب. عَنْ عُبَيْدٍ الله بْن عَبْدٍ 
لله عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أَنَّ وشول الله يك شرب لَبَنَا فعضمض وقال؛ 


0 


«إن له دسَمّا». [انظر: ۲۱۱- مسلم: ۳۸- فت فتح ۷۰/۱۰] 


۰ - وقال إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ: عن شُغبةء عن قَنَادَةَ عَنْ ئس بن مالك 
قال: قال سول ال کت رفغت إلى ادر فاد ارتمة آنهار هرا 
ظَاهِرَانِ» وَتَهَرَانِ باطتان فا ما الظّاهِرَانٍ التي الا وَأنَا البَاطتان فتهران 


0 يت َة داح : قتځ فيه نوخ فيه سل ودح فيه 
خَمرٌء فأخذت الذي فيه الب فرتم فيل ال" 


َال هام وَسَعِيدٌ وَهَمَامُ عن قَتَادَةَ عن آلس بن مَالِكِء عَنْ مالك بن 
صَعْصَعَةء عن الب كَل في الأنْهَارٍ تخوه. وَل يَذْكُرُوا تلا أقدَاح. [انظر: ۲۵۷۰ - 
مسلم: ۲- فتح ۷۰/۱۰] 

ذکر فيه ثمانية آحادیث تفرقت 

آحدها : 


2 4 
01 شاع u)‏ ان ا 


حديث أبي هُرَيْرَةَ ‏ قَالَ : آتي رسول الله مي ليلة 
دح حَمْرٍ سلف أول الكتاب» وذكره في التفسير. 


کے تب رة ٩‏ 
۶ 10 
وأخرجه مسلم والنسائي 
وشيخه فيه عبدان وهو: عبد الله بن عثمان. 
ثانيها : 
حديث أم الفضل في فطره يوم عرفة بعرفة. 
وأم الفضل هي لبابة الكبرئ» وشيخه فيه الحميدي وهو عبد الله بن 
و ۲( 


E‏ لامش ایضا: ل ا ضالح یَذکر 
- أَرَاهُ - عَنْ جابر 5 قَالَ: حك وكيد - رل من ا 
ايع اء من لبَنِ لیا يك قال ال بل كله : ألا حَمَرَْكُ ولو 
1 عرض عَلَيْهِ مودا» يقول الأعمش . وَحَدَّتَتِي [أبو] سَمَيَان» عَنْ جابر. عَنٍ 
الي كل بهذا . 

وأبو صالح ذكوان أخرجا له" . 


() سلف برقم (0017) وسلف في التفسير برقم (4704) باب قوله: سبح الى 
آسری يعدو لا مرت المسجد الکرار که. 
وآخرجه مسلم (۱۸) کتاب : الإيمان» باب : الاسراء برسول الله يف والنسائي 
۲/۸ . 

(۷) سلف برقم (۱۹۵۸) باب: صوم يوم عرفة. 


(۳) أنظر: «الجمع بين رجال الصحیحین» ۱/ .٠١١-۱۳۲‏ 


۷ س اوس لشرح الجامع سیم س 

وأبو سفيان طلحة بن نافع آنفرد به مسل . 

وأبو حميد هو الساعدي عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن مالك بن 
خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة» ابن عم سهل بن 
سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة. 

و(النقيع) بالنون: حماه الشارع وعمر لنعم الفيء وخيل المجاهدين 
فلا يرعاه غيرها وهو موضع قريب من المدينة» كان ينتقع فيه الماء أي 
يجتمع › والماء الناقع» المجتمع ومنه حديث أول جمعة جمعت بالمدينة 
في نقيع الخضمات'" . 

وقال ابن التين: روي بالباء كبقيع الغرقد» وهي رواية أبي الحسن» 
والنون موضع تعمل فيه الانية. 

وقال القرطبي : بالنون أكثر الرواة عليه» وهو: وادي العقيق على 


عشرين فرسحًًا من المدينة . وزعم الخطابي: أنه القاع* . 


وقال بعضهم : أصله كل موضع یستنقع فيه الماء. ورواه آپو بحر 


سفیان بن العاصي بباء موحدة"* . 

(۱) ذکر المصنف أن مسلمًا آنفرد بتخریجه لطلحة بن نافع -أبي سفیان- ولکن ذکر 
ابن القيسراني أنه ممن آتفقا عليه ونقل الحافظ عن مغلطاي أنه قال : وهو على شرط 
البخاري آنتهی. وتعقبه قائلاً : ولیس كما زعم فان البخاري وان كان أخرج لأبي سفیان 
لکن أخرج له مقرونا بأبي صالح ثلائة أحاديث فقط فليس على شرطه. اه من «الفتح» 
.٩۳ ۰-۹‏ وقال في موضع آخر من «الفتح» ۷/ ۱۲۳ : هنذا من شأن البخاري في 
حدیث أبي سفیان طلحة بن نافع صاحب جابر لا يخرج له إلا مقرونا بغیره أو أستشهادًا. 

(۷» رواه آبو داود (۱۰7۹) وابن ماجه (۱۰۸۲) عن کعب بن مالك. 

(۳) «المفهم» ۵/ ۲۸۳ وعزاه القرطبي للهروي. 

(4) آنظر: «غریب الحدیث» للخطابی 1۱۹/۱ ونقله عن الاصمعی. 

)6( آنظر : (المفهم» ۵ YAY‏ ۱ ۱ 





قال الخلیل : هو أرض فیها شجر""" 

وقوله : «ألا خمرته» أي : سترته تا مار الما 

وقوله : «يعرضوا عليه عودا» هو بضم الرای قاله الأصمعي» ورواه 
آبو عبید بکسرها والوجه الاول: 

قال الخطابي : ورواه الأصيلي بالتخفیف یعرض» وآعرض بکسر 
الراء قول عامة الناس إلا الأصمعي قال بالضم خاصة في هذا . 

وقال الجوهري: عرض العود على الاناء والسیف على فخذه 
یعرضه ویعرّضه أبمًا"": ومعنی الحدیث: ان لم یغظ فلا آقل من أن 
یعرض عليه شیثا لقوة النهي في ترکه. وقوله : (فلا یقدر الشیطان على 
شيء) لابد من ذکر الله كما جاء في الحدیث وببركة آسمه تندفع 
المفاسد ویحصل تمام المقاصد. 


حديث أبي إسحاق واسمه : عمرو بن عبد الله السّبيعي قَالَ: سَمِعْتَ 
ل: دم الي اه وَأبُو بكر مه ال بو بکر: مَرَرْنا اد و 
علش سول الله يكل قال رب حت نة من لب في كدح فرب 
رسول الله ية حٌى رضیث» واناه سراق بنْ مالك جُعْشْم عَلَْ فرس 
دعا عَلیو فَطَلَّبَ له سُرَافَةٌ ألا يَدْعْوَ عَلَيْهِ وَأَنْ یزجع» ففعل انب 
5 وهو بعض حدیث من الهجرة. 

والكثبة من اللبن قدر حلبة» قاله الجوهري قال: وقال آبو زید: هو 
)١(‏ «العین» ۰۱۸۶/۱ 


)۲( «أعلام الحدیث» ۳/ ۰۱۵۱۵ 
(۳) «الصحاح» ۱۰۸۲/۳ مادة: [عرض]. 





س۷۲ س اتوضیح اش الجامع الصحيع س 
ملء القدح "۰ وعبارة ابن فارس الكثبة : القطعة من اللبن والتمر سميت 
بذلك؛ لاجتماعها وجمعها کُنب(. 

وقوله: (فجلبت له کثبة). کذا هناء وفي رواية آخری : أمرت 
الراعي فحلب. 

وهذا جائز أن ينسب الی نفسه فعلا أمر غیره بفعله . 

خامسها: 

حديث آبي الزناد واسمه عبد الله بن ذکوان E‏ 
أبي هُرَيْرةَ 4 أن سول الله يل كَالَ: ls‏ د لتقف الصَفْ 
وَالشَاةٌ الصَّفِئُ منحخت تعدو بانای وَتَروحُ باخر» . 

والصفى: الناقة الغزيرة اللبن أو الشاة» وسلف ذلك في العارية. 

وعبارة ابن التين: الكثيرة اللبن ويدل على كثرة لبنها قوله : «تغدو 
بإناء وتروح بآخر». 

واللقحة بكسر اللام» كذا ذكر أهل اللغة. وذكر الهروي عن غير 
الأزهري الفتح أيضًا وهي التي نتجت حديئًاء والمعروف آنها ذات 


اللبن. 
سادسها: 
و لا شرب لَبَنَا قَمَضَمَض 
وَكَالَ: «إِنَّ له دَسَمّا». سلف في الطها ا 


الاوزاعي آبي عاصم الضحاك بن مخلد النبیل » والأوزاعي 


)١(‏ المصدر السابق ۲۰۹/۱ مادة: [کثب]. 
(۲) «مقاییس اللغة» 885/١‏ مادة: [کثب]. 


(۳) سلف برقم (۲۱۱) باب: هل یمضمض من اللبن. 





عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو > وال رام طَهمَانَ: عَنْ شنب 
عَنْ فاد عَنْ آنس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَلِ: «رُفِعْتُ إِلَى السْدرة فَِذَا 
ی نهر » الحديث» ف آخره : 
«كأَنِيتُ ث ية آفداح: قدخ فيه لبن وف فيه عَسَلْ» وَكَدَحُ فيه ره 
َأَحَذْتُ الذي فیه ا ا أَصَيْتَ الفِطُرَةٌ آنت 0 
وقال هِشَامٌ وَسَعِيدٌ وَهَمَّامُء عَنْ فاد عَنْ أن بن مالك عَنْ 


مالك بن فة عن النَِيَ ية في الأَنْهَارٍ نخوّف وَل كوا 7 


علق راهب وصله الاسماعيلي فقال: آخبرنا آبو حاتم مكي بن 
دان وآبو یرال موسا بن العباس قالا: ثنا ات بن يوشسف 
السلمي» ثنا حفص بن عبد ال ثنا إبراهيم به. 

وقال أبو نعيم: ثنا أبو بكر الآجري» ثنا عبد الله بن العباس 
الطيالسي» ثنا محمد بن عقیل» ثنا حفص بن عبد ال حدثنا 
ابن طهمان وقوله: وقال هشام.. إلى آخره. يريد: بحديث هشام 
ما أسلفه مسندًا في بدء الخلق""*. 

وکذا حديث همام» وحدیث سعید تقدم مه ی هی ا 

وقال الاسماعيلي : حديث الزهري» عن سعيد» عن أبي هريرة اتيت 
بإناءين آصح إسنادًا من هذا وذاك آولی من هذاء ولما ذکر ابن التين 
هذه الرواية قال الذي في غیره: بقدحین» وزاد هنا: قدح العسل وقد 
سلف . 


(۱) سلف برقم (۳۲۰۷) باب : ذكر الملائكة. 
(۲) سلف برقم (۳۲۰۷). 








ببس التوضیح لشرح الجامع الصحیح سے 


وإذا عرفت ذلك» فالفرث في الآية المبداً بها : الکرش» وقال في 
«المنتهی»: هو السرجین ما دام في الکرش والجمع : فروث» وفي 
(الجامع» و«المحکم» کذلك ٩"‏ . وقال القزاز: هو ما آلقي من الکرش . 
وکل شيء آخرجته من وعاء فنثرته فقد فرثته» ومنه یقولون: فرئت جلد 
النمر: إذا آخرجت ما فیه» والفرائة: ما أخرج من الکرش (وقد 
آفرئت ما آخرج من الكرش)”"' وقد آفرئت الکرش إفرائًا إذا ألقيت فرثها . 

وشرب اللبن حلال بکتاب الله» ولیس قول من قال إنه یسکر الکثیر 
منه بشيء؛ لأن کل ما آباح الله تعالی في أكله وشربه فوقع منه لشاربه 
أو آکله سکر فهو غير مأثوم الا أن يتعمد شربه لذهاب عقله دون 
منفعة يقصدها فهو آثم لقصده إلى ذهاب عقله» وإنما يكون السكر منه 
بصناعة تدخله وقد أسلفنا أنه يعمل منه خمر وإن وجد أحد بسكر منه 
فهي آفة في خلقته وهذا في الشاذ والنادر فلذلك لم يحكم فيه بحكم 
عام وهذا هو تفسير الترجمة المذكورة. 

وفي الآية دليل أن الماء إذا خالطته نجاسة فتغير ثم قعدت عنه حت 
صفا وحلا وطابت رائحته أنه طاهر يجوز الوضوء به لقوله تعالی : من 
بن رث ودم نا الصا [النحل: 17] فوصفه بالخلوص مما خالطه من 
الدم وحثالة الفرث وهذا دلیل لازم. 

وقد روی مالك في جباب نقع فیها الدابة فتموت وتروث فيها البقر 
والغنم حتی تنتن ثم تصفو وتطیب أنه يجوز التوضو بمائها. 


)١(‏ «المحکم» ۱۲۸/۱۱ مادة: (فرث). 
(0) هكذا في الأصل. وهي زيادة یستقیم السیاق بدونها. 





سد كاب الأشربَة 

والنهران الباطنان في الجنة في حديث آنس إذا أبدلت الأرض ظهرا 
إن شاء الله قاله ابن بطال۳؟ . 

وأما أخذه اللبن وما قيل له: هديث الفطرة» فهو من باب الفأل؛ 
لأن اللبن أول ما يفتح الرضيع إليه فمه فلذلك سمي فطرة لأنه فطر 
جوفه أي: شقه أول شيء والفطور: الشقوق. 

وقوله : ولو أخذت الخمر غوت آمتك ES‏ 
قليلها وكثيرها مقرون بها الغي فيجب أن تکون حرامًا» وانما تي به 
أقداح وقیل له : خذ آیها آحببت؛ ليريه الله فضل تيسيره له o‏ 
واحد لخفي موضع التیسیر عليه . 

وقوله : (فحلبت كثبة)» قال صاحب «العین»: کل ما جمعته من قلیل 
فقد کثبته وهي كثبة وقد سلف أيضًا"" . 

فصل : 

في (أبي داود۳ من حديث جابر مرفوغا : #فطوا الاناء وأوكوا 
السقاء فان في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بابًا ليس عليه غطاء 
إلا نزل فيه“ . 

قال الليث بن سعد راوي الحدیث : الأعاجم يتقون ذلك في كانون 
الأول . وأخرجه البخاري كما تقدم ويأتي فيه أيضّاء وسلف في بدأ 
(۱) «شرح ابن بطال» 59//5. 
(۲) «العين» ه/ ۳۵۳- ۳۵۲ مادة: [كثب]. 
(۳) مضبب علیها في (س) وفي الهامش: إنما هو في مسلم آنفرد به. فاعلمه. 
©) مسلم (۲۰۱۲) کتاب : الأشربة» باب : الأمر بتخطية الاناء .. 
)2( مسلم بعد حديث (۲۰۱). 
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الخلق ويأتى فى الاأستنذان؟. 

وفي مسلم عن آبي حمید فذکر حدیث إتيانه بقدح من لبن» وفي آخره 
قال آبو حمید: انما آمر بالاسقية أن نوكا للا وبالبواب أن تخلق 
ليله 03 ولابن آبي عاصم وبوب له من قال: تخمر نهارًا من حدیث 
جاب نكي لأنه اقا أتي بإناء لبن نهاًا فقال: هلا خمرتموه 

ل ل 
قال: «بلی» فجاء بقدح فيه نبيذ فقال اط3 : «ألا خمرته ولو أن تعرض 
عليه عودًا» قال : وفیه عن ابي حمید » وفي حديث أي هريرة : أمرنا 
يرفعه: لخر أحدكم لبنا فليقل : الحمد لله اللهم بارك لنا فيه 
وزدنا منه»۲۲ ' فليس شيء يجزي من الطعام والشراب إلا اللین . 

فصل : 

الحدیث الثاني رواه اولا مد ديه سفيان وقال: أم الفضل وفي 
OE‏ ريما قال : شك الناس في صیام رسول الله ي يوم 
عرفة فأرسلت إليه أم الفضل فإذا وقف عليه قال: هو عن أم الفضل . 

قال الداودي: قوله: عن أم الفضل» ومرة يقول: أرسلت إليه أم 
الفضل» فقد تقول ذلك آم الفضل عن نفسها فتذكر ما قالت» وربما 
ذكر معناة: 


( سلف برقم (۳۲۸۰) باب: صفة إبليس وجنوده وسيأتي برقم (1۲۹0). 
(0) «مسلم» (۲۰۱۰) کتاب: الأشربة» باب: فى شرب النبيذ وتخمير الاناء. 
(۲) رواه آبو داود (۳۷۳۰) والترمذي (۳4۵۵) وقال: حسن. 





۳ - باب اسْتِعْذَابٍ المّاء 
١‏ - حََدَّثَنَا عَبِدُ الله بن مَسْلَّمَة» عَنْ مالك عَنْ إشحاق بن عَبْدِ الله أنه 
سَمِعَ اس بْنَ مالك يَقُولَ: كَانَ و طَلْحَة أكثّر نصا ي بِالْدِيئَةِ مالا من نخل, وَكَانَ 
أحَبٌ ماله إِلَئْهِ بَیرحَاء» وَكَانَتْ مُشتَقبل الشجد, وَكَانَ سول الله بيا يَدْخُلَهَا 


50 1 ا ا 9 ی “بوكو و رس ژر م ص بر مس ی‎ Ey 
وَيَشْرَبُ من مَاءٍ فيا طیّب. قال أئسش: فَلَمًا نَرَلَتْ لن الوا أل حى فقو ما‎ 
اقام و طَلْحَةَ فقال: يَا َسُولَ اللهء ان الله یقول: عکن تالا‎ ٩۲ يبون [آل عمران:‎ 
عم وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لله أزجو برها‎ ۱ 0 
وَدُخْرَهَا عند الله» فَضَعْهًا یا سول الله حَيْتٌ أَرَاكَ الله. فقال وشول الله كلد «بخ‎ 
دیک مال رابغ -أ ایخ. شك َد انه وَقَدْ سَمِعْتْ 3 يق ما لتر أ ا‎ 


تَجْعَلَهَا في لأَْرَبِينَ». فقال و طَلْحَة: آفعل یا وشول الله. فَقَسَمَهَا أبُو طلحة في 
أقاريه وني بَنِي عفه. 
ال إسْمَاعِيلٌ وی ی یی : «رَايحٌ». [انظر: 147١‏ -مسلم:448- فتح ]۷٤/۱۰‏ 
ذكر فيه حديث أنس 4 في قصة بيرحاء السالفة في الزكاة» 


تم 


مرحي الجا جد وخر ان (وَيَشْرَتُ من مَاء فیها م ۰ لب وقال فيه : 


ذلك مال رابح E‏ راب شك عَبْدُ الله e‏ 
و تا تح افر رایح» . 
وحديث ابن عباس السالف أنه اة قال لامرأة أبي الهیثم : أين 


أبو الهيشم؟ فقالت: لرسول الله يستعذب لنا الماء. الحديث" . 


و 1 


(۱) سلف برقم )١551(‏ باب: الزكاة على الاقارب. 

(۲) رواه أبو یعلی فى «مسنده» ۲۱۵-۲۱۱ (۰)۲۵۰ والطبرانی /١9‏ ۲۵۳ وقال 
الهيئمي في «المجمع» ۰ رواه البزار وأبو يعلى باختصار قصة الغلام 
ورواه الطبراني کذلك وفي آسانیدهم كلها عبد الله بن عیسی وهو ضعیف. اه 
قلت : وله شاهد من حديث آبي هريرة عند مسلم برقم (۲۰۳۸). 
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وروی ابن آبي عاصم من حدیث أبي هريرة مثله مرفوعٌا ومن 
حدیث عائشة أنه الي كان یستعذب له الماء من بیوت السقياء 
ولاش التماس الماء العذب لا ينافي الزهد. ولا یدخل في 
الترفه المكروه بخلاف تطييب الماء بالمسك» وشبهه الذي يكرهه 
مالك؛ لأنه نص على كراهة الماء المطيب بالكافور للمحرم والحلال 
قال: لأنه نوع من السرف. 

وشرب الماء وطلبه مباح للصالحين والفضلاء وليس شرب الماء 
الزعاق آفضل من شرب العذب؛ لأنه اة كان يشرب العذب 
ويؤثره» وفيه القدوة والأسوة الحسنة ومحال أن يترك الأفضل في 
شيء من أفعاله» وفيه دلالة على آستعذاب الأطعمة وجميع الماکل 
جائز لذوي الفضل وأن ذلك من آفعال الصالحین. 

ولو أراد الله أن لا يؤكل لذيذ المطاعم لم يخلقها لعباده ولا آمتن بها 
عليهم بل أراد منهم أكلها ومقابلتها من الشكر الجزيل عليها والحمد بما 
منَّ به منها بما ينبغي لکرم وجهه وعز سلطانه» فان كانت نعمة لا تكافئ 
شكرًا عليها إلا بتجاوزه عن تقصيرناء وقد قال أهل التأويل في قوله 
تعاليل : یا الین اموا لا روا عيبت مآ َل اه لي [المائدة: 
۷ آنها أنزلت فيمن حرم على نفسه لذيذ المطاعم. 

بيرحاء: فيها لغات كثيره أسلفتهاء واقتصر ابن التين هنا على أن 
الرواية بالمد والقصر فان كان منسوبًا إلى حاء التي هي من حروف 
الهجاء فهي تمد وتقصرء وان كانت حاء من برح همز حاء أو تكون 
زجر الابل بالمد والقصر أيضًا. 


قال بعض العلماء: هذا الحدیث أصل في الشرب من ماء الجباب 
بغير تمن 

وبخ : كلمة تقال عند المدح والرضی بالشيء وتکرر للمبالغة فیقال : 
بخ بخ فان وصلت خفضت ونونت وربما شددت کالاسم . 

ومعنی رابح بالباء: أي ربح کثیر الربح» وقيل: وصفه صاحبه 
موضع الربح وهو من حسن کلامهم» تقول : مال رابح ومتجر رابح 
ولا تقول: مربح. 

ومعنی رایح بالمثناة تحت من راح : أي يروح آجره إلى یوم القيامت 
وقیل : يروح عليه في الآخرة بالأجر العظیم. 

فيه كما قال آبو عبد الملك : أن من تصدق بشيء معین لزمه إن كان 
آکثر من ثلثه ؛ لأنه الا لم يسأله آهو آکثر من ثلث ماله؟ وهذا لا حجة 
فيه لأنه یحتمل أن یکون الا علم كثرة ماله يؤيده: (وکان آکثر آنصاري 
بالمدينة مالا) لا جرم. قال ابن التين: إنه آظهر الأحتمالين» قال: وفي 
مشهور مذهب مالك یلزمه ذلك» وقیل : لا يلزمه. 

وقوله: (فجَعَلها في آقاربه وبني عمه) يريد: وهم بنو عمه ولم 
یختلف أنه إذا آوصی بشيء لقرابته أن قرابته من قبل آبیه یدخلون» 
واختلف هل یدخل قرابته من آمه. فقال ابن القاسم: لاء وقال 
ابن الماجشون: نعم ویدخل بنو البنات. 
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ات ت شوب" البّن بالماء 


7 
6 و مره 
۵ 


۲ - حَدْتا عَبْدَانُ» آخترتا عَبْدُ ال أَخْبَرنَا يُونْسء عن الرُهْرِيٌ قَالَ: خر 
TT‏ ری ول الله ية شرب لب وات دازةء فحلیث شاء فد 
لرسول ایح ی من البْرِء َال القَدح فشرب. وَعَنْ يَسَارِهِ أ بَكرٍ وَعَنْ یمینه 


أعرَايء اغى الأغرايٍ فَضْلَهُء ثم قال: «الْأَيّمَنَ فَالأَيْمَنَ». [انظر: ۲۳۵۲ -مسلم: 
۹ فتح ۱۳۷9/۰ 


۳ - حَدَثَنَا عبد الله بن مد حَدَنْتا و عامرء دنا فلیخ بْنُ شلیمان. 
عَنْ سین الحارثء عن جایر بن عبد اله رضي الله عتهما | أن الب كله دحل 


علی ر+ من الأنصَارٍ ومع مَعَهُ صَاحِبٌ لَه ال له لت َكةِ: «إِنْ كَانَ عِنْدَكَ ما 

يات له الیل في < نف ولا گرغتا». وَالبَجُلٌ ول الاء في خائطه قَالَ: 

فقال الجلء یا ر سول اللهء عذدي مَاء بای فاطلق الی الکریش. 0 

بهما بعكب ولد ٠‏ غ خلب علیه ین کان له : فَشَرِبَ رَسُولُ الله 2 

شرب الرحْل الذي جاء مَعَهُ. [۵1۲۱ -فتح ۷۵/۱۰] 
ا ڪه أنه ات شرب لَبَنَا . لديف 


۳ 


3ا كن 
۰ 


NT‏ > وشیخه فيه عبدان وهو عبد الله بن عثمان» وقد سلف 

E 

( هكذا بالأصل وجاءت في , بعض الروايات [شرب] وآیدها ابن المنیر فقال فى 
«المتواري» ص7١7:‏ شرب اللبّن بالماء هو أصل في نفسه 0 
الخليطين في شيء. 
وتبعه ابن حجر فقال في «الفتح» /٠١‏ 0/!: إنما قيده بالشرب للاحتراز عن الخلط 
عند البيع فإنه غش. 

(0) سلف برقم (۲۳۵۲) كتاب: المساقاة» باب: في الشرب ومن رأئ صدقة الماء 
وهبته ووصيته جائزة.. 

)۳( سلف في حدیث ( باب : شرب اللبن. 





وحدیث جابر بن عبد الله أنه يك دَحَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارٍ وَمَعَهُ 
صاجب ل وفیه: ۰ فک في فد تم علت عليه ین داجن له 

وفي إسناده آبو عامر وهو الى امن ال من عبر 

ومعنی ( «والا کرعنا» ) یقال: کرع في الماء تکرع کرغا وكروعًا : 
إذا تناوله بفیه من غير أن يشرب بکفه ولا بإناء كما تشرب البهائم؛ لانها 
تدخل فيه بأکارعها یقال : آکرع في هذا الاناء نفسًا أو نفسین. 

وترجم لحدیث جابر باب الکرع في الحوض "") وفیه: فقال: 
يا رسول الله بأبي وأمي وهي ساعة حارّة. 

وشرب اللبن بالماء هو أصل في نفسه وليس من باب الخليطين في 
شي» "۰ والحكمة -كما قال المهلب- في شرب الماء: البارد ما فعله 
الشارع من الجرع لاستلذاذ برودته» وكان ذلك في يوم حر» ألا ترئ قوله 
في باب الكرع وهي ساعة حارة؛ ولذلك صب له اللبن على الماء ليقوي 
برده لاجتماع برد اللبن مع برد الماء البائت» وفيه أنه لا باس بطلب 
البارد في سموم الحرء وقصد الرجل الفاضل بنفسه فيه حيث يعرف 
مواضعه عند إخوانه» وقد روئ آبو هريرة عن النبي ار : «إن آول 
ما يحاسب به العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم أصح جسمك وأروك 
من الماء البارد»"؟ . 


.)0571( سيأتى عند حديث‎ )١( 

)۲( ی المنير فى «المتواري» ص7١7.‏ 

(۳) رواه الترمذي (۰)۳۳۵۸ وابن حبان 15/ ۳۹۵-۳۹۶ (۷۳۹۶) والحاکم ۰۱۳۸/6 
وغیرهم وقال الترمذي : غريب» وقال الحاکم : صحیح الاسناد. وصححه الألباني 
في «الصحيحة» (۵۳۹). 
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وقوله : (والا کرعنا») يريد: إن لم يكن عندك ماء بارد ولا عذب 
كان الأول في شربه الکرع لثلا یعذب نفسه لکراهته في کثرة الجرعات؛ 
والکرع: شرب الرجل بفیه كما سلف» وکرع أيضًا في الاناء إذا مال 
نحوه بفيه فشرب منه . 

قال الجوهري: وفيه لغة آخری: كرع بالكسرء يكرع ا 

وذكر أبو عبد الملك قولا شاذا في معن كرع: شرب بیده» وأهل 
اللغة على خلافه. 

خلط اللبن بالماء إنما يجوز عند الشرب لطلب اللذة والحاجة إلى 
دلك » وأما عند البيع؛ فإنه لا يجوز لأنه غش » ذكره ابن بطال وهو 
ظاهر (۲ . 

وقوله: (وعن یساره آبو بكر وعن يمينه أعرابي فأعطی الاعرابي 
فضله) هو خالد بن الولید كما سلف وفیه البداءة بالیمین. 

قیل : وفیه هبة المجهول؛ لأنه الث وهب لكل واحد من جلسائه قَذْرَ 
هبة المتاع خلافا لأبي حنيفة» وفیه : هبة الواحد للجماعة. 

قیل : وفیه أن من قدم إليه بطعام لا یلزمه أن يسأل من أين صار إليه 
ولعله علم طيب کسبه وفیه مواساة الجلساء من الهدية واشتراکهم فیها 


(۱) «الصحاح» ۱۲۷۹/۳ مادة: [كرع]. 
)۲( (شرح ابن بطال» ۰۷۰۱/۰ 


وقد سلف مرفوعا: «جلسا کم شرکا کم في الهدیة»*" ولا يصح» وان 
صح فعلى الندب إلى التحاب وبر الجلساءء وفيه مجالسة أهل البدو؛ 
لأن العرب جيل من الناس ينسب إليهم عربي وهم سكان الأنصار 
وأهلهاء والأعراب منهم سكان البادية والنسبة إلى الأعراب أعرابي؛ 
لآنه لا واحد له» وليس الأعراب جمعًا لعربي كالأنباط جمع للنبط 
وإنما العرب اسم جنس . 

والشنة بفتح الشين: القربة الخلقة والشن أيضًا وكأنها صغيرة. 

وقال الداودي: هي التي زال شعرها من القدم. 

وقوله : (فانطلق إلى العريش): هي خيمة من خشب وثمام وهو نبت 
ضعيف له وص . 

وقال الداودي: العريش شيء يجعل من الجريد كالقبة» والجمع: 
رش مثل قليب وقلب؛ ومنه قيل لبيوت مكة: المْرّش؛ لأنها عيدان 
تنصب ويظلل علیها . 

وقوله: (فسكب في قدح) أي : صب فيه. 


SRN‏ اح عق دج کح 


)1( لم أقف عليه بهذا اللفظ وروی نحوه البيهقي في «سننه» /٩‏ ۱۸۳ وقال البخاري في 
(صحیحه» قبل حديث (۲۰۹: ويذكر عن ابن عباس : أن جلساءه شرکاوژه. ولم 
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0 - باب شراب الحَلْوَاء وَالْعَسَلٍ 

وَقَالَ الزّهْرِي : لا جل شرب بول ناس لِشِدَةٍ د تثرل؛ لاله 

رجسل. قَالَ الله تال : أجل ۳ ی که [المائدة: ۵]) 

وال ابن مَسْعُودٍ في السکرٍ: ‏ الله لَمْ یَجْعَل شِمَاءَكُمْ فِيمَا 

رم کم 

4 - دتا علي بن عبد اوه دقن و قال : خرن ا عَنْ أبيهء 
عَنْ عَائِضَةَ ١‏ رضي الله عنها قاّث: كان ان يل يُغجِبهُ الواء وَالعَسل. [انظر: 4٩۱۲‏ 
-مسلم: 2۱2۷4 فتح ۷۸/۱۰] 

ثم ساق من حديث عائشة رضي الله عنها: كان الي كلا یغجبه 
الحَلْوَاءُ وَالْعَسَلَّ وقد سلف" . 

وقول الزهري: أخرجه عبد الرزاق عن معمرء عنه 

وعندنا لا يجوز التداوي بالبول وغيره من النجاسات" خلا الخمر 
والمسكرات. 

قال ابن التين: وشرب البول إن كان لغير ضرورة فهو حرام؛ لأن 
الشارع سماه خبثّاء فقال: «وهو يدافعه الأخبثان»“ . 

وقال تعالی : «وَصرم عَلَيَهِمٌ اليك [الأعراف: ۱۵۷] وعند 
الشدة هو كالميتة قال: وتعليل الزهري بأنه رجس غير ظاهر؛ لأن 
الميتة والدم ولحم الخنزير رجس أيضًا ولعله يريد أن الرخصة لم ترد 
فيه بخلافها فبقي على أصله في التحريم وما ذكره غير ظاهر» وقيل 
(۱) سلف برقم )٤۹۱۲(‏ كتاب: التفسيرء باب: لیا ی لر ترم ». 
(۲) لم أقف عليه في «مصنفه» ولا في «تفسيره». 
(۳) ورد بهامش (س) ما نصه: بشرطين عندنا معروفين. 
(5) رواه مسلم (۵70) من حديث عائشة. 
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سد كتَابُ الأشربَةٍ ہا 
أنهما يخبثان النفس» والبول لا يقطع العطش. فان صح هذا فلا يباح 
لانتفاء الفائدة. 

وعن الحسن: أنه كان يكره الدواء يجعل فيه البول. 

وقال ابن بطال: آبوال الناس مثل الخمر والميتة في التحريم» ولم 
يختلفوا في جواز أكل الميتة عند الضرورة» فكذلك البول والفقهاء علئ 
خلاف قول ابن شهاب وإنما أختلفوا في جواز شرب الخمر عند الضرورة 
فقال مالك : لا یشربها تیمها رتخا و غاد وا لجان توح 
أن یشرب منها مقدار ما يمسك به رمقه”"". 

والأصح عندنا أنه لا يجوز تعاطيها لعطش ولا لتداو» واحتج المانع 
بقول ابن مسعود في الکتاب وقد روي هذا عن رسول الله يِل 
كما ستعلمه» واحتج الكوفيون بأن الضرورة أباحت أكل ما حرم 
الشرع من الميتة والدم ولحم الخنزير والبول وما لا ينقلب إلئ حالة 
أخرئ» فأن تبيح الخمر كان آولی؛ لأنها قد تنتقل من حالها إلى 
حال التخلیل . 

وکان الشیخ آبو بكر فیما حکاه ابن القصار یقول : إن دفعته إليها 
ضرورة تغلب على ظنه أنه یتخلص بشربها جاز؛ لأنه لو تغصص 
بلقمة في حلقه فلم يجد ما یدفعها به واضطر أن يردها بالخمر جاز له 
ذلك ولم یجز أن یمنعه من هذه الحال فيصير كالميتة عند الضرورة 
والأمر كما قال إن شاء الله”". 

للف ا الغصة النفع بها محقق وهذا مظنون فافترقا . 


(۱) «مختصر آختلاف العلماء» 757/5. 
(۲) «شرح ابن بطال» /۷۱-۷۰. 


سپ التوضییح لشرح الجامع الصحیح سح 

وآثر ابن مسعود آخرجه ابن آبي شيبة عن جریر» عن منصور» عن 
أبي وائل أن رجلا آصابه الصفر فسأل عبد الله عن ذلك فقال : إن الله لم 
يجعل شفاءكم فيما حرم . وعند أحمد: أسم الرجل خثيم بن العداء. 
ابن مسعود قال: إن أولادكم ولدوا على الفطرة فلا تسقوهم السكر 
و bs‏ ع 1 ۲( 

ورواه ابن حبان في ((صحیحه) مرفوعا ۴ . 

ولأحمد من حديث غنية بنت رُضى الجرمية» عن عائشة رضى الله 
عنها أنها سئلت عن صبي وصف له نبيذ في جريرة صفرة» فقالت: أي 
شيء تريدين به الشفای لا هو سق“ . 

وقال ابن التين عن أبي الحسن : إن كان ابن مسعود أراد سكر الأشربة 
فيمكن أن يكون سقط من الكلام ذكر السؤال عن ذلك» وان كان أراد 
السکر بسکون الکاف فهو الذي ینتبذ به السکر فیمکن أن ايكون 
الساقط عنه. وأحسبه هذا آراد لأنى آظن عند بعض المفسرین هذه 
المحرمات. فقال ذلك» فالله آعلم بما آراد البخاری من ذلك. 

بخاري من 


(۱) «المصنف» ۳۷/۵ (۲۳۸۲) وقال العینی فى «عمدة القاري» ۱۱/۱۷: إسناده 
صحیح على شرط الشیخین. 

(۲) لم آقف عليه في «المصنف» ولا في المطبوع من «مسنده». 

(۳) رواه ابن حبان بلفظ : (إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام» من حديث أم سلمة 
رضی الله عنها ۲۳۳/۶ (۱۳۹۱). 

.)۱۲۰( 1۰ رواه في «الأشربة؛ ص‎ )٤( 





سل كتَابُ الأشربَةٍ (6۱۷ 


قلت : قد أسلفنا المراد صریخا قال أبو داود: قول ابن مسعود في 
السكر هو الحق؛ لأن الله حرم الخمر ولم يذكر فيها ضرورة وأباح في 
الضرورة الميتة ولحم الخنزیر» ففهم الداودي أن ابن مسعود تكلم عن 
آستعمال الخمر عند الضرورة ولیس كذلك» وانما تكلم على التداوي 
به» وذلك أن التداوي به يجد الانسان مندوحة عنه بغیره» ولا یقطع 
بنفعه بخلاف آستعمال الميتة وأخواتها للضرورة وهي الجوع» وقد 
اختلف في السکر فقيل : هو الخمر وبه جزم الدمياطي وقیل : ما كان 
شربه حلالا کالنبیذ والخل» وقيل: هو النبیذ. 

قال الجوهري: هو نبیذ التمر"". 

وحدیث عائشة رضي الله عنها في إسناده بو آسامة وهو حماد بن 
أسامة مات سنة إحدئ ومائتين وفيها مات معروف الكرخي» وقد 
سلف أن الحلواء فيها ثلاثة أقوال: قول الخطابي: أنها ما تصنع من 
ا 0 

وقال الداودي: هو النقيع الحلوء وعليه يدل تبويب البخاري شرب 
الحلواء» وقال أيضًا: هو التمر ونحوه من الثمار» وتقدم أن الأصمعي 
قصرها وتكتب بالياءء والفراء يمدهاء وابن فارس والجوهري 
حکیاها "۰ وعبارة ابن بطال: الحلواء: كل شيء حلو» وفيه من 
الفقه أن الأنبياء والصالحين والفضلاء يأكلون الحلاوات والطيبات 
ولا يتركونها تقشمّا » وقد نزع ابن عباس أكل الطعام الطيب بقوله 
)١(‏ «الصحاح» 1۸۷/۲ مادة: [سكر]. 


(0) «أعلام الحديث» ۲۰۵۳/۳. 
(۲) أنظر «مقاييس اللغة» ص۲۵۹ و«الصحاح» 5/ ۰۲۳۱۷ 


سب سس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


همم 


تعالی : فل من حرم زِيمَةَ أله آل أي لیایودکه [الاعراف: ۳۲] الآية» 
ومدارها على أن الطیبات الحلال وکل ما كان حلالا حلوا كان 
أو امتا فهو طیب لمن آستطابه""؟. 

قال ابن المنیر: ترجم البخاري على شيء وآعقبه بضده يشير إلى 
أن الطیبات هي الحلال لا الخبائث والحلواء من الطیبات وآشار 
بقول ابن مسعود إلى أن کون الشيء شفاء ينافي کونه حرامّا. والعسل 
شفاء فوجب أن یکون حلالاء ثم عاد إلى ما یطابق الترجمة [نضّاء 
ونبه بقوله: شرب الحلواء. آنها ليست الحلواء]"" المعهودة التي 
یتعاطی المترفون» وإنما هي شيء یشرب إناء عسل بماء أو غير ذلك 
نينا و 

ويجوز أن يقال: شرب الحلواء والعسل» وربما هو الصحيح؛ لأن 
العرب لا تعرف الحلواء المعقودة التي هي الآن معهودة» وان أطلقوا 
الأسم فما أظنهم -والله أعلم- أطلقوه إلا على الحلو كالعسل والماء 
المنبوذ فيه التمر وغيره. 

وقد نبه عليه البخاري في الترجمة باب: شرب الحلواء والعسل» 
والحلواء التي بأيدي الناس التي يطلقون عليها هذا الأسم لا تشرب 
فتعين أن المقصود ما يمكن شربه وهو الماء المنبوذ فيه التمر ونحوه؛ 
وكذلك العسل . 


() «شرح ابن بطال» 5/ ۷۰. 
(0) ما بين المعقوفين ليس في الأصل» وما أثبتناه من كلام ابن المنير؛ ليستقيم السياق. 
(9) «المتواري» ص‌۲۱۸. 





سب كتَابُ الأشربّة 

فان قيل: قد قال في الترجمة: والعسل والحلو يشمل كل حلو عسلا 
وغيره فتقول هذا من قبيل التخصيص بعد التعميم وهي قاعدة معروفة 
لقوله تعالئ: #فيمَا ككهة ول وان © * [الرحمن: 18] ولا يخلو 
هذا النوع من التخصيص من فائدة» ويحتمل أن تكون الفائدة البينة 
علئ جواز شرب العسل إذ قد يتخيل أن شربه من السرف. 

قلت : ودعواه له أن العرب لا تعرف هذه الحلواء ليس كما قال» هم 
يعرفون الفالوذج وهو لباب البر بسمن البقر يعقد بالعسل الماوي» وهو 
الذي نسميه الآن الصابونية» وفيه شعر أمية بن أبي الصلت في ابن جدعان 
المعروف» إلا أن يقال: تسميته بالفالوذج محدثة. 


IRN‏ هل رجف 


التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


۲ - باب الشژّب هَائِمًا 


010 - حدفتا بو لعیم. دنا مضه کن عبد لب مهمرةء عن الا قال: 
ئی له على باب خی شرب ایا ال : إِنَّ ناسا یکره أَحَدُهُمْ آن یر یشرب وَهْوَ 
قائه وان زا كاك ی بت ِثْمُونِ فعلث. 1 -فتح ۸۱/۱۰] 

7 - وتا دم حَدَثَنَا شغیة. حَدَتَنَا عَبْدُ اليك بِنُ مَیْسرة, سَمغت 
لالب ساره يحَدْتُ عن علي ڪه َه له صَلّى اهر كم قد في حوائج النّاسِ في رحبة 
الكوقةٍ > خی حَصَرَتْ صلا العضرء ثم أي ِمَاءِء قَشَّربَ وعسل وَجهه وَيَدَيِْ -وذگر 
اسه ورجْلیه- ثم قَامَ فشرب فَضْلَهُ وَهْوَ قَائِمُء نج قال: إِنَ ناسا يَكرَهُونَ اشرب 
قَائِمَاء ون لت 5 صَنَعْ مثل ما صَنَغْتُ. [انظر: ۵1۱۵ -فتح ۸۱/1۰[ 

۷ - حََدَّكَنَا و كيم حَدْتتّا شنيان: عن عاصم الأخوّلء عن الشَّعْبِيَء عن 


ابن عباس قال: شرت ال كله قَائِمًا من زَّمْرَّمَ. [انظر: ۱۱۳۷ -مسلم: ۲۰۲۷- فتح 
[AY ۰‏ 

۸ - حََدَّثَنَا مالك بُ (شماعیل, حَدَّثَنَا عَبْدُ العزیز ز بن أبي هة اا 
و النَضْرِء » عن مغر -مَولی ابن عبّاس- عن آم القضل ینب لحار ها آزسمَلث إِلَى 
انين کيا : بدح لَبَنِ هو واقت عَشِيّة عرفةء فَأَخَدَّ بیده فَشَرِبَهُ. راد مالك عَنْ أ 
النَضْرِ: عَلَى بعیره. [انظر: ۱3۵۸ -مسلم: ۱۱۲۳- فتح ۸0/۱۰] 

ذکر فيه حديث شیخه ابي نعيم» وهو الفضل بن دکين» ثنا مسعر 
ومين كدام بون صيير اي > عن عيه ا ان فيس عن 
الال -وهو ابن سبرة الهلالي. أنفرد به البخاري- قَالَ: آتی عَلِينَ هه 
عَلَىْ باب ال فرب قَائِمَا قَقَالَ: ES‏ 
وَهْوَّ قای اي رایت رسول الله ی فعل كما فَعَلْتُ 

مرو من ری هرد وه لمع هن 
في خوانج الاس في رَحَبَةٍ الكوفة ی حَضَرَتْ صلاهُ العضر. نم 


کار 


و 
2 


۳ 
0 


اء فرب وغل وَجْهَهُ وه رذگ رس ورجلیه- نم قَامَ فرب 
له وفو ا » نم كال" إن تسا ييه اشرب قَایما» وَني ریت 
رسول الا صَنعٌ مثل ما 

ثم ساق حديث ابن عباس : شرب ال كل اما من زَمْرَمَ. 

ثم ترجم باب: باب مَنْ شَرِبَ وَهْوَ وَاقِتْ عَلَى بَعِيرِه. 

ثم ساق حديث أبي النضر سالم» عَنْ عُمَيِْ- مَوْلَى ابن عبّاسٍ- عَنْ 
3 ل -وهي لبابة- نها أَرْسَلَّتْ إلى رسول الله كلل 
دح بن وَهُوَ واقث عَشِيّةَ عَرَقَةَ قحد بِيَدِهِ قَشَربَهُ. راد مالك عَنْ 
ابي اللضره غلك بير 

الشرح : 

الذي أراه تقديم الأحاديث الواردة في الباب» ثم أجمع بينها 
فأقول: روى الترمذي مصححًاء عن كبشة: دخل علي رسول الله 
فشرب من في قربة معلقة ۲ . 

وروته كلثم أيضًا آخرجه آبو موسی المديني في کتابه «معرفة الصحابة» 
من حدیث يزيد بن جابر» عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن جدته كلثم 
قالت : دخل علي رسول الله فشرب من قربة معلقة وهو قائم . 

ورواه ابن عمر: كنا نأكل على عهد رسول الله و ونحن نمشي 
ونشرب ونحن قيام. أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب» من 
حديث عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر. قال: وروي هذا 
الخدیث ایو ال رة عن ابن عو 


(۱) «سنن الترمذي» (۰)۱۸۹۲ وصححه الالباني في «صحیح الترمذي» (۱۵۶۲). 
(۲) ( سنن الترمذي» »)۱۸۸١(‏ وصححه الالباني في (صحیح الترمذي» (۱۵۳۳). 





التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


وهذا آخرجه (صاحب «المنتقی» ابن الجارود)۲۲۲) الذي زاده على 
الصحیحین » واین حیّان في ه ۳۱ : 
ورواه سعد بن آبي وقاص أنه ات كان يشرب قائمّاء أخرجه 


الضاء ° فی اا 


وعبد الله بن آنیس آخرجه الطبراني عن الحسن بن عبد الأعلئ» 
وآخر معه عن عبد الرٌزاق» عن عبد الله بن عمرء عن عیسی بن عبد الله 
ابن أنيس» عن أبيه أن النبي كَل آنتهی إلى قربة معلقة فخنثها ثم 
شرب وهو قائم"*. 

وعمرو بن شعيب» عن آبیه. عن جده قال: رأيت رسول الله شرب 
قائمًا وقاعدًا. أخرجه الترمذي وقال: حسن. 

وعائشة : أنه الث شرب قائمًا وقاعدًا أخرجه أبو علي الطوسي من 
حديث الزبيدي قال: حدثني مكحول: أن مسروق بن الأجدع حدثه عن 


(۱) في الأصل : (صاحب «المنتقى» فى جاروده) وهو تحریف ؛ ولذا ورد بهامش الأصل 
ما تشه : (« المعو و لاین التجارود كنا أغرفه) قلت + وال الانست تلسیاق: 

(۲) رواه ابن الجارود فى «المنتقی» (۸۱۷). 

(۳) «صحيح ابن حبان» ۱۲/ ۱ (۵۳۲۲). 

)٤(‏ ورد بهامش الأصل ما نصه: ضياء الدين المقدسى محمد بن عبد الواحد صاحب 
الصناعة بصالحية دمشق. ۱ 

(ه) «المختارة» ۲۱۵/۳ (۰۱۰۱۷ ۱۰۱۷). 

(0) لم أقف على طریق الحسن بن عبد الأعلی» عن عبد الرزاق في المعاجم الثلاثة» 
ثم وجدت الطريق الآخر عنده في «الأوسط» ۸/۳ (۲۳۰۷) قال: ثنا إبراهيم قال: 
أنا عبد الرزاق به. وقال: لا يروئ هذا الحديث عن عبد الله بن أنيس إلا بهذا 
الاسناد تفرد به عبد الرزاق. اه. 

(۷) رواه الترمذي في «سننه» (۰)۱۸۸۳ وحسنه الألباني في «صحيح الترمذي» »)٤۲۷١(‏ 
وحسنه في «مختصر الشمائل» (۱۷۷). 





عائشة» ثم قال: حدیث غريب . 

وأم سلیم آخرجه ابن شاهین من حديث ابن ابي عاصم عن 
ابن جریج» عن عبد الکریم -يعني: الجزري- عن البراء ابن بنت 
آنس» عن آنس: أن أم سليم حدثتهم: أن رسول الله مق دخل عليهم 
فأتي بقربة فشرب قائ . 

وعنده أيضًا أنه الث مر ببرمة تفور بلحم فأخذ منهم قطعة» فلم يزل 

وأم المنذر قالت: دخل على رسول الله يِه ولي دوال معلقة فقام 
فأكل منهاء أخرجه أبو داود بإسناد ا 

وأخرجه ابن أبي عاصم من حديث ابن عباس أنه اليك كان يمر 
بالقدر فيتناول منها العرق فيصيب منه وهو يريد الصلاة. 

ولأبي محمد بن أبي حاتم الرازي بإسناد جيدٍ من حديث عبد الله بن 
السائب بن خباب» عن آبیه. عن جده قال: رأيت رسول الله ية قام إلى 
فخار فيها ماء فشرب قائمًا. 

وفيه آثار عن الصحابة» وغيرهم آیضا: 

ففي «الموطأ»: أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب #۶ وعثمان بن 
عمّان وعليّ بن أبي طالب رضي الله عنهم كانوا يشربون قيامّاء وكان 
سعد بن أبي وقاص وعائشة رضي الله عنهما لا يريان بذلك باس . 

وعن أبي جعفر القاري قال : رأيت عبد الله بن عمر یشرب سويقًا قائمًا . 

وعن عامر بن عبد الله بن الزبير: أن آباه شرب وهو قائم. 
(1) «الناسخ والمنسوخ» (۵۷۲). 
(؟» «سنن أبو داود» (۳۸۵7) وحسنه الألباني في «الصحيحة» (09). 
(۳) «الموطأ» ١/”لاه.‏ 


6:49 لل ماسح التوضيح شرح الجامع الصحيع س 

وفي (المصنف» لوکیع بن الجراح» عن عباد بن منصور قال : ریت 
سالم بن عبد الله شرب وهو قائم. 

وحدثنا ابن عجلان قال: سألت إبراهيم عن الشرب قائمًا؟ 

فقال: لا باس بهء إن شعت قائمّاء وان شعت قاعذا ۳ . 

وفي (مصنف بن أبي شیبة» حدثنا ابن مهدي» عن سفیان» عن 
واقد» عن زاذان أنه قال: لا باس بالشرب قائمّا. 

وحدثنا یحیی بن سعيد» حدئنا آبو سعيد الهمذاني قال: رأيت 
الشعبي يشرب قائمًا وقاعدًا. 

وحدثنا غندر» عن شعبة عن عبد الملك بن :ميسرة قال: سألت 
طاوسًا وسعید بن جبیر عن الشرب قائمّا» فلم يريا به باس . 

وحدئنا يحيئ بن یمان عن عبد الملك بن آبي سلیمان قال: قال لي 
سعيد بن جبير: أشرب قائمًا . 

وحدثنا أبو الأحوص» عن عبد الله بن شريك» عن بشر بن غالب 
قال: رأيت الحسين بن علىٌ يشرب قائمًا. وحدثنا حفص بن غياث» 
ععيد E‏ ان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
كنا نشرب ونحن 0 ونحن نمشي على عهد رسول الله کل 
وسلف عن الترمزی۳" 

وقد روي خلاف ذلك ؛ وكأن البخاري لمحه بالترجمة مما لیس على 
شرطه» ففي آفراد مسلم من حديث همّام» عن قتادة» عن أنس أنه انا 
( رواه عنه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۰۱۱۰/۵ 


() هذه الآثار بتمامها رواها ابن أبى شيبة ۵/ ۱۰۰-۹۹ 


(۳) سبق تخريجه ۱ 





زجر عن الشرب ا وله أيضًا عن همّام» ثنا قتادة» عن أبي عیسی 
الأسواری عن أن سعید مشله" . وله اشا من حديث أبى غطفان 
المري سمع أبا هريرة #ه یقول: قال رسول الله لا : (لا پشرین 
أحدكم قائمًا من نسي فلیستقیع»۳. 

وللاثرم» عن معمر» عن الأعمش» عن أبي صالح عنه مرفوعا : «لو 
یعلم الذى یشرب قائما لا 

وفی حدیث آبی زياد» عن أبى هريرة : أن رجلا شرب قائمّاء فقال 
له اك : (آتحب أن يشرب معك الهر؟» قال : لا . قال: «قد شرب معك 
من هو شر منه الشیطان)* 

وللترمذي من حديث سعید عن قتادق عن ابي مسلم الجذمي عن 
الجارود بن المعل' أنه ال 28 نه عن الشرب قائما . 

ثم قال: حسن غريب» وهكذا روی غير واحد هذا الحديث"') 

وروي عن قتادة» عن يزيد بن عبد الله بن الشخير› ام 
عن الجارود أنه اكع ای قال : «ضالة المؤمن حرق النار)” "؟ وقد سلف عن 
أم قيس خلافه» وذكر أنه روئ ذلك أيضًا عن رسول الله ميه من رواية 


(۱) مسلم (۲۰۲6) كتاب: الأشربة» باب: كراهية الشرب قائمًا. 

(0) مسلم (۲۰۲۵) كتاب: الأشربة» باب: كراهية الشرب قائمًا. 

(۳) مسلم )735١77(‏ كتاب: الأشربة» باب: كراهية الشرب قائما. 

۹3 «ناسخ الحديث ومسوخه» ص ۰۲۲۸ 

)0( 00 ۲ والدارمي ۱۳۰۱/۲ ( ۲۱۷). 

(5) «سنن الترمذي» (۱۸۸۱). 

(۷) آحمد ۵/ ۰ ورواه النسائي ذ في «الکبری» ۰8۱۵/۳ وغیرهم وصححه الالباني في 
(الصحیحة» .)55١(‏ 





التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


شريك» عن حميد عنه وهو مروي في «مسند البزار»: أنه شرب لبنّاء 

فقال: فقد يدعى النسخ لكن يحتاج إلى معرفة التاریخ. 
قال الأثرم في «ناسخه»: حديث أنس في الكراهة جيد الاسناد إلا أنه 

قد جاء عنه خلافه وأنه ال شرب وهو قائم» فلما جاءت عنه أحاديث 

الرخصة فقد يمكن أن يكون هذا أصح الخبرين» وإن كان حديث 
الكراهة آثبت ألا ترئ أنه ربما روى الليث حديثًا فيخالفه فيه من هو 

دونه فتكون رواية من هو دونه أصوب» وليس ذلك في کل شي۶) 

وسیفتح لك منه بابًا قد كان سالم يقدم على نافع» وقد قدم نافع في 

أحاديث علئ سالم فقيل: نافع هو فيها أصوب. وكان سفيان بن 
سعيد يقدم على شريك في صحة الرواية تقديمًا شديدّاء ثم قضي 

لشريك علی سفيان في حديثين ومثله نمير. 
وأما حديث آبي عیسی الأسواري؛ عن أبي سعيد فليس هو بالمشهور 

بالعلم ولا نعرف له عن أبي سعيد غير هذا الحديث وآخر”“. وقال 

أحمد: لا أعلم روئ عن أبي عیسی غير قتادة”2 ومن كان موصوفا 

بهذا من غير آصحابه» كما لا يقبل حديثه جماعة من العلماء. 
وأمّا حديث أبي هريرة فقد سلف في لفظ ما يوجب التوقف عن 

العمل به لاسیّما ورواية عمر بن حمزة”"' وهو ممن قال فيه أحمد: 

)۱( «الناسخ والمنسوخ» 0 كرفة 

(۲) انظر: «الجرح والتعدیل» 9/ 4۱۲. 

۳۱( يشير المصنف إلى ما رواه مسلم في «صحیحه» (۲۰۲) بلفظ ”لا يشربن آحد منکم 
قائمّاء فمن نسي فليستقيء» ورد النووي على من قال بتضعیف الحدیث أو نسخه 
فقال في «شرح مسلم» ۱۳/ ۱۹۵ : وليس في هذه الأحاديث (یقصد أحاديث النهي 
عن الشرب قائما) بحمد الله تعالی إشكال ولا فیها ضعف بل كلها صحيحة 
والصواب فیها أن النهي محمول على كراهة التنزیه .. 


أحاديثه مناکیر ۰۲ وضعفه جماعة منهم ابن معين السا 

ولمّا ذكر الأثرم حديث معمر» عن الأعمش المذكور قبل» قال: 
كان معمر يضطرب في حديث الأعمش ویخطی فيه» وقد تفرد به 
هناء وأيضًا آبو زياد ليس المشهور في الحديث ولا أعرف له عن آبي 
هريرة غيره» ثم أبين من ذلك أنه سئل أبو هريرة عن الشرب قائمًا؟ 
فقال: لا بأس به فكان هذا الخبر ساقظا”"؛ إذ لا يجوز لأبي 
هريرة ولا لغيره من المسلمين أن يسمع من رسول الله بي حديثًا 
ويفتي بخلافه؛ الا لشيء ظهر له. 

وقد ذکر اللحاوي ف «مشکله» ما یبین العلة في کراهة الت 
قائمّاء وهو أنه شرب 50 فقال له الا الحدیث(*. 

وأمّا قول المازري عن بعض الشیوخ: الأظهر أنه موقوف على أبي 
هريرة. فلا يساوي سماعه؛ لأن الأحاديث لا ترد بالاحتمالات» 
قال: ولا خلاف بين أحد من أهل العلم أنه ليس عليه أن يستقيء. 

وأمّا حديث الجارود فقد رده الطوسي بأنه لما ذكر حديث 
ابن الشخير إثر حديث قتادة» عن أبي مسلم قال: هو أشبه. 

قال الأثرم: ونرئ مع هذا أنه إن كانت الكراهة بأصل ثابت أن 
الرغصة بعدها؛ لأنّا وجدنا العلماء من الصحابة علی الرخصة"؟. 


(۱) «علل الحدیث» ۵۰۲/۲ (۳۳۳۲۱). 

(۷) «تاریخ یحیی بن معین» برواية الدوري ۰1۲۷/۲ و«الضعفاء» للنسائي ص۸4 
(1۷۰). 

(۳) «ناسخ الحدیث ومنسوخه» ۲۲۹/۱ 

(:) آنظر: «شرح مشکل الاثار» ٠٤٥-٤۳۸ /١‏ ولیس فيه التصریح بذلك. 

(ه) «المعلم بفوائد مسلم» ۰۲۱۷/۲ 


(5) «ناسخ الحدیث ومنسوخه» ۰۲۳۰/۱ 





جع نع مین تسم سس 
ولئن سلمنا صحة الکراهة فیکون محمولا على الارشاد والتأدیب 
لا على التحریم» كما ذکره الطبري في «تهذیبه»؛ قال: ولم يرد 
آحد الخبرین ناسحا للآخرء ولا يجوز أن یکون منه ا تحریم 
شيء بعد إطلاقه أو عکسه. ثم لا یعلم آمته أي ذلك الواجب علیهم 
العمل به . 

وقد روي في سبب النهي عن ذلك حديث فيه نظر رواه بقية عن 
إسحاق بن مالك عن محمد بن ابراهيم» عن الحارث بن فضيل: 
عن جعفر بن عبد ال عن ابن عمر مرفوعا: «من أصابه داء في 
إحدى ثلاث لم يشف: أن يقترت قائمّاء وأن يمشي في نعل واحدة 
ای شك بت اسا 

وهذا الحديث وان كان مما لا يعتمد عليه لضعفه. فان كان في 
الاجماع حجة على أن التهي عن الشرب قائمًا على غير وجه التحريم» 
منهم من آوّله وذکر آبو الفرج الثقفي في «نصرة الصحاح)» أنه آراد بقوله : 
قائمّا : ماشيّاء قال تعالی : إلا ما دنت لبد كايا [آل عمران: ۷۵] 
آي: مواظبّا بالمشي علیه» والعرب تقول: قم في حاجتنا. آي: 
آمش فیها . 

ویقال: قام في هذا الأمر وقعد. وتکون علته أنه لا یتمکن من 
الشرب فندب الشارع إلى الطمأنينة للتمکن منه. 

وذهب بعضهم -فیما حکاه القرطبي- إلى أن النهي عن ذلك ؛ مخافة 


(۱) لم أقف عليه مسندا . 
وذکره صاحب «الكنز» )401( بلفظ : امن آصابه فی الجن احدی ثلاث.. . 
الحدیث وعزاه لابن جریر في «تهذیب الاثار» ولم أقف عليه في المطبوع منه. ثم 
قال : سنده ضعیف واه لا یعتمد علئ مثله. 





س جتابٌ الأشربَةٍ اا 


شرقة أو يمثل له وجع في كبده أو حلقه» وشربه قائمًا لأمنه من ذلك › 
وقال ابن بطال: إنما رسم البخاري هذا الباب؛ لأنه قد روي عن رسول 
الله بيا آثار فيها كراهة الشرب قائمّاء فلم يصح عنده وصحت عنده 
أحاديث الاباحة في ذلك» وعمل بها الخلفاء بعد رسول الله يكو 
وقال بها أئمة الفتوی. 

وروی الطبري: عن عمر أنه شرب قائمّاء وعن عليٌ وسعد وابن 
عمر وعائشة وأبي هريرة مثله» وعن إبراهيم وطاوس وسعيد بن جبير 
مثله أيضًاء وروی عن اتس کراهته. وعن آبي هريرة مثله› وبه قال 
الحسن البصري. والدليل على جواز أن الأكل مباح قائمًا -وعلئ كل 
حال فكلك الشوتب ۰ : 

وقال ابن التين : فعله ذلك لبیان الجواز وکذا قال الخطابي : إنه 
نهي تأديب ؛ لأنه آحسن وأرفق بالشارب. 

وقال القرطبي : لم يصر أحد من العلماء إلى أن النهي للتحريم» وان 
كان جاريًا على أصول الظاهرية والجمهور على الجواز» فمن السلف 
أبو بكر وعمر وجمهور الفقهاء متمسكين بشربه -42- قائما من 
زمزم» وکلهم رآوا في هذا الفعل منه متأخرًا عن أحاديث النهي» فانه 
كان في حجة الوداع ورواية ابن عباس وصحبته متأخرة عن صحبة 
أولئك فهو ناسخ» وتحقق بذلك فعل الخلفاء الأربعة» ويبعد أن 
يخفئ عليهم تلك الأحادیث ۳ . 


)۱( (المفهم» ۸۵ 


( _ «شرح ابن بطال» 5/ ۰۷۲ 


(۲) «المفهم» ۵/ ۰۲۸۵ 





.۲۰ سس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


وقد قال آبو عمرء عن مالك: إذا آعیانا آمر ولا نعرف الناسخ فيه 
من المنسوخ نظرنا إلى فعل الشیخین» فعلمنا أنه الآخر من الأمرین؟ 
فکیف بالصحابة الباقین وقد قال ات#: «اقتدوا بالذین من بعدي 
1 ۲( 1 ۰ مر ا[ 
أبي بكر وعمر» وهذا ون لم يصلح للنسخ فيصلح لترجيح أحد 
الحديثين على الآخرء ويكون النهي هنا يقتضي التفرقة ومن خبّر وهو 
ابن حزم وزعم أن حديث النهي نسخ الآخر بقوله: لا يحل الشرب 
قائمًا فأمًا الأكل مباح» ثم قال: فان قيل: قد صح عن على وابن 
عباس أنه لكت شرب قائمًا . 

قلنا: نعم» والأصل إباحة الشرب على كل حال من قيام وقعود 
وإضجاع» فلمًا صح النهي عنه قائمًا كان ذلك -بلا شك- ناسحًا 
للإباحة» مجال مقطوع به أن يعود المنسوخ ناسحا ثم لا یثبته» وأقل 
ما في هذا على أصول المخالفين أن لا يترك اليقين للمظنون وهم 
على يقين من نسخ الإباحة السابقة» ولم يأت في الأكل نهي إلا عن 
e a 0 ۵ 1‏ 

في قوله كما قدمنا للجهل بالتاريخ» ولأنه لا يصار إلى النسخ الا مع 
إمكان عدم الجمع بين الأحاديث. 


)١(‏ «التمهيد) ۳/ همعو" 

(0) رواه الترمذي (۰)۳۱۲۲ وابن ماجه )٩۷(‏ وأحمد ۵ وفیرهم» وقال 
الترمذي : حسن. من حدیث آبی حذيفة بن الیمان. وصححه الألبانى فى «الصحيحة» 
(۱۲۳۲). ۱ 2 
وفي الباب عن ابن مسعود» وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وصحح الألباني 
الحدیث بشواهده فى «الصحیحة» (۱۲۳۳). 

(۳) (المحلی» ۵۲۰-۷ 





وهنا آمکن كما سلف على أن جماعة من العلماء آثبتوا النسخ» 
ولیس آحد القولین آولین من الآخرء وقد أسلفنا قول الاثرم وغیره» 
وقال ابن شاهین : هذا حديث مشکل نسخه؛ لأنه قد صح عن الشارع 
النهي عنه وصح عنه فعله» وأن أصحابه كانوا يفعلون ذلك لإباحة 
ذلك فاا آقرب ]ترا آن یکون نسخه النهی؛ لانه لو کان النهی :تابنا 
-وهو آخر في الأمرين- لما كان الصحابة یفعلون ذلك. ولو كان 
شربه قائمًا دون غيره لما جاز لاصحابه أن یشربوا قيامًا؛ لأنهم کانوا 
یفعلون هذا على عهده اك فهذا آشبه أن یکون ناسخا للنهي . 

وفي قول ابن حزم: الشرب قائما مکروه لا يحل . 

عجبت!! يرده فعله ام وبعده الصحابة والتابعون -ولا تاريخ 
منهم فیما نعلم کراهته إلا ما حكي عن أبي هريرة وآنس وقد آسلفنا 
عنهما خلاف ذلك . 

وعن الحسن في «مصنف ابن آبي شیبة» وجد کراهته ولعله إنما 
کرهه من جهة الطب مخافة ضرر وهو أليق بعلمه ذلك . 

وقد سلف عن ابراهیم النخعي ذلك» وهذا یوضح لك كراهة الحسن 
عل آنا قدمنا عن ابراهیم عدمهاء وهذا من شذوذ ابن حزم من بين 
شیوخنا : 
اشرب قیامّا تابعًا سنن الهدى ودع ابن حزم والذي بتقوله 
فالجزم في هذا المقام خلافه وهو الصواب آتی به منقوله 


.)۲۶۱۱۶( ۱۰۱/۵ «المصنف»‎ )١( 





.بلس التوضیح لشرح الجامع الصحیح سے 


وأمّا من زعم أن شربه من زمزم كان لعذر الزحام والوحل فغیر 
جيدء وقد قاله هو في مسألة: إن تزوجت فلانة فهي طالق» قالوا: 
جوزناه؛ لأنه ضیق على نفسه. فأجاب: أين وجدتم أن الضیق یفسخ 
الحرام؟! 

وقد فعل ذلك بالمدينة. 

وقال النووي: أمّا قول عیاض : لا خلاف بين أهل العلم أن من شرب 
ناسيًا قائمًا ليس عليه أن يتقيأ. وأشار بذلك إلى تضعیف الحديث 
فلا يلتفت إلئ إشارته وكون أهل العلم لم يوجبوا الأستقاء لا يمنعوا 
كونها مستحبة» ثم إنه يستحب لمن شرب قائمًا ناسیّا أو متعمدًا أن 
يستقيء» وذكر الناسي في الحديث ليس المراد به أن العامد يخالفه بل 
هو للتنبيه على غيره من باب آولی؛ لأنه إذا أمر به الناسي وهو غير 
مخاطب فالعامد المكلف للمخاطب آولی۲. 

وقع في «صحيح مسلم». قال قتادة: فقلنا: لا يسن الأكل. 

قال: («آشر أو آخبث»" ) بالألقفه: والمعروف عند علماء العرب 
شر بدونها» وکذا خير» قال تعالی : #أصَحَبُ الْجَيَّةِ یذ ر سم که 
[الفرقان: ۰۲۲۶ وقال: من هو َر ماتا [مریم: ۷۰] ولکن هذه اللفظة 
وقعت هنا على الشك فانه قال: آشر أو أخبث فشك قتادة في أن 
انا قال: آشر آو اعت فلا یثبت عن آنس آشه بهذه الرواية الا آن 
تلبت هذه اللفظة من غير شك هو عربي صحيح› وذلك لغة. 
() «مسلم بشرح النووي» ۱۳/ ۱۹۱-۱۹۵ 
(۲) «مسلم» (۲۰۲۶) کتاب: الأشربة» باب: كراهية الشرب قائمًا. 





سح حب امد 

قلت : وقتادة معروف النسب فى بنى شيبان ولهذا نظير فما لا يكون 
معروفا عند النحويين وحارسًا على اوه وقد صحت به الأحاديث 
فلا ترد إذا ثبت بل يعلل بقلة الأستعمال» ونحو ذلك إذ لم يحيطوا بكلام 
العرب» ولهذا يمنع بعضهم ما يفعله غيره عن العرب. 

ووقع في کتاب الترمذي : ال تاتدال ۳ 

فصل : 

ترجم البخاري على حديث آم الفضل : باب : الشرب في الأقداح" 
آیشباه واذا جار الترب.قانعا بالارضن فالشرب علی الذابه آحری 
بالجواز؛ لأن الراکب آشبه بالجالس. 

وقوله فیه : (زاد مالك عن آبی النضر: (علی بعیره)) يريد به: 
ما خرّجه في الحج: عن القعنيي» عن مالك» عن آبي النضر» به" 
وبهذه الرواية طابق الترجمة» ولو لم یعلم أن طوافه ال كان على 
بعير» لكان الحدیث مستغنيًا عن التعلیق ومناسبا لباب: الشرب من 
قيام» وقال ابن العربي: قوله: (شرب وهو قائم على بعیره) لا حجة 
فیه ؛ لأن المرء على بعیره قاعد غير قائم . 

قوله: (عليل باب الرحبة) هو باسکان الحای قال الجوهري: 
الرَحب بالضّم: السعة» والرحب بالفتح: الواسع نقول منه: وبلد 
رحب وأرض رحبة» ثم قال: والرحبة بالتحريك رحبة المسجد وهي 
ساحته والجمع : رحبه ورحبات*. 
(۱) «سئن الترمذي» (۱۸۷۹). (۲) سيأتي قبل حديث (۵1۳۷). 


(0) سلف برقم (551) باب : الوقوف على الدابة بعرفة. 
2 (الصحاح» ۴/1 مادة (رحب). 





ع۰ بسح اتوضیع شرح الجمع الصعيع س 

فعلی هذا نقرأ ما في الأصل بالسكون» كما قدّمناه؛ لأنه آراد 
الارض المتسعة آو پرید: نها صارت رحبة بالكوفة بمنزلة الرحبة 
للمسجد فتقرأ بالتحريك . 

قال ابن التين : وهذا هو البین؛ لانه تبين في الحدیث الثاني : أنه 
E‏ که قزق e‏ وه دز 

قوله : (ثم قعد في حوائج الناس)» هو قول الأصمعي» وقال : إنه 
مؤكد وانما آنکره؛ بخروجه عن القیاس؛ والا فهو كثير في کلامهم 
نهاّا. والمرء أمثل حين يقضي حوائجه من اللیل الطویل . 

وقال ابن فارس أو الجوهري: الجمع: حاج وحاجات وحوائج. 

قال الجوهري: على غير قياس كأنهم جمعوا: حائجة» وذکر قول 
الأصمعي المتقدم» وزاد: حوج "۰ وقال الهروي: قيل الأصل فیه : 


ا 
وقال ابن ولاد: الحوجاء: الحاجة» وجمعها: حواجى بالتشديد 
والتخة ف 


قال: ویروی آن حوائج مقلوبة من حواجي. کقولهم : سوائع 


ESN‏ را جع 


(۱) أنظر: «مقاييس اللغة» ۰۲۱۸/۱ و«الصحاح» ۳۰۸/۱. 
(۲) «المقصور والممدود» لابن ولاد ص77. 





ا 
۸ - باب الأيْمَنَ فالأيْمَنَ في الشرّب 
9 - حََدَّثَنَا اسماعیل قال: حَدَّتَيِى مالك عَن ابن شهاب» عَنْ آنس بن 
مالك ذل أَنَّ وَسُولَ الله لآ لین قذ شیب بماءء وَعَنْ يَمِينِه أعرَاي وَعَنْ شماله 
بو بکره قرب تم آغطی الاْغران وَقَالَ: «الأَيّمَنَ الأَيْمَنَّ). [انظر: ۲۲۵۲ -مسلم: 
9۹ - فتح ۸۱/۱۰] 
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ذکر فیه حدیت انس هن وقول الل كلد أي بلبن قُد شیب ا 
وعن یمین اغراي وَعَنْ شماله و بر قشرب. ثُمّ أغطى الاغراي 
وال «الاأيْمَنَ فاليم آخرجه مسلم أ . 

وذلك إكرام للميامن . 

قال المهلب : التيامن في الأكل والشرب وجميع الأشياء من السنن 
آیضّا. وأصله ما أثنئ الله به على أصحاب اليمين في الاخرة. 

وكان اط يحب التيامن ؛ أستشعارًا منه لما شرف الله تعالی به آهل 
اليمين » ولثلا تكون أفعاله كلها الا مرادًا بها ما عند الله تعالئ وليحتذي 
حكمة الله تعالی في أفعاله. 

وفيه أن سنة المناولة في الطعام والشراب من على اليمين» قال 
غيره: وما روي عن مالك أنه قال ذلك في الماء خاصة فلا أعلم 
أحدًا قاله غيره. 

وحديث عائشة أنه ا كان يحب التيامن في طهوره ا 
وترجله يعم الماء وجميع الاشیاء. 

(۱) مسلم (۲۰۲۹) كتاب: الأشربة» باب آستحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن 


(۲) سلف برقم (۱3۸) کتاب: الوضوءء باب: التيمن في الوضوء والغسل. 





و« .سس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


قال ابن عبد البر: ولا يصح ذلك عن مالك" قال ابن العربي : 
وهى رواية أنكرها قوم ووجهها أن الماء مباح الأصل فإذا أخذ 
الشارب منه حظه رجع الباقي إلى الأصل فيأخذه الأيمن فالأيمن 
بالفضل بخلاف سائر الأطعمة» ویضعف هذا ما بالماء وإن كان مباح 
الأصل فنه ذا صارت علیه اليد آتصل به المالك فصار كات 
الأملاك ولتعارض هذين الاصلین فیه؛ أختلف العلماء فى حرمان 
الربا فيه والقطع في سرقته. 

فصل : 

وإنما أعطى الایمن لما أسلفناه من إكرام المیامن . 

وقال القرطبی : نما أعطاه ليتألفه فإنه كان من كبراء قومه» ولذلك 
جلس عن يمينه ؟ ولان ذلك سُنة وهو الاظهر 20 

قلت : الاعرابي لعله سبق إلى اليمين ولذلك لم يقمه لاجل الصدیق 
فانه سبقه به بخلاف الصّلاة لقوله: «ليلني منكم أولو الأحلام و النهی». 
ألا ترئ أن عبد الله -كما في الترمذي» وهو الصحيح- أو الفضل» كما 
يساره» وأتى بماء فشرب » فقال له عمر: أعط آبا بكر» فأعطاه عبد الله 
في صرف ذلك إلى آصحابه» أو ربما سبق إلى قلبه شيء يهلك لقرب 
عهده بالجاهلية وعدم معرفته بخلقه. 


.۲۳۲-۲۱/۲ «الاستذكار»‎ )١( 


(۲) 0 لمفهم» ه/ ١‏ 4,. 





کا الأشربّة سس( 

وفي (صحیح مسلم» ال أ : و فان لم یکن علی الیمین 
أحد فالاکبر+ لقوله الث في حدیث حويصة ومحيصة «الکبر الكبر»"' 
وهو عموم لا يجوز العدول عنه الا بنص صحیح؛ لحدیث أم الفضل 
الذي تقدم وأنه شرب بحضره الناس ولم تال آحدا . 

وحدیث أمرأة أبي آسید فانها خصته الكل بشيء سقته به. 

فصل : 

وقوله : «الأيمن فالأيمن» ضبط بالرفع على تقدير الأيمن أحق» 
وبالنصب على أعط الأيمن. 

وفي رواية : «الأيمنون» وهو ترجيح للرفع . 


رجه فق ی 6 


() مسلم (۲۰۲۹) کتاب : الأشربةء باب: آستحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما. 
(0) سلف برقم (۳۱۷۳). 





سر ببس التوضیح لشرح الجامع الصحییح سس 


ها ب قي حو ف 3 
٩‏ - باب هل يَسْتَأَذِنُ الرَّجْل مَنْ عَنْ يَمِينِهِ في الشرّب 
ليطي الأَكُبَرَ؟ 


۰ - حَدَثَنَا إشماعيل قال: حَدَثَنِي مَالِكُء عَنْ أي وا 
سَهل بْن سَعْدٍ ڪه لن وسول الله 45 ٍ شراب فشرب مء وعن بين عام وعن 
ساره الأشْيَاحُ فقال بلْلام. «تأدَنْ لي أَنْ أطي هؤلاء؟». فَقَالَ لام والله 
یا شول الله لا أوثؤ بنصيبي منك أَحَدًا. قَالَ: تله وشول الله کي في يَدهِ. [انظر: 
۱ - مسلم: ۲۰۲۰- فتح ۸1/۱۰] 

ذكر فيه حديث سهل بن سعد 4 أن رَسُولَ الله كه أي بشراب 
فشربٍ من وعن یمینه لام وَعَنْ ساره الأَشْيَاحُ» فَعَالَ 0 
ادن لي آن أغْطي هزلاء؟». فَمَالَ العام : والله يا سول الله لا او 
بتصيبي منك عدا قَالَ: له ر سول الله ئي يي یدو. 

قد سلف أن الغلام هو : عبد الله بن عباس على الاصح» ومعنئ (تله 
في يديه): ألقاه ووضعه في يده. قال الخطابي: بعنف» وأنكره بعض 
اهل الله *» ومعنی وتله للجبین آي: صرعه کما تقول: کبه لوجهه 

والأشياخ : خالد بن الولید» نقل من طرق» وأخرجه الحميدي» عن 
ld E‏ 
قال : دخلت مع رسول الله ية على خالتي ميمونة ومعي خالد بن الوليد 
فقدمت إلينا ضبابًا مشوية» فلما رآها رسول الله بي تفل ثلاث مرات ولم 
يأكل منها وأمرنا أن تأكل» ثم آتی رسول الله ية باناء فيه لبن -وأنا عن 
يمينه وخالد عن يساره- فقال لي رسول الله جر : «الشربة لك يا غلام» 


( الذي ذكره الخطابى فى «أعلام الحدیث» ۱۲۱۸/۲: معناه: دفعه إليه وأصل 
التل: ضربك الشيء على المكان بقوة. 





سس مب رد سس( 
وان شئت آثرت بها خالدً»» فقال: ما كنت لأؤثر بسور رسول الله لا 
أحدّاء ثم قال اكتتة: «من آطعمه الله طعامًا فلیقل : اللهم بارك لنا فيه 
وزدنا منه» فاني لا أعلم شینّا يجري مجری الطعام والشراب غیره"*؟. 

وشن الفقه نن وح له خی لا یفن من الا باذند: فلدلاف. قال 
الغلام : ما قال تبرکا بفضله. 

قال المهلب: واستتذانه صاحب اليمين من باب الایثار بالسنن فان 
أذن آثر عل نفسه والا فله فضل ماشح عليه من شریف المکان» وقال 
الإمام: لا تجوز التبرعات بالقرب والعبادات» وتجوز في المهج 
والنفوس ویجزئه ما نحن فيه» وکذا جذب واحد من الصف مع 
آستحباب مباعدته؛ وفي هذا دلیل أن من سبق إلى مجالسة الامام 
والعالم أنه لا يقم لمن هو أحق منه؛ لأنه الا لما لم يقم ذلك 
الاعرابي لابي بكر ولا الغلام للشیخ علم أن من سبق إلى موضع من 
العالم أو المسجد أو غیره مما حقوق الناس فيه متساوية أنه أحق به. 

قال غيره: وقوله: «کبر کبر" في غير هذا الحدیث. إنما ذلك إذا 
أستوات حال القوم في شيء واحد ؛ فحینگذ پبتداً بالاکبر . 

وأمّا إذا كان لبعضهم فضل على بعض في شيء فصاحب الفضل 
أولئ بالتقدمة» (وسيأتي)”'' في المياه» في باب: من رأئ صدقة 
الماء وهبته ووصیته جائزق شيء من الکلام في هذا الحدیث . 


(۱) «مسند الحميدي» ۳۲/۱ (8۸۸). 
(0) ورد بهامش الاصل : ينبغي أن نقول: وتقدم؛ لأن الباب المشار إليه تقدم في 
الشرب» فاعلمه. 





یبرم التوضیح لشرح الجامع الصحیح سد 


۰ - باب الڪڙع في الحَوْض 

0 - حلننا ی بْنُ صالح» حدقا فلخ بن سلیمانء عن سمید ِن 
الحارثء عَنْ جابر بن عند الله رضي الله عنهما أَنَّ النَِّيّ عة دَخَلَ عَلّى رجل من 
الألصان وق صاخ له سل اللي ل وضاجية, َر الَِجُلُ فقال: با رَسُولَ 
. اللهء بأ نت وَأمّي . وهی سَاعَةٌ اه وَهوَ نجل في خابط لَه - يَعْنِي : : لاء - فقال 
لب يا: «ِنْ كان عندله ما بات في شنّ وال کرغتا». وَالمَجلٌ حول الاء في 
خائط , فَقَالَ الوَجُلُ: یا رَسُولَ ايء عِنْدِي ماه بات في شَنَةِ. قانطلق إلى الغریش 
اح رح ارام عا هل من زور ۵ تفه ااي 35 اء فرب 
الوَجُلٌ الذي جَاءَ مَعَهُ. [انظر: 071 -فتح ۸۸/۱۰] 

ل ل ی ل دخل على 
ل بن تاو یقت لذ هوهق از 
فَقَالَ: یا سول اللو جأبي آنت وأمي. وهي سَاعَةٌ ارت وَهْوَ يُحَوّلٌ في 
خائط . . 0 وقد سلف ذلك قري . 

والكرع ی ماء السماء يكرع فيه. وقد أسلفنا أن معنئ 
«وإلًا کرعنا) تعنى : أخذنا الماء بأفواهنا من غير آلة. 

قال ابن سيده: کرع: تناول بفيه من غير إناء. وقيل: هو أن يدخل 
النهر ثم یشرب وقيل: هو أن يصوب رأسه في الماء وان لم یشرب "۳ . 

وفي الجامع : كل خائض ماء كارع شرب أو لم يشرب» (والكرع : 
الشرب)*. 





يي 
م2 


(۱) سلف برقم (۵1۱۳). 
(۲) «المحکم» ۱۱۳/۱ باب: العين والکاف والراء. 
(۳) من (غ). 





س كتَابُ الأشربَة !۱ 

وقد أسلفنا عن «الصحاح» أن فيه لغة كرع فار 

وفي «التهذيب»: كرع في الإناء: إذا مال نحوه عنقه فشرب منه 

قال ابن حزم: الكرع مباح إذ لم يصح فيه نهي ولا آمر"۳ . 

وروی ابن أبي شيبة» عن محمد بن فضيل حديئًا لو صح لكان 
معارضًا لحديث الباب» وهو ثنا ليث بن أبي سليمان» عن سعيد بن 
عامرء عن ابن عمر أن رسول الله يكل قال: «لا تكرعوا ولكن أغسلوا 
أيديكم واشربوا فيها فإنه ليس من إناء أطيب من اليد“ » ورواه 
ابن ماجه من حديث بقية» عن مسلم بن عبد الله» عن زياد بن عبد الله 
عن عاصم بن محمد بن عمرء عن أبيهء عن جده بلفظ : نهانا رسول 
الله َة أن نشرب على بطوننا وهو الکرع» ونهانا أن نشرب باليد 
الواحدة» وقال: «لا يلغ أحدكم كما يلغ الكلب ولا يشرب باليد 
الواحدة كما يشرب القوم الذين سخط الله عليهم ولا يشرب بالليل في 
إناء انضرا بحرکه الا آن یکون مخمرّا ۰.» الحدیث"؟ . 

قال“ ابن عساکر: کذا قال عاصم بن محمد بن عمرء وانما هو 


زفق 


)١(‏ «الصحاح» ۱۲۷۹/۳ مادة: (كرع). 

(؟) «تهذيب اللغة» 6/ ۳۱۳۰ مادة: (كرع). 

(۳) «المحلی» ۵۲۱/۷. 

(5) «المصنف» ۱۰۹/۵ (۰)۲۲۰۷ وقال البوصيري في «زواتده» 46/۱ : هذا 
تاه مش a‏ ال نان تفه (۵ ۸6 

(©) «ستن ابن ماجه» (۰)۳۶۳۳ وقال البوصيري ف «الزوائد» ۱ هذا إسناد 
ضعیف لتدلیس بقية فیه وقد عنعنه. ۱ 

)١‏ ورد بهامش الاأصل : الذي فى أصلنا بابن ماجه: نهانا رسول الله ي أن نشرب 
على بطونناء وهو الكرع» ونهانا أن نفترف بالید الواحدة» وقال: «لا يلغ = 


سوبس التوضیح لشرح الجامع الصحیح سد 


۱ - باب خدمَة الطغار الکباز 

۲۳ - حَدَثَنَا مدد حَدَتَنَا مُعْتَمرْء عَنْ آبیه قال: ۰ شمشت أَنَسَا د ذه قال: 
كنت قَائِمَا علی ای أَشْقِيهخ -عُمُومَتِي وَأَنَا أَضْعَرْهُمُ- المَضیخ, فقیل: حُرْمَتِ 
اخفر. فَمَالَ: آکفنها. فکفآنا. فلث لانس: ما شَرَابْهُ؟ قال: رطب وَبْسْرٌ. ال 
ُو بَكرٍ بنْ آلس: وَكَانَتُ رهم فلغ یُنکز أنسٌ. 

وَحَدَّدَنِى بَعْض أَضحَابي أنه سَمِعَ تسا یقول: كَانَتْ رُم يَوْمَيٍْ [انظر: ۲21۶ 
-مسلم: ۱۹۸۰ -فتح ۸۸/۱۰] 

ذكر فيه حديث أنس ذه كُنْتٌ قَائِمًا عَلَى الحَين أَسْقِيهِمْ عُمُومَتي 
رت شاف ا : 
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2&3 0 ات لت جيم 


= أحدكم كما يلغ الکلب» ولا يشرب باللیل من إناء حت يحركه إلا أن يكون إناء 
مخمرًا ومن شرب بيده وهو يقدر علئ إناء يريد التواضع كتب الله له بعدد أصابعه 
حستات» وهو إناء عیسی بن مريم إذ طرح القدح فقال: [ (أف) غير واضحة 
بالأصل والمثبت من «سنن ابن ماجه»] هذا مع الدنيا. آنتهی الحديث. 

۷ سلف برقم (۵۵۸۳) باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر. 





۲ - باب تَعْطِيَة الإنّاء 


۳ - دتتا اشخاق بن مَنْضُورِء یرت روخ بْنُ عُبَادَةء يونا ابن جرنج 
قال: : خرن عطاء أنه سَمِعَ جابز بن عبد اله رضي الله عنهما يَقُول: : قال وشول اله 
کا : ذا كان جح الیل - أو نسم - موا صقن الشياطينَ تنیز ت 
حِيئَئِذٍ» فاذا مهس اغ فق ن الیل لومم تفیش الأَبْوَاتَ وَاذْكُدُوا 
اف فان المْنَيْطّانَ لا فح ابا معلفاه کر ریک واذکڙوا َس الله » 
وَحَمُرُوا نیتم ادكو سم لب ول أن توا ملیها عیام اطا 
مَصَابیحَکم» 4 [انظر: ۳۲۸۰ -مسلم: ۲۰۱۲- فتح ۸۸/۱۰] 

۶ - حََدَّثْنَا مُوسَى بْنٌّ إِسْمَاعِيلء حَدَثَنَا همام عَنْ ن عَطاءء عَنْ ا ن 
سول الله ب قال: هو المصاپیخ | ۳ رقدتی lL,‏ لیات وَأَوْكُوا 
الأسْقِيَة» وَحَمُرُوا اطعا وَالكّرَاتٍ - رنه قال: : - وَلَوْ بعود تَعْرْضهُ عَلَيُها. 
[ انظر: ۰ -مسلم: ۲۰۱۲- فتح ]۸٩/۱۰‏ 

aS‏ مه ری ۵ ها 0۶ وك اش و 
(إِذَا كَانَ جنع الیل دا سیم - فكوا صِبْيَانَكُمْ . ای وف 
و یتکم». 

وفیه : «أَطْفِنُوا المصابیخ .. وَأَعَلَّقُوا الأَبْوَاتَ» إلى أن قال: «وَحَمّرُوا 
الطََّامَ وَالشَرَابَ -وَأَحِْيْهُ قَالَ:- وَلَوْ بِعُودٍ تفه عَلَيْه أخرج الأول 
في (صفة إبليس) والثاني في (الاستعذان)”© 

وقد سلف الكلام في باب شرب اللبن على هذا الحديث. 

قال المهلب: خشي الشارع على الصبيان عند أنتشار الجن أن يلم 
بهم فيصرعهم فإن الشيطان قد آعطی قوة على هذاء وأعلمنا الشرع أن 
(۱) الأول: سلف برقم (۳۲۸۰) كتاب: بدء الخلق» باب: صفة إبليس وجنوده. 

الثاني : سيأتي برقم (17957) باب : غلق الأبواب بالليل. 





سرپ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 
التعرض للفتن مما لا ينبغي» وأن الأحتراس منها آحزم على أن ذلك 
الا حتراس لا يرد قدرّاء ولکن لتبلغ النفس عذرتهاء ولئلا يسبب له 
الشیطان إلى لوم نفسه في التقصیر . 

وأمّا قوله : «فإن الشیطان لا يفتح بابًا مغلقًا» فهو اعلام منه أن الله لم 
یعطه قوة على هذا وان كان أعطاه ما هو آکبر منه وهو الولوج حيث 
لا يلج الانسان وسيأتي موضخا في باب غلق الأبواب باللیل في آخر 
الاستتذان . 

والوکاء "" والتخمیر دلائل على أن الأستعاذة تردع الشیطان [وانما 
أمر بتغطیته الاناء لحدیث جابر الذي آسلفناه هناك . 

وأمّا إطفأ السراج: فقد بيه" في غير هذا الحدیث. قال من أجل 
الفويسقة وهي الفأرة» فإنها تضرم على الناس بيوتهم» ولعله آسماها : 
فويسقة؛ لفسادها وأذاهاء وستأتي زيادة في هذا المعنی في الاستتذان 
في باب: لا تترك النار في البيت عند النوم. 

وفيه: أن أوامره الا قد تكون لمنافعنا لا لشيء من أمر الدين. 

فصل : 

الإناء: واحد الآنية بكسر الأول ممدودء كسقاء وأسقية ورداء 
وأردية» ويجمع على أوان» كإساق. 

وجنح الليل: إقباله. قال ابن فارس: جنح اللیل» وجنحه: طائفه 


!۳( 
مه ۰ 


(1) وقع بهامش الأصل: لعله (والایکاء). 
( من (غ). 
(۳) «مجمل اللغة» ۱۹۹/۱ (جنح). 





سح تب الأشربّة 

و(القرب) للماء خاصة كما قاله ابن السكيت» قال الجوهري: 
وهي ما یستقی بهاء والجمع في آدنی العدد وقرّبات وقربات 
وقربات» وللکثیر: قرَب. 

قال : وکذلك [جمع]) كل ما كان على فِعْلَةٍ مثل سِدْرة لك أن تفتح 
ال وک و 

وتعرض: بضم الراء وكسرها- كما سلف. 


سكل 3 7ج جيسكل ENI‏ 


(۱) من «الصحاح» وليست في الأصل . «الصحاح» ۱۹۹/۱ مادة: قرب. 





عو کک ا ای ن شو 
۳ - باب اختتاث الأَسْقِيَة 

0 - حَدَّثَنَا آدَمْء حَدَثَنَا ابن اي ذلب» غن الزُهْرِي» عَنْ عُبَيْدٍ الله بْنِ عَبد 
له بن عبةء عن اَي سَعِيدٍ الذْرِيٌ تفه قَالَ: هی وَسُولُ الله ية عن أَخْتِئَاثِ 
الأسْقَية. ی أنْ تکسر آفواهها فِيُشْرَبَ مِنّْهَا. [0111 -مسلم: ۲۰۲۳- فتح ۸۹/۱۰] 

7 - حَحدَّثَنَا مد بن مُقَاتِل أَخْبََنَا عبد الله أَخْيرَنَا يُونْسُء عن الرْهْرِيّ 
الام به اا لاسر ی 
لله بك يَنْهَى عن آختئاث الاسقية. قال َد الله: قال مَغمر أو عَبْرُهُ: و الشّربُ من 
أَْوَاهِهًا . [انظر: 01710 -مسلم: ۲۰۲۳- فتح ]۸٩/۱۰‏ 

ذكر فيه حديث أبي سد الذري غ َال : نه و عن 
یناث الْأَسْقِيَةٍ. يَعْنِي : آن تُكْسَرَ أفرَاهها ميسرب مِنْهَا . 

وفي رواية: نهی عَنِ َخْتِئَاثِ الْأَسْقِيَةِ. قَالَ عَبْدٌ اللو -يعني: 
الراوي» عن یونس-: َال مَعْمَرٌ أؤ غَيْرُهُ: هُوَ الشَرْبُ من أَقْوَاحِهًا. 
وأخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه ال 

اسم أبي سعيد: سعد بن مالك بن سنان» وفيه ابن ابي ذئب» 
واسمه: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث» أبو الحارث 
فقيه آهل المدينة» ممن كان يأمر بالمعروف. 

وفي رواية لابن أبي عاصم -بإسناد صحيح- قال: شرب رجل من 
في السقاء وهو قائم فانساب في بطنه جان» فنهئ رسول الله كَل عن 
أختناث الأسقية. 


(۱) مسلم (۲۰۲۳) كتاب: الأشربة» باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهماء 
وأبو داود (۰ ۰۳۳۳۰«( والترمذي ( 6 وابن ٠‏ ماجه (۲۶۱۸). 





ولابن ماجه من حديث سلمة بن وهرام عن عکرمة» عن ابن 
عباس : نهل رسول الله يي عن أختناث الأسقية أن تشرب من أفواهها 
فاختنثه فخرجت عليه منه حیّة ۲ وأصله عند الترمذي مصحح”"» قال 
الاثرم : وفي هذا بیان ما ذكرنا من أن النهي كان بعد الفعل» وانهم كانوا 
يفعلونه على ما في حديث كبشة: أنه اك شرب من فم قربة "" وكذا 

رواه آنس بن مالك سن نهوا ع 
قال ابن حزم : فان قیل أنه اما شرب من فم قربة» قلنا : لا حجة في 

شىء منه ؟ لأن أحدها من طریق الحارث بن آبی Î‏ وقد ترك› 

ا ا ا بو الجر عد طریی ن ن 7( ن 

عبد الرحمن بن ا عمرة» ولا أعرفه قلت: ابن آبی عمرة معروف 

.)۳٤١۱۹( «سنن ابن ماجه»‎ )١( 
وقال البوصيري في «زوائده» ص٤٤٤ : في إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف‎ 
. وشيخه مختلف فيه‎ 
.)۷٤٤( وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه»‎ 

(۷) «سنن الترمذي» (۱۸۹۰). 

(۳) رواه الترمذي (۰۱۸۹۲ وابن ماجه (۳4۲۳) وابن آبي عاصم في «الآحاد 
والمثانی» ۱۳۸/۲ ووقع عنده: أم كبشة بدلاً من : كبشة وهو خطأء وابن حبان في 
«صحیحه» ۱۲/ ۱۳۸ (۵۳۱۸) وغیرهم» وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» 
(۲۷۲۱۳). 

)6( «ناسخ الحدیث ومنسوخه» ص ۰۲۳۲ 

(0) رواه الحارث فى «مسنده» كما فى «بغية الباحث» ص ١55‏ (۰۵۱۷ ۵۱۸). 

(0) کذا بالأصول والصواب جابر وانظر ترجمته فى «تهذيب الکمال» ۳۲/ ۲۷۳ واسمه 


يزيد بن يزيد بن جابر. 


سرپ التوضیح لشرح الجامع الصحییح سس 


ثم لو كان ذلك صحيحًا كانت تکون موافقة للمعهود بالأصل» والنهي بلا 
شك إذا ورد ناسخ لتلك الاباحة بلا شك ومن المحال أن یعود المنسوخ 
ناسخا أو لا يأتي بذلك بیان حکم. ثم ذکر أنه صح عن ابن عمر أنه 
شرب من فم إداوة”"' . 
وروی ابن وهب: فيه علة آخری وهي أنه ينتنه 
وروي عن ابن عياض › عن هشام بن عروة» عن أبيه : أنه اقلا نهل 
أن يكرت هقی تاه وان اس ۱ 
قال ابن التين : فأظن أن هذه الأخبار لم تبلغ مالکا فلذلك آجاز 
الشرب من أفواههاء وقال: ما بلغني فيه نهي» قیل: فمن ثلمة القدح 
وما يلى الأذن. 
قال : قد سمعت فيه سماعا وما علمت عنه شیتّا وكأنه یضعفه . 
وذلك أن الترمذي روئ عن عبد الله بن أبى قتادة قال : ریت النبى 
وی یی اه خی مش فا e‏ 9 ش 
5 قام إلى قربة معلقة فحلها ثم شرب من فيها . 
وروئ أبو داود من حديث أبى سعيد الخدري : أنه ال نهيل عن 
الشرب من ثلمة القدح» والنفخ في الشراب”*'» وقال مالك: یکره 
النفخ في الطعام والشراب ا 
(1) «المحليل» /ا/ .01١9‏ 
)۲( لم أقف عليه من طريق ابن عياض ورواه عبد الرزاق في «المصنف» ۰۲۹/۱۰ 
والطحاوي في «شرح معاني الثار» ۲۷۱/۶. 
(۳) «سنن الترمذي» (۱۸۹۱) من حديث عبد الله بن أبي انيس عن آبیه ولیس من حديث 
عبد الله بن آبي قتادة. 
(4) «ستن أبي داود» (۳۷۲۲)» وصححه الألباني في «الصحيحة» (۳۸۸) . 
(4) «المنتقیع» ۷/ ۲۳۷. ۱ 





سب درد 

وقد تحصلنا عليل معنيين : اٍمّا أن یکون فيه حیوان؛ وفی معناه: قذی 

وما لنتن آفواهها وقذی ضمها ابن العربي وذکره مالك عن النص . 

و(آبدی) بالباء وهو لثلا یغلبه الماء فیقع عليه آکثر من حاجته فیشرق 
أو یبتل ثيابه» وواحدها يكفي» ومجموعها آقوی في المعنی . 

وشربه ا قالوا : للضرورة أو كانت حال ضرر لعدم الاناء ولم 
یعط الحال التمکین من التفریع معه» لکن كان شربه في بيت وهي حالة 
تمکن لا ضرر أو لعلمه نما شرب من اداوة. 

والنهي محمول على القربة الکبری» ونحتاج إلى مزید نقل من أهل 
اللغة» ثم إن شربه من فیها جائز لطیب نکهته وعصمته من أذى الحیوان 
وأمنه بتلطفه عن صب المای وقال المهلب: معنی هذا النهي -والله 
- آعلم- على وجه الأدب؛ لجواز أن یکون في آفواهها حية أو بعض 
الهوام لا یراها الشارب فیدخل جوفه» وقد قیل : إن ذلك على سبیل 
التقذر؛ لانه لا يدخلها فيه . 

فائدة : 

تقول العرب : خنثت السقاء وانخنث السقاء إذا مال» ومنه قیل 
للخختت نة لیکسره وله اليل شه السا 

قوله : (يعني: تكسر أفواهها فيشرب منه). 

قال الخطابي: أحسب هذا التفسير عن الزهري» ومن هنا آشتق 
المخنث ؛ لتکسره وثثنيه . 

وقوله : (آفواهها) جمع (فمّا) على آفواه؛ لأن أصل فم : فوه تقضب 
منه الهاء؛ لاستثقالهم آجتماع هائين في قولك: هذا فوهه بالاضافت 


سوبس التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 
فحذفوا الهاء فلم تحتمل الواو الإعراب لسكونها فعرضوا بها الميم» فاذا 
صغرت أو جمعت رددته إلى أصلهء فقلت : فویه- وآفوای ولا تقل : 
افمام . 

وفیه لغات : - فتح الفاء منه رفعًا ونصا وجرا وكسرها طلقا ومنهم 
من یعرفه في مکانین فیقول: ریت فمّاء وهذا فی وعجبت من فم. 

وأما تشدید المیم فیجوز في الشعرء کقوله : 
يا ليتها قد خرجت من فمّه حتی يعود الملك في إسطمه. 

(0, ۱ ۲ 5 5 

وقال ابن فارس: يقال: فم بالضم والتشديد'" . 

0 (۳( 
ولم يكن ضرورة شعرء وهو ما في «الصحاح» ۳ 


هس هش عمش 


() «مجمل اللغة» ۷۰/۳ (فم). 
(۳) «الصحاح» ۲۰۰۶/۵ (فم). 








4 - باب الشَرْب من في السْمَاء 
۷ - دنا علي ي عبد اء دنا سفيانء دنو بُ: قال لا عکرفة: 


لا أخبركم ب باشیاء قضار حَدَثََا يها و ُرَيرَة؟ هی وشول الل ۳ عن الب من فَم 


القربة َة -آو السقَاء- وَأنْ يَمْنَعَ جَارَةٌ أنْ يَعْرِزَ حه في دارو. [انظر: ۲۶۱۲ -مسلم: 
89- فتح ]٩۰/۱۰‏ 
۳ مه تنا (شماعیل, ترا یوب عن عکرمهٌء عن أي هُرَيْرَة 
هی التب كل أن يُشْرَ ب مِنْ في السقاء . [انظر: ۲2۱۲ -مسلم: 2۱1۰۹ فتح ۱۰/ ]٩۰‏ 
0 - دتتا مُسَدَّدُّء حَدَّثَنًا يزيد بن ريع » حَدَثَنَا خَالِدٌء عن عكرمةء عن ابن 
باس رضي الله عنهما قال هى لني ب عن لب من في السّقَاءِ. [فتح 4۰/۱۰] 
ذكر فيه حدیث عِكُرمَةٌ: ۷ لا رفن باشیاء قضار حَدَّنَنَ بها أَبُو 
ريرترضي الله عنه؟ هی و الله ار عن شرب من قم القَرْبَةِ -أو 
السَّقَاءِ- ۳ یمنع م جَارَه آن يعرز خشبه في جداره. 


اک 


وعنه : عن آبي هريرة أيضًا : نَهَى الب اه أن یشرب مِنْ في السقاء. 

وعنه : عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما : نَهَى الب كَل عن الشرزب 
مِنْ فى السقّاء. 

سلف فى الباب قبله أن النهی عن الشرب من فى السقاء نهی أدب 
لا تحريم» وسلف الجواب عما عارضه. 

وروي عن أبي سعيد الخدري: أن رجلا شرب من في السقاء 
فانساب جان في بطنه» فنهی ال يل عن أختناث الأسقية'"'' . 


)١(‏ رواهابن أبي شيبة في «المصنف» ۵/ ۱۰۱ (۲۱۱۷) والبيهقي في «السنن الکبری» 
۷ ۰۲۸۵ 


س«(۱۷ سس التوضیح لشرح الجامع الصحیح سح 


وهذا يدل أن من فعل ذلك ليس بحرام عليه شربه» قال ابن المنیر : 
لم یستغن البخاري بالترجمة التي قبلها وعدل عنها؛ لاحتمال أن یظن أن 
النهي مطلق فیما یختنث» وفیما لا يختنث کالفخار مثا وترجم باب 
الشرب والمقصود النهي عنه لکن لما كان أصل النهي وقوع المنهي عنه 
جاز ذلك» فكأنه قال: ما جاز في هذا الفعل الذي وقع في النهي . 

قوله: من فم. وقال: مرة من في والفم لا يخلو أن يفرد فتلزمه 
الميم المعوضة من الواو ويضاف إلى ميم قبله فيكون معربًا بالحروف» 
ولا تدخله الميم إلا في الشعرء كقوله: 

يصبح ظمآن عطشان وفي البحر فمه. 

وان أضفته إلى آسم مضمر ظاهر جاز لك الوجهان: آثبات الميم 
وإعرابه بالحرکات وحذفها وإعرابه بالحروف. 

فصل : 

وقوله: وأن يمنع جاره أن يضع خشبه في جداره» هو عندنا وعند 
مالك محمول على الاستحباب والقديم عندنا وجوبه» وبه قال ابن 
حبيب وغيره: دليلنا قوله اكتثة: «لا يحل مال أمرئ مسلم إلا بطيب 
نفس منه۲ وقياسًا علئ ما لو أراد أن يفتح فيه بابّا أو كوةً. 


(۱) «المتواري» ۰۲۱۹/۱ 

(۲) رواه آحمد ۵/ ۰۷۳-۷۲ وأبو یعلی ۱4۰/۳ (۱۵۷۰) والدارقطني في «سننه» 
۳ من حديث عم آبي حرة الرقاشي وفي الباب عن: آبي حمید الساعدي 
وعمرو ابن يثربي وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وصححه الألباني في 
«الإرواء» (۱8۵۹) وانظر تخریجه في «البدر المنیر» 5/ ۰1۹۸-1۹۳ «تلخیص 
الحبیر» ۳/ 1-6۵ . 


سس حتاب الأشربَةٍ لعل ل ی نک 

قالوا : فإذا أذن ثم بدا له فان كان لحاجة إلى بناء جداره أو لأمر 
لابد له منه فله ذلك» وان لم يكن لشيء في ذلك فليس له ذلك 
بخلاف حال الأبتداء؛ لأنه لم يأذن له في حال الابتداء فیتعلق عليه 
حق بخلاف أن يأذن فيضمن إذنه بنفسه على الوجه المأذون فيه إلى 
مثله في العادة» وليس له الرجوع على مقتضی اذنه""". 


تتجعق دوهی و O‏ 


(۱) آنظر: «المعونة» ۲/ ۰۱۷۸-۱۷۷ «المنتقی» ۰46/7 «مختصر المزني» ۰۱۵۱ 
(البیان» ۰۲۵۸/۷ 





ع۲ التوضیح لشرح الجامع الصحییح سس 


۵ - باب النَهْي ع عَنِ انس ي الاناء 
۳۰ - حدقا و تُعَيِمء دنا سَيَانء عن ڪجييء عَنْ عند الله ن آي فاد 
عن آبیه قال: قال وشول الله لة: بدا شرت ديم قلا یت في الاّاء وَإِذَا 
ls‏ 2 تفه فذق قلا سم و 
[انظر: ۳ -مسلم: : ۷- فتح 4۲/۱۰] 


ذكر فيه حلیث أبي نیمهن سفيان» یی عن عبد ال نر بي 
اد عَنْ أَبيهِ قَالَ : قال رَسَّولُ الله لا : (إذَا شرب حدم فلا ينبن في 


3 و 


الانای وَإِذَا بال أَحَدْكُمْ فلا يَمْمَخْ مج ذکره بیّمییه. وَإِذَا د مس تَمَسَّحَ أَحَدكُمْ 


فلا یمس بیمینه . 

هذا الحديث سلف في الطهارة فان قلت: رواه هشام 
الدستوائي» عن یحییل» عن عبد الله بن آبي قتادة» عن أبيه» فقال: 
أحسبه عن رسول الله له وأجاب ابن حزم: بأن هذه رواية 
الحارث بن أبي أسامة وقد ترك وحتئ لو شك هشام في إسناده». فان 
أيوب ومعمر بن راشد لم يشكا وكلاهما فوق هشام"". 

قال المهلب: التنفس إنما نهئ عنه كما نهئ عن النفخ في الطعام 
والشراب - والله أعلم؛ من أجل أنه لابد من أن يقع فيه شيء من 
ريقه فيعاف الطاعم له ويستقذر أكله إذ كان التعذر في باب الطعام 
والشراب والتنظف فيه الغالب على طباع أكثر الناس فنهاه عن ذلك 
لئلا يفسد الطعام والشراب على من يريد تناوله» هذا إذا أكل وشرب 
مع غيره» وإذا كان الانسان يأكل أو یشرب وحده أو مع أهله أو مع 


0 
ی 


(۱) سلف برقم (۱۵۳) کتاب: الوضوءء باب: النهي عن عدم الأستنجاء باليمين. 
(۲) «المحلی» ۵۲۰/۷. 


سس تب اشرب ا( 
من يعلم أنه لا يقذر شیگا مما يأكل منه فلا بأس في التنفس في الاناء كما 
فعل قا مع عمر بن آبي سلمة آمره آن يأكل مما يلية» وکان هو الا يبع 
الدباء في الصحفة علمّا منه أن لا يقذر منه شيء بء وکیف یظن ذلك 
وکان ببادر آصحابه نخامته فدلٌکوا بها وجوههم وکذا قصد 
و را E‏ وا كل ها سا 


IRN‏ 3 لكل تحن جه ل 


(۱) سلف برقم (۲۷۳۱) كتاب: الشروطء باب: الشروط في الجهاد. 


بو(« ببس التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 


۲ - باب الشرب بِتَعَسَين أو ثلائة 
۱ - دنا 5 5 و خیم قالا. : حَدَّثَنَا عَرْرَةٌ بْنَ ثابت قال: خرن 
عَامَة مَة بْنُ عبد الله قال : ان ادس يََنَفّسُ في الاناء مرتین آو تلائاء وزعم أَنَّ الذي لا 
يا [مسلم: ۲۰۲۸- فتح ۹۲/۱۰] 
8 : نا َوه بن تا أخيني تماما نع قَالَ : كان أن 


۳2 


تس في الاناغ مرن ن أو تَكانَاء وَرَعَمَ اَن ال تاه گان یس ی 

الشرح : 

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا والنسائي وابن ماجه والترمذي“ 
وصححه. ولمًا أخرجه النسائى من حديث قتادة» عن ثمامة» قال قتادة: 
هذا الحدیت خطاٌ<۳*. ۱ 

فان قلت : ما الجمع بینه وبين حديث آبي قتادة في الباب قبله نهی 
عن التتفس في الاناء؟ قلت : آسلفت الجمع هناك» ویحتمل أيضًا أن 
النهي عن الشرب وهو یتنفس فيه من غير أن یبینه عن فيه» فان آبانه 
في کل نفس فلا بأس» وقد جاء أنه ال كان یتنفس ثلانّاء ویقول : 
«هو آمری وآروی» ذکره الترمذي"" 

وفي «الموطأ» والنسائي نهئ رسول الله بي عن النفخ في الشراب؛ 


(۱) مسلم (۲۰۲۸) کتاب: الاشربة» باب: كراهة التنفس في نفس الاناء واستحباب 
التتفس ثلاثا خارج الانای والترمذي (۰)۱۸۸ وابن ماجه (۳4۱۷) والنسائي في 
«الکبری» ۰۱۹۸/۶ 

(۲) «الستن الکبری» ۰۱۹۸/۶ 


۳۱( «سنن الترمذي» (۱۸۸4) ورواه مسلم (۲۰۲۸/ ۱۲۳) بلفظ «إنه آروی وأبرأ وأمرأ». 





فقال رجل : يا رسول الله انی لا آروی من نفس واحد. قال: ابن 
القدح عن فيك ثم تتفس» وعلیه يحمل حدیث آنس. 

ورواه ابن ماجه بلفظ «إذا شرب آحدکم فلا يتنفس في الانای فإذا 
آراد أن یعود فلینح الاناء ثم لیعد إن كان یرید», آخرجه من حديث 
أبي هریرة"" وآخرجه الترمذي صحيحًا عن آبي سعید: نهی رسول 
الله ية عن النفخ في الشراب فقال رجل : القذاءة آراها في الاناء. 
فقال : «آهرقها» . قال: فإني لا آروی من نفس واحد قال: «فاين 
القدح عن فيك »۳۲ . 

ورواه أبو داود بزيادة نهل عن الشرب من ثلمة القدح * ولفظ 
الحاکم : «إذا شرب آحدکم فلیشرب بنفس واحد» ثم قال: صحیح 
على شرط الشیخین "* ورجح ابن بطال الوجه الأول وقال: إنه 
آولی بالصواب؛ لأن عامة الفقهاء لا یختلفون أنه لو تنفس في 
الشراب حرم ذلك"". 

روی ابن المنذر عن آبي هريرة مرفوعًا «لا يتنفس آحدکم في الاناء 
إذا شرب ولکن إذا آراد أن يتنفس فلیژخره عن فيه ثم یتنفس» . 


(۱) «الموطأ» ۵۷۱/۱ من حدیث أبي سعید الخدري ولم أقف عليه عند النسائي فلعله 
وهم في عزوه. 

(؟) «سنن ابن ماجه» (۳۲۷) وقال البوصيري في «زوائده» ص٥٤٤‏ : حدیث ابي 
هريرة صحيح» رجاله ثقات.. اه. 

۳) «سنن الترمذي» (۱۸۸۷) وقال: حسن صحيح. 

(4) «سنن أبو داود» (۳۷۲۲). 

(5) «المستدرك» ۰۱۳۸/۶ 

0( (شرح ابن بطال» 5/ ۰۸۰ 

0 أنظر: «الاشراف علی مذاهب آهل العلم» ۳/ ۲۳۹. 





ع۲۸ التوضیح لشرح الجامع الصحییح سس 


وقال ابن العربي: قال علماؤنا: هذا من مكارم الأخلاق» وحرام 
أن يناول الرجل أخاه بما يقذره فإن فعله في خاصة نفسه ثم جاء غيره 
فناوله إناءً فلیعلمه» فإن كتمه كان من باب (الغش)"" وهو حرام”". 

ولمّا ذكر ابن أبي عاصم حديث ابن عباس» وحديث أبي قتادة 
السالفين ترجم للرخصة في ذلك فذكر حديث أنس أنه ا كان يتنفس في 
الاناء ویقول: (هو أهنأ وأمرأ وأبرأ» . 

ولمّا ذکر الاثرم حدیث أبي سعید قال: هزه الأحاديث في ظاهرها 
مختلفة. والوجه فيها عندنا أنه يجوز الشرب بنفس وباثنين وبثلائة وأكثر 
منها؛ لأن آختلاف الرواة في ذلك يدل على التسهیل فيه وأن أختيار 
الثلاث يحسن. وآما حديث النهي عن التنفس في الإناء» فإنما ذلك 
أن يجعل نفسه فى الاناء فأمًّا التنفس للراحة إذا أبانه عن فيه فليس 
الماء لما في النفس من المستقذ وقيل: إنه تكون منه النْسَمَة2©0. 

اختلفوا هل يجوز الشرب بنفس واحد؟ فروی عيسئء عن ابن 
القاسم: أن مالكا سئل عن قول الرجل لرسول الله كيا : إني لا أروى 
من نفس واحد -الحديث السالف- أرئ ذلك رخصة أن يشرب من 
نفس واحد ما شاء. 
)١(‏ في (غ): الغبن. (؟) «عارضة الأحوذي» ۸۳/۸. 


(۳) «ناسخ الحديث ومنسوخه» ص5 ۲۳. 
(5) النّسَمّة: الربو. أنظر: «الصحاح» ۲۰6۰/۵ 





يريد مالك : أنه ال لما لم ينه الرجل أن يشرب من نفس واحد؛ 
وقال له ما قال علم أن ذلك کالاباحة. 

وقد روي عن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح : آنهما آجازاه 

وقال ميمون بن مهران: رآني عمر بن عبد العزيز وأنا أشرب فجعلت 
أقطع شرابي فأتنفس» فقال: إنما نهي أن تنفس في الإناء فآمًا إذا لم 
يتنفس في الاناء فاشربه -إن شئت- بنفس واحد؛ [وروي]”'' عن 
ابن عباس وطاوس وعکرمة : کراهه الشرب فی نفس واحد» وقال: 


هو شرب الشیطان(۳. 
وقول عمر بن عبد العزیز تفسير لهذا الباب وأصل له. 
فصل : 


قوله في حديث الباب قبله : ولا یتمسح بيمينه. يريد: الاستنجای 
وقد سلف في موضعه واضحا. 

فصل : 

روى أبو نعيم في «الطب» من حديث هشام» عن آبي عصام» عن 
آنس : «تنفسوا فى الاناء ثلانًا فإنه أهنأ وأمرأ وأبرأ»"» رواه أحمد بن 

منيع البخوي» عن أبي فطين» > عن هشام: أن النبي ی كان إذا شرب 
ا ثلاثاء وقال: «هو أمرأ وأبرأ». 


( في الأصل: (وأرى»» والمثبت هو الملائم للسياق. 

(۲) روئ هلذه الآثار ابن أبي شيبة في «المصنف» ۱۰6/۵ باب : من رخص في الشرب 
فى النفس الواحدء وانظر: «التمهید» .596/١‏ 

(۳) «الطب النبوي» ۱۷۵/۲ (۷۳۷). 





6.9 لمم التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


وروي النهي عن التنفس في الإناء من حديث عبد الكريم » عن عكرمة» 
عن ابن عباس مرفوعا . ذكره الأثرم. لکن روی رشدين بن كريب» عن 
أبيه» عن ابن عباس. أنه اك شرب من ماء فتنفس مرتين”" . 

فصل : 

روی أبو نعيم الحافظ من حديث المعلئ بن عُرفان» عن أبي وائل» 
عن عبد الله : كان التبي و يتنفس في الإناء ثلاثة أنفاس يُسمّي عند كل 

ومن حديث الربيع بن بدر» عن ابن سمعان» عن نافع » عن مولاه: 
أنه اما كان إذا شرب قطع ثلاثة أنفاس» يسمي الله إذا بدأء ويحمده إذا 
قطع . 

ومن حديث ثبيت بن كثير الضبي» عن يحيئ بن سعید. عن 
ابن المسيب» عن بهز قال: كان النبي بيه يستاك عرضًا ويتنفس ثلاث 
ويقول: «هو أهنأ وأمرأ وأبرأ)”" . 

قال ابن حزم: لا يحل النفخ في [الإناء]ء والشرب من ثلمة القدح 
مباح؛ لأنه لم يصح فها نهي» وقد وردت الإباحة في ذلك عن ابن عباس 
وابن عمر ولا یعرف لهما مخالف من الصحابة الا ما تقدم من حديث أبي 
سعید» ولا يصح؛ لأنه من رواية قرّة بن عبد الرحمن» وهو ساقط . 
000( (ناسخ الحديث ومنسوخه» ص”777. 

(0) «الطب النبوي» ٦۷۷-٦۷٦/۲‏ (۷۳۹)-(۷۱). 


.٥۲۱/۷ «المحلی»‎ ( 





۷ - باب شرب ي آنيَّة الذهب 


س 


5 - حدقا حفص ن مرء نامه عن الحكمء غن ابن آي لن 
ال : كَانَ حذیمة نان فاستشقم ل» فَأَنَاهُ دِهْقَانُ بقدح کک 1 


امه إلا أن هه َنْتّهِه ون اي انا كن الحرير یاج الب 
اذهب وَالْفِضَةِ وال لد ليه فى ا وشن لك في ا 8 27 : 1 - 
مسلم: 2-۲۰5۷ فتح ۹4/۱۰] 

ذكر فيه حدیث ابن أبي ليلئ قَالَ: گان حُدَيْفَةُ بالْمَدَاينِ فاستَنْقی 


۳ 


اه وفقان جح فش َرَمَاهُ به فَقَالَ: ني لَمْ أزيه إلا آي هه تلم 
ینت وان ال يكل نها عن الخرير والییاج وَالشّرْبٍ في ية الذْمَبِ 
الول لهي هم في الدنياء وَلَكُمْ في الاخرة) . 

الشرح:. 

هذا الحديث مذكور في الأطعمة وكرر بعد أيضًا''' والشرب في 
أواني الذهب والفضة حرام بالإجماع ولا عبرة لمن شذ فيه» ولأنه 
من باب السرف إذ قد جعلهما الله قوامًا للناس» وأثمانا لمعايشهم 
وقيمًا للأشياء فكره أستعمالها في غير ذلك الا ما آباحته السّنة للرجال 
من السيف والخاتم والمصحف والحلي للنساء كذا ذكره ابن بطال. 

فأمّا ما ذكره من تحلية السيف فهو بالفضة وأمًا الخاتم فمن 
الفضتة والمصحف یحلی بالفضة للرجل» وللمرأة بذهب» واا 

وقوله: «هي لكم 20 لین آخره مثل قوله اقلا في الحریر : (إنما 
(۱) سلف برقم (2477) باب: الأكل في إناء مفضض وسيأتي برقم (۵۸۳۱) کتاب : 


اللباس» باب: لبس الحرير وافتراشه للرجال. 
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یلبس هذه من لا خلاق له في الاخرة»۳) وهم الكمّار؛ لأنه لمّا كان 
الحریر لباسهم في الدنیا وآثروه على ما أعدّ الله في الا خرة لأوليائه 
وأحبوا العاجلة ذمّهم الشارع بذلك ونهی المسلمین أن یتشبهوا 
بالكفار المؤثرين للدنیا على الآخرة» ولثلا یدخلوا تحت قوله: 
اذهب مر فى ايك لديا [الاحتاف: ۲۰] الآية. 

وقال مالك بن دینار: قرأت فما آنزل الله كلك (قل لأوليائي لا تطعموا 
مطاعم آعدائي ولا تلبسوا ملابس أعدائي؛ فتکونوا آعدائي كما هم 
أعدائي)" . 

في أتخاذ آوانیهما وجهان أو قولان عندناء والأصح: المنع قياسًا 
على آستعماله» والخلاف عند المالكية أيضًا إذا آتخذها للتجمل خاصف 
ونسب ابن التين الجواز للشافعي وهو أحد قولیه» كبيعه" . 
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)١(‏ سلف برقم (885) کتاب: الجمعة» باب: یلبس أحسن ما يجد. 

0) أنظر: «شرح ابن بطال» ۸۲/٩‏ 

(9) أنظر: «المدونة» ۰۲۳۱/۱ «حلية العلماء» ٠١۲-۱١۱/۱‏ «المغنی» ۱۰۳/۱- 
۰ 





۸ - باب آنِيَة الفضة 


مر اا ر 


۳ - حَدَّتَنَا مد ب بن ألتَنَىء دنا ابن اي عَدِيّ» ابن عون» ن اج 
عن ابن ي لَيْلَى قال: : خرخنا مع حُذَئْقَة ذَكَرَ الب لل قال: «لا تشرَبُوا في آنية ية 
مب والفضف ولا تلا الرير اقا لْهُمْ في ادن وَلَكُمْ في 

خرَة». [انظر: 0457 -مسلم: 7۲۰1۷ فتح 141/1۰ 

4 - حَدَّنَا (سماعیل قال: حَدَثَنِي مَالِكُ ین أنّسء عن نافع. عن ند 
عند الله ٿن ځمر عن کید افو پو ید اي ين آي بگر المي عن 
نج لت یلو أن شول الله له قال: اي یشرب في إِنَاءٍ الفِضّةٍ نم 
يَجَرْجِرٌ في بط ار جَهنم». [مسلم: ۲۰7۵- فتح ]٩1/۱۰‏ 

۵ - حلْنا موسی بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَثََا و عَوَانةء غن الأشْعَثِ نن 9 
عَنْ مُعَاوِيَةَ ِن سُوَید ِن مُقَرَنِء عن البراء بْنِ عازب قال متا و سول الله ية بسع 
نا ڪن سَبْع : : مرا بعیَادة الریض» واتباع الجتَارّةء وتَمیتِ القاطِس» لعا 
الذّاعِيء, وَإفْشَاءٍ الشلامء ونر الظلوم؛ رار القیم. نانا عن خواتیم لب 
وَعَنِ زب ٤‏ الفِضّة - أو قال: آنية الفِضّةِ - وَعَن الياثرء والشی, وَعَنْ لبس 
الحريرء والديباجء السار بُرَق. [انظر: ۱۲۳۹ -مسلم: -1١17‏ فتح 41/۱۰] 

ذکر فيه حديث حليفة أيضًا فقال: یا كيد بر EE‏ 
ابن بي عدي وهو محمد بن إبراهيم» عن ابن عون واسمه عبد الله» 
نجاو. نانآ ین اه ید لرمن ¿ قال : 2 

يْفَهَ وَذْكرَ کک «لا تَشْرَبُوا في آنِيَةٍ الذَّمَبِ والفضّت 
ول 50 الحَرِيرَ والد اج فَإِنّهَا هم في في الدّنْيا وَلَكُمْ في الآخرَة» . 
وحديث أم سلمة أنه ب ان: يي یوب في إِتاء الفِضَةٍ ثم 
يَجَرْجِرٌ في يَطْنه تار جَهَنَم) . 
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وحدیث الیراء: مرا سول الله كك سبع وا عَنْ سب . . 
الحدیث . وقد سلف . 

وفیه : وعن الشرب في الفضة آوانية الفضة. 

وحديث أم سلمة ة: آخرجه النسائي من حدیث نافع عن صفية» عن 


عائشة» وأخرجه ابن ماجه من حديث نافع » عن أمرأة ابن عمر» عن 
۱(۰) 
عائشة ۰ . 


وأخرجه النسائي -أيضًا- عن محمد بن علی بن حرب» عن 
ال اير عن إسماعيل بن م أمية» عن نافع» ولم يذكر زيدًا 

والبخاري: آخرجه عن إسماعيل» عن مالك» عن نافع » عن زيد بن 
عبد الله بن عمر» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» عن 
أم سلمة. قال النسائي: والصواب حديث أيوب» عن نافع يعني : عن 
زید. عن عبد الله» وذكر من حديث خالد بن عبد الله بن حسين 
الدمشقي › عن آبي هريرة 4 مرفوعّا: (من شرب من آنية الفضة 
والذهب في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة»» ثم قال هك: «آنية 
أهل الجنة»: الذهب والفضة .. الحديث. 

ورواه عبد العزيز بن أبي رواد» عن نافع» عن آبي هريرة» قال 
النسائي: والصواب في هذا كله حديث أبي هريرة””" . 


.)۳۱۵( «الستن الكبرئ» ۰۱۹۷/۶ واسنن ابن ماجه»‎ )١( 


(۲) «الستن الکبری» /٤‏ ۰۱۹۱-۱۹۵ 
(۳) المصدر السابق ۱۹۷/۶ 





وفي الدارقطني من حدیث ابن عمر مرفوعًا بزيادة: أو فيه شيء من 
ذلك”''. وفیه من لا يُعرف وقد أسلفنا الاجماع على حرمة آستعمال 
آواني الفضة. 

واختلفوا في الانية المفضضت فروي عن عائشة رضي الله عنها آنها 
نهت أن نضبب الآنية أو نحلقها بفضة وکان ابن عمر لا يشرب في إناء 
حلقه فضة أو ضبة"") وهو قول عطاء وسالم وعروة بن الزبير» وبه قال 
مالك واللیث. 

وقاله القاضي في ی الا ییا کاس 

وقال الخطابي عن الشافعي: آکره الشرب في الاناء المفضض 
بالفضة لئلا أن یکون شاربًا على الفضة وآباح علم الحریر بخلاف 
يسير الفضة. قال: ویجوز أن یفرق بینهما؛ بأن الحریر آبیح للاناث 
ولبعض الذکور عند الضرورة کمن به حكة وعندما أتاه العدو ورخص في 
قليله إذا كان علمّا في ثوب» والشرب في الفضة نما حرم من أجل 
السرف وهو محرم على الرجال والنساء جميعًا فجعل قلیله ککثیره *. 

ورخصت في ذلك طائفة: روي عن عمران بن حصین وأنس بن 
مالك: آنهما أجازا الشرب في الإناء المفضض. وأجازه من التابعين 
طاوس والحكم والنخعي والحسن البصري» وقال آبو حنيفة 
وأصحابه: لا بأس أن يشرب الرجل بالقدح المفضض إذا لم يجعل 
فاه على الفضة» وهو كالشرب بيده وفيها الخاتم. 
(۱) «سئن الدارقطني» ۰/۱ 
(0) «الستن الکبری» للبيهقي ۰۲۹/۱ 


(۳) «المعونة» ۵۸۵/۲. 
(:) «أعلام الحدیث» ۲۰۹6/۳. 
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وقال أحمد: لا بأس به إذا لم يجعل فاه على الفضة وهو مثل العلم 
في الثوب» وبه قال إسحاق» وقال ابن المنذر: ثبت أنه الا نهى عن آنية 
الفضة والمفضض ليس بإناء فضة» وكذلك المضبب. فالذي يحرم فيه 
الشرب ما نهي عنه» ولا يعصي من شرب فيما لم ينه عنه. 

وقال أبو عبيدة نحوه» وفعل ابن عمر نما هو محمول على التورع 
لا على التحريم» وكما روي عنه أنه كان ينضح الماء في عينيه لغسل 
الجنابة» وليس ذلك بواجب عليه. 

وروی أبو نعیم : ثنا شريك» عن حميد قال: رأيت عند أنس ذه 
قدح رسول الله ككل فيه فضة أو سبك بفضة. 

قال الطحاوي: ولا يخلو ذلك أن يكون قد كان في زمن رسول الله 
يك أو أحدثه آنس بعده فأي ذلك كان قد ثبت عن أنس إباحته؛ لأنه كان 
يسقي الناس فيه تبرگا برسول الله کل" . 

قلت: المحفوظ عن أنس أنه فاعله كما ستعلمه. 

قال الخطابي: وهو حجة على الشافعي. 

قلت: لأنه شيء يسير للحاجة وهو مبيحها. 

قال أبو عبيد: والجرجرة: صوت وقوع الماء في الجوف» وإنما 
يكون ذلك عند الشرب ومنه قيل للبعير: إذا صاح هو يجرجر”", 
وجرجر العجل إذا هدر في شقيقه فكان المعنی يصوت في بطنه نار 
جهنم» فيكون إعراب نار على هذا بالرفع» ويجوز أن يكون المعنیل 
(۱) أنظر: «الإشراف علی مذاهب آهل العلم» ۳/ 751- ۲۳. 


(۲) آنظر: «مختصر آختلاف العلماء» 5/ ۳۹۵. 
(۳) «غریب الحدیث» ۰۱۵/۱ 





س نب شرب ۲۳۷ 
یتجرع في شرب نار» فیکون إعراب نار بالنصب مثل قوله : لما يا کون 
في بطوذ نوم كان [النساء: ۰ 

وقال الداودي: معن یجرجر: ینحدر آي : یتجرع نار جهنم . 

وقوله : ( «یجرجر في بطنه نار جهنم» ) محمول عند أهل السّنّةَ على 
أن الله تعالی في الخیار لمن آراد أن ينفذ عليه الوعید. 

ولنذكر نبذة عن شرح حديث البراء» وإن كان سلف غير مرة. 

قوله : (نهانا عن الحرير والديباج) ذكر الديباج بعد الحرير من باب : 
ذكر الخاص بعد العام» وهو فارسي معرب وجمعه ديابج -وإن شئت 
ديابيج- علی أن تجعل أصله مشددا كدنانير أصله دنار فكذا هذا 
آصله دباج» وذلك رده الیل أصله في التصغير. 

والجنازة: بکسر الجیم وفتحها واحدة الجنائز وقال ابن الأعرابي : 
بالکسر السریر» وبالفتح المیت والمعروف عکسه . 

وقال الجوهري : العامة تقول : الجنازة بالفتح والمعنی للمیت على 
السریر والّا فهو نعش وسریر( 

والتشمیت بالمعجمة والمهملة. 

قال ابن مزين : لا يجوز أن يشمته واحد من جماعة بخلاف رد السلام . 

وقال أبو عبید : هو کرد السلام ویجزی. ومعناه إذا قال له : یرحمك 
الله» قیل معناه بالمعجمة: سأل الله أن یجمع شمله وقیل معناه: 
بالمهملة أي: دعوت له بالهدی والاستقامة على سمت الطریق . 


.AV* /Y (الصحاح»‎ (۱) 





و 1 

والعرب تضع الشين مع السین کقولهم : حجاش وحجاس» وقیل : 
هو من الشماته وذلك إذا قلت له: یرحمك الله فقد آدخلت على 
الشیطان ما يشمته فیسر بذلك العاطس ویشمت الشیطان» وقال 
ثعلب: المهملة المختار؛ لأنه مأخوذ من السمت وهو القصد 
والحجة» وقال آبو عبید: الشین في کلامهم آعلا وأفضل”'"' . 

وصفة التشمیت يرحمك الله» ویرد: يهديكم الله ویصلح بالکم ویغفر 
الله لکم . 

قال في «المعونة»: N‏ ا 

وقال في «التلقین»: الثاني أحسن. 

وقوله: (وعن المیاثر). قال الداودي: هي من الأرجوان الأحمرء 
وقیل: جلود السباع . 

وقال غيره: قال آبو عبید: المیاثر الحمر التي جاء فیها النهي كانت 
من مراکب الاعاجم من دیباج أو حریر ۳ . 

قال ابن التين : وهذا آبین؛ لان الارجوان لم يأت فيه تحريم ولا في 
جلود السباع إذا 000 وقال جریر» عن يزيد بعد هذا في البخاري: 
الميثرة : جلود السباع ۱ 

وقال علي : كانت النساء تصنعه لبعولتهنّ مثل القطائف یصبغونها . 

والقسي : الثیاب التي يؤتئ بها من مصر من قس بلدة بتنيس خربت 
الآن وهي بفتح القاف» وأصحاب الحدیث یکسرون والوجه الفتح وعلیه 


.۳۰۷۱/۱ «غریب الحدیث»‎ )١( 

(؟) «المعونة» ۲/ ۵۷۱-۵۷۵. 

(۳) «غریب الحدیث» ۰۱۳۹/۱۰ 

©( سيأتي في کتاب : اللباس» باب: لبس القسي. 





أهل مصر ذکره القزاز» قال الهروي عن شمر عن بعضهم: هو القزي 

وقال آبو عبید: هو منسوب :إلا بلاد يقال لها : القس» رآیتها. ولم 
نعرفهاء وقال ابن فارس : هي نياف یژتی بها من الیمن". 

وفی البخاري فى اللباس عن آبی بردة قلنا لعلي ما القسیة؟ قال: 
اد 

”ہے ۰ 

والاستبرق : ضرب من الدیباج غلیظ فيل : وفيه ذهبء وأصله 
فارسی معرب اصله آستبره فرد آستبرق» والمعروف آن الاستبرق 


غليظ الديباج. وقال الداودي : هو رفیقه . 
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(۱) «غريب الحديث» ۰۱۳۸/۱ «مقاييس اللغة» ص ۸۲۵. 


(۲) سيأتي في باب: لبس القسي. 
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۹ - باب الشرب ف الاقداح 
7 - حَدْتني عَمْرُو بْنُ عَبّاسء حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَْمَنِء حَدَّثَنَا شفیان, عَنْ ام 
أي النّضْرِء عَنْ عُمَئر -مولی أمّ الفضل- عَنْ مغ القضل أَنَّهُمْ شکوا في صوم الب 
وم عَرَفَةَء قبْعت إِلَيْه بح من لبن فَسَّريَة: [انظر: 1108 -مسلم: ۱۱۲۳ -فتح ۸۹/۱۰] 
ذكر فيه حديث أم الفضا لبابة | بری» وقد سلف قريبًا وفی 
يه حديث ام : : 


الح" . 


عد نهدلل 3 عمال 


( سلف قريبًا (£ *0( باب : شرب اللبن» وفي الحج (۰۱16۸ باب : صوم يوم 





۰ - باب شوب ي قدح النَّبِيُ کک وآنیته 

وَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ -واسمه عامر- قال لِي عَبْد الله بْنُ سَلَام : 

ألا آنقيك في قح شَرِب اللي که فیه؟ 

۷ - حَدَّتَنًا سَعِيدُ بن أبي مزیم رت 7 سان قال: نی ا 2 
عَنْ هل نن سَعْدٍ 5 قال + ذكر یی فا من العربء قمر أ سید السّاعِدِيٌ 
أَنْ سل إِلَيهَا ۶ فارشا لیا فقدمث مان مس فَخَرَجّ لب بيا 
حى جاء‌ها فَدَخَلَ عَلَيْهَاء فاذا اقا فتكت رها ٠‏ فلا كَلّمَهَا اللي كلل قالث: 
2 غود باه منك. فَقَالَ: + «قَدْ أَعَذْنك منی». . فَقَانُوا لها : آتذريق مَنْ هذا؟ قَالَتْ: لا. 
قالوا: هذا وشول الله كَل جاء لیخطبك. كَالَث: کت أا آشقی من ذَلِكَ. فاقبل 
نی 5 تم > ۱ حى جلس في سَقِيقَةِ بني سَاعدة هو وأضحایه. نم قال: «اسْقِنا 
2 فخرجث لَهُمْ بهذا القدح فأَسْفَيِتهُمْ فیه. فرح لَنَا سَهْلُ دك القَدَحَ 
فَشَرِبْنَا مِنْهُ . قال : کم وهی غمر بْنُ عَبْدٍ العزیز بعد ذَلِكَ فوهبه له [ انظر : "۵۲۵ 
- مسلم: ۲۰۰۷- فتح 4۸/1۰[ 

۸ - حَدَثَنَا امن بْنُ مُذْرِكِ قال: حَدَّنَنِي کخبی ن مادء خر 
ن عاصم الأخول قال: : أت فدح اي که جند نس بن ماب وك قَدِ 


۹ 


۷ 


o2 4 


أَنُصَدَعَ فَسَلْسَلَهُ بفِضَّةِ- قال: : وَهْوَ قدخ جَيَّدٌ جَيْدٌ عریض من نضار. قال: : قال نس لَقَدْ 
شتلك سول الله َي في هذا القدّح کر من کذا وَكَذًَا. [انظر: ۳۱۰۹- فتح ]11/1١‏ 
قال؛ وَقَالَ ابن سبرین: له ان فيه حَلْقَةُ من خیید. اراد نس أن جْعَلَ مکانها 
حَلْقَةٌ من ذَهَبٍ اؤ فِضَّةٍ فقال ا لَه یو طلحَةّ؛ لا د عم سينا صَنَعَهُ زسول الله ع. 
فتَرکه. 

هذا رواه البخاري في الاعتصام عن آبي کریب : ثنا أبو أسامة» عن 
برید » عن آبی بردة . 


بط( د التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه فذکره"". 

وذكر فيه أيضًا حديث سهل بن سعد: ذُكرَ بل يل أمْرَأَةٌ من 
العَرّب» ا ا السَّاعِدِيَ آن يرل إِلَيْهَاء تام یه 
فَقَدِمَتُ رلت في اَجُم بي بَنِي سَاعِدَة فَحَرَجَ ج الي ي حَنّى ل جَاءَهًا 
قَدَخَلَ علیها. فا أمْرَأةٌ متسه رَأْسَهَاء كَلَمّا کلمها الس يل كَالَتْ : 
أَعُودْ بالله مِنْكَ. . . الحدیث» سلف في التكاح”” . 

وفیه : فسقيتهم فيه -يعني : في القدح- فأخرج لنا سهل ذلك القدح 
فشربنا منهء ثم قال: آستوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له. 

وشيخ شيخ البخاري فيه أبو غسان» وهو محمد بن مطرف مدني نزل 
عسقلان الشام وشیخه"" سعيد بن أبي مریم هو سعيد بن محمد بن 
الحکم. أو الحكم بن محمد بن أبي مریم الجمحي مولاهم المصري 
مات سنة أربع وعشرين ومائ: ثتين» وفيه أبو حازم واسمه سلمة بن دينار» 
وأبو أسيد أسمه مالك بن ربيعة بن البدن» وأخرجه مسلم أيضًا”*“. 


وحديث أبي عوانة الوضاح عَنْ عَاصِم الأول قَالَ: رات 
لب ي عند نس بُن مَالِكِ -وگان َد أنْصَدَعَ قَسَلْسَلَهُ بِفِضَّةِ- قَالَ: 
وخ حبذ عریض ین ضار الا لقد سَقَيّت رسول الله لا 


52 


في هذا المَدّح أَكْثَرَ من گذا وگذا. قَالَ: وَقَالَ ابن سِيرِينَ: گان فيه 


)١(‏ سيأتي في الأعتصام برقم (۲٤۷۳)ء‏ باب : ما ذكر النبي ية وحض علی أتفاق أهل 
العلی وسلف برقم (۳۸۱) كتاب: مناقب الانصار» باب : مناقب عبد الله بن 
سلام. 

(0) سلف برقم (0107) باب: من طلق وهل يواجه الرجل أمرأته بالطلاق. 

۳( أي : شيخ البخاري. 

() مسلم (۲۰۰۷) کتاب : الأشربة» باب : إباحة النبیذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرًا. 





ES‏ سا 
له ابو طلحة لا نغیرن شا صعه رسول الله كله فترکه, 

والبخاري ET‏ وهو أبو علي» وجده بشر 
سدوسي بصري حافظ الطحان» روئ عنه النسائي وابن ٠‏ ماجه أيضًا. 

وقد سلف ذ في الخمس عند البخاري» عن آنس: أن قدح رسول الله 
كه أنكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة؟. 

قال عاصم: رأيت القدح وشربت فيه» وهذا هو الذي عليه الحفاظ 
أن المتخذ له أنس بن مالك . 

وللبزار من طريق فيها ضعف» عن ابن عباس أن المقوقس أهد 
لرسول الله کیا قدح قواریر» فكان یشرب فيه" . 

وهذا غير ذاك» وان توهم بعضهم أنهما واحد؛ لأن الأول من ضار 
بضم النون وكسرهاء كما قاله أبو حنيفة» والأول آعرف. والثاني ذكره 
غير واحد. 

قال شمر: وهي هذه الأقداح الحمر الحبشانية» وقال ابن الأعرابي: 
النضار: النبع» وقال -آیضا-: هو شجر الأثل» والنضار: الخالص من 
كل شيء”". وقال ابن سيده: من التبر والخشب» وقيل: الخلاف. 

قال أبو حنيفة : والكرم النضار وأجوده ما صنع من النبع» وكل آنية 
عند أهل البادية نضار. 
(۱) سلف برقم (۳۱۰۹) کتاب: فرض الخمس» باب: ما ذكر من درع النبي 4لا 
(۲) رواه البزار كما في «کشف الأستار» (۲۹۰4) وقال: لا نعلم أحدًا رواه متصلا إلا 

مندل» عن ابن إسحاق . وقال الهيثمي ذ في «المجمع» 5/ ۱۵۳: فيه مندل بن علي» 


وقد وثق وفيه ضعف. 
(۲) أنظر: «تهذيب اللغتع ۳۵۹۵/۶. 


ب«د.پ التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


قال : وهو آجود الخشب للآنية ویعمل منه ما رق من الأقداح واتسع 
وما غلظ ولا بحتمله من الخشب غیره*. 

والقدح: النضار من أثل ورسي اللون. 

قال القزاز: العرب تقول: قدح نضار مضاف إلى هذا الخشب 
وانما سمي الأثل: نضارًا؛ لأنه ينبت في الجبل» وهو الخالص من 
العود وآجوده. ۱ 

وقال ابن فارس: آثل یکون بالغور» والغور تهامة ومما يلي اليمن» 
والاتل ۶ الشجر 0 بي «الصحاح» غير أنه قال: وهو نوع من 
الطرفای والواحدة: أثلة"" . 

وقال آیضا: ۷ القدح ورسي اللون -یرید: آصفر- يضاف 
اف ی ارت تقول : قدح نضارٌ وقدح نضار . 

وذکر ابن عیاش في «المنتهی» أنه الطویل من الأثل المستقیم 
الغصون . 

وقال صاحب «العین»: قدح من نضار یتخذ من آثل ورسي اللون 
وذهب نضار والتضار الخالص"*. 

وقال ابن الفاسي: النضار عود أصفر يشبه لون الذهب وهو آعتق 
العود. 

والاجم : جمع أجمة وهي الغیاض قاله ابن بطال"*. 


۱0( (المحکم» ۱۳۳/۸ 


() «مقاییس اللغة» ص ۰۹۹۵ ولالصحاح» ۱۱۲۰/6. 
۳( (الصحاح» ۳۰۲ (4) «العین» ۰۲۱/۷ 
(5) «شرح ابن بطال» .۸٦ /٦‏ 








سب اب الأشربّة 

وقال الخطابي: الأجم والأطم واحد. وهي الاطام والآجام وهي 
أبنية عالية تشبه القصور". 

فصل : 

والشرب من قدحه عليه أفضل الصلاة والسلام وآنيته من باب التبرك 
بآثاره لعلي أراهم أو أرئ من یراهم. 

ومن باب الأمتثال بفعله كما كان ابن عمر يصلي في المواضع التي 
كان يُصلي فيها ويدير ناقته حيث أدارها تبرگا بالاقتداء به وحرصًا على 
أقتفاء آثاره . 

ومن هذا ما يفعله الناس إلى اليوم من الدخول في الغار الذي آختفی 
فيه والصديق على صعوبة الارتقاء إليه والدخول فيه. 

وهذا كله وإن كان ليس بواجب ولا لازم وإنما يحمل عليه فرط 
محبته» والاغتباط بموافقته وقد قال: «والله لا يؤمن أحدكم حتئ 
أكون أحبٍّ إليه من والده وولده والناس أجمعين» وهو بشهادة الله 
كذلك . 

وقوله: ( «اسقنا يا سهل» ) أراد أن يبسطه بذلك ويستدعي ما عنده 
من شراب وطعام وهذا لا خلاف في أستحبابه إذا كان الصديق طيب 
النفس وعلم من حاله ذلك» وفي مثل هذا قال تعالی : رسمه 
[النور: .]5١‏ 


رکتجهسی دوهی دی 


)00( «أعلام الحدیث» ۳/ ۲۰۱۹۰ 
(۲) سلف برقم (۱۵) كتاب : الإيمان» باب : حب الرسول من الإيمان. 


بو««.پ التوضیح لشرح الجامع الصحییح سس 


5 - باب شرب الب که وَالْمَاءِ المبار ك 
٩‏ - خلت قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَّثَنَا جريڙء عن الأغمش قال: حدني ام بن 
دی عن ای نکن و رضي اه عنهما هذا خبيت ؟ قال؛ قذ ريني مَعَ انب 
عه و قد حضرت العضذء وی مَعَنَا مَاءٌ غَبْرَ فضلة فجعل في انا ءء فأ الب لا به 


فَأَدْكَلَ يَدَهُ فيه ۾ وف أَصَابعَهُ د نج قال: : حي عَلَى هل الوْضوءء البَرَكَةٌ من الله). 
لد أله يتقجز من شن آصایود فتوطاً ھک کک جَعَلْتُ 


۹ 

و ا ۱ عفر با 
رو او یی ا ا اي 

فيه خدیث الا عمش ی ا رس 

E E‏ ا 

ال يكل به فذح ده فيه وَفْرّجَّ أصَابعَهُ ثُمَّ قَالَ: «حَيّ عَلَى هل 

الؤضوءء والبركة ِن افو e E‏ 


۶ وو و 


فلت أنه بکه. ا ۳9 میز؟ كَال: ۳1 وزیا 
تابه عَمْرُوء عَنْ جابر. وقال حصين وعمرو بن مرت عَنْ سای ٤‏ 
ابر : حبين عش ها واه سويد بْنُ المُسَيِّبِء عَنْ جابر. 

هذا الحدیث بمتابعاته سلف . 

ومقصود البخاري -والله أعلم- أن شرب البركة مفتقر فيه الإكثار 
لا كالشرب المعتاد الذي ورد أن يجعل له الثلث"؟. 


(۱) أنظر: «المتواري» ص١77.‏ 





س تاب الأشربَة رس( 

وقال المهلب: قال البخاري: باب شرب البركة لقول جابر: 
(فعلمت أنه بركة)» وهذا شائع في لسان العرب أن تسمي الشيء 
المبارك فيه برکف كما قال آیوب: لا غنی بي عن برکتك» فسمی 
الذهب بركة. ۱ 

وقوله تعالی : هدا علَنْ له [لقمان: ۱۱] يعني : مخلوقاته 
والخلق: آسم الفعل . 

وفيه من الفقه: أن الاسراف في الطعام والشراب مکروه لا الأشياء 
التي أرئ الله فيها بركة غير معهودة وآية قائمة بينة» فلا بأس بالاستکثار 
منها . 

وليس في ذلك سرف ولا كراهية» ألا ترئ قول جابر: (فجعلت 
لا آلو ما جعلت في بطني منه) أي: لا أقتصر على جهدي في 
الأستكثار من شربه» وفيه علم عظيم من آعلام نبوته» وقد سلف بیان 
هذا المعنی» وما في نبع الماء من أصابعه من عظيم الآية وشرف 
الخصوصية في باب : التماس الوضوء إذا حانت الصلاة فراجعه . 

فصل : 

وقوله: ( «حي علئ أهل الوضوء» ) أي: هلم وأقبل» مثل: حي 
على الصلاة. وفتحت الياء من حيّ لسكونها وسكون ما قبلها کلیت 
ولعلّء وهو أسم لفعل الأمر. 

وقوله: (لا آلو) أي: لا أقصر كما سلف. 

وحكى الكسائي عن العرب: یره لا يأل فحذفوا الواو كقولهم : 
ةا 


ت 


(۱) آنظر: «شرح ابن بطال» ۸۷-۸۲/۲. (۲) آنظر: «الصحاح»: ۲۲۷۰/۹ 





ل ليبس التوضیح لشرح الجامع الصحیح س 

ينعطف على الباب قبله قوله: (فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها) فيه 
تقديم الخطبة وهو غير واجب عند أكثر الفقهاء كما سلف» وخالف 

وقد سلف تفسير الأجمء قال الجوهري: الأجمة من القصب 
والجمع: آجماء وآجم وآجام وأجی وجمم اجمة: اجم مثل ثمرة 
وثمرء وأجم وإجام» کجبل وجبال وجمع إجام: آجم مثل : کتاب 
وكتب» وجمع أجم : آجام کعنق وأعناق. 

قال: والأجم أيضًا حصن بناه أهل المدينة من حجارة. 

قال يعقوب: كل بيت مرتفع مسطح: أجم 

وقال الأصمعي: هو مخفف» ویثقل ". 

وقال ابن فارس: الأجمة معروفة» والأجم: الحصن وجمعه: 
آجام”'". 

وقال الداودي: الأجم واحد الآجام وهي الأشجار والحوائط. 

وفيه -كما قال الخطابى- جواز نظر الخاطب إلى وجه المخطوبة إذا 
رها رخا ره ررد ای ان ایت ليون الف 

وقولها : (کنت آنا آسقي من ذلك) فيه أعترافها بما متّعها الله من 


)۱( «الصحاح» ۰/۵ 
(۲) «مقاییس اللغة» ص ۷. 
(۳) «أعلام الحدیث» ۲۰۹۱/۳. 





وقوله : (استوهبه عمر بن عبد العزیز من سهل) فيه: أن عمر يعد من 
التابعین لرژیته سهلا» وسهل : آحد من مات بالمدينة من الصحابة» 
یقال : مات سنة ثنتين وتسعین» ویقال: إحدئ وتسعین وکان مولده 
فول الكت : 

وقوله: (وکان قدح رسول الله یا عند آنس )فیه : آعتناء نس به 
وما آحسنه من اعتناء. 

ومعنی (سلسله بفضة): آصلحه بها یقال: شىء مسلسل آي : 
متصل بعضه ببعض» ومنه سلسلة الحدیث. ۱ 

وقوله : (فیه حلقة) هي باسکان اللام کحلقه القوم» والجمع: حلق 
علی غير قياس . 

وقال الاصمعي : حلقة مثل قصعة وقصع. 

وحکی یونس» عن آبي عمرو بن العلاء: حلقة في الواحد 
بالتحريك » وفي الجمع حلق. 

وقال ثعلب : كلهم یجیزه على ضعفه. وقال آبو عمرو الشيباني : 
ليس في الکلام حلقة بالتحريك الا في قولهم: هؤلاء حلقة» الذین 
یحلقون الشعر» جمع حالق"". 


آخر الأشربة بحمد النه ومنه. 


( آنظر : «تهذیب اللغة» ۹۰۰/۱ 
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هذا الکتاب قدم عليه ابن بطال کتاب الأيمان والنذور 


وذكره بعد کتاب ال 


١‏ - [باب] ما حَاءَ فى ڪفارَة المَرَض 


گر م 


وقول الله تَعَالَ : من يعمل سَوءا بجر بو [النساء: ۱۲۳]. 

۰ - حََدَثَنَا أَبُو الیمان ام بن تافِعء أَخْيَرَنَا شْعَيْبٌء عن الزّهْرِيٌ قال: 
أبن غزوة بخ ایرآ عَاِسَةَ رضي الله عنها روج ال كَل قَالَث: قال وشول الله 
د «مَا مِنْ مُصِيبَةِ تصیبٍ المُسْلِمَ لا كَفَرَ الله بها عه حى الشَوْكَةٍ 
بشاکها». [مسلم: ۲۵۷۲ - فتح ۱۰۳/۱۰] 

٤۲ ۶۱‏ - حََدَتَنِي عَبِدُ الله بْنُ حي حَدَثَنَا عَبِدُ الملِكِ بن عمروه حَدَثَنا 
الخَذرِي وَعَنْ آي هْرَيْرَة» عن لب ع قال: «ما دصت المسلم من صب 


.۳۷۱ /۹ «شرح ابن بطال»‎ )١( 





التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


13 وصب ولا عم ولا حزن ولا أَذَى ولا عم ح حتّی الشّوَكَةٍ يُشَاكُهًا » ار 

الله بها من : خطایاه». [مسلم: ۲۵۷۳ -فتح ۱۰۳/۱۰] 

ی ل عَنْ سُفْيَانَء عَنْ سَعْدِء ڪن عَبد الله ِن 
کغْب» ڪن أبيهء عن اي ا کل قَالَ: سل المُؤْمِنِ كَالْخَامَةٍ من ای تیه ٠‏ تیه 
لریج مر وَتَعْدِلُهَا مر و المنافق کالارْرَة لا رال حت یکون انحعانها 
مَرَةَ و احدة». 

وَقَالَ ريا : حَدَتَنِي سَغدء حَدَثَنَا ابن گغب» عن آبیه كغبء عن اتب 6له. 
[مسلم: ۲۸۱۰- فتح ۱۰۳/۱۰] 

4 - تًا إنرَاهِيمُ بن المنذِرِ قَالَ: : حَدَئَنِي مد ِن فلیح قال: د ثبی أبي» 
عن جال ن علي من ني عار بن أؤي» ڪن عطاء بن صارء ڪن آي هزفرة * ا ال 
قَالَ سول الله 6 يذه «مَكل المؤْمِنٍ كَمَئَلٍ الخامة ین لزع مِنْ حَيْثْ آنتها الرّبحَ 
کنائها فد دت تکفا البلا وَالْمَاجِرُ كَالأَرْرَةِ صَمَاء مُعْتَدِلَة حتی 
يَقْصِمّهًا الله ِذَا شاع». ۷2۱11 -فتح ۱۰۳/۱۰] 

0 - دتتا عَبِدُ الله بْنُ يُوسُفَء أَخْبَرَنَا مَالِكُء عَنْ مد ِن عبد الله ِن عَبِدٍ 


1 


رن بن أ صَعْصَعَةً أنه قال: سمغث سعیذ بْنَ يسار أَبَا امحباب يَقُولُ: سمغث ابا 
وير ينول : قال ر سول الله اة : «مَنْ برد الله به حيرا بصب منه». . [فتح ۱۰۳/۱۰] 
ذكر فيه أحاديث: 
أحدها : 
حديث عائشة رضي الله عنها قالث: قال رَسول الله كَلِ: «ما من 
مُصِيبَةٍ تُصِيبٌ المُسْلِمَ لا كَفّرَ الله * بها عه حَنََى الشّؤكةٍ بُشاکها». 
5 
وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي"". 
(۱) مسلم (۲۵۷۲) کتاب: البر والصلت باب: ثواب المؤمن فیما یصبه من مرض 
أو حزن» والترمذي (۰)۹70 والنسائي في «الکبری» /٤‏ ۳۵۲. 





حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك وأبي هر عن رسول الله 
ككل قَالَ: سا مُصِيبٌ المُسْلِمَ من ن تصب ولا وَصّب ولا هم وَلَا حزن 
ولا آذی ولا غم حَ حَتَّى الشوکة بُشاکها. الا کر الله بها من خَطَايَاُ. 
وأخرجه مسلم والترمذي وک 

الثها : 

حديث سفیان» عن سعد -وهو اين إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
و عَنْ عَبد الله بْنِ کب عَنْ آبیی عَنِ رسول الله كك قَالَ: 
مكل المُؤْمِنٍ كَالْحَامَة و ین الرَرْع» فيه ا ریخ مرف وتغدلها مره ول 
المتافق الاو لا تَرَالُ حتی يَكُونَ انجمانها مره وَاحِدَةً) . 

وَكَالَ رَكَرِّاءُ: حدئني سَعْد٬‏ نا ابن گغب» عَنْ أَبيهِ کغب» عن الي 
ية . وأخرجه مسلم والنسائي ۳" وأغفله 5 اکر 000 

والخامة: الطاقة الغضة اللينة من الزرع» وألفها منقلبة عن واو. 

والأرزة: -بسکون الراء وفتحها- شجرة الأرز وهو خشب معروف» 
وقيل: الصنوبر 

وانجعافها : أنقلاعهاء يقال: جعفته فانجعف إذا قلعته فانقلع» وهو 
مطاوع جعفه جعفا . 

اله ات مده + 
(۱) مسلم (۲۵۷۳) كتاب: البر والصلة» باب: ثواب المؤمن..» والترمذي (455). 
(۷) مسلم (۲۸۱۰) كتاب: صفة الجنة والنار» باب: مثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر 

كشجر الأرزء والنسائي ذ في «الکبری» "0۱/٤‏ . 


. 0/١ (المحکم»‎ (۳ 





التوضیح لشرح الجامع الصحییح سس 


وقال الداودي : يريد کسرها من وسطها وانقلاعها . وأهل اللغة على 
ما سلف لکن یوضحه قوله فى الحدیث: «حتی بقصمها الله» أي : 
E‏ ۱ 

رابعها : 

حديث أبي الور ول قال وَسُولٌ الله کل : سل المَؤْمِنِ ج كمسل 
خامة الرَرْع ین حَيْتُ نها ریخ کنتها. ذا آفتدکث هنا بابلا 
وَالْمَاجِرُ کالاررة صماء نكرل ا حتفنا الله ِذَا شاء». وأخرجه 
مسلم والترمذي"* وقال: حسن صحيح. 

خامسها: 

حديث أبي هريرة أيضًا قال رَسُولٌ الله : من برد ال به خَيْرًا 
يْصِبٌ ینه». وأخرجه النسائی"۲ 

الشرح : 

حدیث آبي هريرة وأبي سعید لما رواه الترمذي قال: قال ابن 
الجارود: وسمعت وكيعًا يقول: لم یسمع في الهم أنه كمّارة الا في 
ا ا 

وفي الباب أحاديث مثل أحاديث الباب» آخرجه مسلم من حديث 
جابر» ثنا آم المسيب: لا تسبي الحمی فانها تذهب بخطايا بني آدم كما 
يذهب الکیر خبث الحدید»"*. 


)۱( مسلم (۲۸۰۹) کتاب : صفة الجنة والنار» باب : مثل الموّمن کالزرع..۰ والترمذي 
(۲۸۲۲). 


)۲( 8 الکبری» ۳۵۱/۶. 


(۳) «ستن الترمذي» بعد حدیث (955). 
(4) مسلم (۲۵۷۵) کتاب: البر والصلة باب : ثواب المؤمن فیما يصيبه من مرض .. 


س اكتابٌ المَرْضَى 


وأخرجه بن أبي شيبة من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «لا يزال البلاء 
بالعبد المؤمن والمؤمنة حتین یلقین الله وليس عليه خطيئة» . 

قال أبو هريرة: ما من وجع يصيبني آحب إليّ من الحمئ إنها تدخل 
في كل مفصل من ابن آدم» ون الله تعالی ليعطي كل مفصل قسطا من 
ا 
«ما يبرح البلاء بالعبد حتی يتركه يمشي على الأرض وما عليه 
ول مت (۲) 


وأخرجه ابن آبي شيبة من حدیث آنس مرفوعا «إن الله ذا آبتلی 
المسلم ببلاء في جسده قال للملك: آکتب له صالح عمله الذي كان 
يعمل › فان شفاه غسله وطهره» وان قبضه غفر له ا 


ومن حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «ما من آحد من المسلمين 
يُبتلئ ببلاء فى جسده الا أمر الله الحفظة فقال: آکتبوا لعبدي ما كان 
يعمل وهو 595 ما دام مشدودًا في وثاقي»“. 

وسلف في البخاري في الجهاد من حديث أبي موسی مرفوعا : (إذا 
مرض العبد أو سافر کتب الله له ما كان يعمل مقيمًا صحیحاه(**. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 48۱/۲- 557 (۰۱۰۸۱۱ ۱۰۸۱۷) ورواه 
الترمذي مطولاً (۲۳۹۹) وقال: حسن صحیح. 

(۲) رواه الترمذي (۲۳۹۸) وقال: حسن صحیح. 

(۳) «المصنف» 2۳/۲ (۱۰۸۳۱). 

(8) رواه أحمد ۰۱۹۶/۲ وابن آبی شيبة فى «المصنف» 14۰/۲ (۱۰۸۰۸) واللفظ له 
والحاکم في «المستدرك» ۳۶۸/۱ وصححه الألباني في «الأرواء» ۰۳6۱/۲ 

(5) سلف برقم (۲۹۹7) باب: یکتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الاقامة. 
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وفي لفظ (إذا كان العبد يعمل عملا صلحا فیشغله عنه مرض أو سفر 
کتب له صالح ما كان يعمل وهو صحیح مقیم». 

ولابن أبى شيبة أيضًا من حدیث آبی عبيدة یرفعه : «من آبتلاه الله 
ببلاء في ۳ فهو حظه»". : 

ولابن بنت منیع من حديث خالد بن عبد الله بن يزيد بن آسد 
القسري» عن جده آسد سمع رسول الله 2 يقول: «المريض تحات 
خطایاه كما يتحات ورق الشحر»(۳. 


وروينا في جزء القنطري داود بن عل : حدثنا ابن أبي مریم : ثنا 
نافع بن زيد: حدثني جعفر بن ربيعة» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
السائب» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن أزهرء عن أبيه أنه ات 
قال: «إنما مثل المؤمن حين يصيبه الوعك أو الحمی كمثل الحديدة 
المحماة تدخل النار فيذهب خبثها ویبقی طيّبها» . 

وللطبراني من حدیث ابي الملیح» عن محمد بن خالد» عن أبيه» 
عن جده -وکانت له صحبة- قال: سمعت رسول الله ييو يقول: إن 


(۱) رواه آبو داود (۲۰۹۱). (۲) «المصنف» ۶۱/۲ (۱۰۸۰۸). 

(۳) رواه ابن بنت منيع -أبو القاسم البغوي- في «معجم الصحابة» ۱۲۰/۱ (۲6) 
وعبد الله ابن أحمد فى «زيادات المسند» ۷۰/6 وقال ابن حجر فى «الإصابة» 
۱ فيه أنقطاع بين خالد وأسد. وضعفه الألباني في «الضعيفة» (۳۵۳۱) 
و(ضعیف الجامع» (98؟609). 

(:) هكذا في الأصل» ولعل الصواب: (علي بن داود)» وآنظر ترجمته في «تهذیب 
الکمال» ۲۳/۲۰ (۰)8۰71۵ «سیر آعلام التبلاء» ۱۳/ ۰۱2۳ ۱ 

)02( رواه الحاكم في «المستدرك» ۱ عن علي بن حمشاذ عن عبید بن شريك عن 
ابن أبي مریم به سواء ومن طريقه أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» ۱۵۹/۷ وقال 
الحاكم : صحيح الاسناد. 








س کتاب المَرْضَى 

العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم یبلغها فعله آبتلاه في جسده وماله 

وولده ثم صبر على ذلك حتی تبلغه المنزلة التی سبقت له من 
وأخرجه آبو داود بمعناه من حديث عبد الله بن أبي إياس الضمري» 


عن أبيه» عن جده. ومن حدیث ابراهیم يم السلمي» » عن آبیه عن جده» 
وان 
وكانت له صحة 


ولي یت عو علیع هل : نما ول تن ا 
[النساء : ۳ خرج علينا رسول الله يياه فقال: «لقد أنزلت علىّ آبة 
هي خير لأمتي من الدنيا وما فیها» ثم قرأها ثم قال: «إن العبد إذا 
أذنب ذنبّا فتصيبه شدة أو بلاء في الدنيا فالله تعالی أكرم من أن يعذبه 
ثانيًا». فقلنا: ما أبقت هزه الآية من شيء فقال: «إنها لكما أنزلت». 


)001 رواه الطبراني في «الكبير» ۲۲/ ۳۱۸ وفي «الأوسط» ۱/ ۱۷ (۱۰۸۵). وقال الهيثمي 
في «المجمع» ۹۳/۲ فيه محمد بن خالد وأبوه لم أعرفهما والله أعلم. 

(۲) قلت: ما رواه آبو داود عن إبراهيم يم المصيصي ؛ عن آبي الملیح» عن محمد بن 
خالد السلمي» عن أبيه» Sa E‏ 
يبلغها بعمله آبتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده» برقم (۳۰۹۰) وصححه 
الألباني في «الصحيحة» (۲۵۹۹). وأما قول المصنف من حديث عبد الله بن أبي 
إياس الضمري فمجانب للصواب وصوابه: عبد الله بن إياس الضمري قال عنه 
الحافظ في «اللسان» ۲۱۱/۳: لا يعرف وعزاه للعلائي. وأخرج حديثه ابن سعد 
في «الطبقات» ۵٩۱۸/۷‏ والبخاري في «التاريخ الکبیر» ۲۹۷-۲٣۹/۷‏ في ترجمة 
مسلم بن عقيل والبيهقي في «شعب الایمان» ۰۱۹8/۷ وابن عبد البر في 
«الاستیعاب» 6/ ۲۹۰ بلفظ : «کنت جالسًا مع رسول الله ية فقال: «من آحب أن 
يصح فلا یسقم؟» قلنا : نحن يا رسول الله. قال رسول الله که : «مه !» وعرفناها في 
وجهه فقال : «أتحبون أن تکونوا کالحمیر الصیالة؟» قال : قالوا : يا رسول الله : 
لا. قال : «ألا تحبون أن تکونوا آصحاب بلاء وأصحاب کفارات؟» قالوا: بل 
يا رسول الله. قال : فقال رسول الله تك : «فوالله إن الله لیبتلی ..» الحدیث وقال 
الألباني في «الصحیحة» ۱۹۲/5: هذا اسناد ضعیف ۱ 


۲۰۰ سس التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


وهه الاية التي آستفتح البخاري بها الباب. 

وذکر ابن أبي شیبة: أن آبا هريرة 4 (قال)۳: لما نزلت هه الآية 
بكينا وحزنّاء فقال: نها لکما آنزلت». 

فقال ای : «أبشروا وسددوا د أحدًا منکم مصيبة حتی 
الشوكة يشاكها إلا كفّر الله بها عن" 

زاد ابن التين بعد ( «یشاکها» ): افي قدمه»» قال: وروي عن 
ابن عباس من بعمل سُوْءًا» [النساء: ۱۲۳] أي: من يشرك. ۱ 

وعن الحسن: ذلك لمن آراد الله جرا فأمّا من اراد كرامته فلا . 

تعالئ : یک الب تب عم ان ما ملوأ [الأحقاف: ۱5] 
ا یت 

ونقل ابن بطال. عن كثير من أهل التأويل أن معنی الآية: أن 
المسلم یجزی بمصائب الدنیا فتکون له کفارة"*. 

روي عن آبي بن كعب وعائشة ومجاهد» وروي عن الحسن وابن 
E‏ أنه في الكمّار ا 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها وأبي سعيد وأبي هريرة [ما] 
يشهد بصحة الأول. 

قال أبو الليث: وروى الحسن أن رجلا من الصحابة رأى أمرأة كان 
يعرفها في الجاهلية فجعل يلتفت إليها فضربه حائط في وجهه. فأتی 


iY 

(۲) روی نحوه ابن آبي شيبة في «المصنف» ۰480/۲ وذكره ابن كثير في «تفسیره» 
۶ وعزاه لابن مردویه. 

(۳) «تفسير الطبري» /٤‏ ۲۹۲. (4) «شرح ابن بطال» /٩‏ ۳۷۲. 

(0) «تفسیر الطبری» ۰۲۹۱/۶ 0) زيادة یقتضیها السیاق. 





رسول الله ية فأخبره فقال : (إذا آراد الله بعبد خيرًا يعجل عقوبة ذنبه في 
إل : 

وروى ابن زنجويه حميد في كتابه عن ابن مسعود #ه مرفوعا «ما من 
مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه الا حط به من سيئاته» . 
وعن أبي أمامة مرفوغا: «ما من مسلم يصرع صرعة من مرض 
إلا بعث منها طاهرًا»"" . 

وعن شهر بن حوشب» عن أبي ريحانة الأنصاري مرفوعًا «الحمی 
كير من جهنم وهي نصيب المؤمن»" . 

وعن الحسن أنه قال: إن الله تعالئ لیکثر عن المؤمن خطاياه كلها 
حجن ليله 

وعن ابن لهيعة» عن أبي قبيل» عن أبي عثمان الأصبحي -وله 
صحبة- قال رسول الله بي لرجل : «لو كان الله يريد به خيرًا لطهّر 
جسده بالمرض). 

وعن (ابن““ إسحاق» عن رجل من أهل الشام عن عمه» عن 
عامر الرام أخي الخضر""" قال: سمعت النبي بي يقول: «إن المؤمن 


)١(‏ «تنبيه الغافلین» ص”55. 

(۲) رواه الطبراني ۹۷/۸ (۷4۸۵) وقال الهيثمي في «المجمع» ۳۰۲/۲: رواه 
الطبراني في «الکبیر» ورجاله ثقات. 

(۳) رواه البخاري في «التاریخ الکبیر» ۰۳/۷ والبيهقي في (شعب الایمان» ۱۱۱/۷ 
وصححه الألباني في «صحیح الجامع» (۳۱۹۰). 

(4» في الأصل : (أبي) والمثبت من (ص۲) وهو الصحیح والموافق لمصادر التخریج. 

(۵) في امش الاصل : الخضر بطن من محارب من حصفة بن قيس عيلان» كان عامرٌ 
آرمی العرب» وقیل لهوّلاء: الخضر لان آباهم كان آدم. 
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إذا آصابه السقم ثم عافاه منه كان كقّارة لما مضی من ذنوبه وموعظة له 
فيما شا ۰ ۱ 

وعن ابن مسعود 4 مرفوعا: «عجبًا للمؤمن لو كان یعلم ماله في 
السقم آحب أن یکون سقیمّا حتی یلقی ربه. وان عبدّا مرض فقال الله 
للحفظة: آکتبوا لعبدي الذي كان يعمل فى يومه ولیلته ولا تنقصوه 
شكاافلة آجر .ما حه وة اجر ما كان يعمل" . 

وعن شداد بن آوس مرفوعًا : «قال الله تعالی: إذا آبتلیت عبدًا من 
عبادي مؤمتا نحمدني وصبر علی ما آبتلیته فانه یقوم من مضجعه ذلك 
کیوم ولدته آمه من الخطایا ویقول الله تعالی للحفظة: اجزوا لعبدي 
بما کنتم تجزون له قبل ذلك من الأجر وهو صحیح»!۳. 

ورواه أيضًا من حديث عقبة بن عامر وفیه ابن لهيعة. 

وما ذکرناه من حديث ابن مسعود یخالف ما ذکره ابن بطال عنه حيث 
قال: وروي عن ابن مسعود أنه قال: الوجع لا یکتب به الأجر ولکن 
تكفر به الخطيئة . 

ثم قال: فان قيل: إن ظاهر هذه الآثار تدل على أن المريض إنما 
تحط عنه بمرضه السيئات فقط دون الزيادة. 


(۱) رواه آبو داود (۳۰۸۹) وأعله المنذري فى «مختصره» ۶/ ۲۷۳ وضعفه الالبانی فى 
(ضعیف ابی داود» (۵۵657). ۱ 5 

(0) رواه الطبرانی فی «الوسطه ۳۴ من حديث عتبة بن مسعود وضعفه الألبانی فى 
(ضعیف الجامع؛ (1A1)‏ ڪڪ 

(۳) رواه أحمد في «مسنده» ۱۲۳/۶ والطبرانی فى «الکبیر» ۲۷۹/۷ (۷۱۳۲) وفی 
«الأوسط» ۷-۷۳۰ وقال الهيئمي في «المجیع» ۲ رواه أا 
والطبراني في «الكبير» و«الأوسط» كلهم من رواية إسماعيل بن عياش» عن راشد 
الصنعاني وهو ضعيف في غير الشاميين. 





سب تا نی ا 

وقد ذکر البخاري في الجهاد حدیث آبي موسی السالف وظاهره 
مخالف لاثار الباب؛ لأن في حديث آبي موسی یزاد على التکفیر . 

قیل له : لیس ذلك بخلاف وإنما هو زيادة بیان على آثار الباب التي 
جاءت بتکفیر الخطایا بالوجع لكل مؤمن. 

وفي حدیث أبي موسو معتی آخر وهو: أن من كانت له عادة من 
عمل صالح ومنعه الله منه بالمرض أو السفر وکانت نيته أن لو كان 
صحيحًا أو مقيمًا أن يدوم عليه فان الله یتفضل عليه بأن یکتب له ثوابه. 

فأما من لم يكن له تنفل ولا عمل صالح فلا يدخل في معنى 
الحديث؛ لأنه لم يكن يعمل في صحته أو إقامته بما يكتب له في 
مرضه أو سفره» فحديث أبي موسى المراد به: الخصوص» وأحاديث 
الباب المراد بها: العموم وكل واحد منها يفيد معنی غير معنی 
صاحبه فلا يخالف وقد سلف الكلام علئ حديث آبي موسی في 
ا 

فصل : 

وقوله: («حتی الشوكة یشاکها») أي: يصاب بها. وحقيقة هذا 
اللفظ : أن تكون الشوكة يدخلها غيره في جسده. 

قال الكسائي : شكت الرجل الشوكةٌ: إذا دخلت في جسده شوکة". 

وشيك هو على ما لم يسم فاعله يشاك شوكاء وقال الأصمعي: 
یقال : شاكتني الشركة تشوكني إذا دخلت في جسده"۳. 
)١(‏ «شرح ابن بطال» ۰۳۷۲/۹ 


(؟) «الصحاح» ۱۵۹۵/6 مادة (شوك). 
(۳) المصدر السابق. 





رپس التوضیح لشرح الجامع الصحیح سد 


فلو كان آراد أن تصیبه الشوكة لقال: حتی الشوكة تشوکه ولکنه 
جعلها -أعني الشوکة- مفعولة وجعله هو مفعولا به» أيضّاء نبه عليه 
ابن التين . 

والنصب والتعب والوصب: المرض. يقال: منه وصب. يوصب 
فهو موصب. 

وقوله: (من هم ولا غم) معناهما واحد» وکرّر لاختلاف اللفظ . 
وقيل: الهم المرض من همّه المرض إذا أذابه فيكون كمثل الوصب . 

وقوله: (وقال زكريا: حدثني سعد ..) إلى آخره هذا التعليق أخرجه 
مسلم عن أبي بكرء ثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر قالا: ثنا زكريا 
به . 

ثم رواه من حديث جماعة» عن سفيان» عن سعد به وسمی مرة 
آبن کت فقال: کن غبد ال بن کی مالك :کا ساقه ار 
والنسائي لما ذکر حدیث ابن بشّار» عن يحي بن سعید» عن سفیان 
قال عبد الله بن کعب بن مالك فأسقط سعد بن إبراهيه”". 

فصل : 

والخامة: بالخاء المعجمة وتخفيف الميم أسلفنا تفسيرها وهي ورقة 
NE‏ بر دس 


(۱) مسلم (۲۸۱۰) کتاب: صفة الجنة والنار» باب : مثل المؤمن کالزرع ومثل الکافر 
کشجر الأرز. 

)۲( رواه النسائي في «الکبری» /٤‏ ۳۵۱ ووقع فيه سعد بن إبراهيم ولما طرقه المزني في 
«التحفة» ۰۳۱۳/۸ ١‏ ذكر في طریق النسائي سعد بن إبراهيم ولم آقف على 
طریق النسائي الذي آسقط فيه سعد بن إبراهيم ولعله وهم منه. 





عه تا ای سس سس( 
وقال ابن سيده في «محكمه»: هي اول ما تنبت علی ساق 
واه و خم ماضن الوا وقي هى الطاقة العضية مهه 
به جرم 5 ولیل. هي 
وقیل : الشجرة الغضة الرطة". 
وقوله : («تفیتها») أي : تمیلها. 
وقال آبو عبد الملك : ترقدها» حکاه ابن التين. 
قال: والذي في اللغة أن فاء: إذا رجع وآفاء غیره رحجعه » قال 
صاحب «المطالع» : وفى رواية أن ذر : تیه بفتح التاء والفاء. 
ومعنی ( «تعدلها» ) بفتح التاء وکسر الدال : ترفعها . 


والأرزة بفتح الهمزة وسکون الراء وفتحها كما أسلفته. 

قال صاحب «المطالع» : الرواية بالسکون. 

وقال آبو عبیدة: نما هو الارزة على وزن فاعلت ومعناها : الثابتة 
في الأرض» وأنكر هذا آبو عبيد» وقال آبو حنيفة: راژه ساكنة ولیس 
هو من نبات العرب ولا السباخ» والأرز مما يطول طولا شديدًا ویغلظ 
وأخبرني الخبير أنه ذكر الصنوبر وأنه لا يحمل شیثا» ولكن يستخرج من 
آعجازه وعروقه الزفت"*. 

وقال القزاز: رواها أصحاب الحدیث بالسکون على فَعْلّة. (ورواها 
قوم الارزة على فاعلة)"*. 


۹9 «المحکم» ۱31/۵ (۲) «العین» ۳۱۷۱/۶. 
۳( «المحکم» 57/6 . )٤(‏ «غریب الحدیث» ۰۷۷/۱ 


(0) آنظر: «المحکم» ۰11/٩‏ ) من (غ). 





9ب ممه التوضیح لشرح الجامع الصحیح س 


وروی قوم: الأرّزة على فَعَلة محركة العين» قالوا: وهو ضرب من 
وفسّره قوم على لفظ الحدیث بالسکون وقالوا: الارز ج 
معروف» واحده: أرزة وهو الذي يقال له: الصنوبر» (وانما 
(1) » 2 24 0 5 
الصنوبر)"'' ثمر الأرزء سمي صنوبرّا من أجل ثمره. 
1۳ الخطابي : الارزة 00 الراء من الشجر» واحده: الارزة. 
1 . ۱ 0 ل ۲ ۳ 
وأما قول الداودي : هي شجرة الأرز فلا أعلم له معنی . وفي 
«المحکم) : والارز: العرعر» وقيل : هو شجر بالشام. يقال لثمره: 
المتروو و روا ی م 
وقال الجوهري : یو عمرو: ار ریاف خی ات وال 
)0( 
أبو عبيدة : ره بالتسكين: * شجر الصنوبر» والجمع ازز 
وعبارة ابن بطال: الأرز من ال : 
وقوله : («من حيث آنتها الريح کفأتها» ) أي : قلبتها مهموز ووقع في 
بعض النسخ بغير همز وکانه سهل الهمزة. 
)۱( من (غ). 
(۲) «أعلام الحدیث» ۲۱۰۲/۳. 
(۳) «مجمل اللغة» ٩۱/۱‏ مادة: [أرز]. 
(( «المحکم» 0/۹ 
)0( (الصحاح» ۸۳/۳ 
0 «شرح ابن بطال» ٩‏ ۳۷۳. 





سس متا مزق (۷N‏ 

وقوله: («صماء») أي: صلبة ليست مجوفة. 

وقوله : («حتین یقصمها الله إذا شاء») أي: یکسرها حت تبین . 

ومعنی الحدیث : أن المومن ملقی بالامراض وغیرها کالزرع کثیر 
المیلان لضعف ساقه» والمنافق لا یعرض له مرض یوجر فيه حتول 
يصرع للموت مره واحدة. 

قال المهلب: معنى الحديث أن المؤمن من حيث جاءه آمر الله 
أنطاع له ولان ورضيه» وان جاءه مكروه رجا فيه الخير والأجرء فإذا 
سكن البلاء منه أعتدل قاتمًا بالشكر له على البلاء والاختبار وعلى 
المعافاة من الأمر المختبر به» منتظر لاختيار الله له ما شاء مما حكم 
له بخير به في دنياه أو كريم مجازاته في أخراه. 

والكافر كالأرزة صماء معتدلة لا يتفقده الله باختبار» بل يعافيه في 
دنياه وييسر عليه أموره ليعسر عليه في معاده حتئ إذا أراد الله إهلاكه 
قصمه قصمة الأرزة الصماء فیکون موته أشد عذابا علیه وأکثر ألما في 
خروج نفسه من ألم النفس المبتلية بالبلاء المأجور عليه" . 


(۱) آنظر: «شرح ابن بطال» ۳۷۳/۹. 





٦‏ مم التوضیح لشرح الجامع الصحیح 


۲ - باب شِدَةٍ المَرَض 
خا عبد ال خب شب عن امش عن آي وال ن مشروقء عن عاقة 
رضي الله عنها قالث: ما ری أَحَدًا أَشَّدَّ عَلَيْهِ الحم سول الله بي [مسلم: 
۷۰ -فتح ۱۱۰/۱۰] 

۷ - حََرَّكَنَا خد بن پوشت» حَدَكَنًا 0 عن الأغمش, عن |نراهیم 
التَّمِيء عن الحارث بن سويد عَنْ عَبْدٍ الله ده ايت النَّبِىَ يه في مَرضه -وَهْوَ 
يوك وغکا شَّدِيدًا- وقلث: إِنّكَ لَتُوعَكُ وغکا سَيِيدًاء فلث: ل داك بِأنَّ لَكَ 
آجرنن. قال: «أجَلْ ما من سیم يُصِيبُهُ دی ِل حَاتّ ال عَنْهُ خَطَايَاهُ كما 
جات ورف الحَر». [۸ ۵11۰ ۱ ۵11۷ -مسلم: ۲۵۷۱- فتح ۱۱۰/۱۰] 

ذکر فيه حدیث مسروق» عَنْ عَائْسَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: ما راید 
دا الوجع عليه أشد من رَسُولٍ الله با 
وحديث الحارث بن سويد عَنْ عَبْدٍ الله قال: أَنَيْتُ ال يلل في 

-وَهْوَ يُوعَكُ وغکا شَدِيدًا- وَقُلْتُ: إِنْكَ لَتُوعَكُ وغکا شَدِيدَاء 
و ان داك بان لك أَجْرَيْن. قَالَ: «أَجَلْ ما من میم نيه أذ 
اه مه خَطایاف کما نَحَاتٌ وَرَق الشجر ۷ . 
الشرح : 
حدیث عائشة آخرجه مسلم والنسائي E‏ هار ی 
[الترمذي] من حدیث آبي وائل عنهاء وقال: حسن صحیح" 


)۱( مسلم (۲۵۷۰) کتاب : البر والصلت باب : واب الموّمن فیما يصيبه من مرض 
أو حزن..» والنسائي في «الکبری» 4/ ۰۳۵۲ وابن ماجه (۱5۲۲). 
)۲( رواه الترمذي 0۲۳۹۷ 





س كتابٌ المَرْضَى 


كه ا و اس مال ق 
شيخه فيه محمد بن يوسف هو الفريابي كما نص عليه أبو نعيم 
وسفيان بعده هو الثوري . 

الوعك -بسکون العین-: مغث الحمى . 

كذا في الصحاح!۳ ERT‏ ی 

وقیل : مغثها أي: مَرَئيتها*' وقد وعك الرجل يوعك فهو موعك. 

وقال صاحب «المطالع»: الوعك بفتح العين وسكونهاء قيل: هو 
إرعاد الحمی وتحریکها إيّاه. 

وقال الأصمعي : الوعك : شدة الحرء وكأنه آراد: حر الحمی 
وشدتها. وفي «المحکم»: الوعك : الألم يجده الانسان من شدة 
التب :ون الازهري: الوعك: مخت المرض"". 

والمراد بالوجع هنا: المرضء والعرب تسمي کل مرض : وجعا . 

أمّا حكم الباب فقد ححص الله آنبیاء» بشدة الأوجاع والأوصاب لما 
خصهم به من قوة اليقين وشدة الصبر والاحتساب؛ ليكمل لهم الثواب 
ويتم لهم الخير. 


)۱( (صحیح ابن حبان» ۱۸۱/۷ (۲۹۱۸). 

() مسلم (۲۵۷۱) کتاب: البر والصلة» باب: ثواب المؤمن فیما يصيبه من مرض 
أو حزن..» والنسائی فى «الکبری» ۳۵۲/۶. 

(۳) «الصحاح» ۱۵ ۱ 

(4) «المجمل» ۰۹۳۰/۲ 

() آنظر: «الصحاح» ۱/ ۲۹۳. 

(5) «المحکم» ۲ باب : العين والکاف والواو. 

(۷) «تهذیب اللغة» ۳۹۱۸/۶ 





سس التوضیح لشرح الجامع الصحیح سے 


وضع يده علی رسول الله و فقال : والله ما أطيق أن أضع يدي عليك من 
شدة حماك . قال 9 : «إنا معشر الاأنیاء بضاعف لا البلاء كما يضاعف 
لنا الأجرء إن كان النبي من الأنبياء لیبتلی بالقمل حتی يأكله» وإن كان 
النبي من الأنبياء لیبتلی بالفقر حتی يأخذ العباءة فيجوبها وإن كانوا 
لیفرحون بالبلاء كما يفرحون بالرخاء». 

وفي البيهقي زيادة قال: يا رسول الله» من أشدٌ الناس بلاء؟ قال: 
«الأنبياء». قال: ثم من؟ قال: «العلماء». قال: ثم من؟ قال: «ثم 
الصالحون)”" . 

وعند الترمذي وقال: حسن صحيح من حديث مصعب بن سعد؛ عن 
أبيه قال: قلت: يا رسول الله» أي الناس آشد بلاء؟ قال: «الأنبياء ثم 
الصالحون ثم الأمثل فالأمثل من الناس فيبتلى الرجل على حسب دينه» 
فان كان دينه صلبًا آشتد بلاؤه. وإن كان فى دينه رقة آبتلی على حسب 
ذلك فما يبرح البلاء بالعبد حتی يمشى على الأرض وما عليه خطيئة». 

قال الترمذي: وفی الباب عن أبى هريرة وأخت حذيفة بن اليمان 
وقیل : اسف و له يتف الما 

وقوله: («کما یتحات ورق الشحر») أي: یسقط. 

وفیه : أن الاجور على قدر المشقة. 
)١(‏ «المصنف» ۳۱۰/۱۱ (۲۰۲۷) وروی نحوه ابن ماجه (4۰۲) وابن سعد 

۲ والحاکم 6/ ۳۰۷ وصححه الألباني في «الصحیحة» (۱86). 


(0) «السنن الکبری» ۳/ ۳۷۲. 
فرق (سنن الترمذي» (۳۳۹۸( ورواه ابن ماجه (۰۲۳) والحاكم ٤/١‏ وغیرهم 
وصححه الألبانى فى «الصحیحة» .)١57(‏ 





۳ - باب اشد الئاس بَلَاءَ الاأنبیَاء 
ُمَّ دول هالول 
۸ - حدْتنا عبدان, عن آي خر عن الأ غعش. عن اه یمن غن 
احارث بْن سُوَئْدِء عَنْ عبد الله قال: دَخَلْتُ علی سول الله كله كن وهو يُوَعَكَ - 
فَقُلْتٌ: یا زشول اللهء نك توعك وکا شدیدا. قال: 1 ۳ آوعك كما 
بوعك رجلان نکم . قَلَتُ: ذَلِكَ ُن 51 أَخْرَئْن. قال: «حَل ذلك کذلك 


۹ 


ما ا مِنْ میم بُصیه آذی - شَوْكَةٌ ما فَوْقَهَا - الا فر الله بها سای ما 
تحط الشّجَرّة وَرَقَهَا). [انظر: ۵14۷ -مسلم: ۱- فتح ۱۱۱/۱۰] 

هه التر جمة لفظ حدیت سقناه الا آنه قال: الأمثل بدل الأول 
وابن بطال آورد الترجمة بلفظ الحدیت" 

وأخرجه أحمد آیضا من حديث (أبى حذيفة» عن ڪا عن 
عمته فاطمة فذکرته 9 

وهو ثابت في ب بعض النسخ» ثم ساق البخاري فيه حديث عبد الله 
ایض ساقه عن عبدان واسمه عبد الله بن عثمان» عن ابي حمزة وهو 

وادعى الإسماعيلي أنه ليس في الباب ما ترجم له» وليس كذلك بل 
قوله: «أوعك كما يوعك رجلان منكم» ظاهر فيه. 
(۱) يشير المصنف إلى ما رواه الترمذي (۲۳۹۸) من حديث مصعب بن سعد» عن أبيه. 
(۲) «شرح ابن بطال» 9/ .۳۷٤‏ 
(۳) كذا بالأصل والصواب أبي عبيدة بن حذيفة» كما في «مسند آحمد» ۳۹۹/۲. 
(( (مسند أحمد) ۳4/٦‏ وآورده الهيثمي في «المجمع» 4/۲ وقال: رواه أحمد 

والطبراني في (الکبیر» بنحوه » وإسناد حمل حسن. 

وصححه الألباني في «الصحیحة» (۱8۵). 





س۷ سس التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


قال ابن الجوزي: والحدیث دال على أن القوي يحمل والضعیف 
وم رلا أنه كلما قويت المعرفة بالمبتلي هان البلاء الشديد» ومنهم 
من ينظر إلى آجر بلائه فيهون علیه» وأعلى هذين درجة من يرئ أن 
هذا تصرف المبتلي في ملكهء وأرفع منه من تشغله محبة الحق عن 
دفع البلاء» ونهاية المراتب التلذذ بضرب الحبيب؛ لأنه عن أختياره 


دق 23ج هسل هل 


٤‏ - باب وُخُوب عِيَادَة المَريض 

4 - حلْنافتیبً ن سيد تناو عون عن ملضوره عن أبي ال 
عَنْ أي موسی الأشْعرِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَل «أَطْعِمُوا الجَائِعَ » وعودوا 
العریضن. وَفکوا العانی». [انظر: 5045 -فتح ]11١/٠١‏ 

۰ - حَدَثَنَا خفص بن مرء دنا شُغبة قال: آخبزنی آشعث و شعث بی لیم 
قال: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدٍ بن مُقَرُنِء ڪن ن البَرَاِ ُن غازب رضي الله عنهما قال: 
مرت ول اه بسبع» ونهانا عن سني e‏ الذّهَبِء لیس الحريرء 
والذیباج؛ وَالإِسْتَبْرَق» و ڪن القَسْي. ولم مرت أنْ َنْبَعَ التائ وَتَعُودَ 5 الریض , 
وَنُفْشِيَ السَلَام. [انظر: ۱۲۲۹ -مسلم: ۲۰۲۲ -فتح ۱۱۲/۱۰] 

ذکر فيه حديث ا موسى الأشعري ك قَالَ : قَالَ رسول الله كك : 
«أَطْعِمُوا الجایع ‏ وَعُودُوا المریض ء فكوا العاني» . 

خت ال ام عله أ مرا سول الله يك يسَبْع» وَنهانا عَنْ سَبْع » وفيه : 
(ونعود المریض)» وقد ا 

ویحتمل أن یکون كما قال ابن بطال : من فروض الكفاية: كإطعام 
الجائع» وفك الأسيرء وهو ظاهر الکلام» ویحتمل أن یکون معناه: 
الندب والحض على المؤاخاة والالفت كما قال اكَت:: «مثل المؤمنين 
في تواصلهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا آشتکی منه عضو 


تداع سائر جسده 7 


)١(‏ حديث أبي موس سلف برقم )۳٠٤١(‏ كتاب: الجهادء باب: فكاك الاسیر 
وحديث البراء سلف برقم (۱۲۳۹) كتاب: الجنائزء باب: الأمر باتباع الجنائز. 
(۲) «شرح ابن بطال» /٩‏ ۳۷۵ والحديث سيأتى برقم )50١1(‏ كتاب: الأدب». باب: 
رحمة الناس والبهائم ورواه مسلم (۲۵۸۲) كتاب : البر والصلت باب : تراحم 





)7 ا مما التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 

وقال ابن التين: إنها مندوبة» وقد تتأكد في بعض الناس. وقال 
الداودي: هو فرض يحمله بعض الناس عن بعض . 

وقد جاء في عيادة المريض آثار أسلفناها في الجنائزء منها قوله الا 
«عائد المريض على مخارف الجنة»”'' وروی مالك أنه بلغه عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهماء أنه اكلا قال: «إذا عاد الرجل المريض خاض 
الرحمة حت إذا قعد عنده قرّت فيه»" . 

آسنده ابن معين وابن أبي شيبة» عن هشیم ثنا عبد الحميد بن 
جعفرء عن عمر بن الحكم بن ثوبان» عن جابر" . 

حديث البراء ظاهر في فضل العيادة للمريض وهو على عمومه في 
الرجل الصالح وغیره» وفي المسلم وغیره» وقد عاد رسول الله كلل 
كافرّاء كما سلف في الجنائز ويأتي "۰ وعاد عمّه أبا طالب . 

وكرهها بعض أهل العلم -أعني : عيادة الکافر- لما فيها من الكرامة 
وقد أمرنا أن لا نبدأهم بالسلام» فالعيادة أولئ. 

قلت: ولا بأس بها إذا رجا إسلامه كما وقع له ال . 


)١(‏ روئ نحوه مسلم (5078) کتاب: البر والصلة» باب: فضل عيادة المريض من 
حديث ثوبان بلفظ : «عائد المريض في مخرفة الجنة حت يرجع». 

(؟) «الموطأ» ص۸۷٥‏ کتاب : العين» باب: عيادة المريض والطيرة. 

(۳) «المصنف» ۲/ ۳؟؟. 

(4) سلف برقم (۰)۱۳۵ باب: إذا آسلم الصبي فمات هل یصلی علیه. 
وسيأتي برقم (۵1۵۷) کتاب : المرضیل» باب: عيادة المشرك. 

(0) سلف برقم (۱۳۹۰) کتاب: الجنائز باب: إذا قال المشرك عند الموت: 
لا إله إلا الله. 





سد حتاب المَرْضَى 


ظاهر الحدیث وعمومه: طلبها في کل وقت» وقد کرهها طائفة من 
العلماء في آوقات . 

قال الاثرم : سمعت آبا عبد الله» وقال له شيخ كان يخدمه يجيء إلى 
رجل سماه یعوده» وذلك عند آرتفاع النهار في الصیف. فقال: لیس هذا 
وقت عيادة. 

وعن الشعبي : عيادة حمقی القراء آشد على آهل المریض من مرض 
صاحبهم یجیئون في غير حين عيادة ویطیلون الجلوس "۰ . 

ولقد أحسن ابن حدار حبث یقول: ۱ 
إن العيادة یوم بين يومين واجلس قلیلا کلحظ العين للعين 
لا تبرمنّ مريضًا في مساءلة يكفيك من ذاك تسأل بحرفين 

وقال ابن بطال: أخف العيادة: أخفها. قال ابن وضاح: هو أن 
لا يطول الرجل في القعود إذا عاد مريضًا. 

وذكر ابن الصلاح في فوائد رحلته عن ابن عبد الله الفزاري أنه 
يستحب العيادة في الشتاء لیلا وفي الصيف نهارًا وهي تفرقة غريبة. 

يستحب للعائد أن يتوضأ لها لحديث فيه . 

فصل : 

مواساة الجائع والعاجز واجبة. 


.)۸۹۲۰( ۲۲/۱۹ «شعب الإيمان»‎ )١( 


(۲) سيأتي برقم (۵1۷). 





جب بين ميس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


والعانى الأسيرء أ خلاصه وتخليصه واجب على المسلمين من 
آيدي العدو. 

واختلف هل يفك من الزكاة أم لا؟ فقال أصبغ : لا تجزی آن یفدی 
منها» وخالفه ابن حبیب""؟. 

وقوله : آمرنا بسبع ونهانا عن سبع» وذکر في النهي خمسًا. 

وتقدم الشرب في آنية الفضة. 

وذکر في الأوامر: آتباع الجنائزء وعيادة المریض» وافشاء السلام؛ 
ولم یذکر ابرار القسم -والمراد به: في المعروف- ولا إجابة الدعوق 
ولا نصر المظلوم» ولا تشمیت العاطس وذکرها فیما سلف. 


داح ا هت SRN‏ 


۰۲۸۵/۲ «النوادر والزیادات»‎ )١( 





س كتابٌ المَرْضَى 6۷ 


۵ - 
۵ - باب عيَادة المُعمی عليه 


2 


0١‏ - حَدََنَا عبد الله بن َم حَدَّثَنَا سُفْيَانُه عن ابن النکیره سمع 
جَابِرَ بْنَ عَبِْدٍ الله رضي الله نوم یقو: مَرِضْتٌ مَرضاء اتان النَبِي َل يَعُودْنٍ َو 
بكر ما مَاسِيَانِء فَوَجَدَانِ أنحمي عَلِّ فَتوَطَاً بخ يل نم صب وَصُوءَُ عل 
فك فا انب بء فقلث: يا وَسُولَ الله, کیت أَصْنَعْ في مَالي؟ کیت أَقضِي في 
مَاني؟ فم ِي بِسَيْءٍ حَنَّى تَرَلتْ آَيَةَ المبراث. [انظر: e‏ 7 -فتح ۱۰/ 
114[ 


ذكر فيه حديث جابر 4: مَرِضْتٌء فَأَنَانِي الي يكل يَعُودنِي وَأَبُو بكر 
وهما مَاشِيَانِ» فَوَجَدَانِي قد أغمي عَلَىَ ؛ توص ابن ل ثم ص 
وَضوعء عَل كَأَكَقْتُ التخدنگ: 

وقد سلف "۰ والاغماء کساثر الأمراض ينبغي العيادة فيه تأسيًا 
بالشارع والصدیق . 


وقوله لا یدخل في عمومه جمیع الأمراض. 

وفيه: رد لما یعتقده عامة الناس أنه لا يجوز عندهم عيادة من مرض 
من عینیه» وزعموا ذلك لانهم یرون في بيته ما لا يراه هو» وحالة الاغماء 
آشد من حالة مرض العین؛ لأن المغمی عليه يزيد عليه بفقد عقله وقد 
جلس الشارع في بيت جابر في حال إغمائه حت آفاق وهو الحجة. 


وفيه: أن عائد المريض قد يطول في جلوسه عند العليل إذا رأى 
لذلك 00006 


(۱) سلف برقم )١95(‏ کتا. »: الوضوءء باب: صب النبي ی الوضوء على المغمی 
ا 


(0) آنظر: «شرح ابن بطال» ۳۷۱/۹. 





حو ت س و ا 1۳۹ 
فائدة : ۱ 
الوضوء بفتح الواو : الما وبالضم : المصدرء وقیل بالضم مطلقًا . 
وقیل بالفتح مطلقّا : کالولوع والقبول. 
وقال آبو عمرو بن العلاء: هو بالفتح: مصدر لم أسمع E‏ 


2 
2 


)۱( أنظر: «المغرب» ۳۵۹-۳۵۸/۲. 





سسب کتاب المَرضی 


7 - باب فَضْلٍ مَنْ يُحْرَعٌ من الرٌيح 
۲ - حلتنا مُسَدَّدُه حَدَّثَنًا ىء » عَنْ عِمْرَانَ أبي کر قال : حَدَْنِي عطاء بن 
1 ي رياح قال: قال لي ابن باس : آلا اريك رأة من أل الجَنَّة قلث: بَلَى. قال: 
هذه لد السَؤْداء أَنَتِ النَبِىَ بي فقالث: ان أضرغ» وان کشت 00 ال 
قال: «ِنْ شنت صَبَرّتِ ولك لح ون شنت دَعَوْتٌ الله أَنْ يُعَافِيك». فَقَا 
آضبز. فقاث نی آتکشت. فاذغ الله أَنْ لا آتکشت. فَدَعَا لها. 


ا 9 


ی مقر ۶ 
5 


۳۹ خمد ارتا لد عن ابن 1 أَخبَرَنٍ عَطَاءٌ أنه ری 1 ژفر -تلك 
مره طویلة سَوْدَاء- على ستر الكغبة. 0 : ۲۵۷۲ -فتح 114/1۰[ 


2 


4 ین أخل جنر كلت : 0 ال: ها ا السَّوْدَاءُ أَنّتِ النِيّ 


نان إل ایغ اي انگفت فَادْعَ الله 0 قَالَ: «إنْ شنت 


2ه مر 


۳ 
0 


2 كاك ا فا 37 E‏ َدَعَا لا 


وعن عطاء أَنّهُ رأی آَم زر -تلك أَمْرَأَةٌ طَوِيلَة سَوْدَاءُ- علی سثر 
الکعبة 


هذا الحدیث آخرجه مسلم أيضّاء وآخرجه النسائي في الطب "۳ 
وأغفله ابن عساكرء والراوي عن عطاء في الأول هو عمران بن مسلم 
أبو بكر القصير البصري المقرئ. 

وأتى البخاري بالثاني لینبه على 5 المرأة. 

والنسائي ذ في «الکبری» ror /t‏ ) :0( 


حو ججح سس سف وان ا 
وفي الصحابيات أم زفر أثنتان: الأولئ كان بها مس من الجنون. 
قال ابن الأثير: روى ابن جریج» عن الحسن بن مسلم» عن طاوس 

قال: كان النبي كَل يؤتئ بالمجانين فيضرب صدر أحدهم فیبر فأتي 

بمجنونة» يقال لهاء آم زفر فضرب صدرها فلم يخرج شيطانهاء 

فقال الك : «هو يعيبها في الدنيا ولها في الآخرة خیر». 
ثم ذكر ما تقدم عن عطاء قال: وذكر عن ابن جريج قال: أخبرني 

عبد الکریم» عن الحسن أنه سمعه يقول: كانت أمرأة تحمق» فجاء 

إخوتها فشكوا ذلك لرسول الله وی فقال: «إن شئتم دعوت الله فبرأت» 

وان شئتم كانت كما هي ولا حساب عليها في الآخرة» فخيّرها إخوتهاء 

فقالت: دعوني كما أنا. فتركوها. 
قال ابن الأثير: أم زفر ماشطة خديجة كانت عجورًا سوداء تغشاه 

الا في زمن خديجة . 
ثم ذكر حديث عطای عن ابن عباس المذكور عند البخاري» وقال: 

أخرجها هکذا أبو موسی» ويحتمل أن تكون أم زفر التي ذكروها. 
قال: كذا ذكرها أبو موسیٰ» ثم ذكر حديث ابن عباس وابن جريج» 

وقال: هذان الحديثان يدلان أنهما واحدة» والذي ذكره أبو موس عن 

ابن جريج في هزه الترجمة» ذكره أبو عمر في الترجمة الأول » وقوله 
في هله : نها العجوز التي كانت تغشئ رسول الله كك في حياة خديجة 

يدل أنها غير الأولئ الا أن يكون الصرع حدث بها" . 
واسمها سعيرة الأسدية» ويقال: ستيرة. قال: وكانت حبشية. قال : 


.)۳۵۸۷( 54١/5 «الاستيعاب»‎ )١( 
.)۷٤٤٤ »۷٤٤۳( «أسد الغابة» ۳۳۳/۷ ترجمة رقم‎ )5( 


وقال آبو موسی : قال ابن خزیمة: آبراً إلى الله من عهدة هذا الاسناد(ا 


قلت : الذي ذکره آبو موسی (سکیرة) وفیه أيضًا قال جعفر: في إسناد 
حديثها نظر آوردها آبو عبد الله وغیره في باب الشین(؟. 

وقال جعفر: هي بالسین آثبت ۳. 

زاد علي بن معبد» عن بشير بن میمون قال: فأنزل الله في سعيرة 
«ولا موا كل نت عَرْلَهًا من بد َو كا [النحل : ؟4] قال : 
وكانت سعيرة تجمع الصوف والشعر والليف فتجمع بها كبة عظیمت 
فإذا عظم عليها نقضتها فأنزل الله فيها يا معشر قريش لا تكونوا مثل 
سعيرة» ولا تنقضوا أيمانكم بعد توكيدها كما فعلت سعيرة نقضت 
كبتها بعد توكيدها يعني الموتة والجنون. 

فصل : 

في الحديث: فضل ما يترتب على الصرع وأن أختيار البلاء 
والصبر عليه يورث الجنة» وأن الأخذ بالشدة أفضل من الأخذ 
بالرخصة لمن علم من نفسه أنه يطيق التمادي على الشدة ولا يضعف 
عن التزامها . 


SRN SEKI SRK 


(۱) يشير المصنف إلى ما رواه ابن خزيمة من طريق عطاء الخراساني» عن عطاء 
ابن أبي ربا عن ابن عباس : ألا أريك إنسانًا من أهل الجنة؟ فأراني حبشية 
صفراء عظيمة قال: هذه سعيرة الأسدية.. الحديث. 

(۲) قال الحافظ فى «الاصابة» ۳۲۹/۶: ذكرها ابن منده بالشين المعجمة والقاف. 

(۳) «آسد الغابة» ۱2۲۸۷ 


سب التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 


۷ - باب فضل مَنْ ذَهَبَ بَحَرُهُ 
۳ - حنا عبد اله ن يُوسَفَء حَدَتَنَا اللَبْتُ قَالَ: حَدَثَنِي ابن الهَادِء عَنْ 
عَمْرِو -مَوْلَى الطلب- عَنْ اس بن مَالِكِ 4 قال: سمغث النَّبِيَ بل یقول: «إِنَّ 
لله قال: إِذَا أَبْتلَيْتُ عَبْدِي بحَبیتیه قَصَبَرَ عَوَّضَنْهُ منهما الجَنّة. يريد عَيْنَْهِ. 
تَابَعَهُ أَشْعَتُ بی جابر وَأَبُو ظِلَالٍِء عن ع سء عن ن الب كللة. [فتح ]1١11/٠١‏ 
رق ديك مرن مولن مات عَنْ آنس بن مَالِكِ قَالَ: 
3 سَمِعْتُ ال وَل يَقُو ل 0 الله قال : إِذَا ليت عَبْدِي بحَبیبتیُه فَصَبْرَ 


ومو موس 


ضَنْهُ مِنْهُمَا الحنة». يريد عَيَْيهِ. نَابَعَهُ أَشْعَتُ بْنُ جابر وَأَبُو ظلال 
م 4 عَنِ الي 


عمرو هذا هو ابن أبي عمرو ميسرة مولى المطلب بن عبد الله بن 
حنطب المخزومي مات في خلافة أبي جعفر المنصور وقال فيه اين معين : 
شق 6 
ضعيف ليس بالقوي وليس بحجة. علقمة ب بن أبي علقمة أو نه » 
قلت: لكن أخرج له الجماعة. 
وأبق ظلال آسمه: هلال بن أبي مالك زيد الأزدي فصان ی 
ال . ضعفه پحیی ین معین. “اميه 
ثنا عبد العزيز بن مسلم: ثنا آبو ا قال: وتابعه زيد 
(۱) آنظر ترجمته في «تهذیب الکمال» ۰۱۱۸/۲۲ 
)۲( 0 لابن حبان ۳/ ۸۵. 


(۳( سنن الترمذي» (۲6۰۰) وقال: عت سبو سا الوجه. و صححه 





سس متا امز سس (1۸۳)ت 

ورواه ابن حبان الكلبي فقال عن ثابت أو آبي ظلال علی الشك 
قال : آتینا آنسّا» ومعنا آبو ظلال» وکذلك رواه محمد بن عبد الملك» 
عن عفيرة بنت واقد البصرية» عن حمنة بنت ابت» عن آبیها". 

٠‏ ولفظ آبي ظلال عند البغوي الکبیر: أن جبریل جاء إلى رسول الله 
له وعنده ابن أم مکتوم فقال : قال ربك -جل وعز-: (إذا آخذت 
كريمتي عبدي لم آجد له بها أجرًا الا الحنة»» وله شاهد من حديث 
أبي هريرة آخرجه الترمذي عنه مرفوعًا : «یقول الله تعالی: من آذهبت 
حبيبتيه فصبر و احتسب) الحدیث» ثم قال : حسن صحیح"؟ . 

ومن حدیث زید بن آرقم قال: رمدت فعادني رسول الله و فلما 
برأت قال لي: «يا زيدٌ آرآیت لو أن عينيك كانتا لما بهما» قال: 
قلت : كنت أصبر وأحتسب . قال: (إذَا لقيت الله ولا ذنب لك»۳. 

أخنرجه حميد بن زنجویه» عن النضر بن شمیل. أنا يونس» عن أبي 
إسحاق» عنه» وهو إسناد جيد» وحینتلٍ فلا ينبغي لابن الجوزي أن يذكره 
فى «علله) . ۱ 

وهذا الحدیث حجة أيضًا في أن الصبر على البلاء ثوابه الجّف 
ونعمة الصبر على العبد وإن كانت من أجل نعم الله في الدنيا فعوض 
الله له الجنّة عليها أعظم من نعيمها في الدنيا لنفاذ مدة الالتذاذ بالبصر 
في الدنياء وبقاء مدة الألتذاذ به في الجنّة» فمن آبتلي من المؤمنين 


) 


ص 


) ذکر هذه المتابعات المزي في «التحفة» ۶۲۲/۱ (۰)۱1۱۶۳ مع اختلاف في بعض 
آسماء الرواة. 

(0) رواه الترمذي (۲:۰۱). 

(۳) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۰)۵۳۲ والطبراني ۵/ ۱۹۰ (۵۰۵۲) کلاهما 

من طریق سالم بن قتیبة» عن یونس» به. 





9ع اال الجسم التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


بذهاب بصره في الدنيا فلم يفعل ذلك به لسخط عليه» وإنما أراد 
الإحسان إليه» إِمّا بدفع مكروه عنه يكون سببه نظر عينيه لا صبر على 
عقابه في الآخرة أو ليكفر عنه ذنوبًا سلفت لا يكفرها عنه الا بأخذ 
أعظم جوارحه في الدنيا ليلقئ ربه طاهرًا من ذنوبه أو ليبلغه من 
الأجر إلئ درجة لم يكن يبلغها بعمله. 

وكذلك جميع أنواع البلاء» فأخبر الشارع كما تقدم: أن أشد الناس 
بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دينه» وجاء عنه 
ية : «أن أهل العافية في الدنيا يودون لو أن لحومهم قرضت بالمقاريض 
في الدنیا»" لما يرون من ثواب الله لأهل البلاء» فمن أَبثّلىي بذهاب 
بصره أو فقد جارحة من جوارحه»ء فليلق ذلك بالصبر والشكر 
والاحتساب وليرض باختيار الله له» ذلك ليحصل علئ أفضل 
العوضین وأعظم النعمتين وهي الجنّة التي من صار إليها فقد ربحت 
تجارته وکرمت صفقته ولم یضره ما لقي من شدة البلاء فيما قاده الیها . 


سكف IKK‏ را 


( رواه الترمذي »)55٠7(‏ والبيهقي في «السنن الکبری» ۵۲۱/۳ وفي «الشعب» 
2۰۳۸۳۸۷ والطبراني في «الصفیر» ۱9۹/۱ من حديث آبي الزبير عن جابر وقال 
الترمذي حدیث لا نعرفه بهذا الاسناد الا من هذا الوجه. وروی نحوه مطولاً 
الطبراني في «الکبیر» ۰۱۸۲/۱۲ وآبو نعیم في «الحلیة» ٩۱/۳‏ من حديث 
ابن عباس وقال الهيثمي في «المجمع» ۲ رواه الطبراني في «الکبیر» وفیه 
مجاعة بن الزبير وثقه أحمد وضعفه الدارقطني. 
وحديث جابر حسنه الألباني في «الصحيحة» (۲۲۰). 


۸ - باب عِيَادَة النساء الرحال 
وَعَادَتْ أمّ الدَّرْدَاءِ رجلا من أَهْل المَسْجِدٍ مِنَ الانضّار. 
4 - حَدَلْنَا يبء عن مَالِكِء عن هسام بن نغزوةء عن أبيهء عن عَائسَّة َه اه 


قالث: لما قَدِمَ سول الله يك الديئة وُعِْكَ بو كر وبلال رضي الله عنهما قالث: 
َدَخَلتُ علیهما فلث: یا بت کیت تحذل؟ وَيَا بلال کیت تحدك؟ قالث: وَكَانَ بو 


کل أمرئ مم مُصَبَّحٌ ني أ لةه والموّث اذ من شراك تغله 


ألا لَيْتَ شِعْري هَل یت لَيْلَهَ بَوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وليل 


° 6 لام 


وَمَلْ أرِدّن يَوْمَا مِيَاءَ مِجَلَةٍ ومل تَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطفِيل 

قالث عَائِسَةٌ ينه فجت إن سول الله بلا فَأخبَزثهُء فقال: «اللّهُمَ حَبّبِ لین 
المَذيئة تيا مكة | از نت الله نها بار لتا في نذا وسایهاه 
وانقل ۳ قَاجْمَلها بالحَحفْة». [انظر: ۱۸۸۹ -مسلم: ۱۳۷۱ -فتح ۱۱۷/۱۰] 

ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها كَالَتْ : ما قم سول الله کا 
ال وك أبُو بحر وَبِلَالُ رضي الله عنهما قَالَتْ: فُدَخَلْتٌ 
عَلَيْهِمَا . . الحدیث . 

وفیه : ألا ليت شعري هل آبیتن ليلة بواد. . إل آخره» وقد سلف في 
الحج وهو ظاهر فیما ترجم له» وحديثها هذا كان في آول الاسلام عند 
قدومهم المدينة فوجدوها وبيئة» فدعا لها الا أن یصححها وینقل حماها 
إلى الجحفة. فأجاب الله دعوته. وعيادة أم الدرداء تحمل على آنها 
عادته وهي متجالة فلا تزور أمرأة رجلا | 1 آن تکون ذات محرم منه 


أو تكون متجالة يؤمن من مثلها الفتنة أبدًا. 


ببس التوضیح لشرح الجامع الصحیح سد 
وقیل : كان ذلك قبل نزول الحجاب. 
وفيه: أن الدعاء يرفع الوباء والمرض جائز. 
وفيه: ما ترجم له وهو عيادة النساء الرجال» وعيادة السادة الجلة 
لعبيدهم ؛ لأن بلالا وعامر بن فهيرة أعتقهما الصديق. 
فصل : 
الوادي. في قوله: بوادٍ يريد: مک وأنشده في «الصحاح». 


3 


اقم امس حي اراوح SENE.‏ 

وا در تبت: ال اوه آخر و 

والجلیل : التمام. وهو نبت ضعیف یحشی به خصاص البیوت» 
الواحدة: جلیلة. والجمع جلائل . فاذا عظم رجل فهو جلیل. 

ومياه: جمع ماء في الكثرة» وجمعه في القلیل : آمواه؛ لأن أصله 
موه بالتحريك مثل جمل وأجمال في القلة» وجمال في الكثرة» وأبدلت 
في واحدة من الهاء همزة» وتصغیره: موی فعادت الهاء في جمعه 
وتصغیره؛ لأنهما يردان الاشیاء إلى آصولها. 

ومجنة -بفتح المیم-: موضع على آمیال من مكة كان بها سوق 
للعرب» وبعضهم یکسر ميمهاء والفتح أكثر» والمیم زائدة. 

قال ابن عباس: كانت مجنة وذو المجاز وعکاظ أسوافًا في 
الجاهلية”". 


(۱) «الصحاح» . 

(9) المصدر السابق ۱۱۳/۲ 

(۳) سلف برقم (۲۰۵۰) كتاب البیوع» باب : ما جاء في قول الله تعالی : ها یب 
اة 4 . 





سس يتاب ازى سس (۸۷ 

وشامة وطفیل بفتح الطاء: جبلان بمكة» وقیل : عینان. 

وانما تمنی الرجوع إلى مكة حين آستثقل (حمی)" المدينة 
ووباءهاء ولذلك دعا لهم بحب المدينة. 

وقوله: «وانقل حمّاها واجعلها في الجحفة». 

قيل: كان أهلها حینئذٍ كفارًا. 

وقيل: كان رأئ سوادًا تعبد فأنزلها الجحفة فأولها الحمئ. 

قال ابن حبيب: ولمّا دعا بذلك لم تزل الجحفة من يومئذٍ أكثر بلاد 
الله حمی » وإنه ينق شرب الماء من عينها التي يقال لها : عين حم» وقل 
من شرب منها الا حم» قلت : وكيف لا! ودعاؤه لا يرد. 


هك هه تح هت 


)»١(‏ في الأصل: الحمى» والمثبت هو الملائم للسياق. 





بل التوضیح لشرح الجامع الصحیح سد 


٩‏ - باب عِيَادَةٍ الصَبَيَانٍ 

۵ - حَدَّتَنًا حجاخ بْنُ منهال. دا شغبة- قال: أخبرني عاص قال: 
سمغت أبَا غثمانء عن أَسَامَةَ نود رضي الله عنهماء أن ابنةً لت أَزسَلَثْ 
له وهو مع الي 2 وَسَعْدِ وبي تکیت أن اح قد ا ا 
نا 0 وَيَقُولٌ: «إِنَ 3 2ه اكد ونا ار و شیء عنده مُسَمّی 
لیب لتختیبِ ولتطیزه. فازسلث تقیم علیه, ام الي يه وفدئء قزفع الصَّبي في 
حجر التي يل وتفشه تقفقغ. ققاضث عقا ان كا قال له سَعْدٌ: مَا هذا 
0 00 اث؟ قال: «هنه رَحْمَةٌ َضعَها الله في فوب مَنْ شاء ین عبّایی 


و مرو 


لا یرحم الله من عِبَادِهٍ إل الرحماء». [انظر: ۱۲۸۶ -مسلم: 4۲۲- فتح ۱۱۸/۱۰] 

ذکر فیه حدیث آسامة السالف فی الجنائز ویأتی فى النذور 
والتوحید"؟؟ وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ا وقال: 
إن ابنا لها قبض أي قارب لا جرم. قال ابن ناصر: حُضِرَء وقال 
هنا: (آن ابش قل خضرت فاشهدنا۳. وفی نسخة: آن ابنی قد خضر 
فاشهدنا *"حضرت فاشهدها. وقد آسلفنا المبهم هناك في رواية البنت 
وأما المرسلة فهی زینب» وابنها فى الرواية الأخری علی» کذا نقل 
عن خط الدمیاطی . 


(۱) سلف برقم (۰)۱۲۸4 بات مرا ای الب ییحی ,یگام هله مه 
ويأتي في النذور (5500) باب: اموا باه جَهَدَ سب › وفي التوحید 
(۷۳۷۷) باب : قول الله #قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن). 

(0) رواه مسلم (۹۲۳) كتاب: الجنائز» باب : البكاء على الميت» وأبو داود (۳۱۲۵) 
والنساتي فین «الکبری» ۰۱۱۲/۱ ۰۱۱۳ وابن ماجه (۱۵۸۸). 

(۳) في الاصل : (فاشهدها) والمثبت هو الصواب. 

(4) في الاصل : (آن ابني قد حضرت فاشهدها) والمثبت هو الصواب. 


وادعی ابن بطال أن هذا الحدیث لم یضبطه الراوي فمرة قال: إن 
با لرسول الله ية أرسلت إليه أن ابنتي قد آحتضرت . ومرة قال في آخر 
الحديث: فرفع الصبي في حجر رسول الله یف ونفسه تقعقع» فأخبرت 
مرّة عن صبية ومرّة عن صبي . 

وفيه من الفقه : 

عيادة الرؤساء وأهل الفضل للصبيان المرضئ» وذلك صلة لآبائهم 
ولا نعدم من ذلك بركة دعائهم للمرضی وموعظة للآباء وتصبيرهم 
واحتسابهم لما ينزل بهم من المصائب عند اله . 

ومعنی : ( ونفسه تقعقع ): يسمع لها صوت. 

وفي حديث آخر: كأنها شن. 

وقوله: («هازه الرحمة») : قد صح ق لله ائه رَحْمَةٍ برل ينها 
م وَاحِدَةَ بَيْنَ الجن والانس الام لام ها یعون وها 
يتَرَاحَمُونَ وَبِهَا تطف الوَحْشْ عَلَى و ور تسْعَا وَيَسْعِينَ رَحْمَة 
يَرْحَمّ بها عِبَادَهُ یوم القِيَامَةا أخرجه مسلم "۰ وروی البخاري نحوه " 

قفي سل اب - عن سلمان مرفوعًا «خلق اله ی خَلقَ السّمَاوَاتِ 
والأرضن سات کل رای 6 11 ی السّمَاءِ وَالأَرْضِء فَجَعَلَ نها 
في الأرْض وحم اتف لالد علی ولیقا وشن من والط ا 
علی بَعْضٍء فإذَا ان يوم القيامة أكملها بهذه الح : 


)۱( (شرح ابن بطال» ۰۳۷۹/۹ ۳۸۱. 

(۲) مسلم (۲۷۵۳) کتاب: التوبة» باب: في سعة رحمة الله تعالی وآنها سبقت غضبه 
من حدیث 7 هریرة. 

(۳) سيأتي برقم (1۰۰۰) کتاب: الادب. باب: جعل الله الرحمة مائة جزء . 

(5) مسلم (۲۷۹۳) کتاب : التوبة» باب : في سعة رحمة الله تعالی وآنها سبقت غضبه. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 

تام ان ال خی ماه رخن ها تفای دده تیا سفن رهم 
في عباده رحمة واحدة بها یتراحمون» وتحن الأم على ولدهاء فإذا كان 
يوم القيامة جمع الله تلك الرحمة إلى التسع والتسعين فيظل بها خلقه 
حتی إن إبليس -رأس الكفرة- يطمع لما رى من رحمته تعالی . 


حي د اي ا مرا 
SRN}‏ تكن جه نل رز جح 


سے كتابٌ المَرْضَى 
۰ - باب عِيَادَة الأغْرَاب 


Gg‏ عن 
ره غن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ لني ي دَخَلَ عَلّى أغراي د کک 
e‏ دحل علی مریض یفده ققال له ملا باس > طَهُورٌ إِنْ شا 

ل». قال: فلت: : طهوڙ؟ کل ټل هي مى تفوژ - أو تور ۱ 
المَبُور. فَقَال لب اد : «فتعم دا [انظر: 5117 -فتح ۲ 


ذكر فيه حديث ابن عباس السالف في علامات النبوّة ويأتي في باب 
ما يقال للمريض وفي التوحيد'''» ولا شك أن عيادتهم داخلة في عموم 
قوله : «عودوا الم إذ هم من جملة المؤمنين. 

وفائدة هذا الحديث كما قال المهلب: أنه لا نقص على السلطان 
في عيادة مريض من رعیته أو واحد من باديته» ولا على العالم 
في عيادة الجاهل؛ لأن الاعراب شأنهم الجهل كما وصفهم الله 
ألا تری رد هذا الأعرابي لقوله ا وتهوینه عليه مرضه بتذکیره ثوابه 
علیه . فقال: بل هي حمی تفور علی شيخ کبیر تزیره القبور» وهذا 
غاية الجهل . 

وقد روئ معمرء عن زيد بن سلم في هذا الحدیث : أنه اكان 
حين قال للاعرابي : «فنعم إذا»» أنه مات الأعرابي» وسيأتي زيادة فيه 
قريبًا . 
(۱) سلف برقم (075177» ويأتي برقم (0777)» وفي التوحيد برقم (۷4۷۰) باب : في 

المشيئة والإرادة. 


0) رواه آحمد 595/177 (۰)۱۰۷۵۱ ابن أبى شيبة ٤٤٤/۲‏ (۰)۱۰۸۱ عبد الرزاق 
۶ (۱۷۲۲). 


التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 
وقوله : («فنعم إذَاا ) يحمل كما قال ابن التين: أن يكون دعا عليه 
ويؤيده ما آوردناه نما أو آخبر بذلك أي علین طريق الرجاء ل على 
الاخبار بالغیب ویحتمل الآخر. 
وفيه الدعاء اريف فطقي الذتوات: یلا بقوله: 0لا بآس 
طهور) ). 
وقوله : (کلا بل هي يعني : الحمی» وذكره ابن التين بلفظ هو 
وقال: يريد المرض. ۱ 
و(تفور) أي تهيج » كذلك. 


IRS‏ جهن وهی 


۵ 
١‏ - باب عِيَادَة المُشرك 
۷ - حدَتنا سُلَيِمَانُ ِن خزب. حََدَّثَنَا اد بْنُ رده عن ثابتِ» عن لس ذه 
91 علامّا لِيَهُودَ كَانَ دم النّبِيَ ع فمرض. تا لب ل يَعْودْهُ فقال: «آسلم». 
فأشلم. [انظر: ۱۳۵1 -فتح ۰۱۱۹/۱۰ 


ذکر فيه حدیث أنس #ه آن غلامّا لِيَهُودَ گان يَحْدّمُ ال یاه فمرض» 


اه ال ككل يَعُودٌهُ فََالَ : «سلم». سل 

ال سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِء عَنْ أبيه: لما خضر بُو طالب جَاءَهُ رسول 
الله ككل . ۱ 

الشرح : 

الحدیثان سلفا في الجنائز» والثاني في قصة أبي طالب والتفسیر"*. 

وسلف ذلك قريبًا أيضًا وتکلمنا علیه . 

قال ابن بطال: انما يعاد المشرك؛ لیدعی إلى الاسلام إذا رجا 
إجابته إليهء ألا تری أن اليهودي أسلم حين عرض عليه رسول الله 
+ وكذلك عرض الإسلام على عمّه أبي طالب» فلم يقض الله به 


اما اذا إذا لم یطمع پاسلامه ولا رحبت (زنابته ٩۲۱)‏ فلا ينبعي فاون 
وهذا كنت أسلفته (بحا)(*۲ فاذا هو منقول. 


ته ف 82ف < چ 


(۱) سبق تخريجه قريبًا. 

(۷) في (ص۲) إجابته. 

(۳) «شرح ابن بطال» 7/9 ۳۸۱. 
(4) زيادة من (ص۲). 





التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


۲ - باب اذا عاد مریضا 


تخد .ناخ شام قل ڊ 
ڪن عَائِضَةَ َة رضي الله عنها أن لب 1 
بهم جَالسَاء > فَجَعَلُوا يُصَلُونَ قِيَامَاء فا َه أَخلِسُواء لا قرع قالَ: :من امام 
يوت په فَإِذَا ركع فَارْكَعُواء وَإِذَا رقع فازفعوا وَإنْ صلی جَالِسًا فصلوا 
و [انظر: 1۸۸ -مسلم: ؟41- فتح ۱۲۰/۱۰] 

ال آبو عَبْد الله: قال الحَمَيْدِيُ : هذا الحَدِيتُ مَنْسُوحٌ ؛ لان ای 
ل اخر ما صل صلل انا ناس لته ام 

ذکر فيه حديث عائشة رضي الله عنها السالف فى الصلاة ۰*۳ ونقل عن 
الحميدي نسخه بأنه ال آخر ما صلین قاعدًا والناس خلفه قات وهذا قد 
سلف الكلام عليه واضحًا . ورواه النسائي ۳ وأهمله ابن عساکر . 

ومن السِئّة المعروفة: أن صاحب المنزل يتقدم للصلاة بمن حضره 


من الناس الا أن يقدم غیره» وصلاته بمن عاده في مرضه هو الواجب 
لاأمرین : 

آحدهما: ما قررناه من أن صاحب المنزل أوليل من غيره بالامامة. 

ثانيهما: أنه ات لا يجوز أن يتقدمه أحد في کل مکان. 

قال ابن بطال: ولا يجوز اليوم لمن كان مريضًا أن يؤم أحدًا في بيته 
جالسًا؛ لأن إمامة الجالس منسوخة عند أكثر العلماء9” . 


)١(‏ سلف دي (۱۱۳) باب : صلاة القاعد. 
(۲) «سنن التساتي» ۳ السنن الكبرئ» ۲۹۲/۱ (4:05). 
( «شرح ابن بطال» ۳۸۱/۹. 





سس تا از سس (۲۹0)ت 

قلت : المنسوخ: قعودهم معه فقط وهذا ذکره عل مشهور 
مذهبه: أعنى مذهب مالك أنه لا یوم المریض الصحاح". 

كما ذکره ابن التين قال: ودلیله قوله ا2: «لا یم آحد بعدي 
ا 

قلت: حديث لا يصحء » وحمل ابن القاسم حديث الباب أنه كان 
نافلة وهو غلط » وأخذ مد واسحاق بظاهره وأن الإمام إذا لب 
حالما تابعوه 0 وتبين في حديث جابر أنه فعله تواضعًا ومخالفة 
لأهل فارس في قیامهم على رءوس ملوکهم . 

قيل: ويحتمل أن يكون قاموا في بعض الجلوس تعظيمًا له فأمرهم 
باتباعه إذا جلس للتشهد. 

وقول الحميدي: أنه منسوخ بفعله الآخر» قال به أبو حنيفة 
والشافعى . 

ويأتي على رواية الوليد» عن مالك خلاف المشهور» كما سلف. 


مت 23 هه كل نقحت همال 


۸۱/۱ «المدونة»‎ )١( 

(؟) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» 10۳/۲ (/5041. 40۸۸ والدارقطني في «سننه» 
۱ وقال: لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي وهو متروك والحديث 
مرسل لا تقوم به حجة. ورواه البيهقي أيضًا في «سننه» ۸/۳ ثم آسند إلى الشافعي 
قوله : قد علم الذي أحتج بهاذا أن ليست فيه حجة وأنه لا يثبت؛ لأنه مرسل» ولأنه 
عن رجل يرغب الناس عن الرواية عنه. 

(۲) «المغني» 1۳-۳۳ . 





التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


۳ - باب وضع الیّدٍ عَلَى المریض 
۹ - حََدَّثَنًا 00 بُنْ إِبْرَاهِيمَ» تبرت ان » عَنْ عَائْشَة بت سَغده 


موه 2 


قال : کیت بمَكة بک شکا شَدِيدَاء فَجَاءَنٍ لني 4 يدنيء قلت ينبي 
۳ 0 وف مالا وإ | رف ابن وجدةءقأوصي بت ماي وأ ت الثلكَ؟ 


2 


اه 


فقال: : «لا». قُلْتُ: + قأوصي باللضفب و 5 النضف؟ قال: : «لا». قُلْتُ: فَأُوصِي 


بل و رك لها الین؟قال: ال لت يبر ٿم وضع يَدَهُ علی جبهته, 
م همع ده على وجهي وَيَطْنِي» ثم قال: للم سعدا ونیم لَهُ مجرته». 
فما فما زلث أجذ بَرْدَهُ علی گبيي فیما تال ال حتّی السّاعَةِ. [انظر: 01 -مسلم: ۱۱۲۸ 
-فتح ۱۲۰/۱۰] 

۰ - حَدَّثَنَا قََبَةء حَدَّثَنَا جریژه عن الأغمشء كن إنَاهيم اله ي» ڪن 
الحارث بن وید قَالَ: قال عَبْدُ الله بْنُ مَسْعودٍ: دَخَلْتُ عَلَى سول الله كك وَهْوَ 
يوك فعیسثه بدي فَقلْتُ: : يَا سول الله إِنّكَ توف وغک 1 ققال سول 
الله او «جلْ رني آوحك ما یُومَك رجلان منکم». فقلث: دك ان لَكَ 
آجرین. فقال وَسُولُ الله يد «أجَل» کل شل فد تابن شم 
ای - مَرَضضٌ قَمَا سواه- الا حَطّ دا الشخرة وَرَقَهَا». 
[انظر : ۷ -مسلم: ۲۵۷۱- فتح ۲۰/۱۰ 

كه حدیت الجعید عن 00 نت سد أن اها فال : 
ت مه تكو شر اليف 


(MW. 
وقل سلف في الجنائز وعیره‎ 


)١(‏ ورد بهامش الأصل : الصحيح أنها تابعية. 

(0) سلف في الجنائز برقم (۰)۱۳۹۵ باب: رثي النبي ييه سعد بن خولة. 
وسلف في الوصايا برقم (۲۷۲). باب : أن يترك ورئته أغنياء.. 
وبرقم (7915) كتاب: مناقب الأنصارء باب: قول النبي ية «اللهم آمض 
لأصحابي هجرتهم» ومواضع أخرى. 





سس یناب القزشی 

وحدیث عبد الله بن مسعود #ه في الوعك وقد سلف قريبا 

والشكو والشكوئ والشكاة والشكاية: المرض. 

والجعيد بضم آوله وجده أوس مدني» قال البخاري: قال مكي : 
سمعته من الجعيد سنة أربع وأربعين ومائة» ويقال فيه أيضًا: الجعد. 
آخرج له مسلم حدیّا واحدّا وهو حديث الساتب الا 

أمّا حکم الباب فوضع اليد على المریض تأنيس له وتعرف لشدة 
مرضه لیدعو له العائد عل حسب ما يبدو منه» وربما رقاه بيده ومسح 
على آلمه» فانتفع به العلیل إذا كان عائده صالخا يتبرك بيده ودعاثه 
كما فعل ا وذلك من حسن الأدب واللطف بالعلیل» وينبخي 
آمتثال آفعاله كلها والاقتداء به فیها ما لم تكن خاصة به. 

وزاد في حديث سعد هنا : (فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين). قال 
الداودي: إن يكن هذا محفوظًا فلقد كان قبل أن تنزل الفرائض . 

وقوله: («الثلث والثلث کثیر»). قال بعض العلماء: إن الوصية 
تكون بدون الثلث» وأكثرهم كما قال ابن التين على إجازته. 

وقوله : (فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال إلىّ حتى الشّاعة) 
آي : يظن . 

قال ابن التين : وصوابه یخیل من التخیل» قال تعالی : ييل له من 
خر [طه: 17]. 

EEX جه ف‎ 5 SIRT 

)١(‏ سلف برقم (۵16۷) باب: شدة المرض. 


(؟) سيأتي عند البخاري برقم (0770)» ورواه مسلم (77540) كتاب: الفضائل» 
باب: إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من جسده. 


التوضیح لشرح الجامع الصحیح س 
باب ما يُقَالُ للمريضء وَمَا يُحِيبُ 

۱ - حَدَتَنًا قَبِيصَةٌ حَدَتَنَا سُفیَان. عن الأغطدن: » عن إِبْرَاهِيمَ لیم عن 

الحارث بن سُوَيْدِء عن عبد الله < ضيه قال: تیث لني يد في مَرَضِهِ فُمَيِسْئَهُ وَهْوَ 

يوك وغکا سَدِيدًاء فَقُلْتُ: ان نوك وغکا شَدِيدَاء وَدَلِكَ أَنَّ لك آجرین. قال: 

«َجَل وَمَا من ن مسلم ا إل حاتت عم:شطاتاهکما تات ورق 

الشجر» ۱ [انظر: ۵14۷ -مسلم: ۲۵۷۱ -فتح ۱۲۱/۱۰] 

5 - حًا إشحاقء حَدَثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله, عن خالد» عَنْ عكرمةء عن 

ابن عبّاس رضي الله عنهما أن سول الله ی دَخَلَ عَلَى رَجْلِ يَعُودُهُ فقال: 

دلا باس طَّهُورٌ إِنْ شاء اللّه». فقال : گلا بل ی تفوز عَلَى سیخ كَبير گیما زیر 
القّبُورَ. قال الب كلا : + َعَم | إذا». [انظر: ۳۱۱۲ -فتح ۱۲۱/۱۰] 


ذکر فيه حديث عبد الله الذي فرغنا منه آنما وحدیث ابن عباس 
السالف في عيادة الأعراب . 

فيه : كما قال المهلب : إن من السَّنّة أن يخاطب العليل بما يسليه من 
ألمه ويغبطه بأسقامه بتذکیره بالكفارة لذنوبه وتطهيره من آثاره ويطمعه من 
الإقالة» كقوله: لا بأس عليك مما تجده بل يكفر الله به ذنوبك ثم يفرج 
عنك فيجمع لك الأجر والعافية لئلا يسخط أقدار الله واختياره له وتفقده 
یاه بأسباب الرحمة ولا يتركه إلى نزغات الشيطان والسخطء فربما 
جازاه الله بالتسخيط سخطاء وبسوء الظن عقابا فيوافق قدرًا يكون 
سببًا إلى أن يحل به ما لفظ من الموت الذي حكم به على نفسه. 

وقوله لابن مسعود: ( «أجل» ) فيه: أنه ينبغي للمريض أن يحسن 
جواب زائره» ويتقبل ما يعده من ثواب مرضه. ومن اقالته» ولا يرد 
عليه كمثل ما رد الأعرابي على رسول الله كيا وستأتي له تتمة في 


کک ا كتات فان : ی 1٩‏ 


الاعتصام فی باب لیذ اله بكم سره [البقرة: ۲۱۸۵ 
فائدة : 


قوله فى حديث ابن عباس رضی الله عنهما: حدثنا اسحاق- هو 


ابن شاهين الواسطي- كما ذكره الاسماعيلي . 


> 2-2-5 . 22 ملل 


(۱) سيأتي برقم )۷٤۷١(‏ كتاب التوحيدء باب: في المشيئة والإرادة. 





.سس التوضییح لشرح الجامع الصحیح سس 


0 - باب عِيَادَة القریض راصبّا وَمَاشِيَ 
وَرِدْهَا عَلی الجمار 
۳ - حَدقني یی بن کیره حَدَئَنَا لیف » عَنْ عقیل. ن ابن شهاب, عَنْ 
غروة. نامه ن رند ره أن الب ية رکب على جار علی إكَافٍ علی 5 قطیفَة 


ھر 


فَذَكِيّةِ» وازئت ا أسَامة ۰ یو سَعْدَ ُن عبَادة 5 قبل وفعه در تی مر 


اغلا من للم وال رکیت عبده نان اأ فك و عبد الله 
رواحة. فلمّا غیت الجلس عَجَاجَةٌ الدَابّةِ َر عَبْدُ الله بن ین انهه برائه. 1 


لا روا علیتّا. 
سل لب اد ووقت ونر فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهء فَمَرَاَ علیهم الفرآن فقال له 
عبد الله بن أب یا ها لزة, اه لا أَحْسَنَ مق يما تقول إِنْ كَانَ حقاء فلا تُؤْذِنَا به في 


تَجْلِسِنَاء وازجغ الی رَخْلِكَء فَمَنْ جَاءَكَ فافضض كَلَيه. قال ابن رَوَاحَدَ: بَلَى 
٤‏ َسُولَ 1 ال فَاعْسَّنَا په في تجَالِسِنَا فا نجبٌ ذَلِكَ. فاشب الْسْلِمُونَ وَالْشْرِكُونَ 
الهو > حتّی كَادُوا يََتَاوَرُونَ » َنَم یرل النَِّيُ ل > 8 حَنَّ سکتواء فَرَكبَ النَّبِنُ 3 
دَابَتَهُ > رتسل على شير ون فَقَال لَهُ: :«أَيْ سَعْدُ ألم تَسْمَعْ ما قال بو 


خباب؟» ». رید عَبْدَ الله بْنَ أي 
قال سَغد. ا شول ات ما انت ؛ فلقذ أغطاك انما أغطاك» وَلَقَد 


ا ر اام ي 


0 قَذَلِكَ الذي ۳ به مَا 9 ا ۷- 8 ۸- فتح A‏ 
4 - حََدَّدَنَا عفژو ب عَبّاسء حَدَثَنَا عبد الَحمَنِء حَدَثَنَا ياء عن مد 
- هُوَ ابن الکدر - عَنْ جابر نف قال: جاعنِ لب ية یعون لبق پراکب بَغْلٍ 
و رذن . [انظر: ۱۹۶ -مسلم: 1117- فتح ۱۲۲/۱۰] 
ذكر فيه حدیث آسامة بن زيد رضي الله عنهما أن التي و رکب عَلَى 


س اكتابٌ المَرْضَى لا 


جمار عَلَّ إِكَافٍ لین قَطِيفَةٍ کی ورف أُسَامَةَ وَرَاَهُ یمود سَعْدَ بن 
عُبَادَةَ قبل وَفْعَةِ بَدْر. . القصة بطولهاء وقد سلفت في الجهاد والتفسیر 
وتأتي في اللباس والأدب والاستئذان”'' وأخرجه مسلم والنسائي» 
-وأهمل ابن عساكر النسائي- والترمذي» وقال: حسن صحیح"". 

وحدیث جابر جاءني ال يل يَعُودُني لیس براکب بعل ولا بِرْدوْن. 
وأخرجه آبو داود والنسائي "۳" وأهمله ابن عساکر . ۱ 

فيه : ما ترجم له» وعيادة المریض راكبًا مفردًا وردفا وماشیٌا کل ذلك 
سنّة مرجو بركة العمل بهاء وئواب الاعمال على صحة النّة واخلاصها 
لله وان قلت المشقة فيها. 

(والاکاف): ما یجعل على الحمار کالبرذعة ویقال: وکاف أيضًا 
والقطیفة: دثار مخمل» والجمع : قطائف وقطف. 

(والفدكية): منسوبة إلى فدك» قرية بخيبر. 

و(عجاجة الدابة): غبارها قال الجوهري: العجاج: الغبار 
والدخان أيضاء والعجاجة -أيضًا- أخص منه**. 


(۱) سلف في الجهاد برقم (۲۹۸۷) باب: الردف على الحمار» وفي التفسیر برقم 
(407). باب: مک مق این ووا الب من که وسيأتي في 
اللباس برقم (۵۹16) باب : الارتداف على الدابة وفي «الأدب» برقم (1۲۰۷)) 
باب : كنية المشرك وفي الاستتذان برقم (1۲8) باب: التسلیم في مجلس فيه 
أخلاط من المسلمین والمشرکین. 

(۲) مسلم (۱۷۹۸) کتاب : الجهاد والسیر باب: في دعاء النبي و وصبره على أذى 
المنافقین» والترمذي (۲۷۰۲) والنسائي في «الکبری» ۳۵1/6 ۳۵۷. 

(۳) «سنن أي داود» (۰)۳۰۹ «السنن الکبرو» 6 ورواه مسلم ۱۱30 
والترمذي (۳۸۵۱). 

(8) آنظر: «الصحاح» ۳۲۷/۱ مادة: (عجج). 


س۲۰ سس التوضيج لح الجامع الصعيع س 

وقوله: (يتثاورون) أي : یتواثبون» وتثور بينهم الفتنة وتهيج» وفيه 
شكوى الشارع عبد الله بن أَبَّ إلى سعد بن عبادة. 

وقوله : («آبو خباب» )» فيه تكنية الكافر يتلطف بذلك من يحتمي به 
سس 

والبحیرة: البلدة» قاله الجوهري: یقول هذه بحیرتنا أي : بلدتنا". 

و(یتوجوه) : یعصبوه یقال : عصبت رأسه بالعمامة والتاج تعصيبّاء 
واعتصب بها . 

وقوله: (شرق بذلك) أي: تنحین» وغص بکسر الراء» ومنه شرق 
بريقه أي غص به. 

والبرذون -بکسر الباء- مشتق من برذن الرجل برذونة إذا بعل 


والانثی : برذونه. قاله الكسائي . 


63 o A جر‎ SF ۵ 6 e ST 4 
جحت تج هدك 3 هگ‎ 


)١(‏ «الصحاح» ٩۱۵/۲‏ مادة: (بحر). 





س کنات المَرضی .۲ 


۲ - باب قَوّلِ المَريض: 


إلى وج َو وَارَأَسَاهُ أو: اشد شتد بي الوَحَعَ 
وقول 1 پوت اك : أن مس E N‏ عم زمرت 


[الأنبياء: ۸۳]. 
0 - حًا قَبِيصَةٌ: حَدَّثَنَا سَُغْيَانٌ: عن ابن أبي نجيح وَأَيُوبَء عَنْ ناهد 


ن ڪب لخن نن آي ايء عن گفب بن غجرة رضي الله عنه: مر بي اي كَل 
وأا ار تحت القذرء فقال: «أَيُؤْذِيك هام رأسک؟». فلث: نَعَمْ. فَدَعَا الاق 
فَحَلَقَهُ َم رن بالْفداء. [انظر: ۱۸۱۶ -مسلم: : - فتح ۱۲۳/۱۰] 

7 - حَحدَتَنَا یی بن يی أَبُو رَكرِيَاءء آخترنا سُلَيِمَانُ بن بلالِء عَنْ یی 
ان سَعِيدٍ قَالَّ: سمغث القاسم بر و اة 4 وازأماذ. فال زشول الله 
يليد : «ذاك لو گان وان حي فَاسْتَغْفرٌ : لك وَأَدْعُو لك». فقالث عَائَِةٌ: واتکلیاه, 


عم ل نك دجوا عر ان صم 


والله إن نك نحت مَوْقَء وی > دا لت آخر یزمك مُعَْمَا ببَفض أَرْوَاجِكَ . 


°: 


فقال الب كلل 4 بل ًا َارَأسَاهء لد هَمَفْتُ او َردث- أن رتیل إلى 
بي بكر وا ومد أَنْ يَقَولَ القَائِلُونَ أو تم المتَمنون نم : 7 فلت یا 


اش مه 


الله ویدفع المَؤْمِنونَ» و : (يَذْفَعٌ اله وت المؤْمِنونَ». [۷۲۱۷ -مسلم: ۲۳۸۷- فتح 
۳/1۰ 


° 


۷ - حَدَّثَنَا مُوسی, حَحدَثَنَا عَبْدُ العزيز بْنُ مُشلمء حَدَّثَنَا سُلَيِمَانُء عَنْ 
إِبْرَاهِيمَ النَّيِمِيء عن الحارثِ بن سُوَيْدِء عن ابن مهرد عله ان : خلت علی الي 


يه هو پُوعك فَمَسِسْيُهُ فَقُلْتُ: نك لنُوعك وغکا شَدِيدًا. قَالَ: «أَجَلْ كما يُوعَك 
رجلان نکم 

قال: لَك أَخِرَانٍ قال َع ما من منم یه آفی مضی ما و2 
الا حَط الله 4 سَيّكَاتِهِ کما تحط الشحرة رفيا [انظر: ۵74۷ -مسلم: ۲۵۷۱ -فتح 
۱۳/۰ 





49.ب المج التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


۳ 
۳ 


ف كلك تفوس بن ی N‏ 


2 


2 


سَلَمَةَه خن هر » عَنْ عامر بْنِ ت سَعْدِء عَنْ آبیه قال: جَاءَنًا وشول الله كك يَعُودنٍ 

ین وجي أَشَْدٌ بي زعن حَجةٍ الوداع فلت بلع بي مَا ترى» ا ٣‏ ا 
ابنة لي اضق ب ثلة مالی؟ قال: : «لا». قلث : : بالمّطر؟ قال: : «لا». قَلْتُ: الثلث؟ 
قال: ال کیت أن َدَعَ ورئتك أَغْنيَاء خَيْرٌ ین أَنْ تَدَرَهُمْ عَالَةَ يتَكَفَفُونَ 


٩ ما‎ 


2 7 ده ا 


الاس وَلَنْ ُِْقَ له َي بها وَجْهَ | له لا أجرْت عَلیها. حَنّى ما تخل في 
في أمْرَأَتك. [انظر: 01 -مسلم: ۱1۲۸- فتح ۱۲۳/۱۰] 

ذکر فيه أحاديث سلفت : 

حدیث گغب بن عُجْرَةَ رضي الله عنه : «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُ رأیک؟». 
قَلْتٌ: : نعمْ. 

ساف في الح . 

وحديث القاسم قَالَ: قَالَتْ عَائمَةٌ: وَارَأْسَاهُ..» الحديث سلف 


الاين 


. وحديث ابن مسعود في الوعك سلف قري . 

وحديث عامر بن سَعْدِ عَنْ أيه قَالَ: جَاءَني رَسول الله يك يعودني 
من وجع اشد بي رَمَنَ حََةٍ الوداع. ۱ 

وقد سلف قريبًا في المغازي والهجرة وفي الجنائز * آختلف 
العلماء كما قال الطبري في هذا الباب» فقالت طائفة: لا أحد من 

بني آدم الا وهو يألم من الوجع ويشتكي المرض» لأن نفوس بني آدم 


(۱) سلف برقم (۰)۱۸۱6 باب قول الله تعالی اسن کات ییک مرس 4. 

0 قلت بل سيأتي في الأحكام برقم (۷۲۱۷) باب: الاأستخلاف. وانظر : « 
الأشراف»», و«اللکت» عليه ۲۹۰/۱۲ (۱۷۵۲۱). 

() سلف برقم (۰)۵10۱ باب: وضع اليد على المریض 

(8) سلف برقم (480۹) كتاب: المغازي» باب: حجة الوداع. وبرقم (۱۲۹۵) کتاب : 
الجنائزء باب: رثي النبي يي سعد بن خولة. 





سے تاب التؤشى 
مبنية على الجزع من ذلك والألم فغير قادر أحد على تغيرها عما خلقها عليه 
بارئها» ولا يكلف أحد أن يكون بخلاف الجبلة التي جبل علیها . 

وإنما كلف العبد في حال المصيبة أن لا يفعل ما له إلى ترك فعله 
سبيل» وذلك ترك البكاء على الرزية والتأوه من المرض. 

فمن تأوه من مصيبة تحدث عليه أو فعل نظير الشيء من ذلك» فقد 
خرج من معاني أهل الصبر ودخل في معاني أهل الجزع» وممن روى 
ذلك مجاهد وطاوس» قال مجاهد: عن غل اللتريضن كل اتيكام 


ی لانيو : 
وقال لیث: e‏ إن طاوسًا كره الأنين في 
المرض» فما سّمع لطلحة أنين حتئ مات ۳ واعتلوا لقولهم باجماع 


الجمیع على كراهة شکوی العبد ربه على ضر ینزل به أو شدة تحدث 
به» وشکواه ذلك إنما هو ذکر للناس ما امتحنه به ربه تعالی عل وجه 
الضجر» قالوا: فالمتآوه: المتوجع في معنی ذاکره للناس متضجرا به 
وأکثر منه» وقال: آه. ولیس ۳ الذي قال: هژلای يسيء. 

وقال: إنما الشاكي ربه من آخبر عمّا آصابه من الضر والبلاء 
متسخطا قضاء الله فيه» فأما من آخبر به إخوانه لیدعوا له بالشفاء 
والعافية وأن آستراحته من الأنين والتأوه فليس ذاك بشالكٍ ربّهء وقد 
شکا الألم والوجع المؤذي رسول الله چا وأصحابه» وجماعة من 
القدوة ممن ذکرهم البخاري في هذا الباب وغیرهم. 


(۱) «مصنف ابن آبی شیبة» ۲/ 14۳ (۱۰۸۳۰). 
(۲) «مصنف ابن أبى شیبة» ۲۱۳/۷ (۳۰۶۰۱). 


.)سس التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


روي عن الحسن البصري: أنه الكل عد امسا وهو يشتکي 
E‏ متي اسر ولت ای عم الي [الانبیاء: ۸۳] 
وهذا القول آولی بالصواب؛ لما يشهد له من فعل رسول الله عله 
وأصحابه وأيضّاء فان الأنين من ألم العلّة والتأوه وقد يغلبان الانسان 
ولا يطيق كفهما عنهء ولا يجوز إضافة مواخذة العبد به إلى الله ؛ لأنه 
تعالی قد أخبر أنه لا يكلف نفمّا الا وسعهاء وليس في وسع ابن آدم 
ترك الأستراحة إلى الأنين عند الوجع يشتد به والألم ينزل به فيؤمر به 
أو ینهی عن خلافه . 

قول آیوب عليه الصّلاة والسّلام: مق الس [الأنبياء: ۸۳] لیس 
مما یشاکل تبویبه؛ لأن آیوب إنما قال ذلك داعیّا ولم یذکره للمخلوقین 
وقد ذکر أنه كان إذا سقطت دودة من بعض جراحه ردها مکانها . 

المراد بالهوام هنا القمل؛ لأنها تهیم في الرأس أي: تدب. وأمًا 
هوام الارض. فقال الجوهري والهروي: إنها الأحناش وكل ذي 
و ۱ 

قال الهروي: فأمًّا ما لا يقتل ويسم فهي السوام مثل العقرب 
والزنبور» وقال ابن فارس: هو حشرات الأرض”". قال: وهي 
دواب الأرض الصغار الیرابیع والضباب. 


)۱( (الصحاح» ۵ ۰۲( 
(۲) «مقاییس اللغة» ص۱۰۱ مادة (هم). 





سرس ۳ 

قوله في حديث عائشة #ه: («آو یتمنی المتمنون»). 

قال ابن التين : ضبط في غير کتاب بفتح النون» وإنما هو بضمها 
آصله : المتمنیون على زنة المتطهرون. 

فاستثقلت الضمة على التاء» فاجتمع ساکنان والواو فحذفت التاءء 
لذلك وضمت النون لاجل الواو؛ إذ لا يصح واو قبلها کسرة. 

وقال النووي : قوله اكك لعائشة : «إنى آخاف أن يتمنول متمن أو يقول 
قائل: آنا أولئ». ۱ 

وفي نسخة «أنا ولا ویأبی الله والمؤمنون لا أبا بکر» کذا في بعض 
النسخ المعتمدة آنا ولا» بتخفیف آنا ولا» أي یقول: آنا أحق» ولیس 
كما یقول : «يأبيل الله والمؤمنون 1 ابا یکر». 

وفى بعضها : آنا آولی» أي: أنا أحق بالخلافة» قال عیاض : هذه 
او 


3 


ورواه بعضهم : أنا ولي بتخفيف النون وكسر اللام أي : آنا أحق 
والخلافة لي . 

ورواه بعضهم : آنا ولای آي: آنا الذي ولاه رسول الله ل . 

وبعضهم رواه: نی ولا بتشدید النون آي: كيف ولاه. وفي 
الحدیث دلالة ظاهرة على فضل الصدیق واخبار منه عمّا یقع في 
المستقبل بعد وفاته» وأن المسلمین يأبون عقد الخلافة لغیره وفیه 
إشارة إلى أنه سیقع نزاع» وقد وقع ذلك . 

وأَمّا طلبه لأخيها مع أبيه فالمراد أي یکتب الکتاب. 


(۱) «کمال المعلم» ۳۹۰/۳۷ 





س۰ التوضیح لشرح الجامع الصحیح سے 


وفى رواية : «لقد هممت أن أوجه إلى آبی بكر وابنه وأعهد» . 

ورواه بعضهم : أو آتیه» بألف ممدودة بعدها تاء مثناة فوق ثم من تحت 
من الإتيان. وصوبه بعضهم كما قال عياض قال: وليس كما صوب بل 
الصواب بالباء الموحدة والنون يوضحه ما في مسلم: أخاك؛ ولأن إتيانه 
اقيق كان متعذرًا؛ لأنه عجز عن حضور الجماعة"'' . قال القرطبى: 
القادح في خلافة الصديق مقطوع بخطئه وفسقه» وهل يكفر أم لا؟ 
لا سيما وقد آنعقد إجماع الصحابة على ذلك من غير مخالف"". 


فصل : 

وفيه من الفوائد: الغيرة» وقد سلف الكلا ل ذلك. 
يه من بره» و 3 

فصل : 


والراوي عن ابن مسعود: الحارث بن سويد وهو آبو عائشة التيمي 
تيم الرباب كما في تلميذه إبراهيم التيمي . 

فصل : 

قوله: في (زمن حجة الوداع)» قد سلف غير مرّة أنه كذا في 
«الموطاً» ۳ وأن سفيان قال: كان ذلك يوم الفتح» والصواب الأول. 

فصل : 

قوله فيه : (أفأتصدق بثلثي مالي . قال: «لا») أحتج به أهل الظاهر 
على أن من آوصی بأكثر من ثلثه لا یجوز. وان آجازه الورثة» قالوا: 
ولم یقل : إن آجازه ورثتك جاز. 


)۱( «مسلم بشرح النووي» ۱۵/ ۰۱۵۲-۱۵۵ 


(0) «المفهم» ۲۵۰/۲. 


(۳) «الموطاٌ» ص1۱ 8۷. 





سس كتاب لزق .۲ 

وهذا لا دلیل فیه؛ لأنه الكت لم يتكلم على إجازة الورثة» وانما 
يتكلم على ما یفعله الموصي ولا يفتقر إلى غيره فيه . 

وقوله : «والثلث کثیر». قال به اسحاق» وقال جماعة: الخمس: 
ومنهم من آستحب آقل من الثلث. 

وقوله : («إن تذر ورئتك آغنیاء ..») الحدیث. 

احتج به لابن مسعود وإسحاق في قولهما أنه إذا لم يترك وارثًا أنه 
يجوز له أن يوصي بجميع ماله» والفقهاء علی خلافه. 

قيل: وذلك إذا كان بيت المال بيد عدل. 

وذكر عن الشيخ أبي القاسم السيودي أنه أوصئ بجميع تركته لعلماء 
القيروان سوی ميراث زوجته لما كان القيروان بيد العرب» وجعل 
القاضي حكم بذلك في حیاته. وأفتئ المتأخرون من الشافعية أنه إذا 
لم ينتظم أمر بيت المال بالرد على أهل الفرض غير الزوجين ما فضل 
عن فروضهم بالنسبة فان لم يكونوا صرف إلى ذوي الارحام". 

والعالة: الفقراء» ففيه فضل الكفاف على الفقر» ومعنی 
( «يتكففون» ): يمدون أيديهم ليسألوا الناس. 

وفيه أن يد المتصدق أفضل من يد المتصدق عليه. 

وقوله: («لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله» ) فيه أن روح العمل 
النيّة» وأنه تعالی لا يثيب إلا بما قصد به وجهه. 

وقوله : («حتی ما تجعل في فِيْ أمرأتك» ). فيه دلالة عل وجوب 


نفقة الزوجة. 


( «عانة الطالبين» ۳/ 755. 


.سم التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


۷ - باب قَوْلٍِ القریض: فَومُوا عَنّي 

4 - حَدَّثَنَا ابراهيم بْنُ مُوسَئء حَدَّثَنا شام عَنْ مَغْمَر. 

وَحَدَثَنِي عبذ الله بن نَحَمّدِء حَدَثَنَا عَبِدُ الرَرَاقِء ابرا مَعْمَرُء عن الزُهْرِيّ عَنْ 
غبید الله ِن عَبْدِ الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا خضر زشول الله 4 
نی البَيْتِ جال فِيهم غمر بن اطاب. قال الب تا ملع نب لک کت 
لا تضِلوا بَعْده». 

فقال غمَر: ِد النّبِىَ ید قذ غلب علیه الوَجَعْ وَعِنْدَكُمُ القزآن. حسبنا کناب 
الله . قاختلت هل البَيِتء فَاحتَصَمُواء مهم من يَقُول: : را يب لکم ال كله 
کتابا لَنْ تضلوا بَعْدَهُ. . وملهم مَنْ یقول ما قال عُمَرْ فلما أَكُتَرُوا اللَغْوَ والاختلات 
عِنْدَ الب كَل قال سول ال اة : «قومُوا». 

قال عبَیدٌ الله: فَكَانَ ابن عبّاس يَقُولُ: لد الرَريةَ كل الوَِيّة ما خال بَيْنَ َسُولٍ 
الله اد وَبَيْنَ أَنْ يكب لَهُمْ ذَلِكَ الکتاب من آختلافهغ وَلَعَطِهِمْ. [انظر: ۱۱ -مسلم: 
۷- فتح ۱۲۹/۱۰] 

ذکر فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما خضر النبي ی وّفي 
الست رجا فیهم عمر بن الحطاب قال كله : سمل أَکتّب لَكُمْ کتابًا ..» 
الحدیث . 

وقد سلف في باب: كتابة العلم من كتاب العلم والمغازي ويأتي 
في الأعتصام في باب النهي (علئ)”" التحريم الا ما يعرف اباحته۳. 

وفيه: من الفقه أن المريض إذا آشتد به المرض أنه يجوز أن يقول 


)١(‏ في هامش الأصل: كذا في أصلهء وكذا هو في أصل لنا دمشقي (عن) ولكني 
أحفظه كما أثبته (علئ) وهو أظهر في المعنی. قلت: وهو موافق لما في (ص۲). 

(۲) سلف برقم )١١5(‏ كتاب: العلم» وفي المغازي برقم (4571) باب: مرض النبي 
كي ووفاته وسيأتي في الأعتصام برقم (757) باب: كراهية الأختلاف. 


كد مدب نزن سس a‏ 
لزواره: قوموا عني ويأمرهم بالخروج؛ لینفرد بالطاقة ویمرضه من يخف 
عليه مباشرته له من أهله وذوي رحمه ولا يعد ذلك جفاء على الزائرين» 
بل الجفاء منهم هو طول الجلوس عنده إذا أشتدٌ مرضه والصواب لهم : 
تخفیف القعود عنده وترك احراجه بأذاه. 

(وهلم) هنا قال ابن التين : إنها بمعنی : تعال. قال الخلیل : أصلها 
(لم) من قولهم لم الله شعثه أي : جمعه ؛ لانه آراد لم نفسك إلينا ا 
فر > و(ها) لله وحذفت الفها لکترة الاستعمال وجعلا اسما 
واحدّا يستوي فيه المذکر والمونث والجماعة في لغة آهل الحجاز؛ 
واهل نجد یصرفونها فیقولون للائنین : هلمّا. وللجماعة: هلموا. 


وللمؤنث: هلم ۱ 
والأول أفصح؛ لقوله تعالی : هل لينا [الأحزاب: ۱۸]. قاله 
53 
الجوهري "". 


وقال ابن فارس : آصلها (هل آم) کلام من يريد (تیان) "۳" الطعام 
ثم کثرت حتی تكلم بها الداعي مثل قوله تعال وحی كأنه یقولها من كان 


آسفل لمن فوق. 
قال : ویحتمل أن یکون معناها : هل لك في الطعام ألم آي: اقصد 
(CO.‏ 

وادن ۰ 


وذکر صاحب «العین» ثم «البارع» هذه المادة في باب الهاء واللام 
وال *. 
(۱) من (غ). 
(0) أنظر: «الصحاح» ۵/ ۲٠٠١‏ مادة: [هلم]. 
( من (غ). (5) «مجمل اللغة» ۲/ .٠٠۷‏ 
(۵) «العین» 05/5. 





مس التوضیح لشرح الجامع الصحیح سد 


قال الزبيدي في «مستدرکه»: وهو غلط من أبي علي القالي؛ لأن 
هلم ليس من هذا الباب عند النحويين الحداق» وإنما هي من كلمتين 
كان الأصل فيها لم وصلت بالهاء وصيرتا بمنزلة كلمة واحدة فليست 
من هذا الباب في شيء؛ لأن الهاء للتنبيه وهي وليدة. 

وفي «المحکم» عن اللحياني أن من العرب من يقول: هلم» بنصب 
(اللام)۳۲. 

قوله : «ائتوني بکتاب». 

قال الشیخ أبو الحسن: یحتمل أن یکون على معنئ جهة طرح 
المسائل علیهم لتخییرهم لا على عزيمة والزام فلما طرح علیهم هذا 
السوال نظر أهل الفقه والفطنت فقالوا: حسبنا کتاب الله ربنا فما كان 
من حادثة لجئوا إليه لیستنبطوا منه حکمها وامتنعوا أن یختاروا أن 
یکتب لهم حدا لعلمهم بعلة آستقرار الناس مع التحذیر» وهذا من دقة 
الفقه» ونظر الكت إلى الطائفة الأخرى التي هي دون هزه في الفقه 
فعلم مبلغ |دراکها وترکه أن يكتب جوابًا لهم واختار إلى رأيه 
والمنع من الکتابة؛ ودلیل ذلك أن قوله ا : «ائتوني بکتاب» لو كان 
بجزمه لما ترك أن یکتب ولا منعه آختلافهم. ۱ 

اللغط بالتحريك : الصوت والجلبة» وقد لغطوا یلغطون لَعْطَا وَلَغْطَا 
ولخاطان 


o ۶ (المحکم»‎ 0) 


() في الأصل: (الألف)» والمثبت من (غ) وهو الموافق لما في «المحکم». 


۸ - باب مَنْ ذَهَبَ بالصَبيٌ المریض لیْدْعی له 


0۰ - حًا راهيم بْنُ عَمْرَةَه حَدَتَنَا حاتم - هُوَ ابن شماعیل - ڪُر 
ا لجَيدِ قال: سمفث السَائْبَ يَقُولُ: ذَهَبَتْ بي خَالَتِي ای زشول الله يا فقالث: 
یا وشول اللهء لد ابن أَحْتِي وجغ. فمتح رأسي وَدَعَا لي بالبرگةء نع توصاً فَشَرِيْتُ 
من وضونه, وفمث خلت ظهره فنظزث ای خائم التو ین کتفیه مثل ر الحجلةِ. 
[انظر: ۱۹۰ -مسلم: ۲۳۶۵- فتح ۱۳۷/۱۰] 


حدئنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمُْرَةَ أي بالحاء والزاي ثنا حَاتِمٌ -هُوَ 
ابن إِسْمَاعِيل- عن الجَعَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ السَّايْبَ يَقُولَ: هر 


n 


اي سول له و تالت + 7 پا سول الى > ان یی اي وحم 


فَمَسَحَ زاف ودعَا لي ال و توضّاً فقربت من وضوزی رف 


ن ‏ فم 


لت کرت إلى خانم این یه مل زر الحجلة. 

الشرح : 

هذا الحدیث سلف في الطهارة وفي صفة رسول الله ب4 في 
موضعین » ويأتي في الدعوات وأخرجه مسلم والترمذي وقال: حسن 
غريب من هذا الوجه» ورواه النسائي وأغفله ابن عساکر""". 

وقد سلف أنه یقال : الجعید والجعد. وآنه لیس له في مسلم سوی 
هذا . 


(۱) سلف برقم (۱۹۰) کتاب: الوضوی باب: آستعمال فضل وضوء الناس. 
وسلف في المناقب برقم (۰۳۵8۰ ۳۵۶۱) باب: خاتم النبوة وسيأتي برقم 
(1۳۵۲) کتاب: الدعوات. باب: الدعاء للصبیان بالبرکة ومسح رءوسهم. 
وأخرجه مسلم (۲۳6۵) کتاب: الفضائل باب: إثبات خاتم النبوة وصفته 
ومحله» والترمذي (۳۹۶۳) والنسائي في «الکبری» ۰۳۱/6 





ع۱97 ہے التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


رواه عن محمد بن عباد» عن حاتم بن إسماعيل. 

وال واحد الأزرار التي تشد بها النعال والستور علی ما یکون في 
حجلة العروس . 

والحجلة بالتحريك : بيت كالقبة يستر بالثياب ویکون له آزرار کثار؛ 
ویجمع علی : حجالة. 

ومنه الحدیث «اعروا النساء یلزمن الححال»(۱؟ وقیل : انما هو 
بتقدیم الراء على الزای مأخوذ من أرزت الجرادة ورزت إذا أدخلت 
ذنبها في الاارض لتلقي فیها بيضها. 

ويريد بالحجلة: القبحة لهذا الطاثر المعزوف» والجمع: حجل 
بالتعحريك . 

ويشهد له ما رواه الترمذي من حديث جابر بن سمرة نله كان خاتم 
النبي ية الذي بين کتفیه غدة حمراء مثل بيضة الحمامة”". 

وقال ابن التين : الحجلة بالتحريك : واحدة حجال العروس.. 


(۱) رواه الطبراني في «الکبیر» ٤۳۸/۱۹‏ وفي «الوسط» 707/7 من حدیث بكر بن 
سهل» عن شعیب بن يحيئ» عن يحيى بن أيوب» عن عمرو بن الحارث عن 
مجمع بن کعب» عن مسلمة بن مخلد؛ رفعه. 
وقال الهيئمي ف في «المجمع» ۱۳۸/۵ : في إسناده مجمع بن كعب ولم أعرفه» وبقية 
رجاله ثقات وقال ابن حجر في «لسان المیزان» لم ینفرد به بكر بن سهل فقد آخرجه 
ابن عساکر في «آمالیه» وقال: حدیث حسن اه بتصرف ۵۲/۲. 
وقال الشوكاني فى «الفوائد المجموعة» لا أصل له وتعقه المعلمي اليماني في 
تخريجه له فقال: رواه الطبرانى فى «الأوسط» وغيره. وضعفه الألبانى فى 
«الضعيفة» (۲۸۲۷). 8 ۹ 

(۲) «سنن الترمذي» (555415) وهو عند مسلم (۲۳۶) كتاب الفضائل» باب: إثبات 
خاتم النبوة وصفته ومحله من جسده. 








س تاب الزشی 

قال الداودي: هو مثل البندقة» ومن رواه: بضم الحاء یقول: 
کحجلة العرس وهي الشعر المجتمع في مؤخر الحافر . 

واعترض ابن التين فقال: هذا لم یذکره أهل اللغة. 

فصل : 

لا بأس بالذهاب بالصبيان إلى الصالحين وأهل الفضل رغبة في 
بركة دعائهم والانتفاع بهم. 

ألا ترئ أن هذا الصبي مسح رسول الله ييه رأسه ودعا له وسقاه من 
وضوته فبرئ حين قام خلف ظهرهء ورأى بين كتفيه خاتم النبوّة. 

وفيه أنَّ شرب صاحب الوجع من وضوء الرّجل الفاضل مما يذهب 


وجعه . 


ع۱7 التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


نیا 


8 - باب 3 م تمني المریض المَوْتَ 


0 - دنا و شغبةء حَدَثَنَا تابث الاي ٠‏ عَنْ نس بن مالك هه: 

ال ال 2 : «لا ی مین آحدکم وت ین لك اب ان كان 5 به تال 

یل : اللَّهُمَ أخيني ما ان الحَيّاةٌ حَيْرًا لي وَتَوَفِي دا کانت الوا حَيْرًا 
]7101~ ۷۲۳۳- ۰- 7/1۰ 


ی و مضا وأ تب م لیا و ضهنا ما لا جذ 1 
للا أن الب ل نهانا آن نَدْعُوَ بالّوت لَدَعَوْتُ بوء 1 


د 


حَائْطًا لَه ققال: ان للم و جڙ في کل شَيْءٍ يُنْفِقُه الا في شَيْءٍ عله في هذا 


ر 


التراب. ]1۳44ء ۰ ۰ ۰12۳۱ ۷۲۳۶ - مسلم: ۲۱۸۱ - فتح ۱۲۷/۱۰] 
۳ - حََدَّثَنَا و الیمان, أَخْبَرنَا د سُعَبْبٌء عن الزّهْرِ هري قال: احبر 
مَولی عَبِدٍ الم بن عوب- أن آنا هرر قال: سمغ زشول الله ككل 
يُدْخِلَ أَحَذَا عَمَلّهُ الجَنّة». قَانُوا: ولا نت يا رَسُولَ الله؟ قال: ا 


0 ر ور 


نين آحدکه 


ر 
7 


یَفْمَدّنی ل بقل ورخ سدوا اربوا ولا يي 
نيك قآ بر یه واما میا له آذ یَستفیب». انظره ٩‏ -مسلم؛ 
17 -فتح 11۷/1۰[ 

4 - حْنا الله ن أبي شَيبةء خفن ُو أسَامَةء عن جشام. > عن عَبَّادٍ بن 


عبد اله ن ال قال : سَمِغْتٌ عَائِْشَةَ رضي الله عنها قالث : مغك الب 0 
مُسْتَيِدٌ ال قول : : الله آغفر لي و ارحمني وألجقني بالرّفیق الأعْلّى». [انظر 
11۰ -مسلم: EE‏ فتح ۱۷/1۰[ 


ذکر فيه أحاديث: 


حديث ان عاض توا ی مین أَحَدکم المَّتَ من ضر اطا 
ِن کان لا بُ بد قاعلا فَلْيَقْل : ال م آخيني ما كَانَتِ الحَيَّاة خَيْرَا لي 
وی ِذَا كَانَتِ الوَقَاة حيرا لي» 

وآخرجه مسلم والأربعة» في الدعوات" 

ناتسا 


39 0 
م 


ین ها نف زب مزب ع ی رو رخدي 


2و 


ایا له فَقَالَ: ِن المُسْلِمَ يُوْجَرُ في کل شیء لفق لا في شیء بجعله 
فى هذا یراب . 
ويأتي في الدعوات والرقاق" وأخرجه مسلم والنسائي والترمذي 


الثها : 
e‏ هريرة ا ل اله ويه ول( 1 آحدا 


الموت. ۳ افلا ا اد ا واما میا فلعله أن ت 


(۱» مسلم (۲۹۸۰) کتاب: الذکر والدعاء باب: كراهة تمني الموت لضر نزل به» 
وآبو داود (۳۱۰۸) والترمذي ۰)٩۷۱(‏ والنسائي ۰۳/6 وابن ماجه (4۲19) . 

(؟) سيأتي في الدعوات (۰)1۳۹ باب: الدعاء بالموت والحباة وفي الرقاق 
(۰18۳۰ 1۶۳۱) باب: ما یحذر من زهرة الدنیا والتنافس فیها. 

(۳) مسلم (۲۲۸۱) کتاب: الذکر والدعای باب: كراهة تمني الموت لضر نزل به 
والترمذي (۰)۹۷۰ والنسائي ۶6 وابن ماجه (۶۱۱۳). 





رواب بيب ل ل التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


رابعها: 

حديث عائشة رضي الله عنها سَمِعْتُ الب يكل وَهْوَ مُسَْيدٌ لول 
«اللّهُمّ أغفِرْ لي وَارْحَمْنِي وَاَلْحِفنِي بالرًفيق الأغلّى'. 

الشرح : 

في الباب -أيضًا- عن جابر وأم الفضل أخرج الأول: ابن أبي 
شيبة» عن وكيع» عن كثير بن زید» عن سلمة بن أبي زيد عنه 
مرفوعًا : «لا تمنوا الموت فان هول المطلع شديد وإن من سعادة المرء 
أن يطول عمره ويرزقه الله الانابة»"؟. 

وأخرج الثاني: بقي بن مخلد» عن ابن رمح: ثنا الليث: ثنا 
ابن الهادي» عن هند -ابنة الحارث- عنها: أنه ال قال للعبّاس : 
ايا عم رسول الله لا تمَنْ الموت. فانك إن كنت محستا فإن تخر تزدد 
إحسانًا إلى (حسانك وان كنت مسيئًا فان توخر تستعتب خيرًا لك2. 

وروى الترمذي من حديث أبي بكرة #ه أن رجلا قال: يا رسول 
الله أي الناس خير؟ قال: «من طال عمره وحسن عمله» قال: فاي 
الناس شر؟ قال: «من طال عمره وساء عمله» ثم قال: حديث حسن 
صحیح"۳. وقال الحاکم : تفت ات مسلم"؟. 

وأمّا حکم الباب : فنهى اقلا آمته عن تمني الموت عند نزول البلاء 
بهم وآمرهم آن يدعوا بالموت ما کان الت خیرا لهم . 


(۱) رواه ابن أبي شيبة من طریق كثير بن زيد» عن الحارث بن أبي يزيد» عن جابر 
مرفوعًا بلفظ «إن من سعادة مرء أن يطول عمره ويرزقه الله الأنابة). 

(۲) «سنن الترمذي» (۲۳۳۰). 

(۳) «المستدرك» ۳۳۹/۱. 








سس تاب اتر ا 

وقد سلف في حدیث آبي هريرة معللا» قیل : إنه منسوخ. 

یقول بت فی لاه [یوسف: ۱۰۱] ویقول سلیمان 
كد : «وادخلی ب يَحْمَيَلَكَ فى عِبَادِكَ الصَيلِحينَ» [النمل: .]۱٩‏ 

وبحدیث 9 ( «وآلحقني بالرفیق ..») قالوا: ودعا عمر 
بالموت» وعمر بن عبد العزیز ولیس كذلك؛ لأن هوّلاء. انما سألوا 
ما قارن الموت» فالمراد بذلك آلحقنا بدرجاتهم قلت: ولعل المراد 
إذا توفيتني فافعل ذلك» فهو دعاء لا تمن . 

وکذا قوله : «وآلحقني بالرفیق». لأنه آخبر أن الأنبياء تخیر وقال: 


ذلك عند التخییر . 
وتحقق الوفاة فى يومه؛ لمجىء الملائكة المیشرین له بلقاء ربه » 
ویما أعد له. 


ألا ترئ إلى قوله لفاطمة: «لا كرب على أبيك بعد اليوم»”''. 

فان قلت : الحديث جاء بلفظ (لعل) وهي موضوعة لغير التحقيق» 
قلت : هي في كلام الشارع كلفظ الباري تعالی» ثم إن في مسلم بلفظ 
(إن) التي موضوعة للتحقیق فزال ما توهم» وتمني عمر في اسناده 
علي بن زيد وهو ضعیف رواه معمر عنه عن الحسن» عن سعيد بن 
آبي العاصي قال: رصدت عمر ليلة فخرج إلى البقيع -وذلك 
را امه تقل نم رت كيه هل اي كبرت جا 
وضعفت قوتي وخشيت الأنتشار من رعيتي فاقبضني إليك غير عاجز 
ولا ملوم. 


.)١1579( رواه ابن ماجه‎ )١( 





رسب التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 
قال الزهري» عن ابن المسیب: فما اسك الشهر ج مات" . 
وتمنّاه على # أيضّاء آخرجه معمر- أيضًا- عن أيوب» عن 
اپن سیرین» عن عبيدة قال: سمعت غلا له یخطب. فقال: اللهم 
آي قد سئمتهم وستموني» فارحني منهم وآرحهم مني ما بيقع اشفاکم 
أن یخضبها بدم وآشار إلى لحیته"". وحملها الطبري على آنهما 
خشیا المصاب في الدین. 
وحدیث (الشارع)""" على المصاب في الدنياء ويشهد لصحة ذلك 
قوله: وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون» فاستعمل 
عمر هذا المعنی حين خشي عند كبر سنه وضعف قوته أن يعجز عن 
القيام بما فرض عليه من أمر الأمة أو أن يفعل ما يلام عليه دنيا وأخرى . 
فأجاب دعاءه. وكذا خشي علي من السآمة من الجهتين أن يحملهم 
على ما يئول إلى سخط الرب جل جلاله فكان ذلك من قبلهم فقتلوه 
وتقلدوا دمه» وباءوا بائمه» وهو إِمامٌ عدل بر تقي لم يستحق منه 
ما يستحق عليه التأنيب فضلا عن غيرهء فلذلك سأل الاراحة منهم. 
مراد خباب البنيان الذي لا يحتاج إليه وبه صرح ابن بطال. 
قال: ومعنى الحديث: أن من بنيل ما يكفيه ولا غنیل به عنهء 
فلا يدخل في معنى الحديث بل هو مما يؤجر فیه وإنما أراد خباب 
من بناء ما يفضل عنه ولا يضطر إليهء فذلك الذي لا يؤجر عليه؛ لانه 


)۱( (مصنف عبد الرزاق» ۱ (۲۰۱۳۹). 
(۲( رواه عبد الرزاق فى «مصنفه» ۰ 
(۳) من (ع). 








سد كتابٌ المَرْضَى لاا( 
من التكاثر الملهي لأهله. وسيأتي في الأستئذان في باب: البناء ۳ . 

وكذا قال ابن التين: المراد من يجاوز الكفاية وقصد المباهاة. أي 
كما قال في حديث أبي هريرة # : «إذا تطاول رعاة رعاء الابل البهم في 
البنیان»(. 

وقوله: (إنا آصبنا ما لا نجد له موضعا لا التراب). قال الداودي: 
يعني الموت إشفاقًا أن ینقص ما نالوه من الدنیا حسناتهم» ولیس ببين 
كما قاله ابن التين» بل هو عبارة عن كثرة ما آصابوا من الدنیا. 


فصل : 
وقوله: ( لا أن يتغمدني الله برحمته» ) أي: يغمرني بها ويلبسني 
ويخشيني . 
قال أو مهو ایض ی طون لحت نانك ذا یه 
فقد آلبسته الحو ان 


وقوله: ( «فسددو» ) أي: آستقیموا والزموا الصواب. فان قلت : 
كيف الجمع بين قوله: «لن يُدخل أحدًا عمله الجنة» وبين قوله: 
تلا ال یه E‏ 

قلت : من آوجه - ذکرها ابن الجوزي. 

أولها: لولا رحمة الله السابقة بقة التي کتب بها الإيمان في القلوب 
ووفق للطاعات ما نجا أحد ولا وقع عمل تحصل به النجاق والتوفيق 
للعمل من رحمة الله تعالی أيضًا. 


.)1۳۰۲( «شرح ابن بطال» ۳۹۰-۳۸۹/۹. (۷) سيأتي برقم‎ )١( 
سلف برقم ۵۰( کتاب الایمان» باب : سؤال جبريل‎ )۳( 
.505/١ «غریب الحديث»‎ )٤( 


هيب ا ل التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 

ثانيها: أن منافع (العبد)“ لسيده فعله مستحق لمولاه» فان أنعم 
عليه بالجزاء فمن فضله؛ كالمكاتب مع المولی. 

ثالثها: روي فى بعض الأحاديث أن نفس دخول الجنَّة بالرحمة 
واغتنام الدرجات بالأعمال. 

رابعها: أن عمل الطاعات كانت في زمن يسير وثوابها لا ينفد آبدا. 

فالمقام الذي لا ينفد في جزاء ما نفد بفضل الله لا بمقابلة الأعمال - 
وهذا نص -كما قال القرطبي- في الرد على آهل البدع والمعتزلة في 
قولهم في قاعدة التحسين والتقبیح"۲۲. 

وستکون لنا عودة إلى ذلك فى باب القصد والمداومة على العمل فى 
کتاب الرقاق. ۱ ۱ 

وقوله : فلعله أن یستعتب أن يرجع عن الاساءة إلى الاحسان ویطلب 


را 
قال آستعتبته فأعتبني أي: عاد إلى مسرتي» فكذلك آسترضیته 
فأرضاني . 
ا سقف العاف مها که الالال ری زر 


ساس سر و س فص و سا 


ومنه قوله : زد نت محرت ليع [فصلت : »]۲٤‏ وأعتب 


057ل ار هر 


)١(‏ من (غ). 
)۲( «المفهم» ۳۹/۸ 


(۲) «العین» ۷۷-۷۲/۲. 


سس کناب المَرْضَى س"( 
o‏ 
٠‏ - باب دءعاء العَائِدِ للمَريض 
وَقَالَتْ عَائِسَةُ بنث سَعْدِء عَنْ آبیها قال النبي ی «اللْهُمَ 


آشفب ۳ يغ 7 انم ۳ وقاص». [انظر: ۵1۵۹] 


0 - حَدَّتَنَا مُوسی بى (شماعیل», حَدَّثَنَا بو عَوَانَةَه عَنْ مَنصور» عَنْ 
إِبْرَاهِيمَ » عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَائِسَةَ رضي الله عنها أن رَسُول الله ية كان دا أتى 


9 م 


رصا - 1 آ ف - قال: «أَذْهِب الاس رت لاس شف وَأَنْتَ السافي 
شما الا نات دفاء له نماد سَقَماه. قال عفزو بن أي قیس واراهيغ بن 
طهْمَان, عن مَنْصُورِء عَنْ انراهیم أي الضحی: لد 5 بالريض. وَكَالَ جریژ: عَنْ 
مَنْضصُورِء عَنْ بي الضحَی وَحْدَهُء وَقال: دا آتی مَرِيضًا. 0۷۳1ء ۵۷44, ۵۷۵۰ -مسلم: 
۱ -فتح ۱۳۱/۱۰] 

هذا آسلفه مسندا» ثم ساق عن آبي عوانة» عَنْ مَنْضور» عَنْ 
إِبْرَاهِيمَ» عَنْ مشروق. عَنْ عَايْسَةَ اَن رَسُولَ الله يكل گان دا ی 
مَرِيضًا د 2 بو قَالَ: «أذْمب الاس رت لاس أو انت 
الشّافي لا شفاء 1 شِفَاؤّكَ شفاء لا یار سما قال عبرو بن ۳ 


یس وإبراِیم بْنُ همان ٤‏ عن إِبرَاهي م عَنْ مَنْصُورٍ وَأبي الضحی : 


إا أنه ایض جریر : و عن 5 الضخی وده 
0 


۳ 


تعلیق ابن طهمان» آخرجه الاسماعيلي في (صحیحه» عن القاسم» 


(۷) سيأتي في الطب برقم (۵۷۶۳) باب: رقية النبي ی وأخرجه مسلم (۲۱۹۱) 
کتاب : السلام باب : أستحباب رقية المریض 
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سابق: ثنا إبراهيم به قال: وتابعه سفيان بن سعيد وأبو الأحوص» عن 
منصورء قال: وثنا عمران: ثنا عثمان» عن جرير» عن منصور» عن ابي 
الضحی : إذا أتي بالمريض . 

قال الاسماعيلي : وليس هذا بشك»› ولكنه كان اكل يقول في 
الحالتین کذلك إن شاء الله . 

وقال النسائي: حدیث آبي عوانة وسفیان وورقاء» عن منصور» عن 
إبراهيم وحده وحدیث جریر» عن منصور» عن آبي الضحی (. قلت : 
وهذا الحدیث روي من طریق ابت بن قيس بن شماس وعليٌ ومحمد بن 
حاط" وان م ا 

أخرج الأول: ابن حبان من حديثه : أنه ك دخل عليه وهو مريض» 


فقال: «اكشف الباس رب الناس» عن ثابت بن قيس بن ا 


والثاني : ابن أبي عاصم من حديث الحارث عنه» كان رسول الله كل 
إذا دخل على المریض قال: «أذهب الباس رب الناس واشف آنت 
الشافي لا شافي 1 آنت)(*) 

والثالث : ابن أبي عاصم -أيضًا- عن محمد بن حاطب قال: 
تناولت قدرًا فأحرقت يدي» فذهبت بي آمي إلى رسول الله ی فتكلم 


(۱) أنظر: «تحفة الآشراف» ۳۰۵/۱۲. 

( ورد في هامش الأصل : ينبغي أن یقول: وأم محمد بن حاطب كما طرقه سواه فیما 
يأتي -والله أعلم- وأمه أم جمیل يقال : أسمها فاطمة بنت المجلل بن عبيد الله قرشية 
عامرية» هاجرت مع زوجها حاطب بن الحارث بن المغيرة إلى الحبشة فتوفي هناك 
وولدت له محمدًا والحارث. وقیل : آسمها جويرية» وقيل: أسماء. 

(۳) رواه ابن حبان فى «صحیحه» ۱۳/ ۳۲- ۳۲. 

(8) «الاحاد والمثاني» ۲ - ۸۵ (۰۷۸۲ ۷۸۳) مختصرًا. 





س كتابٌ المَرْضَى 


بكلام لا أدري ما هوء فقالت: قال: «أذهب الباس رب الناس» 
۱ 

والرابع: آبو داود من طریق فیها مجهول عنه» كان رسول الله 5 
یقول : (إذا آتي بمریض» الحدیث. بلفظ البخاري” . 

قال الطبري: في هذه الآثار من الفقه أن الرغبة إلى الله تعالی في 
العافية في الجسم أفضل للعبد وأصلح له من الرغبة إليه في البلاء؛ وذلك 
أنه ام كان يدعو للمرضیل بالشفاء من عللهم» فإن قلت : ما وجه دعائه 
لسعد بالشفاء وقد تظاهرت الأخبار عنهء أنه قال يومًا لأصحابه: «من 
أحب أن يصح ولا يسقم؟». قالوا: نحن يا رسول الله» فقال: 
«أتحبون أن تكونوا مثل الحمير الصیالة؟». وتغيرٌ وجه رسول الله 
كللذ ثم قال: «ألا تحبون أن تکونوا أصحاب بلاء وأصحاب 
كفارات؟!». قالوا: بلي يا رسول الله قال: «فوالذي نفس أبي 
القاسم بيده إن الله ليبتلي المؤمن وما يبتليه إلا لكرامته عليه ولا أن 
له عنده منزلة لا يبلغها بشيء من عمله دون أن يبلغ من البلاء ما يبلغه 
تلك المنزلة»؟ من حديث آبي عقيل مسلم بن عقيل» عن عبد الله بن 
أبي إياس بن أبي فاطمة» عن أبيه» عن جده مرفوعًا . 

وروی زيد بن أبي أنيسة» عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن المسيب» 
عن أبي هريرة هه قال: جاء رجل مصحح إلى رسول الله ياء فقال له 
رسول الله با : «أصابتك آم ملدم قط؟». 
)١(‏ المضدر السایق ۲۶/۲ (۳۲۰۶). 
(؟) رواه آبو داود فى (سننه» (۳۸۸۳) وقال المنذري فى (مختصره» ۳۱۳/۵: الراوي 

هن زینب مجهول. ۱ 
(۳) سبق تخریجه. 
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قال: لا. يا رسول الله» فلما ولی قال لهم رسول الله ي : «من سره 
أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هدذ». 

وروى الليث» عن یز ند بان أ حيبي عرق :فيفك يلخ ریت۷ نش 
أنس بن مالك #ه. عن النبي یل أنه قال: «إن أعظم الجزاء مع عظم 
البلاءء وان الله تعالئ إذا أحبٌّ قومًا أبتلاهم. فمن رضي فله الرضاء 
ومن سخط فله السخط»”" مع كثرة ما كان يؤثر العلل والأسقام. 

من السلف قيل: لا تعارض» ولكل وجه وذلك أن العلل 
والأمراض کقّارات لأهل الایمان وعقوبات یمحص ال بها عمن شاء 
منهم في الدنیا؛ لیلقوه مطهرين من دنس الذنوب . 

كما روئ أيوب» عن آبي قلابة» عن أنس هه قال: كان الصدیق 
يأكل مع رسول الله کا فنزلت الآية: فّمَن يَمْمَلْ يكال درو 
[الزلزلة: ۷] الایة. 

فرفع الصديق يده» وقال: يا رسول الله إني آجزی بما عملت من 
قال ش؟ 


(۱) لم أقف عليه من هزه الطريق ورواه البخاري في «الأدب المفرد» (444)» وأحمد 
۲ والنسائي في «الکبری» 5/ ۳۵۳- ۳۵6 والحاکم في «مستدرکه» ۱/ ۲٤١‏ 
من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن آبي سلمت عن آبي هريرة به مطولا . 
وحسنه الألبانى فى تخريج «الأدب المفرد» ص۱۹۹ وله طرق آخری ضعيفة عن 
أبي هريرة رواها أحمد وغيره وفي الباب عن أبي بن كعب وسنده ضعيف. 

() كذا في الأصول والصواب: سنان كما في مصادر ترجمته ومصادر التخريج 
وانظر : (تهذیب الکمال» ۳۰۵۰ 

۳( رواه الترمذي (۲۳۹۲ واین ماجه (۶۰۳۱) وصححه الألبانی فى «الصحيحة» 
(۱۲۲۰). 








فقال : «يا آبا بكر ما ریت في الدنيا مما تکره نجشا مثل ذر الشر وبدخر 
لك مثاقیل الخیر حتی توفاة بوه ات 

فإذا كانت العلل والأوجاع إنما هي عقوبات التبعات» ثبت أنه الا 
إنما دعا بالشفاء من الأمراض لمن لا كبائر له» ومن سلم من الذنوب 
الموجبة للعقاب» وبرئ من مظالم العباد -لا كبائر له- وكره اختيار 
الصحة على البلاء. 

في هذه الأحاديث: الأجر لأهل الاجرام» ولمن أقترف على نفسه 
والاثام» فكره له أن يختار لنفسه لقاء ربه بآثامه» وموافاته بإحرامه غير 
متمحص ولا متطهر من الأدناس» فليس شىء من الأخبار مضاد 
0 ۰ 

فصل : 

وفيه: جواز السجع في الدعاء والرقئ إذا لم يكن مقصودا 
ولا متكلفا. 

فصل : 

شفاء: منصوب على المصدر تقديره: واشف. 

والشافي: أسم فاعل من ذلك. والألف واللام فيه بمعنى الذي. 
وليس باسم علم لله تعالى» «ولا يغادر» أي: لا يترك سقمّاء يريد: 


(۱) رواه الطبري في «تفسیره» ۱۱۲/۱۲ تفسير سورة الزلزلة» وابن أبي حاتم في 
«تفسیره» ۰۳۵۹/۱۰ والطبراني في «الأوسط» ۲۰۱6/۸ والبيهقي في «الشعب» 
۱۵۲-۷ كلهم من طريق الهيثم بن الربيع عن سماك بن عطية عن أيوب به. 
وقال الهيثمي في «المجمع» ۷ ۲ رواه الطبراني في «الأوسط» عن شيخه 
موسیل بن سهل» والظاهر أنه الوشاء وهو ضعيف. قلت: الوشاء ليس من شیوخ 
الطبراني» وإنما هو موسی بن سهل آبو عمران الجوني وهو ثقة. 
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E‏ 

وقال ابن العربي: أي كاملا ثابتّا. وسقمًا: بضم السين والقاف 
وبفتحهماء ذكره ابن التين. 

وقوله: «أذهب الباس رب الناس» فيه إشارة إلى الرقی والدواءء 
لا ينتسب إليهما من إذهاب الداء شي إنما يذهبه الله. 


تتجه SO‏ ف ی 


(۱) ورد بهامش الأصل: في «الصحاح»: السقم والسّقم مثل خزن وخزن. 





۱ - باب وضوء القائد لِلْمَرِيض 

ا E‏ 
نكر قَالَه سمغث جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله رضي الله عنهما قال: ٠‏ كل علي الب كله 
وَأنَا مَرِيض فَتَوَضَّاَ قَصَبّ عَليّ -أَو قال: : «صِيُوا عَلَيْه- فعقلك فقلث: : لا یر بي إلا 
کلالة, کیت الیراث؟ فَنَرَلَتْ یه الفَرَائْض . [انظر: ١194‏ -مسلم: ١111‏ -فتح 03 

ذكر فيه حديث جابر # قَالَ: دحل عَلََ رسول الله کا وَأَنَا مَرِيضٌ ») 
َتَوَضَّأ وصبه عَلَىّ -أَوْ قَالَ: «صُبُوا عَلَيْهِه- فَعَقَلْتُء كَقُلْتُ: لا بر 
إا لاله فَكَيْت المِيرَاثُ؟ رل ايه الكلالة. 

هذا الحديث سلف في الطهارة والتفسير » ويأتي في الفرائف 200 
وأخرجه مسلم في الفرائض"" 

ولا شك أن وضوء العائد للمريض إذا كان إمامًا في الخيرء ورئيسًا 
في الفضل يتبرك به وصبه عليه مما يرجئ نفعه» وقد يمكن أن يكون 
مرض جابر الذي صبّ عليه رسول الله ية الماء مرض الحمی الذي 
أمر بإبرادها بالماء؛ لأنها من فيح جهن فتكون صفة من الإبراد. 

هكذا أن يتوضأ الفاضل» ويصّب ذلك الماء الذي طار من وضوئه 
عليه . 


4. 


,۱( سلف في الطهارة برقم )١95(‏ باب: صب النبي بي وضوءه على المغمی عليه؛ 
وڻي التفسير برقم (foOVV)‏ باب : قوله فإ ویک 20 3 ولد ْم که الایت وسيأتي 
في الفرانض (1۷۲۳) باب : قول هی 21۳ ا 
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۲ - باب مَنْ دَعَا برقع الوباء وَالْحْمَى. 

۷ - حََدَّثَنًا (شماعیل, حَدَثَنِي مَالِكُء عَنْ هشام بن عُْوَةً» عنْ أبيهء عَنْ 

عَائْسَةَ رضي الله عنها انها قالث: كا َء م وشول الله يا فعك أَبُو بكر قبلال, قالث: 
SCL‏ و ا ا 

کر لا أَخَذَتهُ الحمّى يَقُولُ 
كل أنرى مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهٍ وَالْمَوْتُ آذتی من یرال تَمْلِه 

وان بلال لا فلع عنه يرمع عَقيرته فیقول: 
آلا لْتَ شفري هل او ل بواوٍ عون جر وجلیل 
وَمَلْ آردن يَوْما مِيَاءَ َو ول تَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ یل 

قال: قالث عَائْسَّة: فجث رَسُولَ الله ية فَأَخْبَزئهء فَقَالَ: :٠اللّهُمَ‏ یب حَبَّبِ لین 
المَدِيئَةَ کختا مَكَةَ او اش SSS‏ وَبارك ۹ في صاعها ۳ وَانْقْلُ 
اھا فاجمَلها بالحَحفة». [انظر: ۱۸۸۹ - مسلم: 1571- فتح ۱۳۲/۱۰] 

ذکر فيه حديث عائشة رضي الله عنها السالف قريبّاء وال 
ا 

والوباء يمد ويقصر» وجمع المقصور: آوبای والممدود: آوبئف 
قاله الجوهر 50 

وفيه من الفقه : جواز الدعاء إلى الله في رفع الوباء والحمئ والرغبة 
إليه في الصحة والعافية. 

وهذا رذ على الصوفية في قولهم: إن الولي لا تتم له الولاية إلا إذا 


(۱) سلف في الحج برقم (A۸۹)‏ باب : فضائل المدينة. 
وسلف برقم (5065ه) باب : عيادة النساء الرجال. 
() «الصحاح» ۷۹/۱ مادة: (وبأ). 





رضي بجميع ما نزل به من البلاء» ولا يدح الله في كشفهء وهو من 
العجائب» وقد سلف زيفه. 
وقوله: (رفع عقيرته) أي : صوته. يقال: إن صله أن رجلا قطعت 

رجله» فكان يرفع المقطوعة على الصحيحة ويصيح من شدة وجعها 
باعل صوته فقيل لكل من رفع صوته: رفع عقيرته. والعقيرة: فعيلة 
بمعنی مفعولة. 

(تمّ الجزء بحمد الله وعونه. وصلواته 

عل سیدنا محمدٍ وآله. كلما ذکره 

الذاکرون وسها عن ذکره الغافلون. 

یتلوه : کتاب الطب)۲۱ 




















ا مد ی ۲ 5 
-١‏ باب ما آنرّل الله ذَاءَ الا آنزل له شفاء. 


۸- حََدَّكَنَا مد نم النّی. حَدَّتنَا ابو مد الربيري» حَدَّثَنَا غمز بن 
سعید بْنِ أبي حُسَيْنٍ قال: : خْبي عطاه ِي أي زتاج» عَنْ ن آي هُرَيْرَةَ هه عن الب 
ع قال: : Û»‏ آنل الله داع إل أَنْوَلَ له شِفَاءً). [فتح 1۳4/1[ 

ذكر فيه حديث أبي هريرة #هء عن رسول الله ل : ما أَنْرَلَ الله دا 


هذا الحدیث آخرجه من آفراده وقال الحاکم : إنه صحیح عل 
شرط مسلم أیضّا ۳ . 

و 2 ھا ده ۲ |= ۳( 

الط -مثلث الطاء- اسم الفعل كما ذكره ابن السید في «مثلثه» : 

وأما الب بالفتح- فالرجل العالم بالأمور» وكذلك الطبيب» 


(۱) «المستدرك» ۱۹۹/6 (۲) «المثلث» ۰۷۵/۲ 





سوبس التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


وامرأة طبّة» والظب : السحرء والظب: الداء من الأضدادء والظب: 
الشهوة. هه كلها مکسورة". 

وفي «المنتهی» لابي المعالي : الطب: الحزق بالشيء والرفق؛ وکل 
حاذق عند العرب طبيب» وإنما خصوا به المعالج دون غيره من العلماء 
تخصيصًا وتشریفا . 

وجمع القلة : أطبة» والکثرة : أطباء. والطب طرائق تری في شعاع 
الشششم إذا طلعت» وحده كما قال ابن سينا في «آرجوزته»: 
الطب حفظ صحة برء مرض من شيب في بدن فيه عرض 

وهو ينقسم إل علمي وإلئ عملي» والعلمي طبيعي وخارج عنهاء 
والمرض حرفانية الجسم عن المجرى الطبيعي» والمداواة [رده] إليه 
وحفظ الصحة بقاؤه علیه. والشيء يداوئ بضده» ولكن قد يدق 
وتغمض حقيقة المرض وحقيقة طبع الداء فتقل الثقة بالمضادة. 

ومن هنا يقع الخطأ من الطبيب» وطب سيدنا رسول الله حاصل 
بالوحي وبعادة العرب. والتبرك كالاستشفاء بالقرآن» وحقيقة الطبيب: 
العالم بالطب» وهو العلم بالشيء الخفي الذي لا يبدو إلا بعد معاناة 
بفكر صاف ونظر واف. 

ولما ولي آبو الدرداء القضاء كتب إليه (سليمان) : بلغني أنك 
بلق طبيبا تداوي الناس» فاحذر أن تكون متطببا فتهلكهم””. وقد 
نف عنه الطب» وإنما هو رفيق خشية النسبة إلى الأدوية» والمزيل الله 
(۱) أنظر: «الأضداد» لابن الأنباري ۰۲۳۱/۱ و«مجمل اللغة» ۵۸۱/۱ مادة [طبب]. 
(؟) كذا بالأصل والصواب سلمان وهو سلمان الفارسي رضي الله عنه. 
(۲) رواه مالك في «الموطأ» عن یحیی بن سعيد؛ أن آبا الدرداء كتب إلى سلمان 

الفارسي فذكره ص 4۸۰. 





هريرة وأبي خزامة عن أبيه وابن ی آسامة بن شویك(» 
1 قرف 


وحدیث أسامة آخرجه أصحاب الأربعة» صححه [الترمذي] 
وابن ۵ حبان والحاکم وفيه : : «إلا داءً و احدا وهو الهرم» (وفي الذي قله 


)١(‏ كذا قال المصنف وهو بث يشير إلى أن الزبيري هذا يتكلم فيه. قلت: قد تكلم فيه 
الامام آحمد وغیره: وقد ذکره الحافظ في (مقدمة الفتح» ص۳۹- 15٠‏ فيمن 
طعن فيه من رجال الصحیح والجواب عن الاعتراضات. فقال: محمد بن 
عبد الله بن الزبير الزبيري نسبة إلى جده وهو مولی بني آسد یکنی آبا آحمد 
الكوفي أحد الاثبات التقات المشهورین من شیوخ آحمد بن حنبل. قال حنبل عن 
آحمد كان كثير الخطأ في حديث سفیان وقال آبو حاتم : كان حافظًا له وهام ووثقه 
ابن نمير وابن معين والعجلي وزاد: كان يتشيع» وقال النسائي: ليس به بأس» 
وقال أبو زرعة وغير واحد: صدوق» وقال بندار: ما رأيت أحفظ من قلت : 
أحتج به الجماعة» وما آظن أخرج له شيئًا عن أفراده عن سفيان والله أعلم. 

(۲) «ستن الترمذي» بعد الحديث (۲۰۳۸). 

(۳) هو قاسم بن أصبغ بن محمد بن یوسف بن ناصح» آبو محمد الامام الحافظ 
العلامة القرطبي مولی بني أمية. سمع بقي بن مخلد ومحمد بن وضاح وغيرهم 
وحدث عنه حفيده قاسم بن محمد وعبد الله بن محمد الباجي وعبد الله بن نصر 
وغيرهم. أثنى عليه غير واحد. وتواليف ابن حزم وابن عبد البر وأبي الوليد الباجي 
طافحة برواياته. وألف «بر الوالدين»» «مسند مالك»» و«المنقل في الآثار»» 
و«الأنساب»» وغير ذلك. وتوفى فى جمادى الأوليل سنة أربعين وثلا ثماثة عن 
تسعين عاما. وانظر «سير أعلام النبلاء» 55-5776 «شذرات الذهب» 
0۷/۲ . 





س و(« التوضیح لشرح الجامع الصحیح سد 


11 السام» وهو الموت وفی رواية لابن حبان: «الا السام 
و ۳ 

وآخرجه مسلم من حديث جابر”"» وأغرب الحاکم فاستدرکه عليه 
a | 5‏ 
وقال: صحیح علی شرطه. 

وحدیث ابن مسعود آخرجه النسائي بزیادة: «فعلیکم بألبان 
0 فانها ترم من كل الشجر» وصححه ابن ا أن ولاب 
نعيم : «تأكل» وفى افق اتج 


قال ثابت السرقسطی فی «دلائله»۳: و١تريم)‏ واتقم) و١تقيما.‏ 
يقال الشاة ترم بمرمتيهاء وهما: شفتاهاء والرمرام: حشیش الربيع. 
وحديث أبى خزامة أخرجه ابن ماجه -وفى نسخة : خزامة عن أبيه-: 


)١(‏ ساقطة من الأصل» والمثبت من (ص۲). 

(۲) رواه آبو داود (۰)۲۸۵۵ والترمذي (۰)۲۰۳۸ ابن ماجه (۳۳) والنسائي في 
«الکبری» ۶ وابن حبان ۰8۲۱/۱۳ ۰4۲٩‏ والحاکم في «المستدرك» 
6 وقال الترمذي: حسن صحیح وقال الحاکم : صحیح الاسناد؛ آخرجه 
عشرة من أئمة المسلمین . وصححه الألبانی فى الصحيحة (80۱). 

(۳) مسلم (۲۲۰۶) کتاب السلا باب: لكل داء دواء واستحباب التداوي. 

(6) «المستدرك» ع/۱*. 

(5) مثبتة من هامش الأصل» وکتب فوقها: کذا أحفظه. ووقع في أصله: الابل . 

(0) «السنن الکبری» 4/ ۰۱۹۳ «صحیح ابن حبان» 1۲۷/۱۳. 

(۷) رواه أبو نعيم في «الطب النبوي» ۱۸۰/۱ (۱۳) بلفظ : تحیط. ولیس فيه : تأکل. 

(۸) هو ابت بن حزم بن عبد الرحمن بن مطرف. العلامة الامام الحافظ آبو القاسم 
السرقسطي صاحب کتاب «الدلائل». كان عالماء مفتيّاء بصيرًا بالحدیث» والنحو 
واللغة والغریب والشعر وله مصنفات مفيدة. وقد ولي قضاء سرقسطة» وکان ولده 
من الأذكياء المعدودین ومات سنة آربع عشرة وثلائمائة. وانظر ترجمته في «سیر 
آعلام النبلاء» 037/١5‏ واشذرات الذهب» ۲۱۱/۲. 


سس كتَابُ الت 


سئل رسول الله 44 : أرأيت آدوية نتداوی بها» ورقی نسترقي بها» وتقی 
نتقيهاء هل ترد من قدر الله؟ قال: «هي من قدر الله)""' . 

قلت : وفي الباب عن بريدة آخرجه ابن ای عاصم» وأنس آخرجه 
أيضّاء وأبى الدرداء آخرجه آبو واوو 

فصل : 

فيه: إباحة التداوي وجواز الطب» وهو رد على الصوفية أن الولاية 
لا تتم إلا إذا رضي بجميع ما نزل به من البلاء ولا يجوز له مداواته. 

وقد أباح الشارع التداوي وقال للر جلین : (آیکما أطب؟» فقالا : 
آو فی الطب خیر با رسول ۴4 فقال: «آثزل الداء الد آنرل 
الأدواء» آخرجه مالك في «الموطأ» عن زید بن سلب" . 

وروى الأولئ منه عاصم بن عمرء عن سهيل» عن أبي هريرة 
مرفوعا(* والباقي اشا يذ صحیحه فلا معنی لقول من أنكر ذلك» 
وسعه أن یعَجّلّه قبل نزول وفته . 


(۱) «سئن ابن ماجه» (۳۶۳۷) وضعفه الألبانى فى «ضعيف ابن ماجه» 594. 

(۲) رواه أبو داود في («سننه» (۳۸۹۲) وقال المنذري في اامختصره) 1/0 755: في 
إسناده زيادة بن محمد الأنصاري. قال: أبو حاتم الرازي: منکر الحدیث وقال 
البخاري والنسائي : منکر الحدیث. وقال ابن حبان: منکر الحدیث جدّاء يروي 
المناکیر عن المشاهیر فاستحق الترك. وقال ابن عدي: لا آعرف له الا مقدار 
حدیئین أو ثلائة. روی عن اللیث وابن لهيعة ومقدار ما له لا یتابع علیه. وقال 
الالباني في «ضعيف الترغیب» (۰)۲۰۱۱۳ واضعیف الجامع الصغیر» (0۲۲): 
ضعیف جدا. 

(۲) «الموطأ» ص۵۸. 

(:) لم أقف عليه من هذا الطریق وذکره أبو عمر في «التمهید» ۵/ ۲۷۳ ولم يسنده. 


GD =‏ التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


و(الشفاء) ممدود» قال تعالی : فیه اء لاس [النحل: 14] وقد 
سلف آستثناء الهرم والموت فالحدیث لیس على عمومه و(الداء) ممدود 
مفتوح الدال لا غير» والدواء فتح داله أفصح من کسرها كما قاله 


5 )0( 
ا 


فصل : 

وقد تلافى الشارع بآخر كلامه ما قد يعارض به أوله بأن يقال: إنك 
قلت «لكل داء دواء»» ونحن نجد كثيرًا من المرضی يداوون فلا يبرءون؛ 
فنبه علی أن ذلك لفقد العلم بحقيقة المداواة لا لفقد الدوای (والناس 
يلحون الطبيب إصابة المقدار)" والرب تعالئ لو شاء لم يخلق دای 
وإذ خلقه فلو شاء لم يخلق له دواء ولا أذن له في آستعماله» وإذ أذن فيه 
فقد ندب إلى ترکه . 

قال جَف: «یدخل الحنة من آمتي سبعون ألمًا لا يسترقون 
ولا یکتوون» *" وفي رواية «سبعمائة ألف» . 


فى رواية لأبى عمر: «دخلت أمة بقضها وقضیضها الحنة کانوا 


(۱» في هامش الاأصل : حاشية: ویفهم الترجیح من الصحاح. 

)۲( «المفهم» ۰/۵ 

)۳( (المعلم» ۲۲۵-۲ للمازري والعبارة هناك : وما قلنا واضح. 
والناس يلحَؤن الطبیب وإنّما عَلظ الطبيب إصابة المقدار 

(8» رواه مسلم (۲۱۸) كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين 
الجنة بغير حساب ولا عذاب من حديث عمران بن حصین. 

(5) مسلم (۲۱۹) كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة 





سب كتَابُ الطث ۹F‏ 
( 


لا یسترقون ولا یکتوون»' 

وحدیث ابن مسعود: «فأمر الله الملك بثلانة رزقه وأجله وأين 
یموت وانکم تعلقون التمائم على أبنائكم من العین» ذکره إسماعيل 
القاضي موقوفًاء وقد روي هذا المعن مرفوعًا”" . 

ثم هذا فيمن أسترقئ واکتوی قبل حصول مرض يوجبه فإذا وقع 
ندب إلى التداوي لقوله: «تداووا» هذا أمر مع أعتقاد أن الفاعل الرب 
جل جلاله فالدواء لم يحدث شفاء ولا ولد کا أن الداء لا بحدث 

فائدة تتعلق بحديث «يدخل الجنة من أمتى سبعون ألقًا» ذكرناها 
آستدراگا : من هو الذي قيل له: «سبقك بها عکاشة؟». 

قال ثعلب : كان منافقّا . وهو مردود بما ذکره الخطیب عن مجاهد 
أله سعد بن عباده*- وهو بعید منه . 

ويجاب بأنه لم يبلغ منزلته لشهوده بدرّاء وهو من معاريض الكلام 
والرفق بالجاهل في الخطاب إذ أنه لم يهتم كما أهتم عكاشة بل سمع 
فطلب» ولحسم المادة. 


)٤۷١( ۲۵۶/۱ كذا ذكره أبو عمر ولم يسنده ورواه ابن الأعرابي في «معجمه»‎ )١( 
من طرق عن‎ ٩۹۷/۸ والطبراني في «الأوسط»‎ ٩۰۵/۲ وابن حبان في «صحيحه»‎ 
شعيب بن حرب» عن عثمان بن واقد» عن سعيد بن أبي سعيد مولى المهري عن‎ 
رواه الطبراني‎ : ٥ أبي هريرة عن النبي ية به. وقال الهيثمي ذ في الجن‎ 

في «الأوسط»» وفيه من لم أعرفه. وضعفه الألباني في «الضعيفة» (41۱۳) وذكر 
فيه فوائد جمة فراجعه فإنه مفيد. 
() رواه إسماعيل بن أسحاق القاضى موقوقًا كما فى «التمهيد» ۰۲۱۸/۵ 
© رواه الطب في «الأسماء المبهمة في الأنباء المحکمة» ص۱۰۹ (۵۸) عن مجاهد. 





و( التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 
۲- باب هل يُدَاوِي الرَّحْل المَرْأَةَ أو المَرْأة الرَخْل؟ 

عن رَبَيّعَ بنب مُعَوَذٍ ابن عفراء قالث: کت نَغْرُو مَعَ رشول الله 445 نسقي القوم 
نحدُْهم» وَترد الثلی وامزحی إِلَى الَدِيئَةِ. [انظر: ۲۸۸۲- فتح ۱۳۱/۱۰] 

ذکر فيه حدیث الرَبَيّعَ بنْتِ مُعََذٍ قالث: کنا تَعْرُو مَعَ رَسُولٍ الله از 
نسْقِي القوم وَتَحْدُمُهُمْ» ونرد المَدلَى وَالْجَرْحَئ إِلَى الم 

هذا الحديث سلف فى الجهاد""؟. 
0 ۱ . ۲( 
فتنة» وأما الجواري فلا یباشرن الرجال غير ذوي المحارم منهن'" . 
وعندنا انما تجوز المداواة عند عدم المعالج من کل صنف . 


7 مت توهش 


(۱) سلف في الجهاد برقم (۲۸۸۲) باب: مداواة النساء الجرحی في الغزو. 
(۲) «شرح ابن بطال» ۳۹۶/۹. 





سس كتَابُ الط کک کڪ ني کت 


نیا 


- 


۳ باب الشفاء ق ثلا 


3 
ص 


۷ 2 


- حدَڌني الحَسَيْنٌ» حَدَثََا أ مد بن مَنِيعء دنا زان ب شجاع, خن 
سا الأفطس » عَنْ سويد ِن بره غن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: : «الشَمَاء في 
ثلاثة : : شَرْبَةٍ سل وَشَرْطَةٍ مخجم وَكَبَِّ ار وهی امي عن الکیع». رَفْعَ 
احدیت. وَرَوَأهُ لقن عَنْ لَيِتْء ڪن يجَاهِدِ» عن ابن اس ع عن الب د ف 
العسل واخچم. [0141- فتح ۱۳۱/۱۰] 

۱“ ددني مد بْنُ عبد الرجيم؛ ات سُْرَيْحُ بن ar‏ 5 الحارث, 
حَدَثَنَا وان نْنُ شجاع. عَنْ وی لطس » عَنْ س سید جير » عن ابن عَباس» عن 
يت قال: «لشفاء في لا ا حؤية َكَل ار كيد 


م 


بتار وَأَنْهَى میتی ء : عن الكيت». [انظر: ۵1۸۰- فتح ۱۳۱/۰ 


ناه کل یل ق تا وهی أي 
عن الك . دقع م الحدیت ورواه الم عَنْ نْ لَيْثْ عَنْ مجاهد ۴ 
ابن باس عم اللي ية في العَسَلٍ وَالْحَجم . 

م ساقه من حديث الم الأفظس» عن ابن جَبَيْرِهِ عَن ابن ن باس 
عَنِ رسول الله 55 : «الشمَاء في تلا : في شَرْطةٍ مجم و شرب عَسَلٍ؛ 
َو كيه ٻتار٬‏ وَأَنْهَى امي عَن الکین». 

الشرح : 

روى البخاري الأول عن الحسين» هو ابن محمد بن زياد أبو علي 
(النيسابوري)” القباني الحافظ . قال الكلاباذي: كان عنده مسند 
آحمد بن منیع . ۱ 


() ليست في الأصل» والمثبت من (ص ۲). 





بو( مس التوضیح لشرح الجامع الصحیح سد 
وبلغني أنه كان یلزم البخاري ویهوی هواه. وقال الحاکم : هو 
الحسين بن أبي جعفر البيكندي» فرواه ابن ماجه عن آحمد بن منيع 
: .)۱ ۶ و 5 
بغير واسطة وهو عزيز من أفراد الصحيح لا نعرفه إلا من رواية 
مروان بن شجاع هو الجرزي عن سالم الأفطس» وليس لأحمد بن 
شجاع ولا لسالم الأفطس فيه غير هذا الحدیث» وحديث آخر عن 
سعيد بن جبير: سألني يهودي من أهل الحيرة: أي الأجلين قضئ 
ومر ولا ليها بل اب ماج غ هذا الواح 
و(الَمْ) بقاف مضمومة. ووقع في بعض النسخ: الشعبي. 
فاحذره. قال الجياني : وهو یعقوب بن عبد الله بن سعد ذکره هنا 
ا 
عبد الله بن يوسف (ع )0 جبارة بن المغلس› عنه بذلك بلفظ : 
(احتجموا لا يتبيغ بكم الدم فیقتلکم» ۳ . 
ووقع في الحميدي في آفراد البخاري: رواه مجاهد » عن طاوس 
عن ابن عباس » وبعض الرواة يقول فيه : عن مجاهد» عن ابن عباس » 
عن النبي بيا أنه قال: «في العسل والحجم الشفاء"". 
)١(‏ «سئن ابن ماجه» (۳۹۱). 
( سلف برقم (۲۸) کتاب الشهادات» باب من أمر بإنجاز الوعد. 
(۳) «تقييد المهمل» ۳٩۹۱/۲‏ 
(4» في الأصل: بن» والمثبت من هامش الاصل وهو الصواب. 
)٥(‏ رواه آبو نعیم في «الطب النبوي» ۲۹۰/۱ (۱۸۷) وغیره وضعفه الالباني في 
«الضعيفة» (۱۸۲۳). 


69 «الجمع بين الصحيحين» ۲/ ۷۷ وتعقبه الحافظ في «الفتح» ۱۳۸/۱۰ فقال : وأغرب 
الحميدي في «الجمع» فقال في أفراد البخاري : عن طاوس؛ عن ابن عباس من = 


وأسنده أبو نعيم في «الطب» من حديث أحمد بن 


وقد ذکره بعد -أعنى البخاري- من حديث جابر» ومن حدیث آبی 
سعید اب وفی الحجامة عن آنس» آخرجه ابن ماجه باسناد 
5 ۱ 060 


(O. 1 ۶ ۶‏ 
ويسير بن عمرو آخرجه ابن سعد» وابن أبي لیلی » وابي سمرة 43 
وابن عباس» ورجل من الأنصار» أخرجها ابن سعد. 
وترجم البخاري على حديث جابر وحديث أبي سعيك » وفي آخره: 
فسا عه فبرأ. 


لل وتاج عمال هش 


= رواية مجاهد عنه. قال: وبعض الرواة يقول فيه: عن مجاهد» عن ابن عباس » عن 
النبي ی افي العسل والحجم الشفاء» وهلذا الذي عزاه للبخاري لم أره فيه أصلاء 
بل ولا في غیره» والحديث الذي آختلف الرواة فيه هل هو عن مجاهد» عن 
طاوس» عن ابن عباس أو عن مجاهد» عن ابن عباس» بلا واسطة إنما هو في 
القبرين اللذين كانا يعذبان وأما حديث الباب فلم أره من رواية طاوس أصلا وأما 
مجاهد فلم يذكره البخاري عنه إلا تعليقًا. اه. 

(۱) حديث جابر وأبي سعيد يأتيان في الباب التالي. 

(۲) يشير المصنف إلى ما رواه ابن ماجه في (سننه») (۳۶۷۹) من طریق جبارة بن 
المغلس عن كثير بن سلیم عن آنس بن مالك وقال البوصيري في «زوائده»: 
قلت: وان ضعف کثیر وجبارة فقد رواه من حدیث الترمذي في (الجامع» 
و«الشمائل» وقال: حسن غريب» ورواه الحاکم في (المستدرك» من حدیث 
ابن عباس وقال : صحیح الإسناد» وإسناد حدیث أنس فيه : جبارة بن المغلس وهو 
ضعيف» وكذا شيخه كثير بن سليم» ورواه البزار في «مسنده» حديث ابن عمر. اه. 
قلت : وحسنه الألباني في «الصحيحة» (*7777) بشواهده فراجعه. 

(۳) كذا في الأصل وفي (ص۲) أبي وسمرة. 
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5- باب الذَّوَاءِ بالعتّل 

وقول الله و تَعَالَى : فيه شمه نی . ا 14[ 

۷۲- حدتنا علي ب ع بد اللهء حَرَّكَنَا بو أسامةٌ 2 قال: : خرن هسام 1 
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالث: كان الب يكل يُغْجِبةُ الواء وَالْعَسَلُ. [۱ 

4- مسلم: -۱٤١٤‏ فتح ۱۳۹/۱۰] 

۳-- حَدَّثَنَا أ بو نيمء خذتنا عبد امن بْنُ الَسِيلِء 0 
َتَادَةَ قال : وع جابز ْنَّ عبد الله رضي الله عنهما قَالَ : سَمِعْتُ اللي َه یو 
ِن کانَ في شیء من ن أَدویتکم- أو يَكُونُ في شَيْءِ من أَذویتیکم- تر 

شَرْطَةٍ مجم أو شَرْبَةٍ سل أو لَذْعَةٍ پار توافق الداع وما ات أن 
أکتَو». ]014۷ ۲ ۵0۷۰4- مسلم: ۲۲۰۵- فتح ۱۳۹/۱۰] 

4- حَدَتَنَا عیاش بن الولید, حَدَّتَنَا عَبِدُ الأغلى, حَدَثَنَا سَعِيدٌه عَنْ ا 
عن آي امتوكلء عن آي سَعِيدٍ أن رجلا آثی اللي كله فَقَالَ: : آجي يَشْتَكي بط 
فَقَالَ: «اسْقِهِ عسّلا». م آتی النَّانِيةَ َقَالَ: «اسْقّه عسلا». ثم أَنَاهُ فقال: فَعَلْتٌ. 
فقال: «صَدق الل وکذت بَطْنٌ أَخِيك» اسقه عسلا». فَسَقَاهُء قبزاً. [0/3- 
مسلم: ۲۲۱۷- فتح ۱۳۹/۱۰] 

ثم ساق فيه من حديث عائشة رضي الله عنها کان كَل يع الا 
وَالْعَسَلَ. 

وقد أختلف أهل التأويل فيما عادت عليه الهاء التي في قوله #إفيه 

ا لِنَآينَ. فقال بعضهم : على القرآن وهو قول مجاهد وقال آخرون: 
العسل. روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وهو قول الحسن وقتادة 
وهو أولئ بدليل حديثي لباب" . 


.5١5 // هذه الأقوال رواها الطبري في «تفسیره»‎ )١ 





وقال قتادة من حدیث آبی سعید: «صدق القرآن وکذب بطن 
آخيك» ۲" وفي البخاري عن قتادة : «صدق الله». وقال بعضهم المعنی : 
فيه شفاء لبعض الناس» وتأولوا الآية وحديثي جابر وأبي سعيد على 
الخصوص. وقالوا: الحجامة وشرب العسل والكي إنما هو شفاء 
لبعض الأمراض دون بعض. ألا ترىئ قوله: «أو لذعة بنار توافق 
الداء» فشرط و موافقتها للداء فدل هذا أنها إذا لم توافق الداء 
فلا دواء فيها. 

وقد جاء في القرآن ما لفظه لفظ العموم والمراد به الخصوص كقوله 
تعالی : وما حلفت ی والادى لا تبون © که يريد المؤمن» كقوله : 

رَد ] جنر کنیا مر لَلْنَ والانسکه أي : خلقنا. وقال تعالی في 

بلقیس : یت من کل تىچ ولم توت ملك سلیمان» ومثله کثیر . 

وقال المازري: هذا الکلام من بدیع صناعة الطب» وذلك أن سائر 
الأمراض الامتلائية ما أن تکون دموية أو صفراوية أو سوداوية 
أو بلغمية» فالاول: شفاژه إخراج الدم والباقي: الاسهال بما یلیق 
بالخلط منها فكأنه نبه بالعسل على المسهلات وبالحجامة على الفصد 
(وضع)”" العلق وغیرهما مما في معناهما . 

وقد قال بعضهم : الفصد يدخل في قوله: «شرطة محجماء وإذا أعيا 
الداء فآخر الطب الكي» فذكره في الأدوية؛ لأنه يستعمل عند غلبة الطباع 
لقوى الأدوية وحيث لا ينفع الدواء المشروب» فيجب أن یتأمل ما في 
كلامه من هذه (الأساليب)”" وتعقيبه بقوله: «لا أكتوي» إشارة إلى أن 
)١(‏ رواه عبد الرزاق .١67/١١‏ 
)١(‏ في الأصل : وجع. والمثبت من «المعلم». 
(۲) وقع في «المعلم»: الاشارات. 
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یژخر العلاج به حتی تدفع الضرورة إليه ولا يوجد الشفاء الا فیه ؛ لما فيه 
من آستعجال الألم الشدید في دفع ألم قد یکون أضعف من ألم الكي . 

ثم أجاب عن شبه من ألحد واعترض. وأن هذا الذي أصابه 
الإسهال حصل من أمتلاء وهيضة فدواؤه تركه والإسهال أو تقويته» 
فلما أمره ل4 بشرب العسل فزاد منه فزاده فزاد مته إلى أن فنيت 
المادة فوقف الاسهال» فيكون الخلط الذي كان بالرجل يوافق منه 
شرب العسل . 

والأطباء مجمعون على أن المرض الواحد یختلف علاجه باختلاف 
السن والعادة والزمن والغذاء المتقدم والتدبير المألوف وقوة الطباع . 
والاسهال یعرض من ضروب كثيرة محلها کتب آهله منها: الاسهال 
الحادث من التخم والهيضات» وهم مجمعون في مثل هذا علی أن 
تترك الطبيعة وفعلها وإن أحتاجت إلى معين على الإسهال أعينت 
ما دامت القوة باقية فأما حبسها فضررٌ عندهم واستعجال مرض . 

ولسنا نستظهر على قول رسول الله بأن تصدقه الأطباء؛ بل لو كذبوه 
لكذبناهم وكفرناهم وصدقناه حتیْ يوجدوا المشاهدة لصحة ما قالوه 
الماء للمحموم. فإنهم قالوا عنه مالم يقل» وهو لم يقل أكثر من قوله 
«أبردوها بالماء» ولم يبين الصفة والحالة فمن أين فهم أنه أراد 
الأنغماس؟ قلت: قد ذكر الأنغماس عدة أيام في جرية الماء» والحديث 
إسناده جید"*- والأطباء يسلمون أن الحمى الصفراوية (قدم"") 


(۷) يشير إل حديث رواه الترمذي برقم (۰)۲۰۸۶ وأحمد ۵/ ۲۸۱. 
(0) كذا بالأصل» وفي «المعلم»: يدبر. 





نس ڪتَابُ الطب 


صاحبها بسقي الماء البارد الشدید البرد» نعم ویسقونه الثلج ویغسلون 
آطرافه بالماء البارد. فغیر بعید أن یکون و آراد هذا النوع من 
الحمی فلا یبقی للملحد الا أن یتقول الکذب ویعارض كذبه بنفسه 
افا اه له 

وقال ابن بطال : قوله «صدق الله وکذب بطن آخيك» يدل أن الکلام 
لا يحمل على ظاهره» ولو حمل على ظاهره لبری المریض عند آول 
شربة» فلما لم يبرأ دل على أن الألفاظ مفتقرة إلى معرفة معانیها 
ولیست على ظواهرها "۳ . 

وقال ابن الجوزي: يجاب عما آعترض به على قوله لصاحب 
الاسهال «اسقه عسلاه من أربعة أوجه. 

آحدها: أنه تأول الاية وهي: لاف یه لین ولم يلتفت إلى 
أختلاف الأمراض. 

ثانيها: أن ما كان يذكره ييه من الطب على مذاهب العرب وعاداتهم 
كما في حديث إبراد الحمی بالماء. 

ثالثها: أن العسل كان يوافق ذلك الرجل» فقد قال الخطابي: كان 
عدا A‏ 

قلت : عند أبي نعيم أنه كان به هيضة» ومعناها قريب. 

رابعها: أن يكون أمره بطبخ العسل قبل سقيه وهو لعقد البلغم. 

وذكر ابن سعد عن علی 4ه: إذا آشتکی أحدكم شيئًا فليسأل أمرأته 
ثلاثة دراهم من صدافها. فتشتري به عسلاء ويشربه بماء السمای فيجمع 


)۱( «المعلم بفوائد مسلم» ۲ ۱۷-۲ . 


(۲) «شرح ابن بطال» ۰۱۱/۹ (۳) «أعلام الحدیث» ۲۱۱۰/۳. 
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الله له الهنيء المريء والماء المبارك والشفاء"*. 

وقال ابن مسعود: علیکم بالشفائین القرآن والعسل "۳ وقال 
الربیع بن خثیم : ما للمریض عندي إلا العسل ولا للنفساء إلا التمر". 

فصل : 

ذکر الموفق البغدادي في کتابه «الأربعين الطبية»“ منفعة العسل 
فأوضح ذکر أنه یمنع من لسع الهوام ومن السموم القاتلة ویحفظ 
جثث الموتی وکل ما يودع فيه» ولذلك یسمی الحافظ الأمين» ومن 


(۱) لم أقف عليه في «طبقات ابن سعد» وعزاه الحافظ في «الفتح» ۱۷۰/۱۰ لابن آبي 
حاتم في «نفسیره» وقال: سنده حسن. 

(۲) کذا رواه آبو عبید في «فضائل القرآن» ص۵۷ وابن آبي شيبة في «المصنف» 
5 (۳۰۰۱۰) موقوفا على ابن مسعود من طریق الأعمش» عن خيثمة» عن 
الاسود عنه» ثم رواه من طریق سفیان عن أبي آسحاق» عن آبي الأسود عنه بلفظ 
العسل شفاء من كل داء» والقرآن شفاء لما في الصدور. ومن طریق شعبة عن آبي 
إسحاق به رواه الطبرانی /٩‏ ۱۸۵-۱۸ وفیه قصة. 
ورواه ابن ماجه في «ستنه» »)۳٤٥۲(‏ وابن عدي في «الكامل» 22216 والحاکم 
في «المستدرك» ۰۲۰۰/4 والبيهقي في «الشعب» ٩۱۹/۲‏ من طريق زيد بن الحباب 
عن سفيان عن آبی إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله مرفوعًا. وقال البيهقي : 
والصحيح موقوف على ابن مسعود» وضعفه الالباني في «الضعیفة» .)١15١15(‏ 

(۳) رواه ابن أبى شيبة ۵۹/۵. 

(4) هو الشيخ الإمام الفقيه النحوی الطبيب: موفق الدين آبو محمد عبد اللطيف 
الموصلي ثم البغدادي الشافعي نزيل حلب» ويعرف بابن اللباد. ولد ببغداد في 
أحد الربيعين سنة سبع وخمسين وخمسمائة» حدث بدمشق ومصر والقدس 
وحلب» وصنف في اللغة والطب. وله مصنفات كثيرة منها كتاب «رب»» «شرح 
بانت سعاد»» «شرح أربعين حديثا طبية» وله كتاب «غريب الحديث الكبير» الذي 
جمع فيه «غريب» أبي عبيد» وابن قتيبة والخطابي» ومات ببغداد في اني عشر 
المحرم سنة تسع وعشرين وستمائة» أنظر: «سير اعلام النبلاء» ۰۳۲۰/۲۲ «تاريخ 
الإسلام» ۳۵۲/4۵. 


س كاب الطث 
نهش الهوام ذوات السموم» ومن عضة الكلب الکلب ولم يخلق لنا شيء 
فيه معانيه» ولا أفضل منه وأنفع للمشايخ وأرباب العثالة ومضرته 
للصفراویین ودفع مضرنه بالخل ونحوه» وهو في أكثر الأمراض 
والأحوال آنفع من السکر وقد كان و يشرب كل یوم قدح عسل 
ممزوجًا على الریق» وهي حکمة عجبية في حفظ الصحت ولا یعقلها 
إلا العالمون. 
عبد الحميد بن سالم» عن أبى هريرة مرفوعًا: امن لعق العسل ثلاث 
غدوات في كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء ۳۷ . 

قال الموفق: وقد كان بعد ذلك يفتدي بخبز الشعیر مع الملح 
أو الخل ونحوه» ويصير شظف العيش فلا تضره لما سبق من شربه 
العسل على الريق» وقد كان يراعيل أمورًا فى حفظه الصحة منها 
والقلب بماء العسل» ويقلل الغذاء الأرضي الجسماني بالنقيع 
فما (أنفس)" هذا التدبير وأفضله. 


)١(‏ «الطب النبوي» ۲۹۸/۱ (۰)۱۱۲ ورواه ابن ماجه في «سننه» (۳۵۰) وابن 
الجوزي في «الموضوعات» ٥٠۹/۳‏ (۱۷۳) كلهم من طريق سعيد بن زكريا 
المدائني عن الزبير به» وقال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح. قال يحيى : الزبیر 
لیس بشيء وقال العقيلى: ليس لهذا الحديث أصل عن ثقة» وقال البوصيري في 
«زوائده» 2/1 :: هذا إسناد فيه لين» ومع ذلك فهو منقطع » قال البخاري: 
لا نعرف لعبد الحميد سماع من أبي هريرة» وقال ابن حجر في «الفتح» ۱6۰/۱۰ : 
سنده ضعيف من حديث أبي هريرة وضعفه الألباني في «الضعيفة» .)۷٦۲(‏ 

(۲) في (ص ۲): آیقن. 
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قد آسلفنا کلام ابن بطال في قوله: «صدق الله وکذب بطن آخيك» 
وذکر الخطايي فيه آحتمالین : 

آحدهما: أن یکون آخبر عن غيب آطلعه الله عليه وأعلمه بالوحي أن 
شفاءه في العسل فكرر عليه الآمر بسقيه ليظهر ما وعد به. 

الثاني: أن يكون قد علم أن ذلك النوع من المرض يشفيه بسقيه 
العسل . 

ذكر ابن الأثير في «جامعه» عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا 
خرجت به قرحة أو شيء لطخ الموضع بالعسل» ويقرأ الآية» وكان 
يقول: عليكم بالشفائين القرآن والعسل. وقال شقيق قال ليل : 
«المبطون شهيد ودواء المبطون العسل». 

العسل يذكر ویونث. ذكره آبو حنيفة في «النبات» ويجمع عسولا 
واعسلا وعسلانا وعسلا |ذا اردت فرقا منه وضروپا وله آسماء 
فوق المائة منها : الأري والسلوی والدوب والدواب والشهد والبسل 
والسيلة والطرم وجنی النحل ولعاب النحل وریقه ومجاجه. 
۱ فصل : 

ذکر ابن الجوزي أن النهي عن الكي على خمسة آضرب: كي 
الصحیح لثلا یسقم کفعل الاعاجم» وکثیر من العرب یعظمون آمره 
على الاطلاق» ویقولون: أنه یحسم الداء» وإذا لم یفعل عطب 


)١(‏ لم آقف عليه. 





سس ساب لطس( 
صاحبه. فالنهی عنه إِذّا لذلك» ویکون للاباحة لمن طلب الشفاء» ورجاء 
البرء من عضله عند الكي» فیکون سبيًا لا علةّ. 

وقد یکون نهی عنه في علمه علم أن الكي لا ینجح فيهاء وقد كان 
عمران بن حصين به علة الباسون فیحتمل أن یکون نهاه عن الكي في 
موضع من البدن لا فرق فيه الخطر. 

وكي الجرح إذا نفذ» والعضو إذا قطع. فهذا مأمور به كما يؤمر 
بإتقاء (الحر"'' والبرد» وكي الأيادي هل ينجح فيه أم لا كما في 
الدواء؟ فهذا يخرج المتوكل عن توكله وعندنا أن ترك التداوي 
(في)۳۳" مثل هذه الحال أفضل . 

وكذا قال ابن حبان فی حدیث عمران بن حصین : هذا فى الابنداء 
بالکی من غیر علة ترجه کما کانت العرب تفعله پریدون بذلك 
الوسم؛ وفي خبر جابر إباحة آستعماله لعلة تحدث من غير الاتکال 

۰ )€( 
عليه في برئها . . 

وقال ابن التين : هو نهی كراهة لما یخاف أن یتراقی الیه» يدل عليه 
قوله بعدها: «وما آحب آن آکتوي»» وحدیث : «لا یکتوون» عل من 
أتخذه عادة والا فقد (اکتوی)"" وهم أفضل هذه الامة. 

قال الخطابی : هذه القسمة فى التداوي منتظمة جملة ما یتداوی به 
() ليست في الأصل» والمثبت من (ص۲). 
۳( ليست في الأصل وفي هامشها : لعله سقط (في). 
(۳) في الأصل : توجد. والمشت من هامش الأصل. 
)€( (صحیح ابن حبان» ۷/۱۳ . 
(5) في هامش الأصل: لعله: أكتووا.. 
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الناس» وذلك أن الحجم یستفرغ الدم» وهو أعظم الأخلاط وآنجحها 
شفاء عند الحاجة إليه» والعسل مسهل» ویدخل أيضًا في (العمومات) ٩‏ 
المسهلة لیحفظ على تلك الأدوية قواهاء فیسهل الأخلاط التي في 
البدن؛ وآما الكي» فإنما هو في الداء العضال. والخلط الباغي الذي 
ليقن خرن سم مادته الا يه وقد وصفه الشارع ثم نهئ عنه كراهة 
لما فيه من الألم الشدید» والخطر العظیم وقد کوی الشارع سعد بن 
معاذ هر أکحله". 

فاوخ کی نت زر راقو مقر ال رو 
إن فيه شفاء. 

وقوله: في حديث جابر: «أو لذعة بنار» يقال: لذعته النار لذْعَاء 
أي: أحرقته» وقوله فيه: ( إن كان في شيء من أدويتكم- أو- يكون 
في شيء من آدویتکم ففي كذاا ). 

قال ابن التين: صوابه: أو يكن؛ لأنه مجزوم ب(إن)» ولعل هذا قبل 
أن يعلم أن لكل داء شفاء. 

وقوله في حديث أبي سعید: (أخي يشتكي بطنه فقال: «اسقه عسلا») 
قال ابن التين: يجوز أن يكون شكوى أخيه من برد أو فضل بلغم فيضعفه 
العسل وقیل : ببركة آمره ييه له» فيكون خاصًا بذلك الرجل. 

وقوله : (فبرأ) هو بفتح الراء ویجوز بری» ذکرهما ابن التين. 


)١(‏ فى «أعلام الحدیث» : المعجونات. 
(۷) «أعلام الحدیث» ۲۱۰۲-۲۱۰۵/۳. 


حدیث أبي سعید آخرجه البخاري من حديث سعيد» عن قتادة» عن 

أبي المتوکل» عن أبي سعید. وأخرجه مسلم من حدیث شعبة بدل 

سعید"". وآبو المتوکل آسمه علي بن داود وقیل : دُؤاد» وفیه: فلم 
يزده إلا أستطلاقًاء يعني: الا إسهالا . 


<> نف دهعت تح كل 


)۱( مسلم (۱۷ ۲۲ کتاب السلام» باب : التداوي بسمقی العسل. 
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۵- باب الذَّوَاءٍ بألبَان لابل 
نس ان تاش ان بهم سَقمْ قالوا: یا وشول الله اونا وَأَطْعِمْنا: فلمّا صَحُوا قالوا: إن 
المدِيتة وَحَة. فَأنْرَلَهُمْ ار ف دود لَه فقال: «اشرئوا أَلبَائَهَاه. قَلَمًا وا قَتَلُوا 
راعي لب ع : وَاسْتَاقُوا ذُؤْدَهُ» فَبَعَتّ في اا فقطع دتم َأ 0 
غینیم. , فرآیث الیل ینیم لازض با بلسانه یِموت. قال سلام: فبلغْني 
ن الْحجّاجَ قال لأنّس: : حَدَّنْبِي بِأَشَّدٌّ عقوبة عاقبَهُ انب يلد. فَحَدَّتَهُ بهذاء فَبَلَمَ 
امسَت, فَقَالَ: ودذث أنه أنه م دنه ا ۳- مسلم: 2۱7۷۱ فتح ۱2۱/۱۰] 


سس كتَابُ انیت 


-٦‏ باب الدَّوَاء بِأَبْوَالٍ الابل 
7- خفن موسی ی (شماعیل. حَدَثََاهَمَامُ» عَنْ قَتَادَةَ» غن آنس ذه أن 
تاش جتوؤا في الديئة,فأمرهم لب يل آن يَلْحَقُوا براعیه - يَغني: الابل - فَيَسْرَبُوا 
من : بان وَأَيْوَالِهَا > فلحقوا ِرَاعِيهِ فَشَرِبُوا من ۵ بان وان حَنَّى صلحخث بدا 
فقو لزعي وَسَاقُوا الإبلء بل الب بي فَبَعَتَ في طَلَبِهِمْء فَجِيء بهم. فقطع 
یدهم و هم وَسَمَرَ هم .قال قَبَادَةٌ هه فَحَدَّذَنِي حُحَمَدُ بْنُ سِيرِينَ ن ذَلِكَ كَانَ قبل 
أنْ تنزل الحو [انظر: ۲۲۳- مسلم: 2۱1۷۱ فتح ۱2۲/۱۰] 


ذكر فيه حديث العرنيين السالف في الطهارة۲. 

ثم ترجم له باب: الدواء بأبوال الإبل» وذكره أيضًا. 

وذكر الخطيب في «الفصل للوصل» أن حميد بن أبي حميد -وأشار 
البخاري إلى متابعته في كتاب الطهارة”"2- رواه عن أنس من غير قوله: ( 
«وأبوالها» ) فإنه رواها عن قتادة عن أنس أي كما هنا" . قال: ووقع في 
بعض الأحاديث الباطلة من حديث أبي هريرة #ه أن الله عاتبه لما قطع 
أيديهم وسمل أعينهم بالنار» فأنزل اله : ما جرا رن اروت اله 
وَرَسُولةٌ 4 الایات(*) . 

وذكر أبو نعيم في «طبه» أنه كك قال: «عليكم بأبوال الابل البرية 
وألبانها»“ وأخذ أصحابنا من هذا الحديث التداوي بالنجاسات» 


(۱) سلف برقم (۲۳۳) باب : أبوال الابل والدواب والغنم ومرابضها. 

(۲) قلت: بل ذكر البخاري متابعة حميد في كتاب الزكاة بعد حديث »)١9١١(‏ باب 
أستعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل. 

(۳) «الفصل للوصل المدرج في النقل» ۲/ .٥۹٤-٥۹۱‏ 

۰۷ ۸-۷۷۲ «الفصل للوصل»‎ )٤( 

(ه) «الطب النبوي» 4۱۷/۱ من حديث عبد الحمید بن صيفي بن صهیب» عن أبيه عن = 
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وعند مالك : آبوال الابل طاهرة وکذا کل ما يؤكل لحمه قيل له: 
فأبوال الخیل؟ قال: لا خير فیه . قيل له: تحلب فتبول في اللبن؟ قال 
ارال کون دل ا 

والقول الصحيح في ذلك قول من شهدت له السنة الثابتة. 

فصل : 

قوله: (کان بهم سقم) هو بضم السين وفتحها مثل خزن وخرّن 
ومعنئ : ( (یکدم)؟ الأرض بلسانه) ۳" یلعقها من شدة العطش وألم 
الجراح» یقال : کدم يكدم إذا عض بادی الفم . 

وقوله : (فقال : سلام -يعني : ابن مسکین-: فبلغني أن الحجاج قال 
او حدثني بأشد عقوبة عاقب فیها النبي كلا فحدثه بهذا فبلغ 
الحسن فقال: وددت أنه لم یحدثه بهذا) يريد: لثلا يجترئ الحجاج 
ويزيد في العقوبة ويحتج بذلك على ما يحب فعله. 

ومعنی (اجتووا المدينة) كرهوها واستوخموها واستوبلوها لمرض 
آصابهم فيها وقد جاء مفسرًا. 

قال الجوهري: آجتویت البلدة إذا كرهتها وان كنت في نعمةگ 


جده صهيب الخیر به ورواه البزار في «مسنده» 5/ ۳٠-۲۹‏ عن طريق عبد الحمید به 
وقال : لا نحفظه عن صهيب إلا من هذا الوجه بهذا الاسناد» وضعفه الألباني في 
«الضعیفة» (۱۶۰۷). 

.0ه-5/١ «المدونة»‎ )١( 

0 ليست في الاصل. والمثبت من (ص۲). 

(۳) في هامش الأصل: قوله : (بلسانه) قال ابن قرقول: هو مغير من (أسنانه) لا يكون 
باللسان كما جاء في الرواية الأخرئ: (يعضون الحجارة). 

)€( «الصحاح» ۲۹ مادة [جوا]. 








سس تب شب سس( 
وفرق بعضهم بين أجتووا واستوخموا فجعل (اجتووا) کرهوا الموضع 
وان وافق و(استوبلوا) إذا لم یوافقه وان أحبهء یقال: وبل الموضع 
-بالضم وبلا ووبالا- فهو: وبیل» آي: وخیم. و(صلحت) بفتح اللام 
قال الجوهري: یقول صلح الشيء یصلح صلوخا"". وحکی الفراء 
الضم . 

قوله: (وسمر أعينهم) هو بالتخفیف» آي: کحلها بالمسامیر 
الا بقال مرت ال ع تسيب ١‏ ووت ایض ویر وی 
وسمل باللام آي: فقأها بالشوك وقیل بالحديدة (المحماة)”"' تدنی 
من العین حتی يذهب بصرها . 

قوله : (قال قتادة: فحدئنی محمد بن سیرین أن ذلك كان قبل أن 
تنزل الحدود) اا والذي فعله الشارع لهم كان الحد 
ثم نسخ بالقرآن» وقيل: إنهم فعلوا بالراعي مثل ذلك فعوقبوا بمثل 
ما أتوه. وقد سلف إيضاح ذلك أجمع في الطهارة» وأعدناه لبعده. 


)١(‏ المصدر السابق ۳۸۳/۱ مادة [صلح]. 
(۲) ليست في الأصل» والمثبت من (ص۲). 
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۷- باب الحَبَّةِ السّوْداء 
ملضوره عن خالد بن سغدٍ قَالَه خرجنا ومعنا غاب ِن أنجر فعرض في الطَريقء 
قفا المدِيئةَ وَهْوَ مَرِيضٌء فَعَادَهُ ابن أبي يق ال ناء علیکم بهذه اكبَيبة 
الْسَؤْدَاءء فوا متها سا أو سَیفا فَاسْحَقُوهَاء ثم آفطزوها ف یه 4 بقطرات زیت ف 
هذا ابحانب وی هنذا اجانب؛ فان عَائْسَة حَدََنْنِي ۳ سمت التب كلل اد ید تقو + 


۷ 
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هذه الحَبَّةَ السَّوْدَاء شِمَاءٌ مِنْ کل داء 1 من نّ السنّام». لك فلث: وتا السَّامُ؟ قال 
المؤثُ. [فتح ۱:۳/۱۰] 

۸- حدْتنا خی بن یکره حَدَنا اللَيثُء > عن قیل, ٠‏ عن ابن شِهَابٍ قال: 
رن ۳ سَلفَة؛ وسعید فن ا اَن بَا هریرة آخیرهما آنه سَمع سول الله عله 
ل : «في الحَبّةٍ ة السودء شِفَاء ین کل دَاءِ إل السَام». قال ابن شِهَابِ: : الا 
الوث, اب السَؤْدَاءٌ: السُونِيدٌ. [مسلم: ۲۲۱۵- فتح ]۱٤۳/۱۰‏ 

ذكر فيه حدیث عائشة رضي الله عنها بقصته أَنّهَا سوت الب يله 
قال: (إنَّ هذه الحَبَّةَ السَّؤْدَاء شِمَاءَ مِنْ کل ذَاءٍ الا السّام) . فلت 
وَمَا السّامُ؟ قَالَ المَوْتُ. 

وحدیث آبي هريرة مرفوعا : (إن الحَبّة السَّوَدَاء شفاغ من کل داء إل 
السام». قَالَ ابن شهّاب: وَالسَامْ: لكوت وال السُوَداء: الشونیژ. 

الشرح : 

حدیث عائشة هو من رواية خالد بن سعد» عن ابن ابي عتیق؛ 
عنهاء وقد آخرجه ابن ماجه" "۰ ولیس لخالد عندهما غيره» وهو 
حديث غریب. هذا الحدیث من طريقهاء وطریق آبي هريرة دال 


7 


أ 


)۱( (سنن ابن ماجه» .)۳۶٩(‏ 





بعمومه على الأنتفاع بالحبة السوداء في كل داء غير الموت كما قال و 
وأوله الموفق البغدادي بأكثر الأدواء وعدد جملة من منافعها. 

وكذا قال الخطابی : هو من العموم الذي أريد به الخصوص» وليس 

¢ 0 2 )۱ 5 
نفاذ الأدوية» وإنما آراد شفاء كل داء يحدث من الرطوبة والبلغم لا في 
۲( 

سار ناش . 

قلت : الا أن أمر ابن أبى عتيق فى حدیث عائشة بقطر الحبة السوداء 
بالزیت فى أنف المریض لا يدل أن هکذا سبیل التداوي بما في کل 
مرض» فقد يكون من الأمراض ما يصلح للمريض شربها أيضَاء 
ويكون منها ما يصلح خلطها لبعض الأدوية» فيعم الأنتفاع بها مفردة 

وقوله : (ثم آقطروها "۳" في أنفه) هو ثلائي يقال: قطر الماء وغيره 
يقطر قطرا وقطرته آنا یتعدی ولا یتعدی)» وقوله: (فاسحقوها) هو 
لائي أيضًا أي: آسهلوها . 

قال الخطابی : ولیس ذلك فى الحدیث نما هو من عنده» ولعل 
صاحبه الذي وصف له هذا السعوط كان مزكومًاء والمزکوم ينتفع 
ا ار 
الك عن آبی بکر بن آبی عتیق حدئتنی عائشة رضي ال عنها آن 
)١(‏ في «أعلام الحدیث»: الطبائع. (۲) «أعلام الحدیث» ۲۱۱۲/۳. 
9 هامش الاصل : هذا لفظ الجوهريء وكذا في «آفعال ابن القطاع»» يقال: 


أقطرته آنا ... هذا يقرأ بالقطع والوصلء والله أعلم. 
(4) «أعلام الحدیث» ۲۱۱۶/۳. 





»سس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


رسول الله ی قال : «هذه الحبة السوادء التي تکون في الملح شفاء من 
كل داء» وربما قال : «واقطروا عليها شيئًا من زيت»» وابن أبي عتیق: هو 
(عبد الله)”'' بن محمد بن عبد الرحمن بن آبي بكرء وقیل : هو محمد بن 
عبد الرحمن» حكاهما ابن التين» وقد أدرك محمد رسول الله بل وروی 
عنه » ولابیه وجده أربعة في نسق» وليس هذا إلا في هذا البیت(۳» ومن 
جهة أخرئ راجعة إليه : عبد الله بن الزبیر ابن آسماء بنت أبي بكر بن أبي 

ذكر في حديث الباب عن الزهري أن (الحبة السوادء: الشونیز) 
وذكر في حديث الزبيدي» عنه. عبن يي سلمةء عنه: (والحبة 
السوداء: الشونیز) وفي «جامع الترمذي»: قال قتادة حديث أبي 
هريرة أنه قال: ١الشونيز‏ دواء من كل داء إلا السام». قال قتادة: 
يأخذ كل يوم آحذا وعشرين حبة من الشونيز فيجعلهن في خرقة 
وينقعها ويستعط بها في كل يوم مرة في منخره الأيمن قطرة وفي 
ا قطرة» والثاني في الأيمن واحدة وفي الأيسر ثنتين والثالث في 
الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة”". 

وفي «الطب» لابي نعيم من حديث العلای عن أبيه» عن أبي هريرة 
مرفوعا : «ما صح من دام في الحبة السوادء منه شينًا إلا السام“ ومن 


(۱) في هامش الاصل علق علیها بقوله : في أصله : (عبد الرحمن) والصواب ما کتبت أنا. 

(۲) في هامش الأصل : وفي غير هذا والبيت أيضًا. 

© الترمذي (۲۰۷۰). 

(:) كذا الحديث بالأصل وهو مع إشكال لفظه ومعناه فهو مخالف لما عند آبي نعيم 
فهو هناك: «ما من داء الا في حبة السوداء منه شفاء إلا السام» «الطب» ۲/ .۵٩۰‏ 








TE‏ جح ی اک 
حديث صالح بن حيان» عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعًا : «الحبة 
السوداء فيها شفاء من كل داء الا الموت» وفي لفظ : قال ابن بريدة: 
يعني: الشونيز الذي يكون في الملح. قال أبو نعيم: الشينيز فارسي 
الأصل . ومن حديث الهيثم بن خارجة ثنا سعيد بن ميسرة» عن أنس 
نب عن النبي و قال: «إذا آشتکی بطن أحدكم يأخذ في كفه 


شون | فاستفه ثم شرب عليه عسلا؛"" . 


وروی ابن أبي عاصم من حدیث سالم» عن أبيه مرفوعا : «علیکم 
بالحبة السوداء فان فیها شفاء من کل داء الا السام» . 

قال القرطبي : قيد بعض مشایخنا (الشونیز) بفتح الشین المعجمة 
قال ابن الأعرابى: انما هو الشینیز» کذا تقوله العرب وقال غیره: 
الشونیز- بالضمء وهی الحبة الخضراء والعرب تسمی الأخضر 
۶ ۳ 7( بو 9 37 
آسود وعکسه وهي (شجرة) البطم» وهو المسمی بالضرو» وقيل : 
انها الخردل. وما في الحدیث آولی» ولانه آکثر منافع من الخردل 

WM, 

وقال الموفق البغدادي: هو الكمون الاسود ویسمی الكمون 
الهندي» ثم ذكر منافعه» من جملتها أنه يشفي من الزكام إذا قلي 
وصر وشمء ویقتل الدود إذا آکل على الریق وإذا وضع في البطن من 
خارج لطوخا ودهنه ينفع من داء الحية» ومن الكاليل والخیلان» واذا 


.)1۱۸-۱( ۵۸۹-۵۸۸ /۲ «الطب النبوي»‎ )١( 


(؟) في «المفهم»: ثمرة. 


۳( «المفهم» 1۰۲-۵ بتصرف. 








49ب ل لم# التوضيح لشرح الجامع الصحيح حتت 
شرب منه مثقال نفع ضيق النفس والطمس والمحتبس» والضماد ينفع من 
الصداع الباردء وإذا نقع منه سبع حبات بالعدد في لبن أمرأة وسعط به 
صاحب اليرقان نفعه نفعًا بليغّاء ودخانه يطرد الهوام. 

وذكر ابن البيطار له منافع آخری: منها أنه إذا ضمد به السن آخرج 
والعسل للحصاة في المثانة والکلی» وان عجن بماء الشيح أخرج 
الحيات من البطن» وإذا ضمد أوجاع المفاصل نفعهاء وخرج الأجنة 
أحياء وموتول والمشيمة. 


o 7‏ 
۸- باب التلبينة للمّریض 


8- حَرّكَنَا حِبَانُ بن موسی, أَخْبْرَنَا عَبْدُ اش أَخْبَرنًا وس بن یزیده عَنْ 
غقیل. عن ابن شهاب. عن غزوة. عن عَائِمَةَ رضي الله عنها ها كانت نامر مُرُ بالتَّبِينِ 
لمريض وَلِلْمَحْرُونِ غلی الهالك. وَكَانَتْ تقول: نی سَمِغْتُ رَسُول الله ص ا 
در لین تجم فاد المريضء وَتَذْهَبُ بِبَعْض الحَرْن». [انظر: 0417- مسلم: 
7- فتح ۱21/۱۰] 

0۰~ حَدَثَنَا روء ن آي الفاء. حنا علي بن مُشهرء عن هشامء » عَنْ أبيهء 
عَنْ عاسة َة ها كَانَتْ مر ِالتَّلْبيئَةِ وَتقُولَ: : هُوَ البفیض النَافع. [انظر: -041١‏ مسلم: 
7- فتح ۱21/۱۰] 

اكز فیه حدیت عائشة رضي اھ عنها نهنا كانت ام بالتلْین 
ِْمَرِيضٍ وَالْمَحْرُونٍ علی الهَالِكِء وکا تفول: سحت رسول :الله 
کی ر ول إن لين جم فوا ( د 

وع 01 کات تاه الي و ول ال ات 

ر هو فع . 

هذا الحدیث سلف في الا طعمة وترجم عليه: باب التلبینق 
سلف بیانها هناك . ومعنی ( (تجم» ): تريح » وقيل : تجمع وتكمل 

قال ابن بطال : ویروی (تخم)» ومعناه : تنقي » والمخمة : المکنسة 
ومنه قوله يي حين سئل: أي المؤمن أفضل؟ قال: «الصادق اللسان 
المخموم القلب». قیل : قد عرفنا الصادق اللسان» فمن المخموم 
القلب؟ قال: «الذي لا غل فيه ولا حسد». ومن روى: (تجم)ء 
بالجیم فمعناه قريب من هذاء وهو من خفة النفس ونشاطها 
والجمام: الراحة» بالفتح؛ تقول العرب : جم الفرس یجم ویجم 


س(#« سس التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


إجماماء وأجم: إذا ترك ولم يركب ولم یتعب ۳ . وعبارة ابن التين : إذا 
ترك أن يركب علی ما لم یسم فاعله وجمء ویقال : آجمم نفسك يوما 
أو يومين. 

وقال الداودي في التلبينة : أن يؤخذ العجين غير خمير» فيخرج ماژه 
ويجعل به حسواء وهي تفعل هذا؛ لأنها لباب لا يخالطه شيء» فهي 
كثيرة النفع على قلتها. قال: وتجم: تمسك وتذهب ألم الجوع. 
قال: وفي هذه أن الجوع يزيد الحزن وأن ذهابه يذهب ببعضه. 

وقولها: (هو البغيض النافع)» كانوا يبغضون ذلك؛ لأن الدواء 
يبغضه المريض» يقال: أبغضت الشيء فهو بغیض . 

وفي رواية الشيخ أبي الحسن: النغيضء بالنون» ولا أعلم له 
وجها. 


() «شرح ابن بطال» /٩‏ ۳۹۸-۳۹۷. 





-٩‏ باب السْعُوط 

۱-- رتنا معلّی بق أت حَدتنا ویب عن ابن طَاوْسء عن آبیه» عَنِ 
ابن عبّاس رضي الله عنهماء عن الب كَل | خَّْجَمَ وأغطى الحَجَامَ أَجْرَهُ وَاشتَعط. 
[انظر: ۱۸۳۵- مسلم: : ۱۲۰۲ (وبعد الحديث 5 فتح 147/1۰[ 

دک جيف انم طاوسن (عن ای عَنٍ ابن عَيّاسِ رضي الله 
عنهماء عن اک اه اختجم وَأَعْطى الحجام أ 

الشرح : 

(مذا الحدیث سلف في الاجارة بدون (استعط)*۳*» والسعوط 
بالفتح : الدواء يصب في الانف . 

وفي الترمذي من حدیث عباد بن منصور عن عکرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما مرفوعا: (إن خير ما تدوایتم به السعوط واللدود 
والحجامة والمشي» "۳ . 

وهذا الحديث معناه الخصوص. والسعوط والحجامة شفاء لبعض 
الناس دون بعض» وکذلك اللدود والمشي. 


SRN‏ 3 جك 2 همل 


(۱» ليست فى الأصل» والمثبت من «اليونينية». 
(۲) ليست في الأصل» والمثبت في (ص۲). 
(۳) الترمذي (۰)۲۰6۷ وقال: حسن غريب. وضعفه الألباني في «الضعيفة» (۱۹۵۹). 








يب ل التوضیح لشرح الجامع الصحیح سے 


-٠‏ باب السَعُوط بِالْقّسْطٍ الهِنْدِيٌّ البَحْرِيٌ 

وُو الکنث مثل الکافور وَالْقَافُو بثل كت 

[التكوير: ۱۱] تُعث. وَقَرَا عَبْدُ الله : («فْیِطث)). 

1- حَدَثَنَا صَدَقَةٌ ِن الفَضْلِء أَخبَرَنَا ابن ین قال: سمفث ابر عَنْ 
غبید اه عن أمْ قيس بت خضي قالَث؛ : سمفث اي یقول: ليم بهذا 
العود الهندِيٌ فان فيد ىة أشقية یه بستعط به دعن العلر و وبا به ۾ مِنْ ذَاتِ 
الجنب». [؟الامء 0۷10« ۵۷۱۸- 17 4- فتح ۱1۸/۱۰] 

۳ وَدَخَلْتُ عَلَى الب ي بان لي ] يكل الطْعَامء فبال عَلَيهِء قذغا بماء 
فرش علیه. [انظر: ۳- مسلم: ۲۸۷- فتح ۱2۸/۱۰] 

ثم ساق حديث أَمّ (قيْسٍ پلتب)۳) مخصن فقَالَتْ : سَمِعْتُ الب كلل 

ول : علي بهذا العود للدي نا فيه سا نید : ية يُسعط مِنَ العُذْرَةٍ 
8 الجَنب). . وَدَخَلْتُ عَلَىْ رسول الله لله كله باب ِي لَمْ يأكُلٍ 
العَام بال عَلَيْء قَدَعَا پماء فرش غل 

الشرح : 

(هذا 9 پاي في اللدود" 4 آخرجه مسلم وآبو داود والنسائي 
وابن ات وسلف. 


فيه : الطهارة من بول الصغیر)*. 


( ما بين القوسين سقط من الأصل» والمثبت من «اليونينية». 

)۲( يأتي برقم (۵۷۱۳). 

0 مسلم (۲۲۱8) کتاب: السلام باب التداوي بالعود الهندي» وآبو داود 
( والنسائي في «السنن الکبری» /٤‏ ۳۷۵۹-۳۷ (۷۵۸۷-۷۵۸۳) وابن 
ماجه (۳۶۱۲). 


( ما بين القوسین لیس في الأصل والمثبت من (ص۲). 





کس كتَابُ الط 


(وأشفية) جمع : شفاء» کسقاء واس 

(والعذرة) بضم العین : وجع في الحلق یهیج من الدم» وكذلك 
الموضع أيضًا یسمی عذرة» وهو قريب من اللهاة. 

(ویلد): يداوي» واللدود: ما كان من السقي في آحد شقي الفم 
بخلاف الوجور فإنه في وسطه» هذا المعروف. 

(وذات الجنب): وجع بالجنب. 

ونرجم عليه أيضًا: باب العذرة. 

وفیه۲۳: أم (قیس بنت)“ محصن الاسدية -آسد خزیمة- وکانت 
من المهاجرات الأول اللاتي بایعن رسول الله ياء وهي آخت عکاشة 
آخبرته آنها آتت (رسول الله ۳68 بابن لها وقد أعلقت عليه من 
العذرة. فقال بي : «علی ما تدغرن آولادکن بهذا العلاق؟ علیکن 
بهذا العود الهندي؛ فان فيه سبعة آشفية منها ذات الجنب». يريد 
الکست وهو العود الهندي» وقال یونس» واٍسحاق بن راشد عن 
الزهري: علقت علیه. ومراده بالتعلیق عن يونس ما آخرجه مسلم" 
تفل امان وف ۵ هو رسد 

روی ابن سعد باسناد جید عن آنس مرفوعا: «إن آمثل ما تداویتم به 
(۱) أي في باب العذرة الاتي والحدیث فيه برقم (0۷۱۵). 
() ليست في الأصل. 
(۳) علم فوقها في الأصل: (لا. إلئ). 


(5) مسلم ۸۷/۲۲۱6 
(5) آسنده في باب : ذات الجنب برقم (۵۷۱۸). 





سط(۷۰) سس التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 
الحجامة والقسط الهندي لصبیانکم ۲۳ . 
وروی آبو نعیم في «طبه» باسناد جید عن جابر أنه ية دخل على 
عائشة رضى الله عنها وعندها صبى يسيل منخراه دماء قال: هما 
هلذا»؟ قالوا: إنه العذرة. فقال: «ويلكن. لا تقتلن آولادکن أيما 
اا أصاب ولدها العذرة أو وجع في رآسه فلتأخذ قسطا هنديا فلتحكه 
ثم لتستعطه به». قال : فصنعت ذلك و 
وفي رواية لابن ا شيبة : «فتحکه سبع مرات تم توجره انا 
وفي رواية لأبي نعيم: افلتأخذ كسنًا (بحتا)*" ثم تعمد إلى حجر 
فلتسحقه عليه ثم لتقطر عليه قطرات من زیت وماء ثم (تعالجه)*" 
وتوجره إياه؛ فان فيه شفاء من كل داء إلا السام“ قال القرطبي : 
ويسعط بالقسط بحتا من ذات الجنب "" ومن حديث ابن جريج عن 
زياد بن سعد عن حمید: سمعت اتسا قال رسول الله ع2 : (خیر 
ما تداوی به الناس (الحجامة)" والكست» وذكر العذرة. وفى لفظ : 
رلا تعذبوا آولادکم بالغمن عليكم بالقسط البحری )2 ومن حديث: 
)١(‏ «الطبقات» ۰88۷/۱ ولفظه عنده «خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري». 
(0) «الطب النبوي» ۳۹۳/۱ (۳۶۰). 
(۲) «المصنف» ۳۲/۵ عن أم سلمة. 
2 کذا بالاصل. ووقع في مطبوع «الطب النبوي» : بحريًا. ثم کتب المحقق بهامشه أنه 
في مخطوط (الطب» : بحتا. ثم جعله خطأ من الناسخ من غير دليل. 
(0» في الاصل: تعادي» والمثبت من (ص ۲). 
(() «الطب النبوي» ۳۹۶/۱ (۳ع۳). 


(۷) «المفهم» ۵/ ۰1۱۳ 


(۸» في الأصل : الحجارة. والمثت في (ص ۲). 








مسد كتابٌ الت لل مرن کت 


مرئد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه : أشتكيل رسول الله بيا العذرة حت 
صدعته ورتي ذلك عليه فأتاه جبريل فرقاه ا 

وللترمذي عن ابن عباس یرفعه : (إن خير ما تداویتم به السعوط 
واللدود والحجامة والمشی»"۲۳. وقد سلف من حدیث زید بن آرقم 
أنه به كان ينعت الزیت والورس والقسط لذات الجنب. 

قال قتادة: يلده من الجانب الذي يشتكيه. 

وفى رواية: آمرنا رسول الله ية أن نتداوئ من ذات الجنب في 
القسط البحري والزيت. 

ولأبى داود عن أبى كبشة مرفوعا: «من أهراق من هلذه الدماء 
فلا يضره أن (لا بتداوی)(۳) بشي . 

فصل : 

قال الأزهري في «تهذیبه»: السعوط والنشوع والنشوق في الأنف› 
نشع وآنشع» ولخیته ولخوته وآلخیته : ادا سعطته » ویقال: آسعطته 
وكذلك: وجرته وأوجرته لغتان. وأما النشوق فيقال: أنشقته إنشاقاء 
وهو طيب السعوط والسعاط والإسعاط©'. 

وقال ابن سيده فى «محکمه) : سعطه الدواء يسعطه ويسعطه» والضم 
أعلى» والصاد فى كل ذلك لغة» عن اللحیانی. وأرئ هذا إنما هو على 
المضارعة التي حكاها سيبويه. وأسعطه: آدخله في آنفه» والسعوط : 
(۱) «الطب النبوي» ۰۳٩ ۰۳۸( ۳۹۸-۳۹٦/۱‏ ۳۵۰). 
(0) الترمذي (۷ع۲۰). 
(۳) في الاصل: يتأدئ. والمثبت «سنن أبي داود». 
)4( آبو داود (۳۸۵۹). 





بي ل سس التوضيح شرح الجامع الصحيع سے 
أسم الدواء والسعيط : المسعط» والسعيط : دهن الخردل ودهن البان 
والسعوط من السعط کالنشوق من النشوق”" . 

وقال الجوهري: آسعطته» واستعط هو بنفسه". 

وفي «الجامع» : السعوط والمسعط والسعیط : الرجل الذي یفعل به 
ذلك» والسعطة: المرة الواحدة من الفعل» والاسعاط قبلها. قال 
آبو الفرج: الاسعاط هو تحصیل الدهن أو غیره في آقصی الأنف 
سواء كان بجذب النفس أو بالتفریغ فيه. 

وفي «البیان» لأبي حنيفة: نشقه نشقا واستنشقه آستنشاقا» ونشقته 
أنشقه نشقاء ونشقا» وهو ما جعلت في آنفك. 

الفُسط: بضم القاف» قال الجوهري: هو من عقاقير البحر"" . 

وقال ابن السكيت: القاف بدل من الكاف» كما ذكره البخاري. 

وفي كتاب «المنتهی» لأبي المعالي: الكست والكسط والقسط 
ثلاث لغات. وهو جزر البحر. 

وفي «الجامع» لابن البيطار: أجوده ما كان من بلاد المغرب» وكان 
أبيض خفیفا» وهو البحري» وبعده الذي من بلاد الهند» وهو غليظ آسود 
خفيف مثل القارء وبعده الذي من بلاد سورياء وهو ثقيل ولونه لون 
الکن وراک :ساطعة ‏ وا دو ماکان هديا یی مكنا غير 
متاکل ولا زهم. 
)۱ (المحکم» ۲۸۹-۱ (عسط). 


)۲( (الصحاح» ۳ «سعط). 
)۳( (الصحاح» ۳ «قسط» 








وأطال في تعریفه ومنافعه» ومنها : أنه ینفع من آوجاع الارحام إذا 
آستعمل» وشربه ینفع من لدغ الافعی» ويحرك شهوة الجماع» وذا وجر 
E‏ واذا طلي به البهق والنمش آزالهما. 

وقال ابن سينا : الهندي يسمى القرنفي» والذي لونه لون البقس 
شامي ورومي» وهو حار في الثالثة» يابس في الثانية» مفرح ونافع 
لكل عضو يحتاج أن يسخن. 

فصل : 

العذرة: بضم العين -كما سلف- وبذال معجمت وقال في علاجها : 
عذرته فهو معذورء قيل: هو قرحة تخرج في الخرم الذي بين الأنف 
والحلق تعرض للصبيان غالبا عند طلوع العذرة» وهي خمس كواكب 
تخت الشعرف العبور»» وتسم أيضا: العذارئ» ويطلع في وسط 
الحر. قاله ابن قتيبة. 

وفي «المحكم»: العذرة: : نجم إذا طلع آشتد الحرء والعذرة والعاذر 
والعاذور: داء في الحلق» ورجل معذور: آصابه ذلك . 

وقال ابو علی: هي اللهاة» وقیل : قرب اللهاة» وقد سلفت هذا 
واللهاة هي اللحمة التي في آخر الفم وأول الحلق» وعادة النساء في 
علاجها أن تأخذ المرأة خرقة فتفتلها فتلا شدیدا وتدخلها في أنف 
الصبي وتطعن ذلك الموضع فینفجر منه دم آسود. وربما آقرحته 
وذلك الطعن یسمی دغراء فمعنی «تدغرن آولادکن» آنها تغمز حلق 
الصبي باصبعها فترفع ذلك الموضع وتكبسه. ۱ 


)۱( (المحکم» ۲ (عذر). 





ع۷ التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


وقولها في الباب الذي ذكرناه: (وقد أعلقت عليه من العذرة)» وفي 
رواية: علقت . قال صاحب «المطالع»: ويروئ: علقت عنه. وکلاهما 
صحيح» لأن (علی) بمعنی (عن)» وعلقت وأعلقت جاءت بهما 
الروايات الصحيحة» وأهل اللغة إنما یذکرون: أعلقت» والاعلاق 
والعلاق رباعيًا . 

قالوا: وهو الصواب» ومعناه غمز العذرة باليد» وهي اللهاة -كما 
سلف- فخافت أن يكون به ذلك فرفعت لهاته بإصبعهاء فنهاها رسول الله 
ية عن ذلك؛ لما فيه من التعذيب للصبي. ولعل ذلك يزيد في وجع 
اللهاة. 

قال القرطبي : والرواية الصحيحة: «تدغرن آولادکن»» بدال مهملة 
وغین معجمة» ومعناه رفع اللهاة". 

فائدة: روی آبو حاتم الرازي» عن الصلت بن زبید» عن أيه عن 
جده: جاءت أمرأة إلى رسول الله و فقالت : إن بابني العذرة. قال: 
«خذي کستا مرّا وزیتا وحبة سوداء فاسعطیه وتوكلي 0 

فصل : 

أسلفنا أن ذات الجنب وجع به» قال الترمذي: وهو السل”". وفي 
00 


(۲) «علل الحدیث» ۳۲/۲ وفيه: الصلت بن زبيد عن آمه. ومرة: جدته. وليس كما 
زعم المصنف. 

)۳( فاله في «السنن» بعد الحدیث رقم (۲۰۷۹) کتاب : الطب» باب : ما جاء في دواء 
ذات الجنب. 


سس كتَابُ الطث 


«البارع» : هو الذي يطول به مرضه . وعن النضر : هو الدبیلة» وهي فرحة 
تثقب البطن» وقیل : هي القرحة. وفي (المنتهی) : الجناب بالضم: داء 
في الجنب . 

وآما الأطباء فإنهم یقولون: ذات الجنب ورم حار یکون اما في 
الحجاب الحاجز أو في الغشاء المستبطن للصدر وهما خالصان 
واما في الغشاء المتخلل للأضلاع أو العضل الخارج؛ وهما غير 
خالصین . 

والخالص يلزمه الاعراض الخمسة: حمی لازمة» وجع فاحش؛ 
وضیق نفس في صفر وتواتر» ونبض متسارع وسعال ثاقب. 

وغیر الخالص ربما آدرکه حس الطبیب» وقد یکون بلا حميل» وقد 
يقال لورم الحجاب برساما؛ ولورم (العضل)"" الخارج شوصا. 

قال ابن العربی : قوله فى القسط : (يلد به من ذات الجنب). فذلك 
-والله اعلق ار ی أن یفرج منه الصدر فینزله تخفیف وأما 
في أول الأمر -والمرض المذكور ورم حار- فيبعد عادة فيه منه القسط 
ES‏ 

قال الخطابي فيما نقله ابن التين عنه: وسألت الأطباء عن هذا 
العلاق فلم يبينوه» إلا أن محمد بن العباس بن محمد المصري ذكر 
لي أنه رأئ لبعض قدماء الأطباء أن ذات الجنب إذا حدثت من البلغم 
نفع منها القسط البحري'" . 


۰۲۰6/۸ ليست في الأصلء والمثبت من (ص .)۲ (؟) «عارضة الأحوذي»‎ )١( 
.۲۱۲۲ /۳ «أعلام الحديث» للخطابى‎ (۳) 





س۷ .ا التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


قال ابن العريي : ذكر بلا في القسط سبعة أشفية» فسمی منها أثنتين 
ووكل باقيها إلى طلب المعرفة أو الشهرة فيهاء وقد عدد الأطباء فيها عدة 
منافع"۳. وقد أشرنا إلى بعضها. 

فإن قلت: إذا كان فيه ما تقدم من كثرة المنافع فما وجه تخصيص 
منافعه بسبع؟ فيجاب -بعد التسليم أن لأسماء الأعداد مفهوما- أن هذه 
السبعة هي التي علمها الشارع بالوحي وتحققهاء وغيرها من المنافع 
علمت بالتجربة» فذكر ما علمه وحيا دون غيره أو يقال: نما فصل 
منها ما دعت الحاجة إليه وسكت عن غيره؛ لأنه لم يبعث لبيان 
تفاصيل الطب» ولا لتعليم صنعته وإنما تكلم بما تكلم به منه؛ 
ليرشد إلى الأخذ فيه والعمل به» وأن في الوجود عقاقير وأدوية ينتفع 
بهاء وعين منها ما دعت حاجتهم إليه في ذلك الوقت وبحسب أولئك 
الأشخاص. 


جع تج كه EKS‏ 


(۱) «العارضة» ۰۲۰/۸ 





5- حَدَّثََا بو مغمره حَدَثَنَا عبدٌ الوارث» حَدَثَنَا أَيُوبُء عَنْ عکرمَة» ڪن 
ابن عَبّاس قال: أختَجَم الب َي وَهْوَ صَائِم. [انظر: ۱۸۳۵- فتح ۱6۹/۱۰] 

هذا التعليق أخرجه ابن أ أبي شيبة عن هشیم» عن إسماعيل بن سالم» 

(N) ع 0 7 ع‎ 
۱ sS 

0 وفي كل وقت أحتيج إليها مباحة. وقد ذكر 
الحجامة في الصوم لئلا يغرر بنفسه. 

فصل: وقت الحجامة في أيام الشهر 

لم يصح فيه شيء عند البخاري؛ فذلك لم يتعرض لها وقد وردت 
فیها أحاديث. من ذلك ما رواه أبو داود من حديث سعيد بن 
عبد الرحمن الجمحي» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن آبی 
هريرة #ه مرفوعا: «من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى 
وعشرين كان شفاء من كل داء)”") وفي رواية: «من احتجم يوم 
الأربعاء ويوم السبت فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه». في إسناده 
)١(‏ «المصنف» ۲۰۸/۲ .)٩۹۳۰۷(‏ 
(0) ابو داود (۳۸۲۱) ورواه الحاكم ۲۱۰/۶ مختصرا وصححه على شرط مسلم 

وقال النووي في «المجموع»: إسناده حسن على شرط مسلم. وكذا قال الألباني 

في «الصحيحة» (577). وقال الحافظ في «الفتح» /١‏ ۱۵۰: سعيد بن عبد الرحمن 





۷ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سب 


سليمان بن آرقم وهو و وفي رواية : فاضا بأس» . 

ومن حديث أبي بكرة بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة -وفيه كلام- 
عن عمته كقشة بنك ایی بكرف عن أبيها أنه كان ينهئل أهله عن الحجامة 
يوم الثلائاء» ويزعم عن رسول الله ية بأن يوم الثلائاء يوم الدم وفيه 
ساعة لا ير و 


ولما رواه ابن أبي عاصم في «طبه» قال حدثني غير واحد من شيوخ 
آل أبي بكرة منهم: عبد الملك بن هوذة بن خليفة» ومحمد بن أحمدء 
وهذا في آل أبي بكرة خاصة أن هذا الحديث معروف. ونقل : « 
احتجم يوم الثلاثاء إلا كانت منيته فيه . 

وعند الترمذي- محسنا- عن أنس ذه أنه لتكلا كان يحتجم في 
الأخدعين والكاهل»› ا وتسع عشرة اخ 
ا 

وفي کتاب ابن اف حاتم مضعفا وقال: «من تبيغ به الدم 
فلیحتجم»** زاد ابن الجوزي في «علله» : «علیکم بالححامة یوم 


(۱) رواه الحاکم ۰4۰۹/6 والبيهقي /٩‏ ۰۳۶۰ قال البيهقي : سلیمان بن آرقم ضعیف . 
وبه آعله آیضا في «معرفة السنن والگثار» ۱۱۸/۱۶ . وقال الذهبي في «التلخیص» 
۶ سلیمان متروك. وضعفه أيضا النووي في «المجموع» ۸/۹ 

(۲) رواه آبو داود (۳۸۲۲) والعقیلی فى «الضعفاء» ۰۱۵۰/۱ والبيهقى ۰۳۰/۹ 
وضعفه العقيلي والييهقي والمنذري في «المختصر» ۰۳4۹/۵ والنووي في 
«المجموع» ۰1۸/٩‏ والالباني في «الضعیفة» (۲۲۵۱). ۱ 

(۳) الترمذي (۰)۲۰۵۱ ورواه أيضا ا ۰ وابن ماجه (۳۸۳) بالشطر 
الأول من وصححه ابن حبان (۰)1۰۷۷ والحاکم ۶/ ۲۱۰ عل شرط الشیخین؛ 
والتووي في «المجموع» 58/9 عل شرطهما والالباني في (الصحیحة» .)٩۰۸(‏ 

(5) «علل الحدیث» ۳۰/۲. ونقل عن أبيه أنه قال: هذا مارد باطل. 








الخمیس فانها تزيد في العقل» ۳" زاد رزين في کتابه «الجمع»: الا تفتحوا 
الدم في سلطانه فانه اليوم الذي أثر فيه الحدید فلا تستعملوا الحدید في 
یوم سلطانه» . 

وفي رواية عنده: (إذا وافق سبع عشرة یوم الثلاثاء كان دون السنة 
لمن أحتجم فیه» ذکره من حديث آبي هريرة. 

وعند الترمذي -محسنا- عن ابن عباس مرفوعا : (نعم العبد الحجام 
يذهب الدم ویخف الصلب ویجلو عن البصر وان خير ما تحتجمون فيه 
یوم سبع عشرة ویوم تسع عشرة وأحد وعشرین»"". 

وفي «جامع الأصول» من حديث عمران أن رسول الله كَل كان 
یحتجم یوم سبعة عشرة وتسعة عشر واحدی وعشرین .۲ 

ولأبي داود عن سلمی خادم رسول الله لله م قالت: ما كان أحد 

يشتكي إلئ رسول الله كه وجعًا في رأسه إلا قال: «احتجم). 

ولا وجعا في رجليه إلا قال: حضوي : 


)١(‏ «العلل المتناهیة» ۳۹۶/۲ )١558(‏ وقال: حدیث لا يصح عن رسول الله کی 
)۲( الترمذي (۲۰۵۳). ورواه ابن ماجه والطبرانى 5/1١‏ (۰)۱۱۸۹۳ والحاکم 
۶ من طریق عباد بن منصور عن عکرمة عن ابن عباس به. قال الحاکم: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اه 
قال الحافظ في «إتحاف المهرة» 1۱۹/۷ : قال علي بن المديني : سمعتٌ يحيى بن 
سعيد القطان يقول: قلتٌ لعباد بن. منصور: سمعت هذا الحديث ممن؟ قال: 
حدثني ابن أبي يحي عن داود بن الحصين» » عن عكرمة. اه. 
فعلی هذا فالحدیث معلول» دلسه عیاد پاسقاط وجلین ) وابن ابي يحي ضعیف 
وعباد تكلم فيه غير واحد. وضعفه الالباني في «الضعیفة» (۲۰۳۲). 
۳( «جامع الأصول» ۷ وذکر المحقق EE‏ ول و أخرجه رزين. 
)€3 «سنن آبي داود» (۳۸۵۸). ورواه الحاکم ۷۶ وصححه وصححه الألباني في 
«الصحيحة» .)۲٠۵۹(‏ 


سط(۲۱۰ )سس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وفي اطب آبي نعیم» من حدیث ابن عباس مرفوعًا : (الحجامة في 
الرأس شفاء من سبع : الجنون والجذام والبرص والنعاس ووجع 
الأضراس (والصدار)"'' والظلمة يجدها في عينه»» ولابن الجوزي 
معللا (خیر يوم تحتجمون فيه سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين»” ". 

ومن حدیث ابن عمر مرفوعًا : «الحجامة تزید في الحفظ وفي العقل 
وتزید الحافظ حفظا فعلی آسم الله يوم الخمیس ویوم الجمعة ویوم 
السبت ویوم الأحد ویوم الائنین ویوم الثلائاء ولا تحتجموا یوم 
الأربعاء فما نزل من جنون ولا جذام ولا برص الا ليلة الأربعاء»”*) 


() کذا في الأصل› وفي «الطب» لای نعیم : والصداع. 

(۲) «الطب النبوي» ۲۹۲(۳۵۹۹/۱) من طریق الطبرانی فى «الکبیر» ۲۹/۱۱ (۱۰۹۳۸). 
ورواه ابن حبان في «المجروحین» ۸۳/۲ وابن عدي في «الکامل» ۹ ومن 
طریقه ابن الجوزي في «العلل المتناهیة» ۳۹۹-۲ (۱47۱۹ من طریق عمر بن 
رياح -أبي حفص الضریر- عن عبد الله بن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس» به . 
قال ابن حبان: عمر بن رياح كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات» لا يحل 
كتابة حديثه إلا عل جهة التعجب. وقال ابن عدي: يروي عن ابن طاوس 
البواطيل ما لا يتابعه أحد علیه» والضعف بين على حديثه. وقال ابن الجوزي: 
حديث لا يصح. وضعفه الحافظ في «الفتح» ۱۵۲۰/۱۰ وقال الألباني في 
«الضعيفة» (۳۵۱۳): موضوع . 

(۳) «العلل المتناهية» ۳۹۳/۲ (۱8۱۷). رواه من طريق الإمام أحمد في «المسند» ۱/ 
۶ ورواه ابن آبي شيبة ۵/ ۵۷ (2)775585 وعبد بن حميد ۵۰۰/۱ (۵۷۲). 
ثلاثتهم عن يزيد بن هارون عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس» به . 
والحديث أعله ابن الجوزي بعباد» وصححه أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» 
( والألباني في «الصحيحة» (۱۸۶۷). وذكره الحافظ في الفتح ۱۵۰/۱۰ 
وقال: رجاله ثقات لكنه معلول. آه. وقول الحافظ أقرب للصواب. والله أعلم . 

(8) «الطب النبوي» ۳۲۰/۱ (۲۹۷). ورواه الحاكم ۰۲۱۰/6 وابن الجوزي في 
«العلل المتناهیة» ۳۹۲-۳۹۱/۲ (5755١ء )١5560‏ من طريق زياد بن يحي عن = 





وفي رواية: قال رسول الله ول : «الحجامة في الرأس شفاء من الجنون 
والجذام وا 


= غذال (وعند الحاكم : غزال) بن محمد» عن محمد بن جحادة» عن نافع مولی ابن 
عمر قال: قال لي عبد الله بن عمر: يا نافع » ابغني حجاما ولا يكون شیخا فانيا 
ولا صبيا صغيرا فان الدم قد تبيغ بي» فإني سمعتٌ رسول الله بي يقول: 
. . فذكره. قال الحاكم: رواة هذا الحديث كلهم ثقات إلا غزال بن محمد» فانه 
مجهول لا أعرفه بعدالة ولا جرح» وقد صح الحديث عن ابن عمر رضي الله 
عنهما من قوله من غير مسند ولا متصل . 
وأعله ابن الجوزي وقال الذهبي عن غزال: لا يعرف وخبره منکر في الحجامة. 
ورواه ابن ماجه (۰)۳4۸۷ وابن حبان في «المجروحین» ۲/ ۰۱۰۰-۹۹ وابن عدي 
۳ وابن الجوزي (۱814) من طریق عثمان بن مطر عن الحسن بن آبي 
جعفر عن محمد بن جحادة عن نافع عن ابن عمر قال. . الحدیث وفبه : قال: 
قال رسول الله يك : «الحجامة على الريق أمثل وفيها شفاء وبركة ..» الحديث. 
قال ابن حبان: عثمان بن مطر كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل 
الاحتجاج به. وقال ابن عدي : هذا الحديث يرويه عن ابن جحادة ابن أبي جعفرء 
ولعل البلاء من عثمان بن مطرء لا من الحسن فإنه يرويه عنه غيره. 
وبهما أعله ابن الجوزي وقال البوصيري في «الزوائد» :)١١97(‏ إسناده ضعيف؛ 
لضعف الحسن بن أبي جعفر . 
ورواه ابن ماجه (۳۸۸) من طریق عبد الله بن عصمة عن سعید بن میمون» عن 
نافع» عن ابن عمرء مرفوعا. قال البوصيري (۱۱۵۸): |سناده ضعیف . 
ورواه الحاکم ۲۱۱/۶ من طریق عبد الله بن صالح المصري عن عطاف بن خالد 
عن نافع عن عبد الله بن عمر» به مرفوعا. وضعفه الحافظ في «اللسان» ۶-- 
۲ وقال: الظاهر أن عبد الله بن صالح وهم في رفعه. 
ورواه الحاكم ۰۲۱۱/۶ وابن الجوزي )١570(‏ من طريق عبد الله بن هشام 
الدستوائي عن أبيه عن أيوب السختياني» عن نافع عن ابن عمر موقوفا عليه. 
وصححه الحاکم لكن قال الذهبي : عبد الله متروك. وكذا أعله ابن الجوزي. 
وللحديث طريق سادسة تأتي مع زيادة. 

(۱) «الطب النبوي» 7/ 015-016 (۵۰۵) وهو حديث ابن عباس الضعيف المتقدم. 
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وسئل آبو حاتم عن حدیث ابن عمر مرفوعًا : «الحجامة على الریق 
أمثل فيها شفاء وبركة تزید في العقل والحفظ» قال: لیس هذا الحدیث 
ت 

وفي رواية -من طريق فيها ضعف- موقوفة لأبي نعيم : آحتجموا على 
الريق فإنه يزيد الحافظ حفظاء ولا تحتجموا يوم السبت فانه يوم يدخل الداء 
ويخرج الشفاء» واحتجموا يوم الأحد فانه يوم يخرج الداء ويدخل الشفاء 
ولا تحتجموا يوم الاثنين فانه يوم فجعتم فيه بنبيكم » واحتجموا يوم الثلاثاء 
فانه يوم دم وفيه قتل ابن آدم آخام ولا تحتجموا يوم الأربعاء فإنه يوم 
بخس» وفيه سالت عيون الصبر وفيه أنزلت سورة الحديد» واحتجموا 
یوم الخمیس فانه یوم آنیس وفیه رفع إدريس وفیه لعن إبليس وفیه رد الله 
على یعقوب بصره ورد عليه یوسف. ولا تحتجموا یوم الجمعة فان فيه 
ساعة لو وافقت فة أمة لماتوا جمیکا"؟. 

ومن حديث عبد الحمید بن صيفي بن صهیب عن آبیه عن جده 
يرفعه: «علیکم بالحجامة في (جوزة)”" القمحدوة فانها دواء من أثنين 
وسبعين داء من الجنون والجذام والبرص ووجع الأضراس*"*. 


-۲۰/۳ «علل الحديث» ۳۲۰/۲ (۲۶۷۷). ورواه أيضا ابن حبان في «اجروحین»‎ )١( 
من طريق إماعيل بن إبراهيم» عن المثنئ بن عمرو» عن أبي قلابة» عن ابن عمر‎ ١ 
مرفوعاء به. قال أبو حاتم : إسماعيل والمئنى مجهولان. وقال ابن حبان: المثنئ ابن‎ 
عمرو شيخ يروي عن أبي سنان ما ليس من حديث الثقات لا يجوز الاحتجاج به.‎ 
.)9/55( وهذا الحديث وما سبقه من روايات ذكره الألباني في «الصحيحة»‎ 

(۲) «الطب النبوي» ۱ .)۲٩۹۸(‏ 

(۳) ساقطة من الأصل» والمثبت من «الطب النبوي». 

)٤(‏ «الطب النبوي» ۳۹۵/۱ (۳۰۲). ورواه الطبراني ۸ (۰)۷۳۰۱ وضعفه. 
الالباني في «الضعیفة» (۳۸۹۶). 





سس يعيب الب سس سس ۲۸۳ 

ومن حدیث الشعبي رفعه : «خير الدواء اللدود والسعوط والمشي 
والححامة لته 

وفي «المصنف» من حدیث ليث ب بن آبي سلیم» > عن البهزي رفعه : 
«من آحتجم یوم الأربعاء أو يوم السبت فأصابه وضح فلا یلومن 
الا 

ومن حديث حفص ۰ عن حجاج رفعه : (من كان محتجما فلیتحجم 
یوم السیت»<. 

وسئل مالك عن الحجامة في خمس عشرة وسبع عشرة وثلاث 
وعشرين فكره أن يكون لذلك يوم محدودء وقال لا أو يانا 
بالحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء والآيام كلها وكذلك السفر 
والنکاح وأراه عظيمًا أن يكون يوم من الأيام يجتنب ذلك فيه. وأنكر 
الحديث في هذا . 

وقال الليث: إني لأتقي الحجامة يوم السبت والأربعاء لحديث 
بلغني. وكان ابن سيرين -فيما ذكره ابن أبي شيبة- يعجبه أن يحتجم 
من السبع عشرة إلى العشرین . 

قال الطبري: فإن قلت: قوله: «أمثل ما تداويتم به الحجامة» أهو 
على العموم أو الخصوص؟ فان قلت: على العموم فما أنت قائل 
فیما رواه ابن علية» عن ۳ عون» عن ابن سیرین آنه قال: إذا بلغ 
الرجل E‏ لم یحتجم . قال ابن عون: فتركت الحجامة وكانت 


۳۲/۵ «الطب النبوي» ۲۸/۱ (۱۸۰) رواه من طریق ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
.)۳۵۹۶( ورواه البيهقى ۳۹/۹ وقال: مرسل . وانظر «الضعیفة»‎ .)۲۳۸۲۳( 

(۲) «المصنف» ۵/ ۵۷ )۳11( وفيه : عن ليث عن مکحول. بدل البهزي. 

(۳) السابق (۲۳۱۲). 
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نعمة من الله؟ وإن قلت: على الخصوص فما الدليل عليه؟ قلت: أمره 
الكل أمته إنما هو أمر ندب وهو عام فيما ندبهم إليه من معناه. وذلك أنه 
أمرهم بها حضًا منه لهم علی ما فيه نفعهم» ولدفع ما يخاف من الدم 
علئ أجسامهم إذا كثر فندبهم إلى أستعمال ذلك لقوله في حديث 
ا «إن الدم إذا تبيغ بصاحبه لا ای کید ها روي عن 
ابن سیرین من النهي المذکور وذلك أنه في أنتقاص من عمره» 
وانحلال من قوی جسده» وفى ذلك غناء له عن معونته عليه بما يزيده 
إليها فحق عليه حينئذ إخراجه» والآخر ندب لیه"۳. 

قلت : والأطباء عل خلاف ما قاله ابن سيرين. 

قال ابن سينا في أرجوزته المطولة في الفصادة وهي نحو الحجامة: 
ومن يكن تعودالفصادة فلا یکن يقطع تلك العادة 
لكنمنبلغالستينا وكان ذا ضخامة مبينا 


فافصده في السنة مرتين 
إن بلغ السبعين فافصده مرة 
وإن تزد خمسا ففي العامين 
وامنعه بعد ذاك كل فصد 


تا اف الق ات 
ولا تزد فيه على ذي الکرة 
في الب‌اسلیق آفصده مرتین 
فان ذاك بالشیوخ مردي 


( رواه الطبري في «تهذیب الآثار» مسند ابن عباس - السفر الأول ص1۹4 (۷۷۹)ء 
وصححه الألباني في «الصحیحة» (۲۷۷). 


(9) انتهی من «تهذیب الآثارة مسند ابن عباس -السفر الأول ۵۱۷- ۵۱۹. بتصرف. 





کے كتَابُ الت 


-١١‏ باب الحَججم في السَّفَْرِ وَالإِخْرَام 

قَالَهُ ابن بُحَيْنَةَه عَن لت كل [انظر: ۱۸۳5] 

0- حََدَّتَنَا عل حَدَثَنَا اه عَنْ عفرو» عَنْ طاوس وَعَطَاءِء ڪن 
ابن باس قال: اخه ختَجَم الب كل عند وَهْوَ رم . [انظر: ۳۵- د ۲- فتح 
]١16١/ ٠‏ 

وهذا آسنده بعد بلفظ : آحتجم بلحي جمل من طریق مکت وهو 
محرم» في وسط اه 

وفي حدیث ابن عباس : زيادة: من شقيقة كانت به" . وفي رواية: 
وهو محرم صائم !۳ 

ثم ساق حدیث ابن عباس رضي الله عنهما قال : أَحْتَجَمَ الم كلل 
وَهُوَ محرمْ. وهو ظاهر في جواز الحجامة له» وقد سلف في الحح"* 


والله أعلم . 


عم ل 52ج جم ل کش 


(۱) سيأتي برقم (0194) كتاب الطب. باب الحجم من الشقيقة والصداع. 

(۲) سيأتي برقم (۵۷۰۱) كتاب الطب. باب الحجم من الشقيقة والصداع. 

(۳) رواه آبو داود (۰)۲۳۷۳ والترمذي (هل/الا). (۷۷۷)» وابن ماجه (۰)۱۸۲ 
وأحمد ۰۲۱۵/۱ وقال الترمذي: حسن صحیح» وضعفه الألباني في «ضعیف أبي 
داود» (۰66۰۸ وقال في (صحیح اين ماجه» (۱۳۹): صحیح بلفظ : واحتجم 
وهو محرم» وانظر ۱ل#رواء» .)٩۳۲(‏ 

(4) سلف برقم (۱۸۳۵). 
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۲- باب الحجَامَة مِنّ الذَاء 


مقر رو 


1- حَدَتَنَا خمد فد بْنٌ مُقایل. آنا ند اشن اخ رئا مد الطُويلء و 


۲ 


و عر 


ال عَنْ جر الحجامء فقال: ٠‏ اختجم 1۳ الله E‏ حجمه و طَيِبَة: 
و صاغین من ن طعامء وکلم مَوَالِيَهُ َحَمُْوا نه وَقَال: + إن مَل ما تداویتم ب به 
الحخامة ال البَحْرِي) . وقال: : رلا م صِبْيانَكُمْ العَمرِ من E‏ 
وَعَلَيكُمْ بالشط». [انظر: ۲۱۰۲- 00 ۷- فتح ۱۵۰/۱۰] 


أ yT‏ 
عنهما عاد للع ثم ثم قال: : لا آبرخ حى حتجم, » فان سَمغث رَسُولَ الله ل یِقول: 
سر فيه شفاء». [انظر: 01۸۳- مسلم: ۲۲۰۵- فتح ۱۵۰/۱۰] 


کذا في الأصول: من الدای وذکره ابن بطال بلفظ : من الدواء۳. 


e‏ أنه سل عَنْ أَجْرٍ الحجّام فقال: اختجم 
سول الله كَل حَجَمه آبو طَيْبَهَ وأعْطَاءُ صَاعَيْنٍ من َا وگلم 


9 َو 
رو ۳ 


مَوَالِيَه ف عله ود 1 مكل ما تداویتم , به اة الفط 
یخی . وقال: الوا نبا نكم بالَمز ین الغذوق وليك 
ِالفّسْطِ). 


وحديث جابر أنه عاد المقنم» د ثم قال: لا ابرح حت يحتجم» فا 
سمحت رسول الله عله یقول ؛ e.‏ (وسلفت قريبا)”؟ 


( ال العصر اليد 


(۱) «شرح ابن بطال» 0۰/۹ 
(۲) ليست في الأصل» والمثبت من (ص۲). 





سس كتَابُ الطب سبلب س۷ 

وفیه : جواز الاأجرة على الحجامة. 

وقال ابن فارس : یقال: عذرت المرأة الصبي : إذا كانت به العذرق 
وهي وجع في الحلق یغمز به". 

قال ابن التين: والقسط: شيء شجرته غريبة» وقد سلف ذلك 
واضحا. 


SRS‏ 25 هنف تح هك 


)١(‏ «مجمل اللغة» ۱۵۵/۳ مادة (عذر). 
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4- باب الججَامَة عَلَى الرس 
4- زَا إِسْمَاعِيلُ قال: حَدَثَنِي لكان غ عَلقَمة 0 سَمِعَ عَبْدَ 


ارم الأغرج أنه سَمِعَ عَبْدَ الله ابن بُحَيْنَةَ يَحَدتُ ن سول الله عله ختَجَم بلخي 
مَل مِنْ طریق مَك وَهْوَ رم في وسط رَأْسِهِ. [انظر: ۳ مسلم: ۳- فتح 
10/1۰[ 


۹- وقال الانْضاري: أَخْيرَنَا هشام بْنُ حَسَانَء حَدَثَنَا عکرمة. عَن 
ابن باس رضي الله عنهما أَنَّ رشول اله ی اختجم في زأسه. [انظر: ۱۸۳۵- فتح 
10/1۰[ 

كب عبس أن البي واه آختجم بلح جمل من 
طریق مکة وهو کرم في وشا رَأْسِ. (سلف في الحج)"" . 

وَقَالَ الأنْصَارِي : أن ۱2 تا عِكْرِمَةٌ عَنِ ابن عَبّاس 
رضي الله عنهما أنه يل آحْتَجَمْ في رأیه. 

وهذا آسنده الإسماعيلى فى «مستخرجه» عن الحسن بن سفيان ثنا 
عبد الله بن فضالت آنا من عبد الله الأنصاري» ثنا هشام . 
فذکره» (وأخرجه أبو نعيم من حديث يزيد والأنصاري 6 

و(لحي جمل) بفتح اللام وكسرها مفرداء وكذا عند ابن عتاب وابن 
عیسی » وهما لغتان في اللحي» وقد ذكراء وان في هذا الحرف عند 
ابن جعفر بالفتح لا غير. قال أبو علي الحافظ : وهي روايتنا. وكذا 
وجد بخط الأصيلي في البخاري . قال ابن وضاح: هي عقبة الجحفة. 


( ليست في الأصل» والمثبت من (ص۲). والحديث وسلف برقم )۱۸۳١(‏ باب 


الحجامة للمحرم. 
0 ليست في الأصل» والمثبت من (ص۲). 





حم كتَابُ الم 
وقال غيره: على سبعة أميال من السقيا. واقتصر ابن التين على الفتح» 
وقال: هو موضع بين مكة والمدينة. 

وقوله : (احتجم في وسط رأسه)» هو بفتح السين» قال الجوهري: 


کل موضع صلح فيه بين فهو وسط والا حرك وربما سکن ولیس 
)01 
بالوجه . 


وروی الطبري عن شيبان» عن جابر» عن محمد بن علي» عن 
عبد الله بن جعفر قال : آحتجم رسول الله اة على قرنه بعد ما سم" . 


SRN ان‎ RNS SRN 


)١(‏ «الصحاح» ۱۱۹۸/۳۔ 
(0) «تهذیب الآثار» مسند عبد الله بن عباس ۵۲۵/۱ (۸۳۱). 





التوضیح لشرح الجامع الصحیح سے 


0- باب الحجامة مِنّ الشْقيمّة وَالضْدَاع 


- حدتَنِي حم بن م شّارء حَدَتَنًا ابن أي يِ, عَنْ هشام. ڪر 0 


عم 
C>‏ 
33 
م 


عَنِ ابن عبّاس: : آختجم انب > في وه وفوخ من وج گان يه پا 
ین حَمَل. [انظر: ۱۸۲۵- مسلم: ۱۲۰۲- فتح ۱۵۳/۱۰] 

۷۰۱- مد توا و 0 عن 0 ع ن ابن عَيّاس أن 
۲- فتح iat:‏ 

۲- حََدَثَنَا (شماعیل بن أَبَانَ حَدَّثَنَا ابن لكيل قال: حَدَكَنِي عاصم ن 
غعرء عن جابر ِن عبد اله قال: سمغث اي يَقُول : «إِنْ كانَ في شىء من 
تیم َير قفي شربة سل و شَرْطَةٍ بخجم أو لَذْعَةٍ ین تا وم حب 
أن أَكتَوِي». [انظر: 701۸۳ مسلم: ۲۲۰۵- فتح ۱9۳/۱۰ 


ذكر فيه حديث ابن أبي عَدِيٌ عَنْ مشام. عَنْ عِكْرِمَة عَن 
ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما : أَختَجم ال يله في رَأْسِهِ وَهْرَ مُحْرِمٌ مِنْ 
وَجَعِ گان به بِمَاءِ یال له : لخي جَمَلٍ . 

َال محمد بن سََا 0 عَن ابن عَبّاس رضي 
الله عنهما أنه يلا َختَجم رسو َو مُخرغ ینعی كانت به 


وحديث جابر كه 0 ل ال عبد : «إِنْ كَانَ في شىء من آنوییکم 


2 2 
مک ۵ ود ده 0 


2ب لزه عتر و درن E‏ اعبت أن 


تعليق محمد بن سواء أسنده الحافظ أبو بكر فى «مستخرجه» عن أبى 


( ليست في الأصل» والمثبت من (ص۲). 
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يعلل» ثنا محمد بن عبد الله (الأزدي )0 ثنا محمد بن سواء . . فذکره. 
(وحديث ابن عباس الذي قبله أخرجه أبو داود والنسائي ۳" وأهمله 
ابن عساكرء وحدیث جابر سلف في الفا 

و(الشقيقة) : وجع يأخذ نصف الرأس والوجه وقال الداودي: هو 
وجع في ناحية من الرآس مع الصدغ وقال الفراء : هو وجع يأخذ نصف 
الرأس والوجه. وهذا قدمته. وقال ابن سیده في «المحکم»: هو داء 
يأخذ في نصف الرآس"*. 

وفي «النهاية»: هو نوع من صداع یعرض في مقدم الرأس والی أحد 
جانبيه'”2. وقال الأطباء: هو وجع مزمن یهیج في أحد جانبي الرأس» 
وسبه اما أبخرة مرتفعة أو أخلاط حارة أو باردة. 

وروی آبو نعيم من حدیث المسیب بن دارم» حدثني عبد الله بن 
بريدة عن آبیه : كان ی ربما آخذته الشقيقة فیمکث الیوم والیومین 
لا یخرج . 

ومن حديث ابن عون عن ابن المسیب عن آبي هريرة : كان 
يك إذا نزل عليه الوحي صدعء فيغلف رأسه بالحناء'' . 

قال ابن التين: وفي الحديث أن حجامة الرأس شفاء من كل أوجاع 
الرأس والنعاس والأضراس . قال الليث: وهي في فاس الرأس التي في 
)00 وقع في الأصل : الرازي» وفي (ص۲): الأزرقي» والمثبت كما ساقه ابن حجر 

في «الفتح» ۱۵/۱۰ والعيني في «عمدة القاري» .۲٤۲ 7/7١‏ 
(۲) أبو داود »)١875(‏ و«السنن الكبرئ» /٤‏ ۳۷۷. 
(۳) من (ص۲). 
(8) «المحکم» 1۲/۷ (قشقش) مقلوبة. 


(ه) «النهایة» ۰1٩۲/۲‏ 
(5) «الطب النبوي» ۳۲۵/۱ (۰۲۰ ۲2۱). 








التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


وسط الرأس وربما أعمت» وذکر عن الأطباء أن حجامة الأخدعين نفعها 
من داء الصدر والرئة (والکبد)"؟۰ والحجامة على النقرة لأدواء العینین 
والرأس والعنق والظه والحجامة على الکاهل لأدواء الجسد كله 
وحجمه بيه في آماکن مختلفة لاختلاف آسباب الحاجة الیها» روي 
أن حجمه في کاهله كان لوجع آصابه في رأسه من أكله الطعام 
المسموم بخیر . 

قال الموفق البغدادي: الحجامة تنقي سطح البدن آکثر من الفصد؛ 
والفصد لأعماق البدن أفضل» وهي تستخرج الدم الرقیق» وتصلح 
للصبیان. ولمن لا یقوی على الفصد. وفي البلاد الحارة التي 
لا یصلح فیها الفصد. وتستحب في وسط الشهر وبعده في الربع 
الثالث من آرابیع الشهر لا في آول الشهر ولا في آخره؛ لأن 
الأخلاط في آول الشهر لم تكن هاجت» وفي آخره تکون قد سکنت؛ 
وأما في وسطه وبعیده تکون في نهاية التزید. 

والحجامة على النقرة تقوم مقام فصد الأكحل» وتنفع من ثقل 
الحاجبین» وتخفيف الجفنين» وتنفع من جربة وفي البخر. وأما 
الحجامة على الكاهل تنوب عن فصد الباسليق وتنفع من وجع 
المنکب والحلق» وعلى الأخدعين تنوب عن فصد القيفال» وتنفع من 
آرتعاش الراس» ومن آمراض أجرافه کالوجه والاسنان والاذنین 
والعینین والأنف والحلق» وتحت الذقن تنفع من آوجاع الأسنان 
والوجه والحلقوم وتنفع الرأس والفکین وعلی البطن تنفع من 
دمامیل الفخذ وجربه» وببوره من النقرس والبواسیر وداء الفیل وریاح 


( من (ص ۲). 





للا ڪت سس ۲۱۳ 
المثانة والرحم وحكة الظهر› ووضع المحاجم على المقعدة يجذب من 
جميع البدن ومن الرأس» وينفع لا ماه فى ن اد الخ : 

۱ ۱ 

قوله : (یقال له لحي جمل)» قال عیاض : رواه بعض رواة البخاري 
مثنی » وفسره فيه في حديث محمد بن بشار فقال: ماء يقال له: لحي 

ا 

فصل : 

في سند حديث جابر : ابن الغسیل : وهو عبد الرحمن بن سليمان بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن حنظلة الغسيل» وأمه أسماء بنت حنظلة بن 
عبد الله بن حنظلة الغسيل ابن أبى عامر الراهب» واسمه عبد عمرو بن 
صيفي بن النعمان بن مالك بن أمية بن ضبيعة أخي أمية وعبيد ابني زيد 
أخي عزيز ومعاوية أولاد مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن 
الأوس. 

فصل : 

قال الطبري: وقد روي عن رسول الله ی أنه كان يحتجم علی رأسه 
وبين كتفيه» من حديث آبی كبشة الأنماري وسلمی خادمه مي ومن 
حديث جرير عن قتادة عن أنس له أنه يي كان يحتجم في الأخدعين 
وبين الكتفين. 

وصحة هذا غير مبطلة صحة الخبر عنه أنه أحتجم على رأسه وذلك 
أن حجم المحتجم من جسده ما يرجو نفعه في بعض أحابينه غير موجب 
(۱) أنظر: «زاد المعاد» 5/ ۵۲-۵۳. 
(۲) «مشارق الأنوار» /١‏ ۳۱۹. 





التوضیح لشرح الجامع الصحیح سد 


علینا حالة احتجامه على هامته ونقرة قفاه وغیرها من أماكن جسده؛ 
لا ختلاف العلل . 

وقد ذکر عن المتقدمین في العلم بحجامة الادواء أن حجامة 
الأخدعين نفعها من داء الصدر والرئة والکید؛ لانها تجذب الدم 
منها. وآن الحجامة على النقرة لأدواء العين والرأس والعنق والظهن 
وآن الحجامة على الکاهل نفعها من داء الجسد کله. وآنها فوق 
القحف نفعها من السدود وقروح الفخذ واحتباس الطمث -وهذا 
قد سلف- فإذا كانت منافع الحجامة مختلفة لاختلاف آماکنها 
فمعلوم أن حجمه ی من جسده ما حجم كان لاختلاف آسباب 
الحاجة الیه. وروي عنه أن حجمه هامته كان لوجع آصابه في 


و كما تقدم . 


)١(‏ «تهذيب الآثار» مسند عبد الله بن عباس /١‏ 070-075 بتصرف. 








7- باب الحلق من الأذى 


لیلی, عن کغب- هُوَ ابن عُجْرَةَ- قال: آتی علي الب بل رَمَنَ الحدَئِبِيَة وآنا أوة 
لي ان د ا هلول )ري ما عو سس ل 
تحت بُرْمَةَ» والفمل يَتَنَائْرُ عَنْ رَأسِي» فقال: «أيَؤّذِيك هو امك؟». قلت: نَم . قال: 
مر هيه وه RI‏ 4م که FF f o E‏ عم هار VA N E 7T‏ 
«فاحلق وصم ثلاثة ایام أو آطعم ستت أو انسك نسيكة». قال یوب : لا ادري 
بأیْتَهنَ َه [انظود 2134 مسلم: ۱۲۰۱- فتح ۱۵4/۱۰] 


۷ 


۱ 


کر من زر و ارفا لك فى العم زوا متا :۱۳ 


وفیه: أن کل ما یتأذی به المؤمن وان صغر آذاه فمباح له إزالته 
واماطته عنه؛ لأن تناثر القمل على کعب كان من شعث الاحرام 
وذلك لا محالة أهون من علة لو كانت بجسده فکما آمره ی باماطة 
أذى القمل عنه كان مداواة آسقام الجسد آولی باماطتها بالدوای 
بخلاف قول الصوفية الذین لا يرون بالمداواة. 


هت رت 5 جک 


(۱) ساقطة من الأصل» والمثبت من (ص۲). 
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۷- باب مَن اکتوی و کوی عبر 
فضْل مَنْ لَمْ یَکتو 
5- حََدَّكَنَا و لولید شام بْنُ عَبد الیك. حَدَثَنَا عَبْدُ اليَثْمّن بن 
ان بن اليل دنا عاصم بن مر بن قَتَادَةَقَالَ: : سَمِعْتُ جَابرًا غن التبي 
َه قال: «إنْ کان في شیء من کم شِمَاءغ قفي شط یخجم. 1 لَذْعَةٍ 
بنار» وما اجب آن أكتويّ». [انظر: 01۸۲- مسلم: ۲۲۰۵- فتح 08 

6- حََدَّثَنَا عفران بْنُ مَيِسَرَةَ» حَدَّثَنَا ابن فَضَيْلِء حَدَّثَنا حُصين» عَنْ عامره 
عن عفرا بن حصي رضي الله عنهما قال: لا وفية إلا من عي أو وء کر 
0 ِن بر فقال: حَدَثَنَا ابن عبّاس: قَالَ سول لله يلي «عرضت على 

مم قعل الي وان ونم اط اي لس نآ خی 
ع لي سول عم ٠‏ قُلَتُ: ما هذا؟ أي هذه؟ قیل : هذا موسّئ ووم 
قیل: انظر إلى لا . فاد إا سول یلا الأفق م قیل لي : انظر ها هتا وها 
هتا- في آفاق السّمَاءِ- دا سَوَادٌ قَدْ مَل الق ٠‏ قِيلَ : هه یف وَيَدْخْل 
الحَنَة من هؤلاء سَبْعَونَ ألم بغیر حساب». اث م َل قا یبن هو قاض القَوْمُ 
وَقَالُوا: سك ن لین آمَنّا بالل وَاتْبَعْنَا رشو فَنَحْنٌ كم أو أَوْلَادُنَا الذِينَ 0 ف 
۳ نا وَلِدْنَا ف الجاهليّة. فیلغ اي لنب کید فَخَرَج فقال: «هم الذٍ 
لا يَسْتَرْقَونَ ولا يَتَطَيرُونَ ولا و وَعَلّى رهم تَوَكَلُونَ». فَقَالَ 
عُكَاسَةٌ بن ن خضن: 0 نا یا سول الله؟ قال : «نعم». فَعَامَ آخَرُ فقال: منم آنا؟ 
قال: سل 0 نظر: ۲:۱۰- مسلم: ۲۲۰- فتح ۱۵۵/۱۰] 


ذكر فيه حديث جابر السالف قریبا » وفيه : : «وما أحب أن ن أكتوي' 


وحدیث حصین. ثنا عامر» عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: لا ر ية إلا من 
ین أو حُمَةٍ. َذَكَرْنَهُ لِسَعِيدٍ بن جير قَقَالَ : ٿٿا ابن عَبّاسٍ كَالَ : قال 


لام ڪتابُ الطب 


سول الله ل : رضث علي لا ۰ الحدیث . وفيه وخ الحَنة 
ر ی آنا بغیر جساب» . وفي آخره: : «هم الب لاسر 
ا يتطبرُونَ: ولا لل رهم AT‏ اة بن 
مخصّن: آمنهم ایا رسول الله؟ قَالَ: «نعم». فقام خر فَقَالَ: آمنهم 
أنَا؟ فمّالَ: «سَبَقَكَ بها عُكَاشَةٌ) . 

وقد سلف الكلام عليه قريبا. 

فنذکر هنا أمورًا: 

أحدها: حديث عامر الشعبي منقطع » قال البخاري في بعض نسخه : 
آستفدنا من هذا أن حديث عمران مرسل» وحديث ابن عباس مسند 

قلت: وهو مع إرساله موقوف» وان كان أبو داود لما رواه عن 
مسددء ثنا عبد الله بن داود» عن مالك بن مغول» عن حصین» عن 
الشعبي» عن عمران رفعه به" ورواه الترمذي من طريق سفيان عن 
حصین» ثم قال: ورواه شعبة» عن حصین؛ عن الشعبي» عن 
بريدة "" ورواه ابن ماجه عن طریق آبي جعفر الرازي عن حصین» عن 
الشعبي» عن بريدة به مرفوعا. وآخرجه من حديث هشیم عن حصین 
موقوفا» ورواه أيضًا من حدیث آنس مرفوعا أنه رخص في الرقية من 
ال وا تیم زاس 

ولأبي داود من حدیث سهل بن حنیف مرفوعا : «لا رقية الا من نفس 


و 


أو حمة أو لدغة» . 


( أبو داود (۳۸۸6). 
(0) الترمذي (۲۰۵۷). 


(۳) ابن ماجه (۰۳۵۱۳ ۳۵۹۱۲) ولم أقف عنده على الطریق الموقوفة. 
(8)» آبو داود (۳۸۸۸). 





التوضیح لشرح الجامع الصحیح سے 
فصل : 
قوله : (فذكرته لسعيد بن جبير)» هو حصین بن عبد الرحمن» جاء 
مبینا في بعض طرقه عند البخاري وعنده أيضًا عن عائشة رضی الله 
هی و ۱ 5 
عنها : أمرني رسول الله لي -آو أمر- أا و 1 
وعنده أيضًا أنه ية رخص لأهل بيت من الأنصار فى الرقية من كل 
ذي ا 
وعنده أيضًا من حديث أبي هريرة مرفوعا: «العين 0 ومن 
حدیث آم سلمة أنه بي رأى جارية في بیتها في وجهها سفعة -يعني 
صفرة- فقال : «بها نظرق استرقوا لها» . 
ومن حدیث آنس #ه: أذن رسول الله بل لأهل بيت من الانصار أن 
يرقوا من الحمة والأذن» قال أنس: كويت من ذات الجنب ورسول الله 
ددُ حي » وشهدني آبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت» وأبو طلحة 
6 
کوای : 
وا 
ولابى داود دلا رقية الا من عين أو حمة أو دم يرقأ»”" . 
() سيأتي برقم (۰)۵۷۳۸ باب: رقية العين. 
(0) سيأتي برقم )٥۷٤١(‏ باب: رقية الحية والعقرب. 
(۳( سيأتي برقم (۵۷0) باب : العين حق. 
(4) سيأتي برقم (۵۷۳۹) باب : رقية العین. 
(5) سيأتي برقم (۰۵۷۱۹ ۰۵۷۲۰ ۵۷۲۱) باب: ذات الجنب. 
(5) مسلم (۲۱۹۲) کتاب: السلام باب: آستحباب الرقية. 
(۷) أبو داود (۳۸۸۹). 





س لالت 

وعند مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا : «العین حق» لو 
كان شىء سابق القدر سبقته العین؛ وإذا آستخسلتم فاغسلوا"" . 

ولابی داود عن عائشة رضی الله عنها آنها قالت: كان يأمر العائن 
فیتوضاً ثم یختس فقو ۱ 

وللنسائي من حديث عامر بن ربيعة أنه ية قال : «إذا رآی آحدکم من 
نفسه أو ماله أو آخیه شيئا يعجبه فلیدع بالبركة؛ فان العين حق"" . 
ولد جعفر تسرع إليهم العين» أفنسترقي لهم؟ قال: «نعم؛ فإنه لو كان 
شيء سابق القدر لسبقته العين”* . 

ولابن أبي عاصم من طريق ضعيفة: «أكثر ما يحفر لأمتي من القبور 
العین!۳۰. 

وعن حية بن حابس » عن أيه أنه سمع رسول الله كد يقول : الا شىء 
فى الهامة والعين حق». قال الترمذي: غریب"*. وقال أبو عمر: في 
سنده اک 

وفي «الموطأ» عن أم سلمة أنه َة قال : «لا تسترقوا إلا من عين)!" . 
,۱( مسلم (۲۱۸۸) كتاب : السلام» باب : الطب والمرض والرقل. 


(۲) أبو داود (۳۸۸۰). 


(۲) «الستن الکبری» ۲۵۱/۱. 

.)۲۰۵۹( الترمذي‎ )٤( 

(0) هو في (المعجم الکبیر» للطبراني ۶ ۱۵۵ (۳۹۹) عن داود بن أبي عاصم عن 
أسماء بنث عميس » بلفظ «نصف ما يحفر لأمتي من القبور من العين» . 

(0) رواه الترمذي برقم 5١(‏ ۰ وقوله مذكور بعد حديث (۲۰۷۲). 

.5"50 /١ «الاستيعاب»‎ )۷( 


(م) «الموطاٌ» ص ۰۵۸6 وفيه «ألا تسترقون له من العين». 








.۰ سس التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


وعن عائشة رضي الله عنها أن الصدیق قال ليهودية ترقینی : آرقیها 
بكتاب الل . : ١‏ 

ولابي داود عن الشفاء بنت عبد الله قالت : دخل رسول الله ي وأنا 
عند حفصة فقال : «ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟). 

ولمسلم عن عوف بن مالك أنه و قال : «اعرضوا علي رقاکم". ثم 
قال: «لا بأس ما لم يكن فيه شرك». 

وعن جابر #ه آرخص رسول الله بيا في رقية الحية لبني عمرو بن 
حزم» وفي لفظ : «من أستطاع أن ينفع أخاه فليفعل)”” . 

العین : نظر باستحسان ویشوبه شيء من الحسد. ویکون الناظر 
خبیث الطبع کذوات السموم. نبه عليه ابن الجوزي ولولا هذا لكان 
کل عاشق يصيب معشوقه بالعین» یقال: عنت الرجل: إذا أصبته 
بعينك» فهو معين ومعیون» والفاعل : عائن. 

ومعنی قوله: ( «العین حق» ) أي: تصیب بلا شك عاجلا كأنها 
سابق القدر . 

وقد آشکلت إصابة العين على قوم. فاعترضوا على هذا الحدیث 
فقالوا: كيف تعمل العين من بٍِْ حتی تمرض؟ 

والجواب: أن طبائع الناس تختلف كما تختلف طبائع الهوام» وأن 
ذلك يصل من أعينهما في الهواء حت يصيبه» وقال رجل عیون: اذا 
ریت شيئا يعجبني وجدث حرارة تخرج من عيني . 
)١(‏ السابق ص٦۸٥.‏ (۲) أبو داود (۳۸۸۷). 
() مسلم(۲۱۹۹۰۲۲۰۰) کتاب: السلام» بابي : أستحباب الرقية ..» لا بأس بالرقئ.. 





سس ساب يك اا 

وقد عرف أن في الناس من تلسعه العقرب فیموت العقرب فلا ینکر 
أن یکون في الناس ذو طبيعة ذات ضر وسمء فاذا نظر إلى ما یعجبه فصل 
من عينه شيء في الهواء من السم فيصل إلى المرئي فیقتله . 

ومما يشبه هذا أن المرأة الطامث تدنو من اناء اللبن فیفسد اللبن» 
ولیس ذلك إلا لشيء فصل عنها فوصل إلى اللبن» وقد تدخل البستان 
فتضر بکثیر من العروش من غير أن تمسهاء ویفسد العجین إذا وضع 
٠‏ في البیت الذي فيه البطیخ» واقب الحنظل تدمع عيناه» کذا قاطع 
البصل» والناظر إلى العين المحمرق وقد یتثاءب الرجل فیتثاءب غیره. 

قال آبو عمر: قوله فا أي فیما بان «علام یقتل آحدکم آخاه» 
دلیل على أن العين حق» وربما قتلت وکانت سببًا من آسباب المنية. 

وقوله : ( «لو كان شيء یسبق القدر لسبقته العین» ) دلیل على أن 
المرء لا يصيبه إلا ما قدر له» وآن العين لا تسبق القدر لکنها من القدر . 

وقوله : ( «آلا برکت؟» ) به دلیل علی أن العين لا تضر ولا تعدو إذا 
برك العاتن» فواجب على کل من آعجبه شيء أن يبرك» وإذا دعا بالبركة 
صرف المحذور لا محالة» والتبريك أن یقول: تبارك اله اخسن 
الخالقين» اللهم بارك فيه" . 

فصل : 

ويؤمر العائن بالاغتسال» ويجبر إن آبی؛ لأن الأمر للوجوب» 
ولا ينبغي لأحد أن يمنع آخاه ما ينتفع به آخوه ولا يضره هو لا سيما 
إذا كان بسببه وهو الجاني عليه. 


4 


)١(‏ «التمهيد» 551١-717//5‏ باختصار. 
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والاغتسال ورد في حديث عامر بن ربیعة ۲ وهو أنه يغسل وجهه 
ويديه ومرفقیه ورکبتیه وآطراف رجلیه وداخلة إزاره في قدح ثم صب 
عليه. وفي رواية: ویدیه اٍلی المرفقین والرکبتین ". وفي رواية أن 
عامرا غسل صدره. وفي آخری : حسی منه حسوات" 

قال آبو عمر: وآحسن شيء في تفسیره ما وصفه الزهري راوي 
الحديث الذي عند مسلم: يؤتى بقدح من مای فیدخل يده في القدح 
(ثم یتمضمض في القدح)"* ' ويغسل وجهه في القدح ثم يصب بيده 
الیسری على كفه اليمين» ثم بكفه الیمنی على كفه اليسرئ» ثم يدخل 
يده الیسری فيصبه بها على مرفق يده اليمنئ» ثم بيده اليمنئ على 
مرفق يده الیسری» ثم يغسل قدمه الیمنی» ويغسل قدمه الیسری ثم 
یدخل يده الیمنی فیغسل الرکبتین» ثم يأخذ داخلة !زاره فیصب على 
رأسه صبة واحدف ولا یضع "القدح به حتی یفرغ. زاد ابن عيينة في 
روايته عن الزهري: وآن یصبه من خلفه صبة واحدة تجري على 
جسده. ولا یوضع القدح في الأرضء» ویغسل آطرافه ورکبتیه وداخلة 
إزاره في القدح”. 

قال النواوي: ولا يغسل ما بين المرفقين والكفين» وقد سلف في 
رواية خلافه. 


قال: وداخلة إزاره هو الطرف المتدلی الذي يلى حقوه الأيمن. 


.٤۸٦/۳ أنظر فى «الموطأ» ص ۰۵۸۲ و«مسند أحمد»‎ )١( 
.)۷۲۱۷( ۳۸۱/۶ «الستن الکبری» للنسائى‎ (۲) 

(۳) «مصنف عبد الرزاق» 1/11 (4۷17). 

0 فى ضا (فبمضمضن وة 

)0( «التمهید» ۲۳-۲۹ بتصرف. 





قال: وظن بعضهم آن داخلة |زاره كناية عن الفرج» وجمهور العلماء 
على ما قدمناه» وإذا آستکمل هذا منه صبه من خلفه علئ رأسه"؟. 

وقال القرطبي : داخلة الازار هو دخاله وغمسه في القدح» ثم یقوم 
الذي يأخذ القدح فیصبه على رأس المعین من خلفه على جميع جسده؛ 
وقیل : یغسله بذلك» ثم يكفأ الاناء على ظهر الأرض”" . 

وذکر عیاض أن غسل العائن وجهه نما هو صبة واحدة بيده اليمنئ» 
وكذلك باقي أعضائه» إنما هو صبه على ذلك العضو من القدح لیس على 
صفة غسل الاعضاء من الوضوء وغيره» وکذلك داخلة زاره إنما هو 
غمسه في القدح» أي كما سلف» ویستغفل المعین عند صبه علیه. 
هذه رواية ابن أبي ذئب عن الزهري» وفي رواية عقيل عنه الابتداء 
بغسل الوجه قبل المضمضة. ويغسل طرف قدمه الیمنی من أصول 
آصابعه» واليسرئ كذلك. وداخلة الازار هی المئزرء والمراد بداخلته 
ما يلي الجسد منه. وقيل: المراد ETE‏ فقیل : المراد 
مذاکیره» وقیل : وركه؛ إذ هو معقد الإزار”". 

قال عیاض : وقال بعض العلماء: ينبغى إذا عرف واحد بالاصابة 
بالعین أن یجتنب ویحترز منه ریش اللافام مقع من :مدا الناس » 
ويأمره بلزوم منزله» ون كان فقیرا رزقه ما یکفیه» فضرره آکثر من 
ضرر آکل الثوم والبصل الذي منعه رسول الله چا من دخول المسجد 


(۱) «شرح مسلم» ۱۷۲/۱6 


(۲) «المفهم» ۵/ ۵1۷. 
(۳) «إكمال المعلم» ۸6/۷. 
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التاسن > :وما ذکزه ظاهر. 
قال أبو عمر: الرجل الصالح قد یکون عائنا» وآن هذا لیس من باب 
الصلاح ولا من باب الفسق في شيء وآن العائن لا ينف كما زعم 
۲ النا )۲( 
بعض التاس ‏ . 
قلت : (ذكر)"" القاضی حسین أن نبیا عان قومه"*. 
قال القرطبي : لو آنتهت إصابة العين إلى أن یعرف ذلك ویعلم من 
حاله. أنه كلما تكلم بشيء معظما له أو متعجبا منه أصيب ذلك الشيء 
وتکرر ذلك بحيث يصير ذلك عادة فما أتلفه بعينه غرمه» وان قتل آحدا 
بعینه عامدّا لقتله قتل به کالساحر القاتل بسحره عند من لا قتله كفراء 
وأما عندنا فیقتل عل کل حال قتله بسحره أم لا ؛ انه کال دي 
ذهبت الفلاسفة -كما قال ابن العربى- إلى أن ما يصيب العين من 
جهة العائن إنما هو صادر عن تأثير النفوس بقوتها فيه» فأول ما تؤثر في 
نفسهاء ثم تقوى فتؤثر في غيرها. وقيل: إنما هو سم في عين العائن 
)١(‏ السابق ۷/ ۸۵. 
(؟) «التمهيد» ۱۳/ 594. 
)۳( ليست في الأصل. 
(:) هذا الكلام يقدح في كمال الأنبياءء فالأنبياء متصفون بالكمال الحَلّقي والحلّقي. 
وأنظر هذه المسألة في «الشفا» .88/١‏ 


)0( «المفهم» ه/ ۵71۸. 





بت مد سس 
یخصل به(. 
قلت : ان 


7-5 
۶ 
C 

تک 

3 

5 

5 

2 

تور 
2 

۰ 


[البقرة: ۱۰۲]. 

فصل : 

لما ذکر آبو بكر الكلاباذي حديث الحارث عن علي #ه أن جبریل 
قال لرسول الله يلله: صدق بالعین ؛ فان العين حق (قال)۲۳: يجوز أن 
يكون معنى العين التي تجري فيها الأحكام والأمور في الخلق» 
القضاء القديم (والقدرة السابقة)؟ فكأنه قال: صدق اليه تسق 
أن الذي أصاب منها إنما هو (بقدر)“ الله لا أنه حدث في الوقت. 
فكأنه قال: صدق بالقدر. 

ويجوز أن يكون الناظر إذا نظر إلى شيء فاستحسنه حتی شغل به عن 
ذكر الله تعالی فلم يرجع إليه ولا إلى رؤية صنيعه أحدث الله تعالی في 
المنظور علة» ويكون نظر الناظر سببهاء فيؤاخذه الله بجنايته بنظره إليه 
على غفلة من ذكر الله كأنه هو الذي فعلها به. 

وهذا كالضرب من الضارب بالسيف فيحدث الله الجراحة في 
المضروب وهو يكون الجارح» وان كان ذلك من فعل الله وليس بفعل 
)١(‏ «عارضة الأحوذي» .7١5-17١6/8‏ 
(۲) ساقطة من الأصل. 
(۳) في الأصل: السابق. 
)٤(‏ في (ص ۲): بقضاء 
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الضارب ولکن (لما كان)“ الضارب منهیّا عن الضرب بغیر حقه لخفة 
الوعيد الذي آوعده الله به واستحقه بجنایته وهو الضرب› وکذلك الناظر 
نهی عن نظره إلى شىء من الأشياء على غفلة» ونسيان ذكر الله » فكانت 
هذه جنايته» فيجوز أن يحدث الله في المنظور علة (یژاخذ)۳7" الناظر 
بجنایتها !۲ . ۱ 

قلت : وما فسر به العين بالقدر نظر . 

(الحمة) بضم الحاء المهملة ثم ميم مخففة ثم هاء؛ کذا ذکره تعلب 
وفال: وهي سم العقرب. وقال الخطايي: هي كل شيء يلدع 
أو يلسع“ . وقال الفراء: هي السم. وقیل : شوكة العقرب. 

قال صاحب «المطالع» : وهو غلط » وأصله حمو آو حمي » والهاء 
عوض من الواو» ولامه ياء. 

وقال ابن سيده: والحمت قال بعضهم : هى الإبرة التي تضرب بها 
الحية والعقرب والزنبور أو تلدغ بها» والجمع : خاو 

وقال الجاحظ : من سمّی إبرة العقرب حمة فقد أخطأء وإنما الحمة 
سموم ذوات الشعر کالدی وذوات الأنياب والاستان كالأفعى وسائر 
الحيات» وکسموم ذوات الابر من العقارب وآما البیش وما آشبهه من 
یسمون جمیع السموم الحمة» وقلنا مثل ما قالوا وانتهینا إلى حيث أنتهوا . 
)۱( ساقطة من الأصل. ۲۳( في الأصل : يأخذ. 


(۳) «بحر الفوائد» المسمی ب «معانی الأخبار» ۱۹۷/۱ (۱۲۸) بتصرف. 
0( «أعلام الحدیث» ۰۲۱۱۳۷۱/۳ (۵) «المحکم» ۳۸/۲. 





س ل 

وقال المطرز في «يواقيته»: حمّة بالتشديد. وعند كراع: وجمعها 
حمون وحمات» كما قالوه: برة وبرون وبرات» قال: وکآنها مأخوذة 
من خت النان تم :ادا أشكل خر ارتهان. 

قوله : ( «لا رقية الا من عين أو حمة» ). قال الخطابي : يريد لا رقية 
آولی وآشفی من رقية العين ۳ وقد أسلفنا عن القزاز: الحمة: السم. 
وكذلك قال ابن سیرین : یکره التریاق إذا كان فيه الحمی . يعني : سموم 
الحيات. قال: والذي في الحديث: الحمة كل هامة ذات سم من حية 
أو عقرب. 

قال الجوهري: الحمی : حمة العقرب» سمها وحرهاء وهي 
بالتخفيف» وأما حمة الحر -وهو معظمه- فبالتشديد"”"» وقيل: 
الحمة: لدغة الحية. وبخط الدمياطي: أي من لدغة ذي حمة وهي 
السم كالعقرب. 


قصل : 

وقوله في حديث ابن عباس : (فآفاض القوم). آي: في الكلام 
واندفعوا إليه . 

فصل : 


قال ابن بطال: في حديث [جابر]”" إباحة الكي والحجامة» وأن 
الشفاء فیهما؛ لأنه لا يدل أمته علئ ما فيه الشفاء لهم إلا ومباح لهم 


.۱۳۲۱/۲ «آعلام الحدیث» ۲۱۱۵/۳. ۱ (؟) «الصحاح»‎ )١( 
مثبتة من هامش الأصل حيث کتب: سقط جابر من أصله.‎ (۳) 
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فان قلت : ما معن قوله: «وما أحبٌٍ أن أكتوي» قیل : معناه -والله 
أعلم- أن الكي إحراق بالنار وتعذيب بهاء وقد كان ية يتعوذ کثیرا من 
(فتنة النار و6" عذاب النار» فلو أكتوئ بها لكان قد عجل لنفسه ألم 
ما قد أستعاذ بالله منه. 

فان قیل : فهل نجد في الشريعة مثل هذا مما أباحه لامته ولم يفعله 
هو؟ قيل: بلی وذلك أنه و أباح لأصحابه أكل الضب وامتنع هو 
وبين علة أمتناعه منه فقال: «لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه) . 
ومثله عدم أكله الثوم والبصل والخضرات المنتنة الریح وأناحهنا 
لأمته وقال: «إني أناجي من لا تناجي». وقال مرة: «إنه يحضرني من 
الله حاضر». فكذلك أباح الكي وكرهه في خاصة نفسه'”) 

فصل : 

قوله : («لا يسترقون)) قيل : فيه دليل على كراهة التداوي» وقيل : لیس 
فيه دليل علی منع الرقية» ووجهه أن يكون تركها توكلا علی الله ورضا 
بالبلاء والقضای وهه أرفع الدرجات» وذهب إلى هذا أبو الدرداء وغيرة 
من الصحابة» وروي ذلك عن الصديق وابن مسعود. 

ويحتمل أن يكون كره من الرقية ما كان عليل مذهب التمائم التي 
كانوا (في الجاهلية) " يعلقونهاء والعوذ التي كانوا في الجاهلية 
يتعاطونها يزعمون أنها تذهب الآفات عنهم وكانوا يرون معظم 
السبب في ذلك الجن ومعونتهم وهذا محظور محرم التصديق به 
ويكره أيضًا الرقئ بالعجمية؛ لأنه ربما يكون كفرا وقولا يدخله الشرك. 


(۱) ساقطة من الأصل. (0) «شرح ابن بطال» 8۰6/۹ 
(۳) ساقطة من الأصل. 





سس تب اش مس( 

وقال آبو الحسن القابسي : معن «لا یسترقون» يريد به الذي کانوا 
یسترقون به في الجاهلية مما ليس في کتاب الله» وهو ضرب من السحرء 
فأما الأسترقاء بكتاب الله فقد فعله ية وأمر به» وليس بمخرج عن 
التوكل؛ لآن الثقة با والاعتماد في الأمور علیه وتفويض كل 
ذلك بعد أستفراغ الوسع في السعي فيما بالعبد الحاجة إليه في آمر 
دينه ودنياه» على ما آمر به لا كما قاله بعض الصوفية أن التوكل حده 
الأستسلام للسباع» وترك الأحتراز من الأعداء ورفض السعي للمعايش 
والمکاسب. والإعراض عن علاج العلل تمسكا بقوله: «ولا يكتوون 
۰ الحديث. ومعناه: معتقدين أن الشفاء (والبرء في)”'' الكي وغيره 
دون إذن الله بالشفای وأما من أكتوئ معتقدا إذا شفي أن الله هو 
الذي شفاه فهو المتوكل على ربه. 

فصل : 

وقوله: ( «ولا يتطيرون» ) الطيرة: التطير من الشيء» وهو أن يرى 
شيئا يتشاءم به» واشتقاقه من الطير كالغراب ونحوه وفي بعض 
الحديث: «ثلاث لا يسلم منهن آحد: الظن والطيرة والحسد. فإذا 
ظننت فلا تحقق. وإذا تطيرت فلا ترجع » وإذا حسدت فلا تبغ! '". 

وقال الطبري: معنئ «لا يسترقون ولا یتطیرون» -والله أعلم- الذين 
لا يفعلون شيئا من ذلك معتقدين أن البرء إن حدث عقب ذلك كان من عند 
غير الله» وأنه كان بسبب الكي والرقية» وأن الذي يتطير منه لو لم يتضرر 


(۱) في (ص۲): والترقي و. 

(؟) ذكره العراقي في «المغني» ۲/ ۸٩۲‏ (۳۱۹۹) بلفظ : ينجوء بدل: يسلم» وعزاه 
إلى ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الحسد» من حديث ك هريرة. قال: وفيه 
يعقوب بن محمد الزهري. وموسی بن يعقوب الزمعي ضعفهما الجمهور. 





ب«یکسس التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


من أجله ومضی كان مصیبه -إن أصابه مکروه- من قبل مضیه لا من قبل 
الله» فأما من آنصرف ومضی وهو فى كلا حالیه معتقدا أنه لا ضار 
ولا تشه شا وان الأسور كلها میم ها نمی نگل 
(لا یکتوون ولا یتطیرون) . 

آختلف الناس في التوکل كما قاله الطبري» فقالت طائفة: لا یستحق 
آسم التوکل حتی لا یخالط قلبه خوف شيء غير الله من سبع عاد وعدو لله 
کافر (حتی)) يترك السعي على نفسه في طلب رزقه؛ لأن الله تعالی قد 
ضمن آرزاق العباد. والشغل بطلب المعاش شاغل عن الخدمة. 

واحتجوا يما رواه فضیل» عن هشام» عن الحسن» عن عمران بن 
حصین رفعه : امن آنقطع إلى الله کفاه الله كل مئونة» ورزقه من حيث 
لا یحتسب. ومن آنقطع إلى الدنیا وکله الله إليها» . 

وبما رواه فضیل» عن عطية» عن آبي سعید مرفوعا: «لو فر آحدکم 
من رزقه لأدركة. كما بدرکه الموت»"*. 

وقالت آخری : حده الثقة به» والاستسلام لأمره» والایقان بأن 
قضاءه عليه ماض» واتباع سنته (وسنة رسوله ومن آتباع سنته)”*) 
سعي العبد فیما لا بد له منه» ومن مطعم ومشرب وملبس؛ لقوله 


( في (ص۲): لا. 

(۲) «معجم الطبراني الصغیر» ۲۰۱/۱ (۳۲۱) وقال: لم يروه عن هشام الا الفضیل 
تفرد به إبراهيم بن الأشعث الخراساني. 

(۳) «معجم الطبراني الصغیر» .)5١1( 750 /١‏ وقال لا يروئ عن أبي سعيد إلا بهذا 
الإسناد تفرد به الحسين بن على الصدائى. 

ا ا اګ 








2 و وم 


تعالی : وا عم ذا لا یأسصُون الطعام6» [الانیاء: ۸]. 

ومن سبه أن یحترز من عدوه كما فعل الشارع يوم آحد من مظاهرته 
بين درعین وتغفره بالمغفر؛ ليتقي به سلاح المشرکین واقعاده الرماة 
على فم الشعب؛ لیدفعوا من آراد إتيانه» وکصنیعه الخندق حول 
المدينة تحصینا للمسلمین وآموالهم مع کونه من (الثقة و76 التوکل 
والثقة بربه بمحل لا یبلغه أحد. ثم كان من أصحابه ما لا یجهله آحد 
من تحولهم عن منازلهم مرة إلى الحبشة وآخری إلى المدینة؛ خوفا 
على آنفسهم من مشركي مكة وهربًا بدینهم أن یثبتوهم عنه بتعذیبهم 
إياهم . 

وقد أحسن الحسن البصري حين قال -للمخبر عن عامر بن عبد الله 
أنه نزل مع أصحابه في طريق الشام علئ ماء حال الأسد بينهم وبين 
الماء» فجاء عامر إلى الماء فأخذ منه حاجته» فقيل له: لقد خاطرت 
بنفسك! فقال: لأن تختلف الأسنة في جوفي أحب إلى أن يعلم الله 
ني أخاف شيئا سواه-: قد خاف من كان خيرًا من عامر» موسی 
ات حين قيل له : إت انملا ود يك ْو تارج إن لك ین مه 


ا ا مریم مر لس ا 
9 


* خر ما خايفا رب ال رب يحت من ویر ال (©©4 [القصص : ۰۱۹ ۲۰] 


سح کک 22 
ما 


ألقى السحرة حبالهم وعصیهم : لمح فى تیه خيقَة نی © كنا 
كا َف نك أت ال ©) € [طه: ۰1۷ 18] قالوا: فالمخبر عن نفسه 
بخلاف ما طبع الله عليه نفوس بني آدم کاذب» وقد طبعهم الله على 
الهرب مما یضرهم وقد آمر الله عباده بالانفاق من طیبات ما کسبوا. 


(۱) ساقطة من الأصل. 


سب التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


وقال : فمن اطر عَيْرَ مَاعْ ولا عار فلا ثم عي [البقرة: ۱۷۳] فأحل 
للمضطر ما كان حرم عليه عند عدمه للغذاء الذي آمر الله باکتسابه 
والاغتذاء به » ولم يأمره بانتظار طعام ينزل عليه من السماع» ولو ترك 
سیدنا رسول الله كل یتلوی من الجوع ما يجد ما يأکله» ولم ینزل 
عليه طعام من السماء» وهو أفضل البشر وکان یدخر لنفسه قوت 
سنة حتی فتح الله عليه الفتوح . 
يا رسول الله » ا عقله وأتوكل» أو أ طلقه (وأتوکل؟)“ قال : «اعقله 
e‏ اذه 
وتوكل» . 
حساب ..» إلى قوله: «وعلئ ربهم بتوکلون» فذلك اغفال منهم» 
إذن الله بالشفاء له به» فأما من أكتوئ معتقدًا إذا شفاه الله بعلاجه أن 
الله هو الذي شفاه به فهو المتوكل على ربه التوكل الصحيح» ولا أحد 
يتقدم سيد هذه الامة في دخول الجنة ولا يسبقه إليهاء وقال: «أنا أول من 
ما أمرت أن أفتح لأحد قبلك)”". 

قالوا: وقد كوئ يليل جماعة من أصحابه» كوئ آبا أمامة أسعد بن 
)١(‏ ساقطة من الأصل. 
030 رواه الترمذي .)56١97(‏ 
(۳) بنحوه عند مسلم )١91/(‏ کتاب : الإيمان» باب في قول النبي يَكِ: أنا أول الناس 





مد ويك سس 
زرارة من الذبحة» وكوئ سعد بن معاذ من كلمه يوم الخندق» وكوى 
آبي بن كعب على أكحله حين أصابه السهم يوم أحد» وكوي أبو طلحة 
في زمن رسول الله . وقال جرير بن عبد الله: أقسم علي عمرٌ بن 
الخطاب لأكتوين. 

واكتوئ خباب بن الأرت سبعا في بطنه» واكتوئ من اللوقة ابن عمر 
ومعاوية وعبد الله بن عمروء وذلك كله ذكره الطبري بأسانيد صحاحء 
قال: فبان أن معنى الحديث ما قلنای وأن الصواب في حد التوكل 
الثقة باه والاعتماد علیه کما أسلفناه او : 

فصل : 

سلف في باب آول الطب من هو المسبوق. 

وعن «مسند ابن سنجر» من رواية آم قيس عن رسول الله كله أنه 
آنتهی بها إلى البقيع فقال: «يا آم قیس. يبعث من هذه المقبرة سبعون 
ألفا يدخلون الجنة بغير حساب. كأن وجوههم القمر ليلة البدر». فقام 
عکاشة . . الحدیث)۳*. 

قال الاسماعيلي : في حدیث آبي هریرة: كيف تعرف من لم تر من 
آمتك؟ قال : «آرآیت لو كان لأحد خیل»؟ وفي حدیث ابن عباس هذا أنه 
لم یعرف آمته؛ فان فیه : «.. فإذا فيه سواد قد ملأ الأرض» قیل : هذه 
أمتك». فکیف (وجه)""" خروج الحدیئین مع صحة اسنادهما؟ 


(۱) آنظر ابن بطال :401/٩‏ 0۸. 


(۲) ساقط من الأصل. 





بو«دییک التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 

فنقول: إن السواد الذي في الافق الثاني غير مدرك الطرف 
إلا السواد والکثرت ولا يدرك الأعيان والاشخاص حتی إذا صاروا 
منهم بحيث يدرك الطرف آشخاصهم عرفهم بالعلامة التي ذكرهاء 
وقد یری الرجل شخصا انیا فیکلمه ولا یعلم آخاه. فإذا صار 
بالمحل الذي يتبينه عرفه حينئذ . 


SERS SRN AES 


و ا كتَابُ الطب 


۸ باب الائمد وَالْكْخْلٍ من الرَّمَدٍ 


فيه عَنْ اَم عَطِيَة عَطَيّةَ. [انظر: ۳۱۳] 

71- لا كملق عزنا رن عن شغبة قال : حَدَثَنِي ید بن نَافِع عَنْ 
َيْنَبَء عَنْ ن م سل رضي الله عنها أَنَّ أمْرَأةٌ وف رَوجها فاشتَکث غینهاء فَذَكُرُوهَا 
لي كيد وَذَكَرُوا له الکخل, وه اف علی عینها فقال: : «لَقَدْ کات إِحْدَاكنّ 
تنکث في بَتَا في شر آخلایها -أو في أخلابها في د سر بَيْتِهَا- ادا مر کل 


رمث بر فلا ار شر وَعَشْرٌَ |). [انظر: 8801م- قدا فتح ۱۵۷/۱۰] 


ره مر 


ثم ساق من حدیث آم سم رضي اله عنها أن افر ۶ 
فاشتکث عينهاء قَذکروها لرسول الله له يك وَذَكَرُوا أ ا وَأنه 
بخاف علی عینها. فَقَالَ: قد گانث حاکن تَمکث في بها في شر 
آخلایها -أَوْ: في آخلاسهٌا في شر بَبْتَهَا- فلا مر کلب رمث بِبَعْرَة 


وی 
مه 


قلا أَرْبَعَةَ هر وَعَشْرًا) . 
الشرح : 

(حديث أم سلمة سلف في الطلاق» و'' عنى البخاري بحديث آم 
عطية حديثها السالف في الطلاق أيضًا مسندً"''» وليس فيه ولا في 
حدیث الباب ذکر الالمد» وکان البخاري آعتمد على آنه یدخل في 
غالب الأكحال لاسیما أكحال العرب» وآما ذکره والتنصیص عليه 
فكأنه لم يصح علی شرطه. وقد أخرج ابن حبان في صحیحه من 
حدیث ابن عباس أنه ی قال : 


() ساقط من الأصل. 
() سلف في الطلاق برقمي (۰۵۳۰ ۳ وأول ذکر له في البخاري برقم (۳۱۳) 
کتاب : الحیض. باب : الطیب للمرأة عند غسلها من المحیض. 





يب لبي التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


إن خير أكحالكم الاثمد: يجلو البصر وينبت الشعر»”'. 

وللترمذي أيضًا محسنا : «اكتحلوا بالانمد ؛ فإنه يحلو البصرء وینبت 
الشعر»» وكان له ييه مكحلة يكتحل منها كل ليلة» ثلاثة فى هذه. وثلاثة 
في هذِهء وفي روایة: وئنتین في الوا 

وفى «علل الترمذي» المفردة: سالت محمدًا عن هذا الحديث» 
فقال: هو حديث مج 

وفي لفظ ذكره ابن بطال: كان بي يكتحل قبل أن ينام (بالإثمد)”*) 
لائة في كل ین لاك 

وخرج الترمذي في «شمائله» من حديث ابن اسحاق "" عن 
ابن المنكدر عن جابر نحوه «عليكم بالائمد فإنه يجلو البصر وينبت 
. الشعر»”"'. وقال في «علله»: سألت محمدًا عنه فلم يعرفه من حديث 
ابن إسحاق. وقد روی هذا الحديث إسماعيل بن مسلم عن ابن 
المنكدر عن جابر. قال: وسألته عن حديث ابن عمرء قال: إنما 
روئ هذا عن سالم عثمان بْنُ عبد الملك» ولم يعرفه من حديث 
غيره» وعن ابن شمر كذتك 17 
(۱) «صحيح ابن حبان» ۳۷/۱۳ (1۰۷۳). 


(0) الترمذي (۱۷۰۷). 


(۳) «العلل الکبیر» ۲/ ۰۷۳-۷۳۳ 

)٤(‏ ساقط من الأصل. 

(۶) (شرح ابن بطال» ۰۹/٩‏ 

(5) وقع في الأصل هنا : وقد روی هذا الحدیث إسماعيل بن مسلم عن ابن المنکدر 
نحوه. ومكانها بعد كما سيأتي » ولعله خطاً من الناسخ. 

(۷) «الشمائل المحمدیة» ص۲۷ (۵8) وفيه زيادة: عند النوم. 

(۸) «العلل الکبیر» ۷۳۵-۷۳۶/۲. 





سر کتاب الطب ر ۷ا 


ولابن ابي عاصم من حدیث عون بن محمد بن علي بن آبي طالب» 
عن أبيه» عن جده مرفوعا : «علیکم بالائمد؛ فانه منبتة للشعر مذهبة 
للقذى» مصفاة للبصر» . 

وفي «غرائب الدارقطنی» من حدیث الزهري عن آنس: كان وَل 
یأمرنا بالائمد. ثم قال: تفرد به عبد الرحمن بن عبد الله بن مسلم 
-وكان ضعيفا- عن سعيد بن بزيع» عن ابن إسحاق عنه''" . 

ولابن أبي عاصم من حديث عقبة أنه ی كان إذا أكتحل أكتحل 
وترا. ومن حديث صفوان بن سليم» عن أنس أنه یه كان له مكحلة 
يكتحل بها عند النوم ثلانًا ثلائا. 

ولأبي نعيم : أثنتين في كل عین؛ ويقسم بينهما واحدة" . 

وفي رواية من طريق یحیی بن زهدم عن أبيهء عن أنس يرفعه: 
«لا تكرهوا الرمد؛ فإنه يقطع عروق العمئ)”" . 

فصل : 

الإثمد: حجر يكتحل بهء قال في «المحكم»: الإثمد: حجر يتخذ 
منه الكحل» وقيل: هو نفس الکحل. وقيل: شبيه به“ . 

وذكر الموفق البغدادي وابن البيطار منافع الإثمد» منها أنه يقطع 
الرعاف . 


(۱) «أطراف الغرائب والأفراد» ۱۹۶/۲ (۱۱۲۵). 
(۲) «الطب النبوي» ۳۶۱/۱ (078). 
(9) «الطب النبوي» ۳۶/۱ (۲۷). 


)4( (المحکم» ۳۳/۰ 





و( التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


قولها : (شر آحلاسها) قال الجوهري: أحلاس البیوت : ما یبسط 
تحت الا 


وقال الداودي: شر آحلاسها : الثیاب التی تلبس: 


2 ئ مجه قف ۳ 


)۱( «الصحاح» 414/۳ وفيه : ما يبسط تحت الحر من الثياب. 


مت كتَابُ الطب 


۹- باب الجُذام 
- وقال عَفَانُ: حَدَثَنَا سَلِيمُ يِن حَيَّانَء حَدَّثَنَا سَعیذ بن میناء قال: 
سمغث أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قال سول الله ة: «لا عَدوی ولا طِيَرَةَ ولا هَامَة 
ولا صفر وف من المَجْذُوم كما تفر من الاس 0۷۱۷1 ۰۵۷۵۷ ۰۵۷۷۰ ۵۷۷۳, 
۸۵ مسلم: ۰- فتح ۱۵۸/۱۰] 
و 5 سَلِيم بْنُ ین ينا معد ا 00 2 
يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «لا عذوی ولا طِيْرَةَ و 
ور من المَجْذُوم كما تفر ین الأَسَّدِ). 


الشرح : 

هذا تعليق صحيح» وعفان شيخه» وأخرجه آبو نعيم من حديث 
عمرو بن مرزوق وأبي داود وقفه عن سليم. ثم قال آبو نعیم: وقفه 
یو سف القاضي عن عمر. 

وله طریق ان آخرجه ابن حبان من حديث الدراوردي» عن العلاءء 


ىم 
۱ هه 
نع 
7 


(عن آییه) ‏ عن آبي هريرة بزیادة : «ولا نوء»۳ . وقال البخاري في 
باب لا صفر: ورواه الزهري» آي : من رواية معمر عنه. عن أبي 
سلمت عن آبي هريرة : «لا عدوی. ولا صفر ولا هامة ..» الحدیث» 
قال: وعن الزهري» عن سنان بن ابي سنان» عن ابي هريرة 4 . 
وهذا أخرجه مسلم من حدیث (الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن) 


(۱ لیست في الاصل. والمثبت من (ص۲). 

)۲( (صحیح ابن حبان» ۳ ۲ CUTTY)‏ 

(۳) يأتى بعد الحدیث رقم (۵۷۱۷). 

(5) زيادة من هامش الأصل» ووقع فيه : القزاز. ثم قال في الهامش : صوابه... فکتب 
ما آثبتناه. 


س و« التوضیح لشرح الجامع الصحیح سح 


عن أبي اليمان» عن شعيب» عن الزهري به وله طریق آخر من 
حديث جابر آخرجه مسلم عنه مرفوعا: «لا عدوی. ولا طيرة» 
ولا غول'”". زاد ابن حبان: «ولا صفر»"". وله طريق آخر من 
حدیث این عباس رضی الله عنهما آخرجه أيضًا عنه مرفوعا ( «لا طيرة 
ولا هامة ولا صفر) 

ولحدیث آبي هريرة طریق آخر آخرجه آبو نعيم من حديث محمد بن 
عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن أبى الزناد» عن الأعرجء عن آبی هريرة 
أنه ی قال: «اتقوا المجذوم كما بش اليو 

ومن حديث وعلة بن وثاب» عن محمد بن علي» عن ابن عباس 
مرفوعا: «فروا من المجذوم كما تفرون من الأسد». وفي رواية: 
«لا تدیموا النظر إلى المحذومین»؟. 

ولابن حبان من حديث عمرو بن الشرید عن أبيه : كان فى وفد ثقیف 
رجل مجذوم فأرسل إليه رسول الله علد : «إنا قد بایعناك فارجع»۲۳ . 

ولابي نعیم من حديث ۲ بن عمارة (عن اف عن 


)۱( مسلم (۲۲۲۱/ ۱-۵ 

(۲) مسلم (۲۲۲۲). 

(۳) «صحیح ابن حبان» ۱۳/ ۹۸ (۱۱۲۸). 

.)۲۱۱۷( ٤۸٦ /۱۳ السابق‎ ):( 

(5) «الطب النبوي» ۳۰۳/۱ (۲۸۷). 

() «الطب النبوي» ۱ ۲۵۶-۳۰۳ (۰۲۸۸ ۲۸۹). 

(۷) لم أقف عليه عند ابن حبان» وأولئ بالمصنف أن یعزوه لمسلم فهو عنده بسنده 
ومتنه (۲۲۳۱) كتاب: السلام باب: أجتناب المجذوم. 

(۸) علق في هامش الأصل بقوله: الحسن متروك. 

(9) ليست في الأصل» والمثبت من (ص۲). 


سے حتاب ‏ اا 
ابن أبي آوفی رضي الله عنهما أنه و قال: «كلم المجذوم وبينك وبينه 
قیدٌ رمح اوو 

ولابن ماجه من حديث فاطمة بنت الحسین» عن ابن عباس مرفوعا : 
الا تديموا النظر إلى المجذوم)»”". 

وفي رواية عن فاطمة عن أبيها عن علي 4 يرفعه 8 ا" 

فان قلت: كيف نعمل بحديث أبى داود عن جابر أنه ية أخذ بيد 
ره تاه ی ا «كل بسم الله وثقة بالله 
وتوکلا علیه6. 

قال الترمذي فيه: غریب لا نعرفه الا من حديث يونس بن محمدء 
عن مفضل بن فضالة والمفضل هذا شيخ مصري أوثق من هذا وآشهر 
وروی شعبة هذا الحدیث عن حبیب بن الشهید» عن ابن بريدة أن عمر 


أخذ بيك مجذومء وحديث شعبة آیت عندى وأصح”*. 


لمعيقيب: آدنه. فلو كان غيرك ما قعد مني إلا قِيدَ الرمح» وكان 


1 ۲ ا 


(۱) «الطب النبوي» ۳۵۵/۱ (۲۹۲). 

(۲) ابن ماجه (۳۵۶۳). 

(*) رواه عبد الله بن أحمد فى زوائده على «المسند» ۰۷۸/۱ 

(5) أبو داود (۰)۳۹۲۵ و فيه جملة: (بسم الله). 

(0) الترمذي (۰۱۸۱۷ ونقل المصنف کلام الترمذي مختصراء فأشكل» والترمذي 
يشير إلى أن المفضل بن فضالة راوي هذا الحديث غير المفضل بن فضالة 
المشهور. وأن المشهور أوثق. 

(5) «المصنف» ۰0/۱۰ (۱۹۵۱۰). 
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ابن بشکوال عن آبي مسلم صالح بن آحمد بن صالح عن آبیه : لم 
د خا الها ال هر كان يذ الحداء وا 
من ب : ۶ واس به وصح 

قلت : وقیل إنه عالجه عمر بالحنظل حت بری» وهو الذي سقط من 

يده خاتم رسول الله كَل ببئر آریس زمن عشمان . 
وقال المحب في «أحكامه»: لم يكن في الصحابة مجذوم غیره. 
وروی محمد بن عبد السلام الخشني " ب(سناد صحیح إلى ابن بريدة 

قال: كان سلمان يصنع الطعام الخبز واللحم من عطائه» ويقعد مع 

الاو 
فلت : لا معارضة؛ لاور" 
أحدها : تقديم الأول؛ أصحتها . 
ثانيها: أن أخذه بيده وقوله: «کل بسم الله» ليس فيه أنه أكل معهء 

وإنما أذن له ولم يأكل هو؛ ذكره الكلاباذي. 

.۵۵۸/۲ «غوامض الأسماء المبهمة»‎ )١( 

)۲( سقط من الأصل ما بين القوسين. 

(۲) هو الحافظ الامام أبو الحسن محمد بن عبد السلام بن ثعلبة القرطبي اللغوي 
صاحب التصانیف. روی عن : یحیی بن يحيى الليثي ومحمد بن أبي عمرء وعنه 
انظر : «الإإكمال» ۰۲۰۱/۳ و«تذکرة الحفاظ» ۰18۹/۲ 

(4) رواه ابن آبي شيبة في «مصنفه» ۱8۰/۵ (۲8۵۲۳) عن یحیی بن سعید عن 
حبیب بن شهید عن ابن بريدة به وعنده أيضًا -آعني : مخالطة المجذومین- عن 








ثالثها : آراد تعلیم أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعهاء ولکن الله 
یجعل مخالطة المریض بها للصحیح سببا لادامة مرضه. ثم قد یتخلف 
ذلك عن سبه كما في سائر الأسباب» ففي الحدیث الأول نفي ما كان 
يعتقده الجاهل من أن ذلك يعدي بطبعه. ولهذا قال: «فمن أعدى 
الأول)»؟ ! وفي قوله: «فر من المجذوم) أعلم أن الله جعل ذلك سببا 
لذلك» فحذر من الضرر الذي يغلب وجوده عند وجوده بفعل الله 
أو يكون قاله لمن ضعفت نفسه. والثاني قاله لمن قويت نفسه وزاد 
يقينه» فيخاطب كل إنسان بما يليق بحاله» وهو يفصل الحالين معا 
تارة بما فيه من (التسوية والتسريع)”'' وتارة بما يغلب عليه من القوة 
الإلهية» وقد ذكر ابن أبي شيبة ما يؤيد ما ذكرناه وهو قوله: ثنا 
وكيع» عن إسماعيل بن مسلم» عن الوليد بن عبد الله أن نبي الله مر 
على مجذوم» فخمر أنفهء فقيل: يا رسول الله أليس قلت: 
«لا عدوی ولا طیرة»؟ قال: «بلی»۳۲. 

وقال أبو بكر بن الطیب : زعم الجاحظ عن النظام أن قوله : «فر من 
المجذوم كما تفر من الأسد» یعارض قوله: «لا عدوی». وهذا جهل 
وتعسف من قائله؛ لان قوله: «لا عدوی» مخصوص. وراد به شيء 
دون شيء» وان كان الکلام ظاهره العموم فليس ینکر أن يخص 
العموم لقول آخر له أو آستثناء فیکون قوله: «لا عدوی» (المراد)”" 
به : إلا من الجذام والبرص والجرب. فكأنه قال : لا عدوی إلا ما كنت 
بينته لكم أن فيه عدوى وطيرة» فلا تناقض في هذا إذا رتبت الأخبار 
على ما وصفناه. 


(۱) غير واضحة بالأصل» ولعلها : (التشوية والزيغ). . 
(۲) «المصنف» ۳۱۲/۵ (۲۰۰). (۳) وقعت فى الأصل المرض. 
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قلت : وطریق ابن آبي شيبة تؤيده. 

وقال الطبري: آختلف السلف فى صحة هذا الحدیث فأنكر 
بعضهم أن كوه اش تست من :فى عاهة» جذاما كان أو غيره» 
وقالوا: قد أكل مع مجذوم وأقعده معه وفعله أصحابه المهدیون 
روی عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن وفد ثقيف أتوا الصديق» 
فأتي بطعام» فدعاهم» فتنحی رجل. فقال: ما لك؟ (قالوا 
مجذوم. فدعاه وأكل معه. 

وکان سلمان وابن عمر یصنعان الطعام للمجذومین ويأكلان معهم. 

وعن عکرمة أنه تنحئ عن مجذوم فقال له ابن عباس : لعله خير 
مني ومنك . 

وعن عائشة أن أمرأة سألتها: أكان رسول الله بيه قال في 
المجذومين: فروا منهم (فراركم)" من الأسد؟ فقالت عائشة: كلا 
وال ولكنه قال: «لا عدوی» وقال: «فمن أعدى الأول»؟ وكان مولى 
لي أصابه ذلك الداء وكان يأكل في صحافي» ويشرب في آقداحي. 
TT‏ 

قالوا : وقد آبطل الشارع العدوی» روينا عنه أنه أكل مع مجذوم» 
خلافا لأهل الجاهلية فیما کانوا یفعلونه من ترك مواکلته خوفا أن 
يعديهم داؤه. ثم ذکر حديث جابر السالف. 


() في (ص ۲): (فقال). 

(۲) وقع في المتن: فرارك وصوبه في هامش الأصل بقوله: لعله : فراركم. 

(۳) أنظر هذه الآثار فی «المصنف» لابن أبى شيبة ۰۱8۰/۵ ۱۶۱ (74057: 
۱ ونقلها ا وا الآثار» از وهی فيه مسنده . 1 
انظر : «تهذیب الآثار» مسند علي من ص۲۲ وما شوه 








حب تب ات 
وقال آخرون بتصحیح هذا الخبر وقالوا: آمره بالفرار منه واتقاء 
مؤاكلته ومشاربته» فغیر جائز لمن علم آمره بذلك إلا الفرار من 
المجذوم» وغير جائز إدامة النظر إليهم ؛ لنهیه عن ذلك . ذکر من قال 
رمح» وكان به الدای وكان ee‏ وروی أبو الزناد عن خارجة بن 
زيد: كان عمر إذا أتي بالطعام وعنده معيقيب قال له: كل مما يليك» 
وکان آبو قلابة يتقي المجذوم". 
والصواب عندنا ما صح به الخبر عنه أنه قال : رل عدوی )۰ وأنه 
لا يصيب نفسا إلا ما كتب عليهاء فأما دنو عليل من صحيح فإنه غير 
صاحب الجذام والعاهة التي يكرهها الناس» لا أن ذلك حرام» ولكن 
حذرًا من أن يظن الصحيح إن نزل به ذلك الداء يوما إنما أصابه لدنوه 
منه فيوجب له ذلك الدخول فيما نهی عنه وا وأبطله من أمر الجاهلية 
في العدوی)» وليس في أمره بالفرار من المجذوم خلااف لأكله معه؛ 
لانه كان يأمر بالامر على وجه الندب"۳" أحياناء وعليل وجه الاباحة 
أخرئ» ثم يترك فعله؛ لیعلم بذلك أن آمره به لم يكن على وجه 
الإلزام» وكان ينهئ عن الشيء على وجه الكراهة والتنزيه أحياناء 
وعلئ وجه التأديب آخری ثم يفعله؛ ليعلم به ذلك أن نهيه لم يكن 
)۳( 
(۱) «مصنف ابن آبي شیبة» ۱6۲/۰ (۳۹۵۳۵). 
(۷) في (ص۲) الالزام. 
(۳) آنتهی من «تهذیب الثار» مسند علي من ص 75: ۳6 بتصرف. 








سس«( سس التوضیح لشرح الجامع الصحیح سد 


وقال غیره : قال بعض العلماء: هذا الحديث يدل على أنه یفرق بين 
المجذوم وامرأته إذا حدث ذلك به وهي عنده لموضع الضرر إلا أن 
ترضی بمقامها عنده. 

وقال ابن القاسم : یحال بینه وبين وطء رقيقه إذا كان في ذلك ضرر . 

وقال سحنون: لا یحال بینه وبين وطء زمائه ۳ ولم یختلفوا في 
الزوجة. قال : ویمنع أيضًا من المسجد والدخول بين الناس والاختلاط 
بهم» كما روي عن عمر أنه مر بامرأة مجذومة تطوف بالبيت» فقال 


لها : يا أمة الله» آقعدي في بيتك ولا توذي الناس(. 


وقال مطرف وابن الماجشون في المرضی إذا کانوا یسیرا لا بحرجون 
عن قرية ولا حاضرة ولا السوق» وان کثروا رأينا أن یتخذوا لأنفسهم 
موضعا كما صنع مرضی مكة عند التنعیم منزلهم وفیه جماعتهی 
ولا آری آن یمنعوا من الأسواق لتجارتهم وللنظر والمسألة إذا لم 
يكن إمام عدل يرزقهم» ولا یمنعوا من الجمعة» ویمنعوا من غيرها”". 

وقال أصبغ : لیس على مرضی الحواضر أن یخرجوا منها إلى ناحية 
یفضاء یحکم به عليهم» ولکنهم إن کفاهم الامام مئونتهم وآجری علیهم 
الرزق منعوا من مخالطة الناس . 

ال واللحکم (بتنحيتهم)”*' إذا کثروا أعجب الي» وهو 
الذي علیه الاس 
)١(‏ «النوادر والزیادات» 5/ ۲ 1۲. 
(۲) «الموطاً» ص ۲۷۳. 


(۳) «النوادر والزیادات» ۱/ 1۵۸-4۵۷ (4) في الأصل : بتجنبهم. 
(0) «المنتقی» ۷/ ۲۲۲-۲۷۵ بتصرف. 





ل سس( 

فصل : 

زعم ابن سیده آن الجذام سمی بذلك لتجذم الاصابع وتقطعها 

(۱ 4 ۰ 5 ۰ ۰ ۶ 

ورجل آجذم ومجذم: نزل به الجذام الاولی عن کراع ‏ . 

وعند الأطباء: هى علة تحدث من آنتشار السوداء في جميع البدن 
فتفسد مزاج ا وهیئاتها وريما تفرح وهي كسرطان عام 
للبدن» وسببه شدة حرارة الكبد ويبوستها أو البدن كله» وتعين على 

فصل : 

زعم عیسیل بن دينار أن قوله: «لا عدوی» ناسخ لقوله: «لا يورد 
ممرض على مصح» كما ذكره بعد من حديث أبي هريرة» وأنكر 
آبو هريرة حديثه الأول» قلنا: ألم تحدث أنه له عدوی)» فرطن 
تاه تال ابر شاه ی هديا وه 

وقیل : نما نهی المصح أن یجعل ماشیته مع المريضة لئلا يصيبها 
داء فیکذب الحدیث فيأثم ؛ قاله سحنون وآبو عبید » ودلیله قوله: 
(فمن آعدی الاول؟»(* . 

ومعنی : «لا عدوی»: نفی لما كانت العرب في الجاهلية تقول: إن 
المرض يعدي» بتحول منه إلى الصحيح» وأن دواءء أن یکوی الصحیح 
فيبرأ المجروب» وکذبهم بقوله : رلا عدوی). 


)۱( (المحکم» ۳5۹۷/۷ (جلم). 
0) في (ص): الأجساد. 


(۳) سيأتي برقم (۵۷۷۰). 
)٤(‏ «غريب الحدیث» ۳۲۹-۳۲۸/۱. 
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وقیل : المراد به بعض الأدواء والعاهات كالطاعون يقع ببلد فيهرب 
منه خوفا من العدوی خلاف الجذام فانه تشتد رائحته وتوذي . 

وقال الداودي: يريد النهی عن الأعتداء» ولعل بعض من أجلب 
علق ا جریا آزاه تسین لن قاعم عات نی تعاطا 
الضمان بأنه إنما أصابها ما قدر لها وما لم يكن ينجو منه؛ لأن 
العجماء جبار. 

ويحتمل أن يكون قال ذلك علی ظنه ثم تبين له خلاف ذلك. 

قوله: «ولا هامة». قال أبو عبيد: (یقول): عظام الموتیل تصير 
هامة فتطير» وكانوا يسمون ذلك الطائر: الصدئ”". 

وقال ابن الأعرابي: كانوا يتشاءمون بالهامة إذا وقفت على بيت 
أحدهم يقول: نعيت إلي نفسي أو أحد من أهل داري. وقاله مالك 
أيضًا . 

وقال القزاز: هي طائر من طير الليل. وإنما نفئ ييه قولهم في 
الجاهلية : إذا قتل أحد ولم يؤخذ بثاره خرجت من رأسه هامة لا تزال 
تقول: أسقوني» حتئ يؤخذ بثأره. وقاله الجوهري وابن فارس. 

قال أبو عبد الملك: قال آبو زيد: الهامة مشددة» وأهل اللغة على 
خلاف هذاء بل هو عندهم مخفف. 


)١(‏ في «غریب الحديث»: فان العرب كانت تقول. 
(۲) «غريب الحديث» ۰۲۱/۱ 
)۳( «الصحاح» ۲۰۳۵ (هیم) «مجمل اللغة» ۸٩۷/۲‏ (هام). 





ڪا سس( 

قوله: (ولا صفر). قال البخاري: هو داء يأخذ البطن قال 
الجوف تقتل صاحبها فرد يي ذلك بقوله: «ولا صفر) أنه لا يعدي 
ولا یقتل أحداء وانما يموت بأجله“. وهذا آختیار ابن حبیب 


وأبى ا 


وقال مالك وغيره: كانوا يجعلون المحرم صفرا ویستحلونه. وهو 
النسيء. وقيل: هو حيات تكون في البطن تصيب الماشية والناس» 
وكانوا يقولون: هي أعدئ من الجرب"" فنهى الشارع عن ذلك. 

وقوله: ( «وفر من المجذوم كما تفر من الأسد» ). هو مثل قوله : 
«لا يوردن ممرض علئ مصح» كما سلف؛ ووجه فراره منه أنه يؤذي 
برائحته» وربما نزع الولد إليه» ولذلك جعل به الخيار بالنسبة 
إلى النكاح . 

وقيل: إنما أمره به لأنه إذا رآه صحيحٌ البدن عظمت حسرته”* 
ونسي نعمة ربه» فأمر أن يفر منه لئلا يكون سببا للزيادة في محنة أخيه 
وبلائه . 


(۱) آنظر: «شرح ابن بطال» 511/9. 

(۲) «غريب الحدیث» ۲۱/۱. 

(۳) أنظر: «شرح ابن بطال» ۰4۱۷/۹ 

(4) وقع بهامش الاصل: أي حسرة المجذوم. 
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جذم بعض آهل القرية وأراد باقیهم منعهم من الما فان وجدوا 
غناء بماء غیره من غير ضرورة ویقدرون على حفر بئر آخر وإجراء 
عين في غير ضرورة آمروا بذلك» والا قيل لمن تأذى منهم: آستنبط 
لهم بئرا أو آجر لهم عينا أو أقم لهم من يسقي لهم من البعد والا 
فكل ذي حق أولئ بحقه. وأعظم الضرر أن يمنع أحد ماله بغير 
عوض. (قاله یحیی بن یحیی» وزاد و أنه يمنع من دخول 
المسجد؛ ومن الدخول بين الناس والاختلاط بهم وقد سلف. 


8 کسیر 2 اذا ور 2 7( چم ری «چ 
> ا جهن رت جک 


)١(‏ من (ص) ووقع في الاصل : غیره فقط. 








۳۰- باب الم شِمَاءً لین 

0۷-۸- ا عمد بخ امكل ا غد ا شغبةء غن عبن املك 
محدت 4اه جر قلا مولت بيه إن زر لاه سوقت ۱ لقو 
«الْكَمْأَةٌ مِنَ المَنَّء وَمَاوْها شِمًاء للْعَيْن) كال له <<« 
ان العرَيّء عن عفرو بن خرن عَنْ سَعِيدٍ ن ده غن النَِّيْ يل قال شغبة: 
۲ حَدَّنَنِي به احکم 1 آلکره مش زیت د الك [انظر: 46۷۸- 7 -٩‏ فتح 
0۱۱۳/۰ 

ذکر فيه حدیث عَنْدَره عن شُعْبَةَ عَنْ عَبْدٍ المَلِكِء عن مرو بن 
خریت. عن سويد بْن رَيْدِ: سَمِعْتٌ النّبىَ يله يَقُولُ: «الْكَمْأةَ ین 
امن وناژها. شِمَاءٌ لین 

قَالَ شُعْبَةُ: وَأَخْبَرَنِي الحَکم بن عُمَيبَةَ عن 3 00 عَنْ 
عفرو بن حرا یٍ» .عن E‏ السب يله . قال شُعْبَة: لما 

بو الگ لم ألكزة بن ديت عند ال 

لكر فی التفسیر ! “» وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي 
وابن اح" الوك ابرق شم سهد مه کار كرو سا تیه 
عبد الله قال: كثرت الكمأة على عهد رسول الله بيا فامتنع أقوام من 
أكلها وقالوا: هي جدري الأرض» فبلغ ذلك رسول الله عة فقال: 
«إن الكمأة ليس من جدري الأرض. ألا إن الكمأة من المن ..» الحديث. 

الكمأة معروفة» كما أن المن معروف» كل واحد منهما غير نوع 
صاحبه» والكمأة وان لم تكن من نوع المن فانه يجمعهما في المعنی 
(۱) «شرح ابن بطال» ۹/ .٤۱۳‏ 
(؟) مسلم (۲۰۹) کتاب: الأشربة» باب: فضل الكمأةء والترمذي (۰)۲۰۲۷ 

والنسائي في «الکبری» ۶ ۱۵۱ (1111) واين ماجه (۳6۵). 


7 
ص 
ڪل 


ین 


6 








س مس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


آنهما مما يحدثه الله رزقا لعباده من غير أصل له ومن غير صنع منهم 
ولا علاج؛ إذ كانت جميع آقوات العباد لا سبیل الیها الا بأصل 
عندهم وغرس» ولیس کذلك الكمأة والمن"" . 

وقد سلف أن الكمأة جمعٌ واحذها : کممی على غير قياس» وهو من 
النوادر؛ لآن الاکثر عل أن حذف الهاء علامة للجمع» مثل : تمرة 
وتمر» وهذا بعکس ذلك ثبتت الهاء في جمعه وسقطت في مفرده 
وهو البرقاس . 

ولم يرد آنها من المن الذي آنزله الله على بني إسرائيل؛ فان ذلك 
كان (شییّا)"" یسقط کالترنجبین علیهم» وانما راد به (شیگا6 ينبت 
بنفسه من غير تکلیف (حرث)“ ولا زرع» وانما نالت الكمأة هذا؛ 
لانها حلال لا شبهة في أکتسابها. ۱ 

وقوله : ( «وماژها شفاء للعین» )» يريد أنه یتربی به الکحل والتوتیا 
ونحوهما مما یکتحل به فینتفع بذلك» ولیس بأن یکتحل به وحده فذلك 
يؤذي العین ویقذیها . 

وقیل : آراد العين التي هي النظرة للشیء یتعجب منه» ودلیل ذلك 
قوله في رواية آخری : تا العین) . ۱ 

وقیل : يريد من داء العین» فحذف المضاف. مثل : «#ونتل الْمَرَيَةَ» . 


)۱( (شرح ابن بطال» ۱۳/٩‏ 

(۷) سقطت في الأصل ووقعت في (ص ۲): بشيء. 
(۳) رسمت في الأصل : (شيء). 

(8) سقطت من الأصل. 





تا ڪتابُ الطث سس ۳۳ 
-١‏ باب اللدود 

۵۹ ۵۷۱, 0۷۱۱- حدَتنا علي بن عبد اللهء حَدَّثَنَا يى بْنُ سَعِيدِء حَدَتَنَا 

SS 

َة أن أب بکر ذه قبل لب 6 ی وهو مَيّتّ. [انظر: ۰۱۲۶۱ ۰۱۲۵۲ 4401- فتح 


a 


۲-- قال: وقالث عَائة: لَدَدْنَاةُ في مرضهء فجقل يُشِيرْ ین 


لت + كَرَاهِيَةٌ الریض للدَّواء. فلما فاق قال: «أَلَمْ هکم ن تلد تلدوني؟:. لت 


گراهية لریضسٍ لوا . فَقَالَ: «لا يَبْقَى في البَيْتِ أَحَدّ الا اوا 


۳ 
۳ 


1 العَبَاسَ فا نه لم يَشْهَدْكم . [انظر: 460۸- مسلم: ۲۲۱۳- فتح ۱11/۱۰] 
۳- حَدَثَنَا عَلي ن عَبْد اللهء دشنا شفیان, 2 عن الزّهْرِي» خرن عَبَيْدٌ اللهء 


ا 


عَنْ أمّ قبس قبس قالث: : خلت بان لي علی رَسُولٍ الله 2 اج ی وق أَغلفت عَلَيْهِ من ا 


فقال: هَل ما تون لاح بهذا لت ؟ نها العُودٍ الهندي فان 
فيه سَبْعَةٌ أَشفِيَة» منها ذَاتُ الجَنْب يُسْعَطْ مِنَ العُذرَةٍء یل من ذَاتِ الحنب». 
ا بن لتا نی وا یبن نا خمسة. . قلت لِسَفْيَانَ: إن 
يَقُولُ: أَعْلَقْتٌ عَلَيْه. قال: ] خط رما قال؛ : أَعْلَّقْتٌ عَنْهُء حَفِظتَهُ من ذ 
تم وَوَضَفَ سفْیَا الْلام نك بالإضبّع » وَأَدْخَلَ سُفْيَانُ في خنکه ما 
يَعْنِي : رَفْعَ حتکه باضبعه- وا یقل: غلقوا عَنْهُ شین . [انظر: ۵19۲- مسلم: 2۲۲۱۵ 
فتح ۱11/۱۰] 


ا 5 “ااال 


¢ 


نا با بکر قبل الب يكل وَهْوَ و 
قَالَ: وقَالث عَائِسَة 4 لَنَدْنَاهُ في مرو فجعل يشير o‏ 


ذكر فيه حديث ابن ار ی 


وى اة راف هِيَُ المَرِيضٍ لِلدَوَاءِ. كَلَمَا آفا E‏ 
1 يك ان ا ٠‏ قلا : كرَاهِيَة ية المَريض لِلدّوَاءِ. ال : «لا يَبقَى 


لت اعد لا له ونا أده إلا العام كلم يَشْهَدْكم) . 


جو ڪڪ التوضیح لشرح الجامع الصحیح سسب 


وحديث میس تال دَخَلْتُ پان لِي علی رَسُولٍ الله بي وَكَدْ 
لت عَلَيْهِ من الغذرق فَقَالَ: «علی ما تن اکن بهذا العلای؟ 
عَلَيْكنَّ بهذا العُودٍ الهندي فان فة اة نها ات الخنب). 


۳۹ 


فَسَمِعْتٌ الرغري یقول: بين لتا ین ولم ين نا حَمْسَة. فلث 
لِسْفْيَانَ: فَإِنَّ مَعْمَرًا يَقُولُ: أَعْلَّقْتٌ عَلَيّْهِ. قَالَ: ا 
ا فطل مِنْ في الزُهْرِي. وَوَصَفَ سُفْيَانَ العُلامَ يُحَنّكُ 


1 


بالأصابع» وَأَدْخَلَ سيان في ختکه- يَعْنِي : رما رف ختکه باضبّیه- 
وم یقن : أَعْلِقُوا عليه سيا . 
يتا 


الدیات! أ“ 55-5 مسلم 7 11 ين حديث 0 فیس سلف 
۳ 
فريبا 2 . 
واللدود سلف في مرضه کا۰ وهو بفتح اللام» وهو ما يسقاه 
المريض في آحد شقي الفم» ولديدا الفم: جانباه» ولديدا العنق: 
صفحتاه» وهو من آدوية الخدر وذات الجنب» تقول العرب: لددت 
المریض لدا : آلقیت الدواء في شق فيه. وهو التحنيك بالاصبع» كما 
قال سفیان» ویقال: سعطته وآسعطته فاستعط . 
والاسم: السعوط بالفتح» وهو ما یجعل من الدواء في الأنف. 
(۱) سلفا بأرقام (5555: 460۸) باب : مرض النبي يي. ويأتي في الدیات برقمي 
(AAT)‏ ۱۸۹۷). 
(0) مسلم (۲۲۱۳) کتاب السلام باب: كراهية التداوي باللدود. 
(۳) ساقطة من الأصل. 
(8) سلف قريبًا برقم (۵1۹۲) باب: السعوط. 








س ڪت ت 

وقد سلف أن العذرة وجع الحلق» وقيل: اللهاة. 

وعبارة ابن بطال : الإعلاق: أن يرفع العذرة باللد والعذرة قريبة من 
اللهاة(؟. 

وقال ابن قتيبة: العذرة: وجع الحلق» وأكثر ما يعتري الصبیان 
فیعلق عنهم. والاعلاق والدغر شيء واحد» وهو أن یرفع اللهاق 
ونهی الشارع عن ذلك وأمر بالقسط البحري یقال: دغرت المرأة 
الصبي : رفعت لهاته باصیعها إذا آخذته العذرة. وسلف معنی 
«تدغرن»» وآنه غمز الحلق منهاء وهو وجع یهیج في الحلق» وهو 
الذي یسمی : سعوط اللهاة» والدغر: أخذ الشیء آختلاسا؛ وأصل 
الدغر : الدفع. ۱ 

فان قلت : لم آمر الشارع أن یلد كل من في البیت؟ قلت : أجاب عنه 
المهلب بأن قال : وجهه -والله أعلم- أنه لما فعل به [من]”"' ذلك ما لم 
يأمرهم به من المداواة بل نهاهم عنه وآلم بذلك ألما شديداء أمر أن 
يقتص من كل من فعل به ذلك. ألا تری قوله: «لا یبقی فى البيت 
أحد إلا لد إلا العباس فإنه لم يشهدكم» فأوجب القصاص على كل 
من لده من أهل البيت ومن ساعدهم في ذلك ورآه؛ لمخالفتهم نهیه بيد . 

وقد جاء هذا المعنی في رواية ابن إسحاق عن الزهري عن عبد الله 
ابن كعب آنهم لدوا النبي بيه في مرضهء فلما أفاق قال لهم: «لم فعلتم 
ذلك»؟ قالوا: خشينا يا رسول الله أن يكون بك ذات الجنب. فقال : «إن 
ذلك داء ما كان الله ليقذفني به» لا يبق أحد في البيت إلا لد إلا عَمّي) فقد 


)۱( «شرح ابن بطال» .5١5/9‏ 
(۲) زیدت من «شرح ابن بطال» ومنه ینقل المصنف. 





س(«بپس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 
لدت ميمونة وهي صائمة لقسم رسول الله مه عقوبة لهم بما صنعوا 
و ا 

وسيأتي هذا المعنی في الديات في باب إذا أصاب قوم من رجل هل 
يعاقبهم أو يقتص منهم کلهم؟ وأجاب ابن العربي بجواب لطیف» وهو 
أنه انما لدهم لئلا يأتوا يوم القيامة وعليهم حقه فيدركهم خطب عظيم 
۰ 2952 
ود . 

وروى الحاكم في «مستدرکه» وقال: عليل شرط مسلم: «ذات 
الجنب من الشیطان وما كان الله ليسلطه علي». (قال)۳: وأما 
ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مات و من ذات 
اه ۳ 

واستنبط بعض العلماء من هذا الحدیث آخذ عمر قتل من تمالا على 
قتل الغلام بصنعاء» وفيه بعد» كما قال القرطبي؛ إذ یمکن أن یقال : جاز 
ذلك فیما لا راقة دم فيه لخفته في مقصود الشرع. ولا يجوز ذلك في 
الدماء لحرمتها وعظم أمرهاء فلا يصح حمل آحدهما على الاخر؛ 
وانما الذي يستنبط منه أن (المجامع) " في الجناية المعین علیها 
کالناظور الذي هو الطليعة کالمباشر لها فیقتص من الکل» لکن فیما 
لا دم فيه" . على ما قررناه» وقد نبه ی على هذا المعنین 
بقوله : «الا العباس فانه لم یشهدکم» كما سلف. 


.۱۵-۱8 /9 «سيرة ابن هشام» ۳۲۹-۳۲۸/6. وانظر «شرح ابن بطال»‎ )١( 
(؟) «عارضة الأحوذي» ۲۰۵/۸. (۳) ساقطة من الأصل.‎ 

(۶) «المستدرك» 8۰۵/6. 

(0) کذا في الأصل» وفي «المفهم»: (الحاضر). 


(5) «المنهم» 1۱۲/۵ 





ساي شا سس( 
فان قلت : عارض هذا قول عائشة رضي الله عنها : كان ي لا ینتقم 
ويجاب بأنه لا ینتقم لها باعتبار الأكثر من حاله. أو آنها نسیت هذا 

الحدیث ‏ (وقیل : آرادت)"" في المال» وأنه إذا أصيب بدنه كان آنتهاکا 

لحرمة الله؛ ذکرها ابن التين . 
فان قلت : فلم لم يعف عنهم؟ قیل : آراد أن يؤدبهم لثلا یعودوا إلى 

مثلهاء فيكون لهم أدبا وقصاصاء أو أنه فعل ذلك بهم لأنهم لدوه في 

مرض تحقق فيه الموت» وإذا تحقق العبد الموت كره له التداوي. 
وفيه: دليل أنه يقتص من اللطمة ونحوهاء وهو أحد قولي مالك 

قاله الداودي» وزاد أن قوله: «إلا العباس. فإنه لم يشهدكم» فيه دليل 

أن العمد يقتص منه؛ لأنه لو شهد لاقتص منه. 
وقوله: (قلت لسفيان: فان معمرا يقول: أعلقت عليه» قال: لم 

یحفظ. إنما قال: أعلقت عنه). قال الخطابي عن ابن الأعرابي: 

يقال: أعلقت عن الصبي : إذا عالجت منه العذرة» وهو وجع الحلق» 

قال: وأكثر المحدثين يروونه: أعلقت عليه» والصواب ما حفظه 

سفيان". وقد سلف ذلك» وكذا قال ابن بطال بعد أن ساق كلام 
ابن قتيبة في العذرة: الصواب: أعلقت عنه» كذلك حكاه أهل اللغة 

ولم يعَذّوه إلا ب (عن). 


(۱) ساقطة من الأصل. 
(0) «أعلام الحديث» ۲۱۲۲-۲۱۲۱/۳. 





و( التوضیح لشرح الجامع الصحیح سح 

وقال الجوهري في الحدیث : «اللدود آحب إلي من الاعلاق» يقال : 
أعلقت المرأة ولدها من العذرة: إذا رفعتها بیدها؟؟. 

واتدغرن») بالغين المعجمة والدال المهملة كما سلف . 

وعبارة ابن التين: الدغر - بغين ساكنة: الرفع» يقول: لم ترفعن 
ذلك بأصابعكن فتؤلمنهم وتؤذينهم بذلك. 

وقوله: «بهذا العلاق» كما قال الخطابی : (بهذا الإعلاق) مصدر 


هن تج سك 465 


(۱) «الصحاح» ۱۵۳۲/4 (علق). 





کے تب اب 
۲۳ باب 

الاك علَّْا بشر رذ ور اونا عبد ال ا معي ویوئسش, ال 
الزّهْرِيٌ : نف ان ن مد عم رضي الله عنها روج اي 
کي قَالّث: ت َكل وشول الله كن وَاشْتَدَ وَجَعهء استَأدن أَرْوَاجَهُ ف آن يُمَرَضٍ قي 
َيِتِي٬‏ اء فخرح بَيْنَ بير َينَ رجلین كط رجلا ف الأزض بَئْنَ عباس وَآخَرَ. خر 
بن عئاسٍء قال هل تذري من الل الآ الذي ] تسم عاي ِمَّه؟ قلث: لا. قال هُوَ 
علي. قالث عَائِسَةُ: فقال الب ية بَعدَ ما حل بیتها وَاشْتَدٌ به وَجَعْهُ: «هَرِيقُوا 
ان بين سم ا لَعلي أَعْهَدُ إِلَى النّاسِ». قَالَث: 
قاجلسته في خضب حفص ززع الي و3 كم طفتا تشب علب ون لك لوب 


حٌى جعل یی الیناآن قذ فََلتُنّ. قالث: وخرج ای ناس فَصَلَّ لَهم وَحَطَبَهُمْ. 
[انظر: ۱۹۸- مسلم: 414- فتح ۰]۱1۷/۱۰ 

ذکر فيه حديث عائشة رضي الله عنها : لَمّا تَقْلَ رَسُولٌ الله مه وَاشتَد 
ا الحدیث سلف فى مرضه يلل بطوله( ۳ 
۱۳ الا واله ت(*) ی 

کذا وقع هذا الحدیث في الاصول: باب من غير أن یترجم له 
وآما ابن بطال فأدخله في الباب قبله وقال: إن قال قائل: ما وجه 
ذکر حدیث عائشة الذي في آخر الباب في هذه الترجمة ولیس فيه ذکر 


(۱) برقم (4457) کتاب: المغازي» باب: مرض النبي ی ووفاته. 

(؟) برقم (۱۹۸) کتاب: الوضوی باب: الغسل والوضوء. 

(۳) برقم (۳۰۹۹) باب: ما جاء في بیوت آزواج النبي كَل 

(4) هو ما سلف في مرضه. 

() برقم (۲۵۸۸) باب: هبة الرجل لامرأته. 

(3) سلف آیضا برقم (575) کتاب: الأذان» باب: حد المریض أن يشهد الجماعة. 





»ی التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 
اللدود المعقود له؟ قال : قیل : یحتمل ذلك - والله أعلم - أنه آراد ما فعل 
بالمریض مما آمر أن یفعل به أنه لا یلزم فاعل ذلك به لوم ولا قصاص 
حين لم يأمر بصب الماء علی کل من حضره وأنه بخلاف ما آولم به 
مما نه عنه أن یفعل به؛ لأن ذلك من باب الجناية علیه وفیه 
القتصاص ٩۳‏ . 


۱۲( شرح ابن بطال» /٩‏ ۱۵. 





۳- باب العْدرّة 


دالام- حَدَكْنًا یو الیمان, رت E:‏ شَعَيْبٌُء ڪن الزَّهْرِيٌ قال: خرن عبَيدُ انه ن 


بت عضن ا اد خُرَيْمَة: وَكَانَتْ هن ع الها جراتِ الأول 


3 


عَبْدِ الله »أن أَمّ قیس 
اللات بَايَعْنَ الب ا وهي أت غکاشة- أَخبرثه نها ّث رَسُولَ الله يك بان ها 
قَدْ َغلقّث عَلَیه مِنَ الذرة, فقال الب ية «علی ما تَدْغَوْنَ أَوْلَادَكُنَ بهذا 
العلای؟ عَلَيكُمْ بهذا العُودٍ الهندی. فَإِنَّ فيه سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ نها دا الجنب». 
ُریذ: الکشت: وَهْوَ العُودٌ الهنْدِيٌ. وَقَالَ یوس واشحاق بْنُ رَاشِدِء عن الزّهْرِيٌ: 


ره * عَلیه. [انظر: ۲-- مسلم: -٤‏ فتح ۱1۷/۱۰] 


ذکر فيه حديث آم قيس المذکور قبل» وقد عرفت ما فيه . 

(وذکره بلفظ : وقد أَعْلَقَت عله من الغذرة. 

وفي آخره: وَقَالَ يُونْسُ وَإِسْحَاقٌ بْنُ رَاشِدِء عن الزُهْرِيٌ: عَلقَتْ. 
وحديث پونس أخرجه مسلم وأبو داود وابن ع ماجه "۰ وحديث إسحاق 
في البخاري» يأتي قریبّا في باب ذات الجنب) . 


هی نج همات نفج هك 


)١(‏ مسلم ۸۷/۲۲۱6 کتاب: السلام» باب التداوي بالعود الهندي. وأبو داود 
(۰)۳۸۷۷ وابن ماجه (۳۶۲۲) وطريق أبى داود عن سفيان» ولیس يونس. وفيها 
جمیفا: اعلقت: امات اة ١‏ 

(؟) ما بين القوسين ساقط من الاصل. 





س«(۱:» سس التوضیح لشرح الجامع الصحیح سد 
-٤‏ باب دَوّاء المَبْطونِ 

071- حَحدَّثَنَا خمد بن بَشَّارء دنا محمد بن جغفر» حَدَّثَنَا شُعبهء عَنْ قَنَادَة. 
عَنْ أن المتوكلء عَنْ أي سَعِيدٍ قال: جاء رجل إِلَى الب بي فقال: إن أخي 
اشتَطلق اظ فَقَال: «اسقه سا . فسقاه. فقال: 5 سَقَیتَه فلم رده إلا 
استطلاقا. ققال: «صَدّق الله وت بَطْنٌ آخيك». تَابَعَهُ اضر عن شُغبةٍ. [انظر: 
۶ - مسلم: ۲۲۱۷- فتح ۱۱۸/۱۰] 

ذکر فيه حديث محمد بن جعفر» عن شعبة» عن فتادة عن آبی 
المتوكل -واسمه على بن داود- عن أبى سعيد قَالَ: جَاءَ رَجَلَ إلى 
رسول الله ل فَمَالَ: ان ا أُسْتَظلَقَ بَظنْهُ . فَقَالَ: «اسْقِهِ عسلاه. 
فسقّاه فَقَالَ: اي مه فلم یرد 1 استظلاقا . فَقَالَ: «صدق الله 
وکذت بَطْنْ آخیك». زاد ابن بطال هنا: «واسقه عسلا» فسقاه عسلا 
فرع تابعه التضره عن شمه . 

وهذا الحدیث سلف في باب الدواء بالعسل من حديث عياش بن 
الولید. ثنا عبد الأعلىل» ثنا سعید» عن قتادة به وقد أسلفناه عن 
مسلم هناك من حديث شعبة عن قتادة به أتم من هذا. 

والاستطلاق: إصابة الاسهال وفيه: أن ما جعل الله فيه من الشفاء 
من الأدوية قد يتأخر تأثيره في العلة حتی يتم أمره وتنقضي مدته المكتوبة 
في أم الكتاب. 

وقوله: ( «صدق الله وكذب بطن أخيك» ) يدل على أن الكلام 
لا یحمل علی ظاهره ولو حمل على ظاهره لبری المريض عند اول شرية 
للعسل» فلما لم يبرأ الا بعد تکرر شربه له دل على أن الالفاظ مفتقرة 


۰۱1/۹ «شرح ابن بطال»‎ )١( 





ا 520 
إلى معرفة معانيهاء وليست على ظواهرهاء وقد آسلفنا هذا أيضًا. 

قال الخطابي : هذا الحديث مما يحسب كثير من الناس أنه مخالف 
لمذهب الطب. وذلك أن العسل مسهل”. 

(قلت): وقد أسلفنا الجواب عن ذلك واضحا. 

قال الخطابي: وعندي أن من عرف شيئا من الطب ومعانيه عرف 
صواب هذا التدبیر وذلك أن أستطلاق بطن هذا الرجل من هيضة 
حدثت له من الأمتلاء وسوء (الهضم”". والأطباء كلهم يأمرون 
صاحب الهيضة بأن يترك الطبيعة وسومها لا يمسكهاء وربما أمدته 
بقوة مسهلة حتی يستفرغ تلك الفضول. 

فإذا فرغت تلك الأوعية من تلك الفضول أمسكت من ذاتهاء وربما 
عولجت بالأشياء القابضة والمقوية إذا خافوا 0 القوی » فخرج 
(الاصل)"** في هذا على مذهب الطب مستقيما حتئ أمر الشارع بأن 
تمد الطبيعة بالعسل ؛ لتزداد أستفراغاء حت إذا فرغت تلك الفضول 
وتنقت منها و(فنيت)" وأمسكت» وقد يكون ذلك أيضًا من ناحية 
التبرك تصديقا لقوله: طفیه اء إلا [النحل: 14] وما يصفه رسول 
الله يل لشخص بعينه من الدواءء فقد يكون ذلك بدعائه وبرکته 
ولا یکون ذلك حکما عاق 

وقال آبو عبد الملك: يجوز أن تکون شکوی آخیه من برد أو فضل 
بلغم» وتقدم ذکره فلا (عائد)۳" من إعادته. 


(۱) «أعلام الحدیث» ۲۱۱۰/۳. (۷) في الاصل : (قال). 
(۳) في الأصل: الهم. وفي الحاشیة: لعله أو البت: الهضم. 
(4) في «الأعلام»: الأمر. (۰) في «الاعلام»: وقفت. 


() «أعلام الحديث» ۲۱۱۰/۳- ۰۲۱۱۱ 0) في الأصل: عليك. 





د جتحت التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


۵- باب لا صفر وهو دَاءٌ ا البَطنّ 
ابن شِهَابٍ الَأ خن و سَلَمَةَ ننُ عبد ان وغتزه أن آبا هريرة 5ه قال: ان 
رَسُولَ الله ي قال: «لا عدوی وَلَا صَفْرَ ولا هَامَة». فقال آغراي: : يا وشول الله 
ما بال إبلي تون في الرَمْلٍ كنا الظباء ی البَعِيرُ الأخرَبُ فذحل بَيْنَهَا فَيُجْرِبُهًا؟ 
فَقَال: : فمن آغدی الآوّلَ؟» ٠‏ رَوَاةُ الرْهْرِيّء عَنْ أبي َا وَسِتَانِ بن أي سِنَانِ. 
[انظر: 0۷۰۷- مسلم: ۲۲۲۰- فتح ۱۷۱/۱۰] 


ع ۵ مم 


ل أخبَرنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ 
وي كان أن لا و سول الله كه قال : «لا عَذُوى ولا صَفَرَ 
ET‏ م ل ال ند إل تكو ف زنر 
كَأَنَهَا الظْبَاءٌ في م يذل بَيْنَهَا فیجربها؟ فَقَالَ: « 
آغدی الأَوّلَ؟). ورَوَاهُ الزّمْرِيُ» TT‏ 0 

الشرح : 

سلف الکلام على هذا الحدیث (في باب الجذام)۳*. 

و(الهامة) ههنا: طاثر کانوا یتشاءمون به» وهو من طير اللیل 
وقیل : البومة كما سلف» وصوب الطبري أنه ذکر البوم "۰ وقیل : 
كانت العرب تزعم أن روح القتیل الذي لا يدرك بثاره تصير هامة 
فتقول: أسقوني أسقونيء فإذا أدرك بثأره طارت. وقيل: كانوا 
یزعمون أن عظام المیت "وتیل روحه- تصير هامة فتطیر» ويسمونه: 
الصدی» فترفرف عند قبره حتی تقاربه» فنفاه الاسلام ونهاهم عنه . 


(۱) ساقط من الأصل. 
(۲) «تهذیب الا ثار» مسند على ص۳۹. 





سس كتَابُ الث 


قال الطبري: ذكر أبو عبيدة قال: سمعت يونس الجرمي سال 
رؤبة بن العجاج عن الصفر. فقال: هي حية تكون في البطن تصيب 
الماشية والناس» وهي آعدی من الجرب عند العرب. ويقال: إن 
قوله: «لا صفر» إبطال ما كان أهل الجاهلية يفعلونه من تأخير المحرم 
إلى صفر في التحريمء وقد روي عن مالك مثل هذا القول'"', 
وصوب الطبري ول 

وقال ابن وهب: كان أهل الجاهلية یقولون: إن الصفار التي في 
الجوف تقتل صاحبهاء فرد ذلك رسول الله كله وقال: «لا يموت أحد 
إلا بأجله" "۰ وقد فسر جابر بن عبد الله مثله» وهو راوي الحديث 
عن رسول الله لاو“ . 

قال ابن قتيبة: والعدوئ جنسان: عدوى الجذام والطاعون؛ فأما 
الأول فإن المجذوم تشتد رائحته حتی تسقم من أطال مجلسه معه 
ومؤاکلته» وربما جذمت آمرأته بطول مضاجعتها (معه)* وربما 
يسرع آولاده في الکبر إليه» وکذا من كان به سل والاطباء يأمرون 
ألا یجالس المسلول ولا المجذوم» ولا بریدون بذلك معنی العدوی» 
وانما يريدون بذلك تغیر الرائحة» وآنها تسقم من آطال اشتمامها 
والأطباء آبعد الناس من الایمان بیمن أو شژم. 


(۱) «المنتقی» ۲۱۶/۷ 

(۲) «تهذیب الا ثار» ص (۳۸). 

(۳) «المنتقی» ۲۱۶/۷ 

(4» رواه مسلم (۲۲۲۲) کتاب: السلام باب: لا عدوي ولا طیرة... 
(5) في الاصل : له. 


س .یگ التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 

وكذلك الجرب الرطب یکون بالبعیر إذا خالط الابل وحاکها وآوی 
في مبارکها وصل إليها بالماء الذي یسیل منه نحوا مما به» فلهذا المعنی 
نهی الشارع ألا يورد ممرض على مصح کراهة أن یخالط ذو العاهة 
الصحیح فیناله من حکته ودائه نحو مما به وقد ذهب قوم إلى أنه 
أراد بذلك ألا يظن أن الذي نال إبله من ذي العاهة فیأئم". 
والطاعون يأتي الكلام فيه. 

فصل : 

(الظباء) بالمد جمع ظبي في الكثرة» وكذلك ظبی ك (قذئ) وهو 
عل فعول» وفي أقله : أظب : ك (دلو) على زنة أفعل» أصله : اطي 


مر و سدور م تعسی هم 
3 چک 3ج هسل شحج دل 


(۱) «تأويل مختلف الحدیث» ص ۰۱۱۹-۱۲۸ وانظر «شرح ابن بطال» ۱۸/٩‏ . 





7- باب ذَاتِ الجَنْب 


۸-- حَدَنَنِي مه آخبزنا غاب بن بَشيرء عَنْ إشحاقء عَن الزُهْرِيّ قال: 
خرن یذ الد ِن عبد الله أن م قيس بت جضن وکا من الهاجزات | لاو 
اللاتي بای يَعْنَ رَسُولَ الله د وهي ۹ کا بن حصن- أخيرثة ۳ تت ان 


الله ل باین لها ة قَدْ عَلَّقَت عَلَيْهِ من الغذرةء فَقَالَ: «انّقُوا اللہ علین ما تذغرون 


لاک بهلذه الأغلاتي؟ کم بهذا العود الهنیي فان ف س آشفیت 
منها دات الجنب». يريد الکشت يَعْنِي : : القُشْطء قال : : وهي ۹ [انظر: 0 
۵۶- فتح ۱۳۱/۰ 

۹ ۷۲۰ ۵۷۲۱- حَحَدََنَا عَارِمُء حَدَثََا اد قال: فری غلی أَيُوبَ من کی 


2 
۶ 


أبي قلابة - مِنْهُ ما حَدَّتَ به وَمِنْهُ ما قری علیه- وَكَانَ هنذا في الکتاب عَنْ آئس, أَنَّ 


أا طلحَة وَأنّسَ بْنَ النَضْرِ كَوَيَاهء وَكَوَاهُ أَبُو طلحة پیده. [0۷۲۱- فتح ۱۷۲/۱۰] 


وقال یبن منضوره عَنْ أَيُوبَء عَنْ آي قلابةء عَنْ نس ِن مَالِكِ قَالَ: أَذنَ 
سول الله ية لأهل بَيْتِ مق انار ر أن زوا مق الحمة وَالأدُنِ. قَالَ أَنَسُ: کویث 
من داب الْجَنْبٍ وشول 311 اه حي وشهدن أبُو طلحة وانس بْنُ اضر وید ب 
ثابت؛ ابو طَلَحَةَ كوَانٍ . [انظر: -۵۷۱٩‏ فتح ۱۷۲/۱۰] 


كرات یت ام ین مالي وفي آخره: فان في فيه سبعة 
نها ذاث الجخلب». يُرِيدٌ: الکست يَعْنِي: الق قَالَ: وهي لحه 


سر ت + 2 اسه 2 - م 2 3 a‏ نله ۰ و 
وحدیث ماد قال: قرئ علی آیوت من کتب أبى قلا <منه 
ما خلت به وَمِنْهُ ما فرع عَلَيْه- وَكَانَ هذا في الکتاب عَنْ آنس. أن 


طلغ انس يع اضر ا وَكوَاهُ بو طَلْحَة بیدو. 


فقال الاسماعيلي : وكأن هذا في الكتاب غير مسموع . وأما أبو نعيم 
فرواه عن أبي القاسم ثنا محمد بن حبان المازري» ثنا محمد بن عبيد بن 


مس التوضیح لشرح الجامع الصحیح سے 
حساب» ثنا حماد بن زيد قال: قرأ جرير بن حازم کتب آبي قلابة. فقال 
أيوب: قد سمعته من أبي قلابة عن أنس. 

قال البخاري: وقال عباد بن منصورء عن أيوب» عن آبي قلابة» 
عن أنس قال: آذن رسول الله بي لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من 
الحمة والأذن. قال أنس: كويت من ذات الجنب ورسول الله بلا 
حي» (وشهدني أبو طلحة)"'' وأنس بن النضر وزيد بن ثابت» وأبو 
طلحة كواني. وهو من أفراده. 

قال الاسماعيلي : لم يذكن البخاری حدیث عباد؛ لأنه لیس من 
شرطه» ولقد آخبرنیه الحسن ثنا ابراهيم بن سعد» ثنا ریحان -هو 
ابن سعيد- عن عباد» عن آیوب ۰ . الحدیث. 

ورواه أبو نعيم من حديث ابن ناجية ثنا إبراهيم بن سعيد ثنا ريحان 
. . فذكره وقال: ذكره البخاري عن عباد استشهادا . 

قوله : (والادن)» آي: وجع الأذن. ۱ 

والحمة: (سم)" کل شيء یلدغ عن صاحب العین" " وسلف 
مبسوطا . ومعنی «من الحمة» أي : من لدغة ذي حمة کالعقرب وشبهها . 

وفیه : أن ذات الجنب تداوی بالقسط وبالكي أيضًا. وفیه : جواز 
الكي والاسترقاءی وقد سلف ما للعلماء فیه . 


)١(‏ ساقطة من الأصل. 
(0) مثبتة من «شرح ابن بطال» وفي الأصل ما يشبه: سمية. 
(9) «العین» ۳۱۳/۳. ۱ 





ے کتات الت 


۷- باب حَرق الحَصِير لیْسَد به الدَّمُ 

۲- حَدَثَنِي سَعِيدُ بن غُقَيْرء حَدَّتَنَا يَْقُوبٌ ِن عَبْدٍ امن القَاريٌء عن أي 
ا سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِيٰ قال: لَا کرٹ علی رس سول الله كلل 
البَيِضَةٌ وَأَدْمِيَ وَخَهُهُء وَكسِرَتْ اه وان علي تحْتَلِفُ بالاء في لجن امش 
قَاظِمَةٌ تغل عن وخهه لدم قَلمّا رأث قاطمةٌ لها السَلَامُ لدم يزيد على الماء 
كَثْرَةَ عَمَدَتْ إلى خصي فأخرقنا وألصعنها على جزح رسول الله اه را لد 
[ انظر: ۳- مسلم: ۰ - فتح ۱۷۳/۱۰] 

mas‏ اي لیا کرت را زان 
سول الله يله البَيْضَةٌ ا وه TSE‏ لمات الى 
الاد 

واعترض ابن التين على قوله: (حرق) وقال: صوابه: إحراق 
أو تحريق» فأما الحرق فهو حرق الشيء يؤذيه. 

و(الرباعية) في الحديث مثل : الثمانية» مخففة الياء: السن التي بين 
الثنية والناب. 

و(المجن): الترس 

و(عَمَدَت) بفتح الميم. 

وقوله: (فرقأ الدم) هو مهموزء أي : سکن وانقطع جریه. وقد سلف 
واضحا في باب الترس والمجن» من الجهاد. 

قال المهلب: فيه أن قطع الدم بالرماد من المعلوم القديم المعمول 
به» لا سيما إذا كان الحصير من ديس السعدي (فهي)”'' معلومة بالقبض 


۱( سلف برقم ( 4 باب : المجن. 
(۷» في الأصل: فهو. 
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وطیب الرائحة» والقبض يسد آفواه الجراح؛ وطیب الرائحة يذهب بزهم 
الدم وإذا سل الدم بالماء كما فعل أولًا بجرح رسول الله 35 فلیجمد 
الدم ببرد الماء إذا كان الجرح سهلا غير غائر» وآما إذا كان غائرا 
فلا یومن فيه آفة الماء وضرره» وکان أو الحسن القابسي یقول: 
لوددنا أن نعلم ذلك الحصير ما کان منه فنجعله دواء لقطع الد . 
قال ابن بطال: وأهل الطب يزعمون أن كل حصير إذا أحرق 
(يقطع”" رماده الدم» بل الأرمدة كلها تفعل ذلك؛ لأن الرماد من 
شاه القبض . وقد ترجم الترمذي لحديث سهل بن سعد بهذا المعنل 
فقال : باب التداوي بالرماد" ولم یقل : التداوي برماد الحصير . 


SCD‏ اقل هش 


(۱) «شرح ابن بطال» .57١/9‏ 

(0) في الأصل» (ص۲): يحرق. والمثبت من «شرح ابن بطال». 
(۳) الترمذي (۲۰۸۵). 

(:) «شرح ابن بطال» 9/ .٤٤١‏ 
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لها 


۸- باب الخمّی من فیح هنم 7 
۳- حَدَّئَنِي كَيَى بن تیان حَدَدَنِي ابن وب قال: کدی مالك عن 


الم » ڪن ابن مر رضي الله عنهماء عَن النَّبِيّ کل قال: + لحم ین فیح جهن 
وم بِالْمَاءِ». قَالَ تَافغ: وَكَانَ عَبِدُ الله یقول: كشت عَنا الرَخْرّ [انظر: 514- 
مسلم: ۲۲۰۹- فتح 14/1۰[ 

۶-- دنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِء غن هشام» عَنْ فَاطِمَة بت 
مع ب اس ا او 
لَهَاء أَحَدَّتِ اكاء فَصَيَتْهُ ينها وَبَئْنَ جَتِبِهَاء قالث: وَكَانَ رَسُولٌ الله كَل مرا آن 
برها بالَاءِ. [مسلم: 1 فت 116 


2 
00-1 أخار‎ ٠ 


۵- حَدّنَنِي مد بْنُ ترا حَدَثَنَا عخبی. حَدَثَنَا هِشَامٌء 


عن اي 3 قال: «الْحْمّى مِنْ فیح جهن فَابْرْدُوهَا الما 0 
۳ -- 9 : ۰“ فتح 174/1[ 


1- کدنا 0 كلكا و الأخوّص» حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بن منزوق, عَنْ 
عَبَايَة بن ر عن خده رام بن خدیج قال: سمغت ك النَبيّ ا تاد یقُول: «الْحُمَى 
ین فوح جهن فانردوها الْمَاءِ». [انظر: ۲۲۲۲- مسلم: ۲۲۱۲- فتح 32 

ذكر حديث ابن عَمَرَ رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عَئِة : 
«الْحُمََّى من فیح جهنی فأطفئوها بالماء» . وَكَانَ عَبْد الله RE‏ 
تیف علا لخر (وآخرجه مسلم والنساني ۳ 

تحلایت. اسماء: آنها كانت إا ای ِالْمَْأَةٍ قد قدحت تدعو لها 
خلت الما فص هرن واه وفالت كان كله ناما آن 
)۱( مسلم (۲۲۰۹) كتاب: السلام» باب لكل داء دواع والنسائي في «الكبرئ» 

۶ (۷۲۱۰۱۹). 
)۲( من (ص۲). 





التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 
رها بالْمَاءِ. (وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ا 

وحديث عائشة مرفوعا: «الْحُمّى مِنْ فح جهن فانرزدوها بالمَاء». 

ويديف رَافِع ُن خدیج عن الي کيا مثلهء وقال: ١مِنْ‏ قَوْح جَهَنَمَ) . 

وقد نات اما أ انراد ا 
المحموم» وقد تختلف أحوال المحمومین» فمنهم من یصلح بأن یبرد 
بصب الماء عليه» وآخر یصلح أن يبرد بشرب الماء. 

وزعم بعض العلماء ن بعض الحمیات هي التي یجب یراد 
بالما وهي التي عنی الشارع» وهي الحارة التي یکون آصلها من 
الحر . زالحديف يراد به الخصوص؛ واستدل على ذلك بالحدیث: 
(الحمی من فیح جهنم» والفیح عند العرب : سطوع الحر عن صاحب 
«العین »۳۲ یقال : فاحت القدر: غلت. وفي کتاب «الافعال»: فاحت 
الثان والخر فا انتشر: 

واستدل بقوله كيه : «فأطفئوها بالماء وآبردوها بالماء» وذلك كله أنه 
ية لم يأمر بابراد الحمیات الباردة التي یکون آصلها البرد» وانما آمر 
بإبراد الحمیات الحارة التي یکون آصلها الحر . 

فصل : 

والفوح والفیح لغتان يقال: فاحت ريح المسك تفیح وتفوح فيحا 


وفوحا وفووحا؛ قاله الجوهري» قال: ولا يقال: فاحت ريح 2 


)0 مسلم ۲۲۱۱۷) کتاب : السلام» باب لکل داء دواع» والترمذي (V€)‏ والنسائي 
«الکبری» ۳۷۹/۶ (۷۲۱۱۱) وابن ماجه .)۳٤۷٤(‏ 

)۲( من (ص ۲). 

(۳) «العین» ۳۰۷/۳. 

43 (الصحاح» ۱ ۳۹۳ 





لا کتات العث 

وقولها: (نبردها) هو ثلائي من برد یتعدی ولا یتعدی)» تقول : 
بردت الماء وبردته آنا . قاله الجوهريی"". ولا يقال : آبردته إلا في 
لغة رديئة. 

ينعطف على ما مضی : قال الخطابى : غلط فى هذا الحديث بعض 
الحرارة فى باطن دمه فأصابته علة صعبة كاد أن يهلك» فلما خرج من 
علته قال قولا فاحشا لا يحسن ذكره» وذلك لجهله بمعنى الحديث 
وتدبير الحميات الصفراوية بسقي الماء الصادق البرد ووضع أطراف 
المحموم فيه أنفع العلاج وأسرعه إلى إطفاء نارهاء فإنما أمر بإطفاء 
الحمی و(قريدعا)"'" بالماء غل هذا الوجه دون الأنغماس فیه وغط 
ال أشن فيه . وحديث أسمنا متشه هذا المعنیل » وروي: «فأبردوها بماء 
زمزم». وهذا من ناحية البركة» وبلغني عن ابن الأنباري أن معنی 
«فأبردوها بالماء» أي: تصدقوا بالماء عن المريض يشفه الله؛ لما 
روي: أن أفضل الصدقة سقي الماء". 


5ه ن ق< هم ان قا عمل 


)١(‏ السابق 10/۲. ؟) فى الأصل : تدبيرها. 

(۲) «أعلام الحديث» ۲۱۲۹-۲۱۲/۳. 1 
والحديث رواه: أيو داود (45/ا١-581١)»‏ والنسائى 2704/5 وأحمد 
۵ وابن خزيمة ۱۲۳/۶ »)۲٤۹۷-۲٤۹٩(‏ و حبان ۱۳۵/۸- 
5 (۳۳4۸) عن سعد بن عبادة. وحسنه الألباني في: «صحیح آبي داود» 
(۰)۱۷4 واصحیح ابن ماجه» (۲۹۷۱) 


التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


۹- باب مَنْ خَرَجَ مِنْ آَرْض لا (تلایمْ)" 

۷-- حََدَّثَنَا عَبْدُ دُ الأغلّى بن مادء حَدَّثَنَا يزيد ین ززنع» دنا شخید :رها 
تاد أَنَّ نس بن بْنَ مالك حَدَتَهُمْ أن اناك و رجالا- من ن کل وَعُرَيْئَةَ قَدِمُوا علی 
سول الم ركلوا بالاشلام وقالوا: یا تب اله انا کت افل ضزع. و نکن أَهْل 
ریف. وَاسْتَوْتمُوا الْدیه.فَأَمَر هم تشولٍ اس كَل يدود یزاع» رهم آن جوا فيه 
شرا من ان وَأَبْوَالِهَاء فاْطلقوا حَتّى كَانُوا نَاحِيَةَ ا حرّةء کفزوا بعد إشلامهمء 

لوا راعي رَسُولٍ الله َء وَاسْتَاقُوا الذَّؤْدَء فلع لب َه فَبَعَتَ الطلَبَ ف 
هد وَأَمَرَ بهم فسمروا یه وَقَطعُوا يدهم وَتُرِكُوا ف تاحية الحرّة حى مائوا 
علی حالهمْ. [انظر: ۲۲۳- مسلم: ۱1۷۱- فتح ۱۷۸/۱۰] 


ذکر فيه حديث آنس ذ في العرنیین» وقد EE‏ 


IRN اله‎ IRN 


)١(‏ هکذا في «اليونينية» : (تلايمه)» وعلق في هامشها: هكذا في جميع النسخ 
المعتمدة بيدنا بالياء التحتية بلا همزء وفي النسخ المطبوعة تا للقسطلاني 
المطبوع : (لا تلائمه) بالهمز. 

(۲) سلف برقم (۲۲۳) کتاب: الوضوی باب آبوال الابل والدواب. 





ملع 


او ار 


ال صوغت إنواهيم بن غد قال سمغت امه م بن ود خلت سهد عن اين كله 
قَالَ: «ذا سَمِعْتمُ م پالطاعون برض قلا تَدْحُلُوهَاء وَإِذَا وَقَعَ برض ونم بها 
فلا تَخرجوا منفا». ففلث. أَنْتَ سَمِعْتَهُ مخت سَعْدًا ولا یکره 4 قال: تَعو؟. . [انظر: 
۳ - مسلم: ۲۲۱۸- فتح 11VA/1۰‏ 

8- دنا عَبْدُ الله بْنُ پُوسف. حبرا مَالِكُء > عن ابن شِهَاب» عَنْ عَبْدِ 


ابید ين عَبدِ لخن بن ريد ين الخطّابء عن عبد ڻه ن عبد ال بن اي 


ري 


0 


فلِ عن عند لله ن عناس, عُمر ِن لطاب 4 خرج إلى الشأم حَنّى ی إِذَا کان 
بسزغ لقِيَهُ مراء الأختاد- بو عُبَيدَةَ ْنُ اجاح وَأضكائة - فأخيزوة أن الوبَاء قذ وَقَعَ 
بأزض الشَّأم. . قال ابن عَبّاس: فقال غمز: أَذعٌ ل لاجر الأولية: . فَدَعَاهُمْء 
فَاسْتَسَارَهُمْ هم أ الوَبَاءَ قَلْ وَقَعَ بالشَام» ا ٠‏ فقال عضوم قذ خرخت 
انر و تر أن تزجع عَنْهُ. وقال بَعْضّهُمْ : معك بَة بق فة لاس وَأَضْحَابُ رَسُولٍ الله 

ي ولا تر آن تفدمهم علی هذا الوباء. فقال آزتنفوا عني. 

ثم قال آذغوا لي الأنْصَارَ. دوه ساره فسلکوا سبیل الهَاجریق 
واختلفوا کاختلافهن, فقال؛ آزتفغوا عَنّي. ثم قال: اذغ لي مَنْ کان ها هُنَا من 
مشک قزیش مِنْ مُهَاجِرَةٍ الفنّح. فَدَعَوْتَهُمْ فلم تلف منهم عليه ۾ رخلان. فَقَالوا: 
تو أن تزجع بالنّاسء ولا تدم مَهُمْ علی هذا الوَبَاءء فتادی غر في النّاس: اف 
سیخ على خر أضيخوا یوبن رجآ فِرَارَا من قَدَرِ الله؟ 
فَقَالَ مر لو غنرك قالها یا با دة تع تقذ من قتر اه إلى قتر اش رایت لو 


كَانَ لك ابل هبطث وادیا له غذوتان: : (خداهما حَصبةء والأخحرى دہ » لیس إن 
رعیت الضبة رَعَيْتَهَا بقدر اه؟ ون رَعَيْتَ اخَدْبَةَ رعیتها 0 ا E‏ 
رن بْنُ غزی- وَكَانَ مُتَعَيبَا في بتغض حاجته- فقال: إن عندي في هذا عِلماء 
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سمغت وَسُولَ الله ک4 ول واكواك أرقن برشاو لیب لا وَقَعَ 


بأرض رتم بها فلا تخر جوا فرارّا منه». قال: فحمد الله عُمَرْ غمر ثم اتصرف. 
[ ۵۷۲۰ ۷۳- مسلم: : ۹- فتح 1۱14/1۰ 

۷۳۰- حَدَفنا عَبِدُ الله بن پُوشت. أَخْبَرَنَا مالك, عن ابن شهاب, عَنْ عَبْدٍ'الله 
ان عار أنَّ عُمَرَ خر إلى شام قلا گان بسزغ بَلَعَهُ آن کت روت بلشام. 
فَأَخْبَرَهُ عبد ارم بْنْ عوّف 37 ول الله ياي قال: : «ذا سَوِعْتَمْ به برض 
فلا تَقْدَمُوا علیّ ولد وفع پارض ونم بها فلا تَخْرُجُوا فر ارّا منه». [انظر: 
۹- مسلم: : - فتح 174/1۰[ 

- حََدَّتَنَا عَبِدُ الله ن بوت أخبرنا مالك عن تيم الجیره عن آي هُررة 


ذه قال : : قال زشول اذ الله ا کے رلا بحل المَديتَة المییخ و الطاغونْ». [انظر: 
۰ مسلم: ۱۳۷۹- و فتيح ۱۷۹/۱۰] 


۲- دتتا 58 بن (شماعیل, حَدَثَنَا عَبْدُ الواحدء حَدَّثَنَا عَاصِمُ, 
حَدَتَئنِي حَفْصَهُ بئث سِيرِينَ قالث: قال لي نس ب بن مالك د: یی يما ماث؟ 
قُلْتُ: من الطاغون. قال: قال سول الله يك «الطَّاعُونٌُ شَهَادَةٌ لكل حلم 
[ انظر: ۰- مسلم: 2۱۹۱۹ فتح ۱۸۰/۱۰] 

۳۲- حََرَّتَنَا أ بو عاصم» » عن مالك عَنْ س م سْمَيُ» عن أي صَالِحء عن أو ي هْرَيْرَة» 
عن الي کی قال : «الْمَبَطُونُ شهِيدٌ» وَالْمَطْعُونُ شهیذٌ». [انظر: 1۵۳- مسلم: 
۶ فتح ۱۸۰/۱۰] 


۳ 
مه وس ور ين 4 امهس 


عراف ديك إراميم بن سكل سَمغث أَسَامَة بن ربد یت سَعْدَا 
ر َنِ اي بف أنه قال : «إذا سَوِعْتُمْ بالطَاعُونِ بازض فلا تَدَخْلُوهَاء و 
3 برض وم بها فلا تَخْرّجُوا نها . 

وذكر فيه أيضًا حديث ابن عباس» وفيه خروج عمر كه ذه إلى سر 
وان الوَبَاءَ قَدْ وَقَمَ بالنّام» إلى أن حضر عبد الرحمن بن عَوْفٍِ- وكان ٠‏ 
متغيبا في بعض حاجته - فقال: إن عندي من هذا علماء سمعت رسول 


لله عه یقول : «إِذًا سهعتّم ر به برض فلا تَقَدَمُوا علیّف وَِذَا وف برض 
0 با نله خرن فا يل قال: فحمد الله عمر ثم آنصرف. 
(وأخرجه مسلم وآبو داود دای : ثم ذكره مختصراء (وذكره 
في ترك ا 

وحديث أبي هريرة مرفوعا : «لَا يَدْخُلُ المَدِيئَةَ الدجال ولا اون 
(سلف في ا 

وحديث أن «الطَّاعُونُ ها كل شنیم». . وقد (سلف)" في 
الجهاد ليا 

وحديث أبي هريرة 5ه مرفوعا : «المبطون شهید. والمطعون شهید» 
(وسلف في الصلاة والجهاد» وأخرجه الترمذي والنسائي)۳۳. ثم 
قال: 


(۱) مسلم (۲۲۱۹) کتاب: السلام باب: الطاعون.... وأبو داود (۰)۳۱۰۳ 
000 فى «الکبری» /٤‏ ۳۹۲ (۷۵۲۲). 

)۲( الل 

۳( برقم )1٩۷۳(‏ باب: ما يترك من الأحتيال في الفرار من الطاعون . 

(4) ساقطة من الأصل. 

)٥(‏ سلف برقم (۱۸۸۰) کتاب : فضائل المدينة» باب: لا یدخل الدجال المدینه. 

(5) ساقطة من الأصل. 

0) في الأصل: سلفا. 

(۸) سلف برقم (۲۸۳۰) باب: الشهادة سبع 

(9) سلف برقمي (۳) باب : فصل التهجير إلى الظهر» (۲۸۲۹) باب: الشهادة 
سبع.. ) وعند الترمذي »23١77(‏ والنسائي في «الكبرئ» ۳۲۳/6 (0/678). 

(۱۰) ساقطة من الأصل. 





ا مین سم سس 


- باب خر الصَّابِر 2 الطاغون 
4 کدنا شاق الخيزنا سان دا داد ند ْنُ أبي الفرات, حَدَّثَنَا عَبْدُ 
اله ن بُرَيْدَةَ» عن تخیی بن یغمره عَنْ عاْشة بشة رؤج الب 4 نها آخبزتنا نها سَأَلَتْ 
و الله ية عن الطّاغون؛ فاخبزه ياه ا «كانَ عذابا دح ی ها علی 
من شا فحعله الله وحم لو لین کک بق م الم کف 
في بَلَدِهِ صابرّا يَعْلَمُ آنه آن یصیبه هلا ما له له الا كان له بل اجر 
الشهید». تَابَعَهُ النَضْرُء عَنْ دَاوُدَ. 4" فتح ۱۹۲/۱۰] 
ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها انها سَأَلَتَ النبي يي عن 
الطَاعُون» يها ۹ : «كانَ عَذَابًا ع الله 4 على من شا فَجَعَلهُ الله 
ا حْمَة لِلْمُؤْمِنِينَ» فیس من عَبْدِ يَقَعْ الطاغون َيَمْكْتْ في بده صَايِرَاء 
َل آله ن تعیب راکتبا له إلا كان له بل خر شهیده 
(تَابَعَهُ النَضْرٌء عَنْ دَاودَ) . 
رواه عن ٍشخاق» ثنا ان شا اود بن أبي ارات تا عب لله بن 
بریدة. عن یخبی بن يَعْمَرَه عَنْ عَائْسَةَ رده سا .سا 
التفسير ٠"‏ وفي ذکر بني اٍسرائیل ٠‏ ويأتي في (القدر** رواه 
قافن و ارو که ای عن داود. يريد 


)١(‏ ساقطة من الأصل. 

(0) ليس في التفسیر» وتبع في عزوه المزي آنظر «تحفة الأشراف» ۳۳۱/۱۲ . 

(۲) سلف برقم (۳۶۷۶4) کتاب : أحاديث الانبیاء. 

(8) فى (ص5): | 

( ان برقم (5119) باب: ال لن یبا لا ما تب اه تا [التوبة: 
۱ ورواه النسائی فى «الکبری» ۶/ ۳۰۳ (۷۵۲۷). 

ENN 
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بذلك ما أخرجه هو في القدر عن إسحاق بن ابراهیم» عن النضر بن 
شمیل» عن داود به» (وياتي وفيه بعد «صابرا»: «محتسبا» )۳ . 

فصل : 

هذه الخرجة من عمر سنة سبع عشرة» ذکر خليفة بن خياط أن 
خروج عمر إلى الشام هذه المرة كان في السنة المذكورة يتفقد فيها 
أحوال الرعية وآمرائهم وكان قد خرج قبل ذلك سنة ست عشرة لما 
حاصر أبو عبيدة بيت المقدس فقال أهله: يكون الصلح على يد 
ات ززردی(۲۲, 

فصل : 

(سرغ) بسين مهملة مفتوحة ثم راء مهملة أيضًا ساكنة ثم غين 
معجمة: مدينة بالشام كما قاله أبو عبيد البكري”". آفتتحها أبو عبيدة 
هي والیرموك والجابية والرمادة متصلة. وقال الحازمي: هي اول 
الحجاز وآخر الشام» بين المعنية وتبوك من منازل حاج الشام وعبارة 
ابن التين أنه موضع بأدنى الشام إلى الحجاز. 

قال أبو عمر: قيل إنه واد بتبوك وقيل: بقرب تبوك"*. 

قال صاحب «المطالع»: وعن ابن وضاح بتحريك الرای وهو من 
المدينة على ثلاثة عشر مرحلة. 

وقال ابن مكي: الصواب سكون الراء. 
(۱) ساقطة من الأصل. 
(0) «تاريخ خليفة ابن خياط» ۰۲/۱ 


(۲) «معجم ما استعجم» ۳۹/۳ 
0) «التمهید» ۰۳۷۰/۸ 








س٦‏ مسح التوفیح لشرح الجامع الصحيع س 

في فوائد حديث عمر ه: 

فيه : المشاورة فيما ليس فيه نص ودليل على أن الأختلاف لا يوجب 
حكماء وإنما يوجب النظرء وأن الإجماع هو الذي يوجب الحكم 
والعمل . 

وفیه: (ثبات المناظرة والمجادلة عند الخلاف في النوازل 
والأحكام. 

وفيه: الانقياد لحديث رسول الله كلا . 

وفيه: أن الحديث يسميل علماء ويطلق ذلك عليه. 

وفيه: أن الخلق يجرون في قدر الله وعلمه» وأن أحدا منهم لا يخرج 
عن حكمه وإرادته. 

وفيه: أن العالم قد يوجد عند من هو دونه في العلم ما لا يوجد 
عنده؛ لأن عمر فوق عبد الرحمن في العلم والفقه والدنو من 
الشارع وقد وجد عنده في هذا الباب ما لم يكن عند عمرء وقد 
جهل محمد بن سيرين رجوع عمر من الطاعون ولم یعرف وقال: 
نما رجع لانه آخبر أن الصائفة لا تخرج العام. 

وفیه : أن الحاکم لا ینفذ قضاء ولا یفصل حکما إلا من مشورة من 
یحضره من علماء موضعه وبهذا كان يكتب عمر إلى القضاة: وإنه لم 
يبلغ مِنْ علم عالم أن یجتزی به حتی یجمع بين علمه وعلم غیره. 
o‏ 
أشيرا علي اليوم ما تريان خليلي ليس الرآي في صدر واحد 

وذكر سیف عن سهل بن يوسف بن سهل بن مالك الانصاري» عن 
آبیه» عن عبيد بن صخر بن لوذان الأنصاري: بعث رسول الله تا معاذا 


معلما لأهل الیمن وحضرموت. فقال : «إنك تقدم على قوم آهل کتاب 
وإنهم سائلوك ..» الحدیث. 

وفیه : «.. ولا تقضین الا بعلم وان آشکل عليك آمر فسل واستشر 
فان المستشیر معان والمستشار مؤتمن., وان التبس عليك فقف نبین لك 
أو تكتب إلي» ولا تصرمن قضاء فیما لم تجده في کتاب الله أو ستي إلا عن 
مل“ , 

وفيه: دليل عظيم علئ ما كان عليه القوم من الإنصاف في العلم 
والانقياد إليه . 

وفیه : آستعمال خبر الواحد (وقبوله)"" ولیجاب العمل به» وهو 
أصح وأقوئ ما یروی جهة الأثر في خبر الواحد؛ لأن ذلك كان 
بمحضر من الصحابة في أمر قد أشكل علیهم. فلم يقولوا لعبد الرحمن 
أنت واحد فلا يجب قبوله إنما يجب قبول خبر الكافة. 

قال أبو عمر: ما أعظم ضلال من قاله والله تعالئ يقول: سین 
جاك تام بل یه فلو كان العدل إذا جاء بنبأ يتثبت في خبره 
ولم ينفذ لاستوى الفاسق والعدل. 

وهذا ِِ القرآن العظیم > قال تعالی : ار عل الْمنّقِينَ کالنْجّار که 
[ص : ۳۲۲۸" وقد قال القاضي آبو بكر : الصحابة على تقدیم خبر 
الواحد“ على قياس الأصول. وما نحن فيه ظاهر . 


۰۳۷۰/۸ «التمهید»‎ )١( 

(۲) من (ص ۲). 

(۳) السابق ۳۷۱/۸. 

(4» قال ابن العربي في «أحكام القرآن» ۵۷۹/۲: خبر الواحد آصل عظیم لا ینکره 
إلا زائغ» وقد أجمعت الصحابة على الرجوع إليه» وقد جمعناه في جزء. 
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قال ابن التين: وانما رجع عمر إلى رأي المشيخة لانه ترجح عنده 
على رأي من خالفهم ممن آمره بالدخول؛ لأنه جمع بين الحزم والأخذ 
بالحذر» وآما ما يروئ من ندمه على الرجوع فلا يصح عنه شيء من 
قال ابن عبد البر: وقد روي عن ابن مسعود 4# أنه قال : الطاعون 
فتنة على المقيم وعلى الفارء فأما الفار فيقول: فررت ونجوت» وأما 
المقيم فيقول: أقمت فمت. وكذباء فر من لم يجئ أجله وأقام من 
شا ا 
وسار هاربا نحو سفوان» فسمع حاديا يحدو خلفه : 
ليس يسبق الله على حمار ولا على ذي ميعة طيار 
أو یأتی [الحتف]۲) على مقدار قد يصبح الله (أمام"" الساري 
قال المدائني : ویقال: إنه ما فر أحد من الطاعون فسلم من الموت . 
إلا ما ذکر المدائتی أن على بن زید بن جدعان هرب منه فطعن فمات 
بالسیالة. قال: وهرب عمرو بن عبید ورباط بن محمد بن رباط إلى 
الرباطية» فقال إبراهيم بن علي (الفقيمي) : 
)١(‏ «التمهید» ۸/ ۳۷۲. 
(۲) ليست بالأصل» ومثبتة من «التمهیدا. 
(۳) في الأصل (الأمام)» والمثبت من «التمهید». 
ع کذا بالأصل» وفي «التمهيد»: القعنبي. 








مب سس( 
ولما آستفز الموت کل مکذب صبرت (ولم یصبر رباط ولا عمرو)۲۳ 

قال الاصمعي : ولما وقع طاعون الجارف بالبصرة لم یدفن بها 
الموتی» فجاءت السباع على ريحهاء وخلت سكة بني جریر؛ فلم 
يبق فيها الا جارية» فسمعت صوت الذئب في سکتهم فأنشأت تقول : 
ألا أيها الذئب المنادي سحرة الي آنبتك الذي قد بدا لیا 
بدا لي آني قد نعيت وانني بقية قوم ورثوني البواکیا 
وإني بلا شك سأتبع من مضئل ويتبعني من بعد ما كان باكيا 

قال المدائني: ولما وقع الطاعون بمصر في ولاية عبد العزيز بن 
مروان خرج هارباء فنزل قرية من قرى الصعيد يقال لها سکرء فقدم 
عليه حين نزلها رسول لعبد الملك» فقال له عبد العزيز: ما اسمك؟ 
قال: طالب بن مدرك. فقال: أوه ما أراني راجعا إلى الفسطاط. 
فمات في تلك القرية. 

وروی سعید بن جبیر عن ابن ¿ عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : 
ال د کر إِلَ ألَذنَ حَرَجُوأْ من دبترهم وهم لک حدر اموت قال : کانوا 
أربعين ألفا خرجوا فرارا من الطاعون فماتواء فدعا الله نب من الانبیاء 
أن يحييهم خن يسدر نا ام د 
قاله ابن قتيبة في «معارفه»۳ 

فصل : في الفرار منه 

في «مسند أحمد» حديث جابر رفعه : «الفار من الطاعون كالفار من 
)١(‏ ساقط من الأصل. 


(۲) من أول الفصل إلى هنا نقل من «التمهيد» 5/ 7١7‏ : ۲۱۷ بتصرف . 
(۳) «المعارف» ص .6١‏ 
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الزحف. والصابر فيه كالصابر في الزحف». وفي رواية له: «ومن صبر 
كان له اجر ا .وروا 1 خزيمة باللفظين في «كتاب التوكل». 

وقيل لمطرف: ما تقول في الفرار من الطاعون؟ قال: هو القدر 
يخافونه وليس منه بد. 

روي عن مالك أنه سئل عن قول عمر 4: لبيت بركبة أحب إلي من 
عشرة امات بالشام. فقال: إنما قال ذلك حين وقع الوباء بالشام. وركبة 
واد من أودية الطائف» يريد لطول الأعمار والبقاء» ولشدة الوباء 
پالشام "۳ . 

وقال ابن وضاح : رکبة : موضع بين مكة والطائف في طریق العراق . 

قال : وللطبري في حديث سعد الدلالة على أن على المرء توقي 
المکاره قبل نزولها» وتجنب الموجعات قبل هجومها وان غلبه 
الصبر وترك الجزع بعد نزولها. 

وذلك أنه ی نهئ من لم يكن في أرض الوباء عن دخولها إذا وقع 
فيهاء ونهئ من هو فيها عن الخروج منها بعد وقوعه فيها فرارا منه 
فكذلك الواجب أن يكون حكم كل متق من الأمور غوائلها سبيله في 
ذلك سبيل الطاعون. 


(۱) «المسند» ۰۳۲۳/۳ ۳/ ۰ قال الهيثمي في «المجمع» ۲ رواه أحمد 
والبزار والطبراني في «الأأوسط» ورجال أحمد ثقات وقال ابن حجر في «الفتح» 
۰ وسنده صالح للمتابعات» وصححه الالباني في «الصحیحة» (۱۲۹۲). 

(۲) أنظر: «الموطاً» ص ۰۵۵٩۹‏ و«التمهيد» ۰۲۱۱/۲ 





س ڪتب ا لها 

وهذا المعنی نظير قوله بيه : «لا تتمنوا لقاء العدوء وسلوا الله 
العافية» وإذا لقیتموهم فاصبرو !»۳ . 

فإن قلت: فشعبة روئ عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن 
الأحوص أن أبا موسئ بعث بنيه إلى الأعراب من الطاعون. 

وروی شعبة أيضًا عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن أبي 
موسى الأشعري أن عمر كتب إلى أبي عبيدة في الطاعون الذي وقع 
بالشام: إنه قد عرضت لي حاجة لا غناء بي عنك فيهاء فإذا أتاك 
كتابي ليلا فلا تصبح حتئ ترد إلىّ» وان أتاك نهارا فلا تمس حتی 
ترد إلى» فلما قرأ أبو عبيدة الكتاب قال: عرفت حاجة أمير 
المؤمنين» أراد أن يستبقي من ليس بباق. ثم كتب إليه: إني قد عرفت 
حاجتك» فحللني من عزمتك يا أمير المومنین» فإني في (جند) 
المسلمين» ولن أرغب بنفسي عنهم . فلما قرأ عمر الكتاب بكول» 
فقيل له: توفي أبو عبيدة؟ قال: [ل۳]۷. وكان قد كتب إليه عمر إن 
الأردن آرض غميقة» وأن الجابية أرض نزهة» فاظهر بالمسلمين إلى 
الجابية . 

فلما قرأ بو عبيدة الکتاب قال: هذا نسمع فيه لأمير المومنین 
ونطیعه . فأراد ليركب بالناس قو جد وخره فطعن » وتوفي آبو عبیدة» 
وانکشف الطاعون"* . 


(۱) سلف عند البخاري (5955) کتاب : الجهاد. باب: كان النبي ية إذا لم یقاتل. 
(0) في (ص۲): حتف. 

(۳) ليست بالأصل» ومثبتة من «شرح ابن بطال». 

(4) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 4/ ۳۰۵. 
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وروی شعبة آیضا أنه سأل الأشعث: هل فر أبوك من الطاعون؟ 
قال: كان إذا آشتد الطاعون فر هو والأسود بن هلال. 

وروی شعبة أيضًا عن الحكم أن مسروقا كان يفر من الطاعون. 

قيل: قد خالف هؤلاء من القدوة مثلهم» وإذا أختلف في أمر كان 
أولئ بالحق من كان موافقا أمر رسول الله كي . 

روى شعبة أيضّاء عن يزيد بن خمير» عن شرحبيل بن شفعة قال: 
وقع الطاعون. فقال عمرو بن العاص: رجز فتفرقوا عنه. فبلغ 
شرحبيل بن حسنة فقال: سمعت رسول الله ييه -وعمرو أضل من 
بعير أهله- إنه دعوة نبیکم» ورحمة من ربكم» وموت الصالحين 
قبلكم» فاجتمعوا له ولا تفروا عنه. فبلغ ذلك عَمْرًا فقال: صدق*. 

وروی أيوب عن أبي قلابة» عن عمرو بن العاص قال: تفرقوا عن 
هذا الرجز في الشعاب والأودية ورءوس الجبال. فقال معاذ: بل هو 
شهادة ورحمة ودعوة نبیکم اللهم أعط معاذا وأهله نصيبهم من 
رحمتك. فطعن في كفه. قال أبو قلابة: قد عرفت الشهادة والرحمة 
ولم أعرف ما دعوة نبیکم» فسألت عنهاء فقيل: دعا ی أن يجعل 
فناء أمته بالطعن والطاعون حتی دعا أن لا يجعل بأس أمته بينهم 
مها دعا ا 


(۱) رواه الامام أحمد /٤‏ ۹۲ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۰۳۰۷/۶ وفي 
«شرح معاني الاثار»: يزيد بن خمیر عن شرحیل بن حسنة» خطأء فيزيد هذا إنما 
يروئ عن شرحبيل بن شفعة» «تهذیب الکمال» ۳۲/ ۱۱۲ (1۹۸۳) وشرحبيل بن 


شفعة يروي عن عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة. آنظر : «تهذيب الكمال» 
۲ ۲۳ (۲۷۱۸). 
(۲) انظر: «مسند آحمد» ۰۲۸/۵ 








كذا هو بلفظ : والطاعون» والصحیح -کما نبه عليه القرطبي - أنه 
ب (أو)» أي: لا یجمع ذلك عليهم» وآما الطبري فصححهما. بیانه: 
أن مراده بأمته المذكورين في الحديث إنما هم أصحابه؛ لأنه يه دعا 
لجميع أمته أن لا يهلكهم بسنة عامت وأن لا يسلط عليهم آعداءهم» 
فأجيب إلى ذلك» فلا تذهب بيضتهم ولا معظمهم بموت عام 
ولا يعدو على مقتضيل هذا الدعاء أن يكون ما تأولناه- والدعاء 
المذكور في حديث أبي قلابة يقتضي أن يفن جميعهم بالقتل والموت 
العام» فتعين أن يصرف الأول إلى أصحابه؛ لأنهم هم الذين أختار 
الله تعالی لهم الشهادة بالقتل في سبيله الذي وقع في زمنهم فهلك به 
بقيتهم. فعلئ هذا: فقد جمع الله لهم الأمرين» فتبقى الواو على 
أصلها في الجمع؛ آو تحمل على التنويعية والتقسمیة؟. 

وسئلت عائشة عن الفرار منه فقالت: هو كالفرار من الزحف. وقد 
أسلفناه مرفوعا. 

وسئل الثوري عن الرجل يخرج أيام الوباء بغير تجارة معروفة» قال : 
لم يكونوا (لیفعلوا ذلك)"» ولا أحب ذلك. 

فان قلت : الأجل لا بد من آستیفائه فما حكمة النهي عن الدخول 
وعن الخروج؟ 

قلت : حذرا أن يظن أن الهلاك كان من أجل القدوم والنجاء من 
الفرار- كما سلف» وهو نظير الدنو من المجذوم والفرار منه مع الإعلام 


)۱( «المفهم» ۰۳/۰ ولم ينكر القرطبي رواية الواوء وإنما نقله عن بعض العلماء» 
ثم قال: ویظهر لي أن الروایتین صحیحتا المعنی. 
(۷) بیاض في الأصل والمثبت من (ص۲). 





س التوضییح لشرح الجامع الصحیح س 
بان لا عدو ولا ۱ 
وقال بعض العلماء فیما حکاه ابن الجوزي: انما نهی عن الخروج؛ 
لآن الأصحاء إذا خرجوا هلکت المرضی» فلا یبقی من یقوم بحالهم 
فخروجهم لا يقطع بنجاتهم» وهو قاطع بهلاك من بقي. والمؤمن 
للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضا وأكثر أهل العلم على منع القدوم 
و elt‏ 2 ۱ ۱ (۲) ,۱ 
وفي قوله: «فرارا منه» جواز الخروج منه لا غلل ن الفرار 
وقال عروة بن رويم: بلغنا أن عمر كتب إلى عامله بالشام: إذا 
2 ا e‏ ( 
سمعت بالطاعون قد وقع عندكم فاكتب لي حتی أخرج إليه . 
سئل مالك عن البلد يقع فيه الموت والأمراض هل يكره الخروج 
الیه؟ فقال: ما آری باسا خرج أو آقام. قیل: فهذا يشبه ما جاء به 


الحديث من الطاعون؟ قال: لي 


حديث أنس السالف في العرنيين لما أستوخموا المدينة أمرهم أن 
يخرجوا منهاء حجة لمن آجاز الفرار من أرض الوباء والطاعون» 
لكن ليس كما توهم» وذلك أن القوم شكوا إلى رسول الله ئ4 أنهم 
(۱) «شرح ابن بطال» ۹/ .٤٤٥-٤۲۳‏ 


(۳) «شرح ابن بطال» 555/9. 


جع «المفهم» 1:۰۵ 


کانوا أهل ضرع ولم تلائمهم المدينة فاستوخموها؛ لمفارقتهم هواء 
بلادهم. فهم الذین آستوخموا المدينة خاصة دون سائر الناس» 
فأمرهم ِا بالخروج منها . 

وفي هلذا من الفقه : أن من قدم إلى بلدة ولم يوافقه هواؤها أنه مباح 
له الخروج منها والتماس آفضل (هواء)" منهاء ولیس ذلك بفرار من 
الطاعون» وإنما الفرار منه إذا عم الموت في البلدة الساكنين فيها 
والطارئین عليهاء وفي ذلك جاء النهي "۳ . 

(فائدة : 

نقل ابن الصلاح في بعض مجامیعه عن الزهري أن من قدم آرضا 
فأخذ من ترابها فجعله في مائها ثم شرب عوفي من وبائها)" . 

فصل : 

قوله: ( «وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه» ) دليل أنه 
يجوز الخروج منها لا على قصد الفرار منه -كما سلف أيضًا- إذا اعتقد 
أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وكذلك حكم الداخل أيضًا إذا أيقن أن 
دخوله لا يجلب إليه قدرا لم يكن قدره الله عليه فمباح له الدخول» 
وقد روي عن عروة بن رويم -كما سلف- أن عمر كتب إلى عامله 
بالشام: إذا سمعت بالطاعون وقع عندكم فاكتب لي حت آخرج إليه'* . 

وروى القاسم عن عبد الله بن عمر أن عمر قال: اللهم أغفر لي 
رجوعي من سرغ . 
(۱) من (ص2). 
(۷) «شرح ابن بطال» ۹/ ۱-1۲6 ۲. (۳) من (ص۲). 


(8) رواه ابن عبد البر باسناده فى «التمهید» ۲/ ۲۱۳-۲۱۲ 
() السابق» وهو عند ابن أبى شيبة فى «مصنفه» ۲۸/۷ (۳۳۸۳۷). 


بو« التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


حديث عائشة یفسر قوله 44: «الطاعون شهادة. والمطعون شهید» 
يبين أن الصابر عليه المحتسب آجره على الله العالم أنه لن يصيبه 
إلا ما کتب الله علیه» ولذلك تمن معاذ أن يموت فيه لعله إن مات 
فيه فهو شهید. وآما من جزع من الطاعون وکرهه وفر منه فليس 
بداخل في معنی الحدیث . 

فصل : 

سلف أن (الوباء) يمد ویقصر"؟ والثاني عليه الجماعة» وهو مرض 
عام يفضي إلى الموت غالبا» وعند الأطباء هو (آفة تعرض للهواء)”) 
فتفسد بفساده الأمزجة. 

وقال أبو زيد: أرض وبئة: إذا كثر مرضها. 

وقال صاحب «الجامع»: الوباء على فعل الطاعون» وقيل: كل 
مرض عام وباء. 

قال ابن درستويه: والعامة لا تهمزه وان كان ترك الهمز جائزا. 

والشأم بهمزة ساكنة» ويجوز تخفيفه بحذفها ك (رأس) وشبهه» وفيه 
لغة ثالثة: شآم» بالمد وأنكرت» تذكر وتؤنث. 

وقوله : (ادع لي من كان ههنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح) . 
(قال الداودي: فيه دليل أن الفتح فتح مكة؛ لأن أبا سفيان ومن أسلم معه 
ا لفتح) . 


)»١(‏ في هامش الاصل : مع الهمز. 
(۲) فى الاصل : فساد الهواء. 
(۳) من (ص۲). 


سل اك کت 

وقوله: (إني مصبح على ظهر). أي سفر. قال الجوهري: الظهر: 
طريق البر”'". وفي حديث ابن شهاب عن سالم أن عمر إنما رجع بالناس 
لحديث عبد الرحمن بن عوف. فلعل معنی قوله : (إني مصبح على ظهر) 
على معنی الارتیاء والاستخارة ثم عزم لحدیث عبد الرحمن . 

وقوله: (نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله). يريد أن القدر بالموت 
لا بد أن يدركء» فنفر من قدر یقع في آنفسنا منه شيء إلى قدر لا يقع في 
أنفسنا (منه مه 

وقوله: (له عدوتان): شاطئان وحافتان. وهي بضم العين وكسرهاء 
وقرئ بهما في قوله تعالی : «ذْ ام یرو لديا . وقال آبو عمرو: 
العدوة بالضم والکسر : المکان المرتفع". ۱ 

وقوله : (إحداهما خصبة). قال ابن التين : ضبط بفتح الخای وکسر 
الصاد في بعض الکتب. وفي بعضها بالسکون. وفي «الصحاح): 
الخصب بالکسر : نقیض الجدب. (یقال: بلد خصب)"* وجدبة 
بفتح الجیم وسکون الدال: ضد الخصب. 

وقوله قبل : (لقيه أمراء الأجناد بو عبيدة بن الجراح وآصحابه). 
قال کراع: كان الشام على خمسة آجناد: الاردن» وحمص. 
ودمشق» وفلسطین وقنسرین» على کل ناحية آمیر» ولم يمت عمر 
حت جمع الشام كله لمعاوية. 
(۱) «الصحاح» ۷۳۰/۲ (ظهر). 


,)۲( من (ص ۲). 
(۳) السابق ۲۶۲۱/۲ (عدا). 


.)۲ من (صن‎ )٤( 











( ی التوضیح لشرح الجامع الصحیح سد 

وقوله : (فقال عمر لما قال أبو عبيدة: آفرارا من قدر الله؟ : لو غيرك 
قالها يا آبا عبیدة» نفر من قدر الله إلى قدر الله). فيه قولان: 

الأول: لعاقته . 

الثاني : هلا ترکت هذه الكلمة لمن قل فهمه وروی ابن جریر أن 
عمر قال لأبي عبيدة في هذا الحدیث : آشککت؟ فقال: يا آمیر 
المؤمنين» آشاکا كان یعقوب الك حيث قال (لبنیه) ۳*: 1 تدحو من 
باب ول [یوسف: 1۷]؟ فقال عمر: والله لادخلنها. فقال آبو عبيدة: 
والله لا تدخلها. فرده. 

فصل : 

قوله : ( «لا يدخل المدينة المسیح ولا الطاعون» ). فيه فضل ظاهر 
للمدينة . 

قلت : وسبب عدم الدخول أنه في الأصل رجز وعذاب» وان كان 
شهادة فببركة مجاورته الا بها دفع عنهم آلمه وقد دعا بنقل الحمئ 
عنها إلى الجحفة كما سلف» وهي طهورء وسيأتي أن الحرق والغرق 
شهادة. وقد آستعاذ 6 منهما. ۱ 

وأما قول عائشة: (قدمنا المدینة وهی وة فلعله كان قبل 
أستيطان المدينة» أو المراد به الوخمء i‏ ورد آن الطاعون لا یدخل 


( من (ص۲). 

(۲) أنظر حديث (۱۸۸۹) السالف فى أبواب فضائل المدينة» وفيه: وقدمنا المدينة 
وهي أوبأ أرض الله. واللفظ الذي هنا رواه مسلم )۱۳۷١(‏ كتاب: الحجء باب: 
الترغيب في سكنى المدينة. 





مت لت سس سس( 
مكة أيضّاء واسناده ضعيف” . وفي «المعارف» لابن قتيبة أنه لم یقع 
بالمديتة ولا بمکة طاعون قط" . 

قلت: آما المدينة فنعی وآما مكة فدخلها سنة تسع وآربعین 
las‏ 

والمسيح بالحاء المهملة» وروي بالمعجمة» وضبطه ابن التين بكسر 
الميم وتشديد السين» ثم قال: وقيل: المسّیح. قال الحربي: سمي 
بذلك لأن فردة عبئه ممضوحة غن أن بنصر به . 

وقال ابن الأعرابي: المسيح: الأعورء وبه سمي الدجال. 

وقال ابن فارس: هو الذي أحد شقي وجهه ممسوح لا عين له 
ولا حاجب. قال: وبذلك سمي دجالا؛ لأنه ممسوح العين”” . 

فصل : 

الطاعون: الموت الشامل» وعبارة الداودي: انه حبة تنبت في 
الأرفاغ وكل ما آنثنی من الإنسان. 


2 عدت 3 


(۱) رواه الامام أحمد في «المسند» ۲/ 4۸۳ عن عمر بن العلاء الثقفي عن آبیه عن أبي 
هريرة بلفظ : المدينة ومکة محفوفتان بالملائکت عل کل شب منها ملك » 
لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. 1 

(۲) «المعارف» ص”7١5.‏ 

(۳) ورد بهامش الأصل: لا يرد على ابن قتيبة؛ لأنه بعد زمنه. 

(4) لم أقف عليه في «غريبه» وهذا الكلام في «اللسان» ۷/ 4۱۹۷ غير منسوب. 

للق «مجمل اللغة» ۳۳ AY»‏ 





ببس التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 
۲- باب الرُّفَى بالْمَوآن)۲ وَالْمُعَؤّدَاتِ 

۳۵- حَدَثَنِي إِبْرَاهِيمُ بن مُوسَئى » خرن هشاٌ عَنْ م مَعْمَرِء عن الزّهْرِيٌ» » عَنْ 
زوء عن عَائِمّة رضي الله عنها جالع يك كان يَنْقّتُ عَلَى تفه في ألرض الذي 
مات فيه بِالعَوْدَاتِء فَلَمَا تَكُلَ كُنْتُ أَنْفِتُ علیه بهنّء وَأَمْسَحٌ بید نَفْسِهِ لبركتها. 
فَمَأَلْتُ الرُهْرِيّ: : کیف يَنْفِتٌ؟ قال: كَانَ يَنْفِتُ علی يَدَيْهه ثم يَمْسَحٌ بهما وَجهه. 
[ انظر: ۹ - مسلم: ۲۱۹۲- فتح ۱1۹۵/۱۰] 

ذکر فيه حديث عائشة رضی الله عنها أله يك گان ینفث على نَفْسِهِ 
المَرَضٍ الذِي مَاتَ فيه بِالْمُعَوّدَاتِء كَلَمّا قل كُنْتُ آنفث عَلَيْهِ بهِنّ» 
وم مخ بيد تفه لر تھا . كسالك الرهری: کیت ينيث؟ قال كان 
بشت ۴ يديه تم یسح يهنا عل وَجهّه 

(هذا الحدیث کرره فی ا ا وسلف فی فضائل القرآن" 
الا وزاد خلف: وفى الأدب» وأخرجه ۳ وأبو داوو 

(4(A) ۰ We. 


( من (ص۲). 

() سيأتي برقم (۵۷۵۱) باب: في المرأة ترقي الرجل. 

(۳) سلف برقم (۵۰۱۷) باب: فضل المعوذات. 

(4) سلف برقم (48۳۹) باب: مرض النبي اة ووفانه. 

)٥(‏ مسلم (۲۱۹۲) کتاب: السلام باب: رقية المریض بالمعوذات والنفث. 
(5) «سنن آبی داود» (۳۹۰۲). 

(۷) (ستن النساتی الکبری» 1۶/۶ ۳. 

۸ «سنن ابن ماجت» (۳۰۲۹). 


(9) من (ص۲). 





2 كتَابُ الطب 


في الأسترقاء بالمعوذات: أستعاذة بالله تعالی من شر كل ما خلق» 
ومن شر النفاثات في السحر» ومن شر الحاسد» ومن شر الشيطان 
ووسوسته» وهه جوامع من الدعاء تعم أكثر المكروهات» ولذلك 
كان ية يسترقي بهاء وهذا الحديث أصل أن لا يسترقئ إلا بكتاب 
الله وأسمائه وصفاته» وقد روئ مالك في «الموطأ» أن الصديق دخل 
على عائشة رضي الله عنها وهي تشتكي» ويهودية ترقيهاء فقال أبو بكر 
ذيه: آرقیها بكتاب الله . يعني بالتوراة والإنجيل؛ لأن ذلك كلام الله 
الذي فيه الشفاءء وذكر ابن حبان فى «صحيحه» مرفوعا أنه ية دخل 
.. الحديث» قال ابن حبان: قزل عالجيها بكتاب الله» أي بما 
يبيحه كلام الله؛ لأن القوم كانوا يرقون في الجاهلية بأشياء فيها 
شرك. فزجرهم بهذه اللفظة عن الرقئ إلا بما يبيحه كتاب ال" 
وقد روي عن مالك جواز رقية اليهودي والنصراني للمسلم إذا رق 
بكتاب ال وهو قول الشافعي"" وعنه أنه كره رقی أهل الكتاب 
وقال: لا أحبه» وذلك -والله أعلم- لأنه لا یدری هل يرقون بکتاب 
الله أو الرقئ المكروهة التي تضاهي السحر . 

وروی ابن وهب عن مالك أنه سئل عن المرأة التي ترقي بالحدید"* 
والملح» وعن الذي يكتب (الكتاب'2 للإنسان ليعلقه عليه من الوجع» 


(۱) «الموطأ» ص085. 
(۲) «صحيح ابن حبان» 1/۱۳؟. 


(۳) «لاستذکار» ۶/۲۷ ۲. (:) «الاستذکار» ۰۲۲/۲۷ 
(0) کذا في الأصل [بالحدید] وقد وضع علامة الاهمال تحت الحاء وفی الاستذکار 
(بالجریدة). 


)1( من (ص ۲). 


س و(« التوضیح لشرح الجامع الصحیح ست 


ویعقد في الخیط الذي يربط به الکتاب سبع عقدء والذي یکتب خاتم 
سلیمان في الكتاب» فکرهه كله وقال: لم يكن ذلك آمر الناس في 
القدیم 5 

وفي «جامع مختصر الشیخ آبي محمد» أن مالكا كره ذلك» وأن 
ابن وهب آجازه» واحتج بفعل أبي بكر السالف. 

فصل : 

هذا الحديث ذكره البخاري في باب النفث الآتي قريبًا بلفظ : كان 
إذا آوی إلى فراشه نفث في كفيه ب لكل هو اله صد 9© وبالمعوذتين 
جميعا ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسدهء فلما آشتکی كان 
يأمرني أن أفعل لو 

وروی الترمذي -وقال: حسن- عن آبي سعيد: كان ي يتعوذ من 
الجان وعين الانسان» فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك 
ا سوا ا 

ينفث بكسر الفاء وضمهاء قال أبو عبيد: هو شبيه بالنفخ» وأما 
التفل فلابد فيه شيء من الریق "۰ وقيل: يكون معه شيء أقل من التفل . 

فيه : إثبات الرقيل كما ذكرناه» والرد علی من أنكر ذلك من الاسلامیین . 


(۱) «الاستذكار» ۳-۳۳/۲۷. 
() سيأتي برقم (۵۷4۸). 

(۲) «سئن الترمذي» (۲۰۵۸). 
(4:) غريب الحدیث» ۰۱۸۰/۱ 





فائدة : (فى)''' النفث التبرك بتلك الرطوبة أو الهواء أو النفس 
المباشر لتلك الرقية والذکر وقد یکون على وجه التفاؤل بزوال الالم 
عن المریض وانفصاله عنه كما ینفصل ذلك النفث عن الراقی . 

فصل : 

وفیه : إباحة النفث في الرقئ» وقد روى الثوري عن الأعمش» عن 
إبراهيم قال: إذا رقيت بآي القرآن فلا تنفث”". 

وقال الأسود: أكره النفث. وكان لا يرئ بالنفخ بأسا. 

وكرهه أيضًا 0 لمكم ين چ ا 
سحر » والسحر محرم» 1 e‏ اولی» , وفیه ۳ والبركة . 

وفيه آیضا : المسح بالید عند الرقية» وفي معناه المسح بالید على كل 
ما ترجی بركته وشفاؤه وخيره» مثل المسح على رس اليتيم وشیهه . 

وفيه : التبرك بالصالحين وأيمانهم كما فعلت عائشة بيده الیمنی دون 
الال 7 

قيل: وفيه: أن أقل الجمع آثنان؛ لقوله: بالمعوذات» وهما 
معوذتان» وهو عجیب. وأغرب من ذلك أنه من باب التغليب» 
(۱) هذا فيه نظر وسيأتي إيضاح حكم التبرك وأنواعه. 
(۲) ورد في هامش الأصل: لعله سقط : (في) فأثبتناها ليتضح السياق. 
(۳) «مصنف ابن أبي شیبة» ۰/ 44. ۱ 
(8) «مصنف ابن أبي شیبة» ۵/ .٤٤‏ 





بو( التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


۲ باب الرّفَى بفاتَحَة الکتاب 


تبكر ڪن ابن عباس عن الي ند 

1/ام- حَدَتَنِي مد بْنُ بشاره حَدَثَنَا غندژ» حدتنا د شُعْبَةُ» عن اي بِشْرِء عَنْ 
ي ابوک » عن أي سَعِيدٍ اخذرو أن اتا من آضخاب الذي كل توا علی خی 
مِنْ آخیاء العرب» فلم يفروم نما هم كيك | إذ يع سَيْدُ ويك فَقَانُواء هل 
کم من دواء اؤ راق؟ فَقَالُوا: : نکم ۱ قروا ولا تفعل خن حعلوا لا خفلا. 
فجتلوالهغ قطیفا من الشَاءء قجعل يقرأ م لقرآبه وم براق ویثفل. راء تزا 


بالشٌاء» فَقَانُوا : لا تأخذه حت تال يب فسالوده 2 فخ وقال: «وما درا 
أا لوقا واضربُوا لي بسهم». [انظر: ۲۲۷۹- ا ۱- فتح 
1۸/1۰[ 


ثم ساق بإسناده حديث أبي سعيد الخدري السالف في الإجارة 
(وفضائل القرآن)!””©» ذكره هنا من حديث غندر» عن شعبة» عن 
أبي بشرء عن أبي المتوكل عنه. وإليه الإشارة بقوله هناك: وقال 
a‏ پیت لطر جا اه الله فق 
حديث ابي عوانة» عن ابي بشر به. 

وأبو بشر آسمه جعفر» وأبو المتوكل الناجي علي بن داود» والناجي 
أيضًا أبو الصديق بكر بن عمروء ويقال: ابن قيس» جميعا يرويان عن 
أبي سعيد سعد بن مالك متفق عليهما. 

وحديث ابن عباس كذا ذكره بلفظ (یذکر) وهو صيغة تمريض» وقد 


)۱( سلف برقم (۲۳۲۷) باب : ما یعطیل ذ في الرقية علئ أحياء العرب. 
)۲( سلف برقم (۵۰۰۷) باب : فضل فاتحة الکتاب. 


(۳) من (ص۲). 





سس اك الل 
ساقه بعد في باب الشرط في الرقية كما ستعلمه"۳؟» وهو راد عل" من 
يقول إن مثل هذه صيغة تمريضء» فهذا مما ذكره بصيغة التمريض» 
وهو عنده بسند صحيح» وقد سبق نظيره في الصلاة من حديث أبي 
موسی . 

أما فقه الباب فهو ظاهر من جواز الرقئ بالفاتحة» ويرد به ما روى 
شعبة» عن الزكي قال: سمعت القاسم بن حسان يحدث عبد الرحمن بن 
حرملة عن ابن مسعود أنه ی كان یکره الرقئ إلا بالمعوذات”". وهو 
حديث لا يجوز الأحتجاج بمثله. كما نبه عليه الطبري؛ إذ فيه من 
لا یعرف» ثم لو صح لكان اما غلطا أو منسوخا بقوله بيه فيه: 
«ما أدراك أنها رفية؟» فأثبت أنها رقية بقوله هذا. وقال: «اضربوا لى 
معكم بسهم». (قيل: أراد التبرك به» وكذا في شحم العنبر) وإذا 
جازت الرقية بالمعوذتين -هما سورتان من القرآن- كانت الرقية بسائر 
القرآن مثلهما فى الجواز؛ إذ كله قرآن. . 

وقال المهلب: في الحدیث معتی الرقی شبیه بمعنی ما في 
المعوذات منه. وهو قوله: ولاك تين والاستعانة به تعالى 
في ذلك دعاء في کشف الضر وسوال الفرج وقد سلف هذا المعنی 
في الم جارة. 


(۱) الحدیث التالي برقم (۵۷۳۷). 

(؟) في هامش الأصل: آجاب عنه وعن الأول وغیرهما شیخنا العراقي في «النکت» 
وهلذا الذي قاله شیخنا أصله لشيخه مغلطائ, والله آعلم. ٠‏ 

(۲) «سئن أبى داود» (۰)8۲۲۲ «سنن النسائی» ۰۱8۱/۸ «مسند آحمد» ۰۳۸۰/۱ 
«صحیح ابن حبان» ۱۲/ 2.596 «المستدرك» ۹5/۶ 

(8) من (ص۲). 





بو( التوضیح لشرح الجامع الصحیح سد 


فائدة : 

قولهم : (فلم يقروهم). هو ثلائي» قريت الضيف: آکرمته. قری"" 
مثل : قليته قل وقلاء» وقراء أيضّاء إذا كسرت قصرت. وإذا فتحت 
مددت . 

والقطیع : الطائفة من الغنمء کما قاله انن فارص" .وقال 
الجوهري: هي الطائفة من البقر والغنم والجمع: أقاطيع» على غير 
قیاس» كأنهم جمعوا إقطيعاء وقد قالوا: آقطاع» مثل: شریف 
راف :+ 

وقوله: (من الشاء). هو جمع الكثرة للشاة» وأصله: شاهة؛ لأن 
جمعها: شیاه فتصغيرها: شويهة» وجمعها: شیاه بالهاء في العددء 
تقول : ثلاث شیاه إلى العشر فاذا جاوزت فبالتاء فإذا کثرت قلت : 
هله شاء كثيرة» (وجمع الشاء)* وهو ممدود: شواء؛ لأن أصل 
جمع شاة شیاه فأبدلوا الهاء همزة كما آبدلوها في ماء البصاق 
بالصاد والسین (والزاي) » کصراط وصقر. 

(ویتفل) بضم الفاء وكسرهاء وهو شبيه بالبزاق» وهو آقل من آوله 
البصق» ثم التفل ثم النفث» ثم النفخ؛ ذکره في الصحاح»۳. 


| (۱) في هامش الأصل: هذا فيه خبط في النسخة والذي يريد أن یقوله : مثل : قلیته 
قلی وقلاء وقراء أيضّاء آیضا ثم یقول: إذا ... إلى آخره. 

(۲) «مجمل اللغة» ۷۵۸/۲ مادة: [قطع]. 

)۳( «الصحاح» ۲۳ مادة: [قطع ]. 

(4) من (ص۲). 

(۰) من (ص ۲). 

1( «الصحاح» / ۶4 مادة [تفل ]. 





لاما كتَابُ الط اا 

وقوله في (الباب بعده)*: لديغ أو سليم. من باب التفاؤل» 
كقولهم (للقفر): مفازة» وقيل: سليم؛ لما به . ذكره في «الصحاح»"» 
والخطابي”". والله أعلم. 


بمچر 


RNS ORNS هه دن‎ 


)۱( من (ص ۲). 
)۲( «الصحاح» ۵ مادة [سلم]. 
(9) «أعلام الحدیث» ۲۱۳۳/۳. 


-(۱ سس التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


۶ باب الشْرّط ‏ الرْفَيَةٍ بقطیع م مِنَ الغتم 


ام - حَدَدَنِي ییا نی فضارب بو مد الباهليء دنا و مَعْشَّرِ المَضرِيٌ 


e 


-هو صدوق- وف بْنٌ یزید البرَاءُ ال حَدَكَنِي ید الله ِن الأخئس اوا 
عَنِ ابن آي مُلَيِكَةَ, ٠‏ ڪن ابن عبّاس أن تفا من آضحاب النَّبيّ ياء مَرُوا بماء فیهم 
بیغ -أو سَلِيم- فعرض لَهُمْ رجل من آهل الاء فَقَالَ: هل فیکم من وق إِنَ في الما 
رجلا ییا -آز سَلیما- الق رجلْ منهم ففرا بقاعة الکتاب علی شَاءِء ی 
جاء بالشاء إلَى آضخابه, فکرهوا ذَلِكَ وَقالوا: أَخَذْتَ على تاب الله أجرا. حَنَّى 
قَدِمُوا اه فَقَالُوا: یا رَسُولَ اللهء أَحَذَّ علّی كتاب الله أَخْرًا. فَقَالَ وشول الله عَلن: 
«إنَّ أَحَنَّ مَا دتم عَلَيْهِ أَجْوًا کاب الله». [فتح ۱۹۸/۱۰] 

حَدَنْنِي سیدان بن مُضَارِبِ بُو مُحَمَّدٍ البَاهِلِيُ 3 بُو مر 
یوسف بْنُ يزيد الْمَرَّاءٌ : حَدَتَنِي عُبَيْدٌ الله بْنُ الاختس مالك عَنِ 
ابن أبي ملک > عَنِ ابن ماس رضي الله عنهما أن ترا م ین أُضْحَاب 
رسول الله كله روا اء فيه لَدِيعٌ -أؤ سیم ل و 
أَهُلٍ المَاءِء قَقَالَ: هل فیکم مِنْ رَاقِ؟.. الحديث. 

وسیدان هذا بكسر السين ثم مثناة تحت ثم دال ثم نون بصري من 
أفراده. مات سنة أربع وعشرين ومائتین» ثقة. 

وأبو معشر البراء -كان يبري العود- العطارء (بصري من آفراده 
مات سنة آربع ورین وما أخرجا له وانفرد مسلم بأبي 
العالية البراء» كان يبري النبل» واسمه زياد بن فیروز» وقیل : کلئوم 
وقیل : أذينة» مولی قريش» بصري أيضًا تابعي. 


وابن أبي مليكة آسمه عبد الله بن عبید الله بن أبي مليكة زهیر بن 
عبد الله بن جدعان بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن 
كعب بن لؤي أبو بكرء وقيل: آبو محمدء أخو أبي بكرء مات سنة 
سبع عشرة ومائة» الأحول المكفوف التيمي مؤذن ابن الزبیر 
وقاضیه» روئ عن : عائشة وابن عباس :۰ وعنه: أيوب والليث. 
قال: بعثني ابن الزبير على قضاء الطاتف» فكنت أسأل ابن عباس. 

وقوله: (لديغ أو سليم). سلف بيانه. 

وقوله: ( «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ). فيه حجة على 
أبي حنيفة في منعه أخذ الأجرة على تعليمه. 


05-5 ره 


ع97 سس التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 
۵- باب رفي القين 


ا 


۸- حَدَثَنَا مد بْنُ کثیر أ خبرنا سُفیان قال: حَدَّنَنِي مَعْبَدُ بنْ خالد قال: 
سمغث عَبْدَ الله بْنَ شَّدَّادِء عن عَائِمَةَ رضي الله عنها قالث: أَمَرَنِ سول الله ياء أو 
ا يُسْتَرْقَى من العین. [مسلم: 190؟- فتح ۱۹۹/۱۰] 

04 - حَدَنَنِي مد بْنُ خَالِدِء حَدَّثَنَا مد بْنُ وغب بن عَطِيّةَ الدّمَسْقِىُء 
حَدَثَنَا مد ن حزب» حَدَّثنَا نحَمّدُ بن الولید الربَيدِيء أخْبَرَنَا الزّرِيء عن عُْوَةَ ِن 
لیر عن نب ابنة أي سَلَمَةَء عن للم رضي الله عنها أن لني يك راق في 
بيتها جَاريةٌ في وجهها سَفْعَةٌ فَقَالَ: «اسْتَرْقُوا لَهَاء تِن بها النَطرَةه. وقال عْمَيلٌء 
ڪن ری خرن غُزوَةٌ عن النبی ي. تَابَعَهُ عَبْدُ الله بن سالا ۶ عن الب 
[مسلم: ۲۱۹۷- فتح 144/1[ 

ذكر فيه حديث عَائْشَةَ رضي الله عنها قالث 
ان يُسْتَرْقَى من العَيْنِ. 

وحديث أ صلم هه َأ في با جَارِيَة في وجهها سَْعَة َقَالَ : 
( اس سْتَدقُوا له ٠‏ فان بها النَّظرَةً) . 

الشرح : 

شيخ البخاري في الأول محمد بن کبیر وهو بالباء الموحدة بعد 
ال کاف(۱؟ رو ده قو ار وه ا والساف 5 


لت : م 


مَرڼي رَسُول الله یا 


(۱) ورد بهامش الأصل : هذا تصحيف من المولف. لا من الناسخ» ومحمد ابن كثير 
بالمثلثة بلا خلاف» وهو سبق قلم من المولف» بل ليس في الكتب الستة راو سمه 
محمد بن كبير بالموحدة. والله أعلم. 

(؟) مسلم (۲۱۹۵) كتاب: السلامء باب: آستحباب الرقية من العين والنملة والحمة 
والنظرة. 

(۳) «سنن النسائي الکبری» ۱۵/۶ ۳. 


فا فا وروی اا عن مخمد ین الك نبا همین 
وهب بن عطية الدمشقي ثنا محمد بن حرب» ثنا محمد بن الولید 
الزييدي» آنا الزهري» عن عروة بن الزبير» عن زینب ابنة أبي سلمة» 
عن آم سلمة به. ثم قال: تابعه عبد الله بن سالم عن الزبيدي. وقال 
عقیل» عن الزهري» آخبرني عروة عن النبي كَلِةِ. وشیخ البخاري فيه 
محمد بن خالد» هو محمد بن یحیی بن عبد الله بن خالد الذهلي 
كما صرح به أبو مسعود والجياني وقال: حدث أبو محمد ابن الجارود 
بحديث أم سلمة هذا عن محمد بن يحيى الذهلي عن محمد بن وهب بن 
عطية» (وليس له عنده ل" 

وقد أجتمع في هذا الحديث لطيفة عزيزة وهي سبعة كل واحد منهم 
آسمه محمد: الفربري عن البخاري عن شیخه؛ آخرهم الزهري وهو 
محمد بن شهاب. وعبد الله بن سالم هو آبو يوسف الاشعري؛ 
حمصي» مات سنة تسع وأربعين ومائة » أنفرد به البخاري. 

والسفعة بفتح السين وضمها: شحوب في سواد في الوجه» وفي 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۳۵۱۲). 

(۲) من (ص۲). (0۳ من (صن ۲). 

(4) ورد بهامش الأصل: کذا فى «الکاشف» و«التذهيب» وکذا في «الکمال» وفي 
«المغني» غير أن في النسخة التي راجعتها : تسعین. وهي وال آعلم. ثم 
علق بجوارها تعليقا آخر نصه: إنما أخرج له أبو داود والنسائي ولم يخرج له 
البخاري في الأصول› ولعله راد آنفراد البخاري به في المتابعات عن مسلم» والله 
أعلم. وقد راجعت نسخة عندي من «الكمال» فوجدته قال فيها: روى له البخاري 
وأبو داود والنسائي. وهذا فيه نظر ...» والله أعلم. 

(0) من (ص۲). 


(ب لس التوضیح لشرح الجامع الصحیح سب 


«البارع»: هو سواد الخدین من المرأة الشاحبة. وقال الأصمعي: هي 
حمرة یعلوها سواد. وقیل : علامة من الشیطان. وقیل : ضربة واحدة 
منه» من قوله : نت بأَلَآصيَةِ» [العلق: ]٠١‏ سفعت بالناصية وسفعته : 
لطمته وسفعته بالعصا: ضربته وأصل السفع : الا خذ بالناصية» ثم 
تستعمل في غیرها. وقیل في قوله : «الَنْتَما اسه لنأخذن بها. 
وقيل: لنسودن منها وجهه. ولنزرقن عينيه حتی یکون ذلك علامة له 
فاکتفی بالناصية عن ذکر الوجه. ۱ 

وقیل: لنذلنه. وعبارة ابن بطال: السفعة: سواد وشحوب في 
الوجه» وامرأة سفعاء الخدین والسفع: الأثافي؛ لسوادها"""؛ من 
كتاب (العین »۳۲ . 

وفي «الصحاح»: السفعة في الوجه: سواد في خدي المرأة 
الشاحبة. وضبطه بضم السين. وبه سفعة من الشيطان أي: مس منه 
ضبطه بفتح السين". 

وقال الخطابي : أصل السفع: الأخذ بالناصية» يريد أن بها مسا من 
الجن وأخذا منها بالتاصیة*. 

وقال ابن الجوزي عن ابن ناصر عن الخطیب التبريزي قال : قال 
آبو العلاء المعري: هو بفتح السین آجود. وقد تضم سينهاء من 
قولهم: رجل آسفع» أي: لونه آسود. 


۰۳۰/۹ «شرح ابن بطال»‎ )١( 
.] (؟) «العین» ۳۶۰/۱ مادة: [سفع‎ 
۳ (الصحاح»‎ (۳( 

)6( «أعلام الحدیث» ۱۲۹/۳ ۲. 





وقال أبو عبید: آي: إن الشیطان آصابها» و(قیل)" السفع : الأخذ 


وقال غیره: السفعة : الصفرة والتغیر» وکل آصفر أسفع. 


فصل : 

وقوله: ( «فإن بها النظرة» ). آي : آصابتها عین» یقال: رجل 
منظور : إذا آصابته العین . 

وقال صاحب «المطالع» : النظرة ة بفتح النون وسکون الظاء : آي : 
عين من نظر الجن . 


قال الخطابي : وعیون الجن أنفذ من (الاسنیة)۰۳ ولما مات سعد 
سمع قائل من الجن یقول : 
نحن قتلنا سید الخزرج سعد بن عباده ورمیناه(بسهمین)"*؟ فلم نخطی فؤاده'*) 

فتأوله بعضهم : أي : آصیناه بعین 

والرقية من العين والنظرة وغير ذلك باسم الله تعالی وكتابه يرجو 
بركتهما؛ لأمر الشارع به» وقد أمر باغتسال العائن وصب ذلك الماء 
علی المعین» کما سلفب. 

روئ مالك عن ابن شهاب عن أبي آمامة بن سهل بن حنیف أنه قال : 
رأئ عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل» فقال: ما رأيت كاليوم 


(۱) فى (ص۲): أصل. 
۲2( 5 الحدیث» ۲۲۱/۲. 
(۳) في (ص ۲): الاسنة. 
2 في (ص؟): بسهم. 
)۵( «أعلام الحديث» ۳/ ۱۳۰ ۲. 





سس التوضیح لشرح الجامع الصحیح سد 


ولا جلد مخبأة. فلبط سهل -قلت : قال آبو زید: وجل ملبوط وقد بط 
لبطا» وهو سعال أو زکام- فأخبر رسول الله و بمرضهء فقال: «هل 
نتهمون أحدا»؟ قالوا: نتهم عامر بن ربيعة. فدعا رسول الله ييا عامرا 
فتفیظ عليه وقال: «علام یقتل آحدکم آخاه؟ ألا برکت؟ اغتسل له». 
فغسل عامر وجهه ومرفقیه ورکبتیه وأطراف رجلیه وداخلة زاره في 
قدح» ثم صب علیه» فراح سهل مع الناس لیس به باس . 

وقال معمر عن ابن شهاب : فصب على رأسه وكفأ الاناء خلفه. 
وآمره فحسا منه حسوات. وقال الزهري: هي السنة. 

فيه من الفقه : أنه إذا عرف العائن أنه يقضى عليه بالوضوء؛ لامر 
الشارع بذلك» وأنها نشرة ينتفع بها . 

وفي قوله: ( «آلا برکت؟!» ) أن من رأئ شيئا فأعجبه فقال: تبارك 
الله أحسن الخالقين وبرك فيه فإنه لا تضره العین؛ وهي رقية منه. 

قوله : ( «استرقوا لها" ). هو أمر بالرقية» وهو ساكن الراءء أصله: 
آسترقیوا. فاستلقلت ضمة الیاء فحذفت فاجتمع ساکنان الواو والیای 
فحذفت الیاء؛ لاجتماعهما» ثم ضمت القاف لتصح الواو . 

الرقی المکروهة آمور مشتبهة مركبة من حق وباطل من ذکر 
الشیاطین والاستعانة بهم» والتعوذ بمردتهم والی هذا ینحو من 
يرقي بالحية ویستخرج السم من بدن الملسوع» (ويقال إن الحية لما 
بیتها وبين الإنسان من العداوة الظاهرة تالف الشیاطین)؛ إذ هي 


.۵۸۳ «الموطاٌ» ص‎ )١( 


أعداء بني آدم» فإذا عزم على الحية بأسماء الشياطين أجابت وخرجت 
من مكانهاء وكذلك اللديغ إذا رقي بتلك الأسماء سالت سمومها 
وجرت من مواضعها من بدن الانسان. ولذلك كره من الرقئ ما لم 
يكن بذكر الله وأسمائه وبكتابه الذي يعرف بيانه؛ ليكون (بريئًا من)"" 
شوب الشرك. والفرق بين هذه الرقية والمنهي عنها من رقية المعزمين 
الذين يدعون تسخير الجن أن الأولئ هي الطب الريحاني» وعليه 
الصالحون» فلما عدموا فزع الناس إلى الطب الجسماني. 


RFD‏ زج رک 


(۱) بالأصل: (ترياق). 





التوضیح لشرح الجامع الصحیح س 
لس 


7- باب العبن حق 

۰- عدن رای بن ر عَنْ 
بي هریرة ضيهء عن النَّبِيَ يا قال: «الْعَيْنُ حَق). وَنَهَى عَنِ الوشم. [4- مسلم: 
3 فتح ۲۰۳/۱۰] 

ذكر فيه حديث أبي هريرة هه عن النبي بي قال: «العين حق». ونهی 

(0) Ê 8 

عن الوشم . (وياتي في اللباس .٠‏ 

الشرح : 

معناه : الاصابة بها حق» ولها تأثير في النفوس إبطالا لمن زعم من 
الطبائعيين أنه لا شيء إلا ما تدركه الحواس الخمس» وما عداها 
فلا حقيقة له. 
بإبرة ثم ذر عليها (النور)(*) والنيلج والاسم أيضًا: الوشم. 

فائدة: روی مالك عن حميد بن قيس أنه ی قال لحاضنة ابني 
جعفر: «ما لى أراهما ضارعین»؟ فقالت: يا رسول الله» تسرع إليهما 
العين . فقال بي : «استرقوا لهماء فلو سبق شيء القدر لسبقته العين»" . 


() سيأتي برقم )٥۹٤٤(‏ باب: الواشمة. 

(۲) مسلم (۲۱۸۷) كتاب: السلام» باب: الطب والمرض والرقی 
(۳) ابو داود (۳۸۷۹). 

(4) من (ص۲). 

(0) في ص ۲: (النؤور). 

(5) «الموطاً» ص ۵۸۳. 








ا 
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۷- باب رْفَيّة الحَيَّة وَالعَمَرَب 

۱-- حَدَّثَنَا موی بن إِسْمَاعِيلَء حَدَثَنَا عَبْدُ الواحد. حَدَثْنَا سُلَيْمَانُ 
الشَّيبَايُء دنا عبذ امن ِن الأشودء عَنْ أَبِيه كَالَ: سَأَلْتُ عَائِمَةَ عن الفيّة من 
الحمةء فقالث: رخص الب کل الرْفيَةَ من کل ذي حْمَةِ. [مسلم: ۲۱۹۳- فتح ۱۰/ 
[Y0‏ 

ذکر فيه حديث عَبْدِ الرَحَمَن بُن الأسود عَنْ أَبيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائْسَةَ 
رضي الله عنها عَن ارف مِنَ الحْمَة» فَقَالَتْ : رخص رسول الله ال 
مِنْ كل ذي حُمَةٍ. 

لاديف وا وق ذلك اكه 

(هذا ا يث اخرجه مسلم والنسائي > وفل 8 
على الحمة في باب من آکتوی *" واضحاء وهذا الحدیث يبين ما روي 
عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قا لا : الرقی والتمائم والتوّلة 
د أن المراد بذلك رقى الجاهلية وما يضاهي السحر من الرقى 
المكروهة. 
(۱) مسلم (۲۱۹۳) كتاب: السلام باب: آستحباب الرقية من العين والنملة والحمة 

والنظرة. 
(؟) «سنن النسائى الکبری» 557/5". 


( من (ص۲). 

(8) سلف برقم (۵۷۰۵). 

(0) رواه آبو داود في «سننه» (۳۸۸۳)) وأبو یعلی فى «مسنده» /٩‏ ۰۱۳۳ والبیهقی فى 
«السنن الکبری» من طریق عمرو بن مرة عن یحیی بن الجزار عن ابن أخي زینب 
أمرأة عبد الله عن زینب عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا. 
ورواه ابن حبان في «صحیحه» 1071/۱۳ والطبراني في (الکبیر» ۲۱۳/۱۰ من 
وصححه الألباني في «صحیح الجامع» (۱5۳۲). 
ولم اعثر على حديث علي في المصادر التي بين يدي. 





کس كتَابُ الث 

روی ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: بلغني عن 
رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون أنه كك نهئ عن الرقئ حتی قدم 
المدينة» وكانت الرقی في ذلك الزمن فيها كثير من كلام الشرك. فلما 
قدم المدينة لدغ رجل من أصحابه» فقالوا: يا رسول الله قد كان ال 
«ادعوا لى عمارة» وكان قد شهد بدراء فقال: «اعرض على رقيتك». 
فعرضها علیه» فلم ير بها تسا راون 0 


> نت IKK‏ كل 


(۱) «التمهيد» ۰۱۵۵/۲۳ 
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۸- باب رُقَيَةِ انب كلل 

۲-- حََدَثَنَا مُسَدَدُه حَدَثَنَا عَبذ الارثء عَنْ عبد الغزیز قال: دَخَلْتٌ آنا 
وثابث عَلَى نس بن مالك قَمَالَ تابث: یا َب رة شتکیث. فقال آنسش: آلا آزقيك 
بزقية وشول الله 4؟ قال: بلی. قال: له رت الاس باه لاس ات 
نت الشافي لا شافي إل انتب شفاء لا بغادر سَعَما». [فتح ۲۰۱/۱۰] 

0/4- حَدَّتَنَا عَمْرُو ن عل حَدَتَنَا نخبی. حَدننا سُفْیان. حدَتَني سُلیمَانْ. 
1 عن م منزوق, عن اه رضي الله عنها أن لي 5 كانيع بفض 
أَهْلِهء ی يَمْسَحُ بیده و اليُمْنَى ويول : : للم رت الاس اذهب اة آشفه وَأَنْتَ 
ان لا شفاء إل شفاوّك شفاء ا يعار سَعما». قال سفیان: حَدَّثْتْ به 


۳ 


مَنْضْورَاء فَحَدَثَنِي عَنْ ِبْرَاهِيمَ » عَنْ م مشروق » عَنْ عَائْسَة نخْوةُ. [انظر: ۵71۷۵- مسلم: 
۱ فتح ۰1/1۰[ 


أخبرَن ايء عَنْ عَايِشة أ رسو ا ع كَانَ يقي يَقُول: ا ا رت 
الئّاسء بِيَدِكَ الشّمَاءُ لا کاشف له الا أت 4 [انظر: ۵1۷۵- مسلم: ۲۱۹۱- فتح 


2 ۳9 71 


عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِْسَّةَ رضي الله عنها أن ایکا ول مریض: : «یسم ای 
1 رب أَرْضِنَاء برِيقَةٍ بَعْضِنَاء یشقی سَقِيمْنَاء باذن رَينَا. 

- دبي صَدَقَُ ن الفَضْلِء أخْبَرَنا ابن عرة» عن عند هنن سَعِيدِء 
عَنْ عَمْرَة عَنْ عَائْسَةَ قالث: كَانَ الب ي یقول في لژفیة: برض وَرِيقَة 
بَعْضِنَاء یشفی سقیمنا باذن رَيْنَاه. [انظر: 01740- مسلم: 2194- فتح ۲۰1/۱۰] 


۳ ۲ 1 ۶ 
ذكر فيه خمسة احادیث: 


آحدها 
مه ۳ 2 رده ؟ و ۴۹ 2 2 0 ۳ 
فقَالَ ثابث: پا أنا 00 CEE‏ انس آلا آزفيك بِرقيَةٍ 


6 
4 
CG: 
هه‎ 
Cw. 
۲ 
لعا‎ 


لَ: «اللّهُمَ رت ناس لف الباس» 
آشف أَنْتَ لاني ۷ شاف إل نت شفاء لا یغاد سَعَمَا. 

(وأخرجه بو داود" "9 والترمزى” ؟ والنسائي ذ في «الیوم وال 2 

تانیها : 

حدیث مسلم» عَنْ مَسرُوق» e‏ نه يه كَانَ 
تعض له 206 مسج پل وال و : الا 2 ب النّاسِ ذهب 
البَامنَ» واشنه وَأَلْتَ الشَّافَى لا ا 00 شفاء لا بغادر 
سَقَمّاه. َال سُفْيَانُ: خلت به مَنْصُورًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ مَسرُوقي» عَنْ 

(وسلف في باب دعاء العائد للمريض)“» وترجم عليه بعد: 
باب مسح الراقي الوجع بيده الیمنی ۳ . 

ثالثها : 

حديثها أيضًا أنه يكل كان یرقی یقول: «أذهب البَاسَ رَبٌ النّاس» 


دك اشفا لا کاشف له إلا أنت». 
(وهو من آفراده ۳ 
(۱) «سنن آبی داود» (۳۸۹۰). (۲) «سنن الترمذی» (۹۷۳). 
(۳) «سئن النسائى الکبری» ۲۵۳/7. )٤(‏ من (ص۲): 
(0) سلف برقم (۵1۷۵). 0 ی رصن 40 


(۷) سيأتي برقم (0۷۵۰). 0 و 
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رایعها : 

حديثها أيضًا أنه ی گان يَقُولُ لِلْمَريض: : بم الت ةرا 
بريقة بَعْضِنَاء پشفی سفَیمتا (باذن ربنا6(6). 

خامسها: 

عنها بلفظ : كان یقول في الرقية: «تَْبَة أَرْضِنًا. .» إلى آخره 
بزيادة: ابَإِذْنِ رَبَّا. (اخرجهما من طریق عمرة عنهاء وقد آخرجه 
۳۱ وات ا والترمزی(*) واین هه 

وفي هذه ال حادیث بیان واضح على جواز الرقية بكل ما كان دعاء 
للعلیل بالشفای وذلك أنه و كان إذا عاد مریضا قال ما سلف» وذلك 
كانت رقیته التي يرقي بها آهل العلل» وإذا كان ذلك دعاء ومسألة للعليل 
بالشفاء فمثله كل ما یرقی به ذو علة من رقية إذا كان دعاء لله» ومسألة من 
الراقي ربه للعليل الشفاء في أنه لا بأس به. 

وذكر عبد الرحمن عن معمر قال: الرقية التي رقئ بها جبريل رسول 
الله : بسم الله آرقيك والله يشفيك من كل شيء يؤذيك ومن كل عين 
وحاسد؛ وباسم الله أرقيك”" . ومعنل مسحه موضع الوجع بيده في 
الرقية -والله أعلم- تفاژلا بذهاب الوجع بمسحه بالرقی . 
( من الأصلء وهي مشكلة مع ما بعدهاء ولعلها سبق قلم. 
(؟) مسلم (۲۱۹۶) كتاب: السلام باب: أستحباب الرقية من العين والنملة والحمة 

0 
(۳) «سنن آبي داود» (۳۸۹۵). 


0( آعثر على الحدیث عند الترمذي» وهو عند النسائي في «الکبری» ۲۵۳/۷ كما 
فئ «تحفة الأشراف» للمزي ۱۷۹۰+ 

)6( «سئن ابن ماجة» (۳۲۵۲۱). (0 من (ص ۲). 

(۷) «مصنف عبد الرزاق» ۰۱۸/۱۱ 





سس كتَابُ الطث 


س 
Ww‏ ۵ 


۹- باب النَّقْثِ في الوْفَيَةَ 


۷- دنا خَالِدُ بن خَخلَّدِء حَدَّثَنَا شلیمان. عَنْ کخبی بن سَعِيدٍ قال: 


ِ 


ا يَقُولُ: سمغث الب يل یقول: ۳3 
الى لحم من لبان اد ری أحَدكُمْ سينا يكره لیف جین یبیط 
ثلاث مراب ویو من شرا َإِنََّا لا تضره». [انظر: 7۳۲۹۲ مسلم: 2۲۲۷۱ فتح 
E‏ وقال اسلف : ون كُنْتُ لأرى ال ال علي ین ال »فما و الا أن 


سمغت ت هذا الحديتٌ فَمَا اليا . 

۸-- حَدَكنَا عَنِدُ العزيز بْنُ عبد الله الأوئِيئء دنا ْلَیمَاء عَنْ يُونْسَء 
ن ابن شِهَابٍء عَنْ غزوة ن لیر عن عَائِسَ اي ی تا : کان سول الله 
يي إِذَا آوی ل ی فراش تفت في کی بقل هو الله د يلد جميعاء تم تفج 
بهما وَجْهَهُ وَمَا بلعث یداه من جسیو. قالث عَائِسَةَ 4 لها أشتكن کان أ مرن أَنْ 
َفْعَلَ ذَلِكَ به. قال يُونْسُء کنث أرى ابن شهاب يَضْنَعْ ذيك إِذَا أتئ إلى فزاشه. 
[انظر : ۵۰۱۷- فتح ۲۰۹/۱۰] 

4- دتتا مُوسی بْنّ !شماعیل. حَدَثَنَا بو غوانةء عَنْ آي بشره عَنْ أ 
امَوكلٍء ف بي سَعِيدٍ أن رَهْطًا من أضحاب رَسُولٍ الله ي انطلقوا في سَهْرَةٍ 
یا موی العرب فَاسْتَضَاقُوهُمْء فَأَبَوا آن یوم » فلع 

سید دك ايء فَسَعَو اله بکل شَيْءِء لا ينمه شیء فقال بَضْهُم : لو تیم هؤلاء 
لفط الذِينَ ة ۰ هآ یکون عِنْدَ بَعْضِهمْ شَيْء. . فَأَتَوْهُمْ فقّالوا + یا اه 
لوفط رن سینت ی قمع فسعینا ا یز 
شَيْء؟ فقال غضم : عم والله 5 لَرَاقِء ولكن والله لَقَدِ َسْتَضْفْنَاكُمْ فلم تُصَيُفُود 


5 


ما آتا براق لَكُمْ خن ععلوا نا خفلا. فضا وم على قطیع من الغتم. ۳19 


َجَعَلَ يَنْفلُ ویفرا. «الكمد لله رپ ألمي 40 2 ئى لَكَأَنَّمَا تشط من 
عِفَالِء فَانْطَلّقَ يَمْشِي ما به قلبة. قال: وهم جُغْلَهُمْ الذي صاوغ عليه فقال 


عع نارم نمی ت سب 
ید : أقسمُوا . ققال الذي زقی لا تفعلوا ی تأت زشول الله 5 يلد فنذکر له الذي 

نَ, فنَنظر ما يمنا . فَقَدِمُوا عَلّى رَسُولٍ الله 2 كد فَذَكَرُوا لَهُء فَقَال: «وما بذریک 
نها یه ی بت اقا وَاضْرِبُوا لي سهم [انظر: ۲۳۷۱- مسلم: 
۱- فتح ۲۰۹/۱۰] 

ذکر فيه آحادیث: 

آحدها: حدیث آبي قَتَادَةَ الحارث بن بن ربعي : : سَمِعْتٌ النبی بلا 
ل روا ین الله لحم من الشبِطانء قرا را ى أَحَدَكُمْ شيا 
َكرَهُهُ مَلْبَنْفِتْ لیف حبن یستَیقظ تلا مرّات» وَيَتَعَوَّدْ مِنْ شرها نها 


وال و سل : إن گنت لأرى الريَا مَل عَلََ ین الجَبّلِء ما هُوَ 
أن سيقت هذ نیرت نما بات 
وای ی کات لیر را ا والاریعة(" قال 
الترمذي : ج صحيح) ”1 . 

ثانيها ' 

حديث عائشة رضي الله عنها : كان كل إِذا وی ال فِرَاشِهِ تفت في 
یه . . الحدیث وقد سلف في (باب المغازی)(۹") وفي باب الرقیل 


مت 
ع 


إِ 


(۱) سيأتي برقم (1۹۸4) باب: الرؤيا من الله. 

(؟) مسلم )556١1(‏ كتاب: الرؤيا. 

() «سنن آبي داود» (۰)۵۰۲۱ «سنن الترمذي» (۲۲۷۷)» «سنن ابن ماجه» (۳۹۰۹)» 
«سنن النسائي الکبری» 4/ ۳۹۱. 

(5) من (ص۲). 

(6) سلف برقم )48۳٩(‏ باب: مرض النبي كَل ووفاته. 

(«) کذا في (ص۲). 








حب بت اب 
بالقرآن "۰۲ وفي آخره: قال يُونْسُ : كُنْتُ آری ابن شِهَابٍ يَضْنَعٌ دك ذا 
آتی على فِرَاشِهِ. وترجم له فيما سبأتي: باب المرأة ترقي الرجل”” . 
(وأخرجه مسلم آیضَا)(۳*. 

ثالثها : 

حديث أبي سعيد في الرقی باق توق ا وا ارج 
هنا من حديث أبي عوانة وهو الوضاح عن أبي بشر وهو جعفر عن 
أبي المتوکل» وسلف قريبًا آسمه عنه . 

وقوله فيه: (فانطلق يمشي ما به قلبة). هو بفتح اللام» ا ألم 
وعلة» وأصله من القلاب بضم القاف» وهو داء يأخذ البعير فيشتكي 
منه قلبه فیموت من یومه . وقیل : معناه: ما به داء یقلب له. 

وفي هذه الأحاديث البیان أن التفل على العلیل إذا رقي أو دعي له 
بالشفاء جائز» والرد على من لم يجز ذلك» وبه قال جماعة من الصحابة 
وغيرهم» وأنكر قوم من أهل العلم النفث والتفل في الرقئ» وأجازوا 
النفخ فيهماء كما أسلفناه عنهم في باب الرقی بالقران وما فعله 
الشارع هو المتبع› وقد روت عائشة عن رسول الله ية أن ريق ابن آدم 
شفاء"» قالت: كان إذا أشتكى الانسان قال ية بريقه هكذا في اللأرض 
وقال: «تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفئ سقيمنا بإذن ربنا»"" . 


(۱) سلف قريبًا برقم (0۷۳0). ۲( سيأتي قريبًا برقم .)01/01١(‏ 
(۳) مسلم (۲۱۹۲) كتاب: السلامء باب: رقية المريض بالمعوذات والنفث. 
(8) من (ص5). (4) سلف قريبًا برقم (01/75). 
(5) لم أقف عليه. 


(۷) سلف برقم زه6لاه). )0۷€( ولمسلم برقم (۲۱۹۶) كتاب السلام» باب : 
أستحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة. 
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فصل : 

وقوله: (فكأنما نشط من عقال). قال صاحب «الأفعال»: يقال : 
آنشطت العقدة: حللتها» ونشطتها: عقدتها بأنشوطت وهی حديدة 

.رده 1 

قلت: فعلئ هذاء صوابه: أنشطء كما نبه عليه ابن التين أيضًاء ثم 
نقل ما ذكرناه عن الجوهري وابن فارس و«الغريبين»» وذكره الجوهري 
بلفظ : ا" وكذا الهروي. 

وقوله في أوله: (فأبوا أن يضيفوهم). قال ابن التين: ضبط في 
بعض الكتب بفتح الياء ثلاني » وليس هو في اللغة كذلك» يقال: 
ضفت الرجل وضيفته: إذا أنزلته ضيفاء ومنه قوله تعالی : وا أن 


يَصَيْفُوهُمَا» وضفت الرجل ضيافة : إذا نزلت عليه ضيفاء وكذلك تضیفته . 


والرهط : ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم أمرأة» وليس له 
واحد من لفظه مثل: ذود» والجمع: أرهط وأرهاط. 

قوله: (فقال الذي رقی : لا تفعلوا). كذا هناء وقال قريبا: فقالوا 
لا نأخذه حتی نسأل. ولا تخالف بينهماء فقد يقولون ذلك ثم يقوله هو 
أو فى أحدهما وهم؛ قاله ابن التين . 

فيه هبة المشاع؛ لقوله: آضربوا لي معكم بسهم. 
(۱) «الأفعال» ص (۱۱۲). 
)۲( «الصحاح» ۲۳ مادة: [نشط]. 





سب يِنَب اب سس( 

قوله في الحدیث الا ول : (الرژیا من الله). يريد الرقیا الصالحة التي 
9 اط مهاب العنيطان رل اسر اة 

و(الحلم) بضم الحاء واللام وبسکونها أيضًا: ما يراه النائم» تقول 
منه : حلم بالفتح واحتلم» والحلم بالکسر : الصفح والحلم بالتحريك : 
أن يفسد الاهاب فى العمل» وهذا من الشیطان يهول ویخلط لیحزن 
الذين آمنوا ولیس بضارهم شيئا إلا بإذن الله . 

وقوله: (فما آبالیها). أي فما أكترث علیها . 

وقوله : (فلینفث). أي: عن يساره ثلانًا كما جاء في موضع آخر. 
والله أعلم . 


وتاج نل تت هنل © عسل 
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۰- باب مسح الرّاقي الوَحََعَ بیّیه اليَمُنى 

/0- حَدَتْني عبد الله بْنُ أي تیه حَدَثَنًا كيم 0 عَنْ سْفْیَان, عن الأ عمش 0 
عَنْ مُشلم» عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها قالث: کان النبیْ كَل يوذ 
ب بَعْضَهُمْ ی مه بیمینه : «آذهب الباس رت الناس » و ان شف نت الشافي» 
RET‏ ل E‏ ری مع )ارت اه نی سم لكر یوم ان 
لا شفاء الا شفاوّك شِفاءً لا بغادر سَقما». فذکزته لنضور. فخدتني عَنْ إِبْرَاهِيمَ» 
عَنْ مَشروق, عَنْ عاْشة بنخوه. [انظر: 07۷۵- مسلم: ۲۱۹۱- فتح ۲۱۰/۱۰] 

ذکر فيه حديث عائشة رضی الله عنها السالف قرییّا!۰۲۳ وفيه التبرك 


۳ 


SENI هت‎ SRK 


(۱) سلف برقم )٥۷٤۳(‏ باب : رقية النبي مي 


سب جتاب اش سس« 
-4١‏ باب في المَرْأَةٍ ترقي الرَّحْلَ 

۷۵۱- خذتيي عبذ هنن مد الجغفيء دنت همَام. أَخْيرنا مَعْمَرٌه ڪن 

ر ا تلا کان ینت علی تفیه في 

ضه الذي قبض فيه بِالْعَوْدَاتِء فلما تَقْلَ > كنت ا نِت عَليهِ پهن فأفسخ بيد 

تفه لیرکتها. فسألث ابن شهاب: کیت كان يَنْفِتُ؟ قال: يَنْفِتُ غلی يَدَيْهِء 


يَمْسَحُ بهمَا وَجهَهُ. [انظر: 4459- مسلم: ۲۱۹۲- فتح ۲۱۰/۱۰] 


ذکر فيه حدیث عائشة السالف قريًا”'' آنه يلل گان ینت لین تسه 
في مَرَضِو]''. 


(1) سلف برقم (09/75) باب: الرقی بالقرآن والمعوذات. 
(3) هذا الباب ساقط من (س). 
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۲- باب مَنْ لم يَرْقٍ 

۲-- حََدَّثَنَا مُسَدَدُ حَدَثَنَا خصین بن نمیره عن خصَین بن عبّد الرَحْمَنِء عن 
شعید بن جبار» ٠‏ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: ٠‏ حرج عليتا لني ل يوم 
فَقَالَ: «عرضت عَلَيَ لا فحَعَل يم ای م مه هه الل وال م 
TT‏ 
الأ ترجوت ان کون أي ۰ فقیل هذا موسّی وَقَوْمُه . ثم قيل لي : آنظر 
رات و ادا كني امد لا » تفیل لى : نظ هکذا ومکذا. فرأیْت سو ادا 
۳ 4 ۳1 7 و ۳ و هه س2 غ206 رواد و جات يم 
كثيرًا سد الافق ۰ فقيل : هلو لا ء أمتك » ومع هلو لاء سبعون الفا بدخلون الحنة 
بغَيْرٍ حمّاب». فتَرق الاس ور یبن له فَتَذَاكَرَ أَضْحَابٌ ال َل فقالوا: آم 
تحن نّ فولدتا في الشزكء لکا مت بالله ؛ وَرَسُولِهء ولكن هو لاء هم ۳ » فَبَلَعَ الب 

کي فقال: :هم الي لا یرون ولا یس قوق و یکتوون. وعلی ر ربهم 
رون کک ف بن خصن فقال: : نم ا سول اللهء قال : «نعم» ۳ 
آخَرُ فقال: من مِنْهُمْ أنَا؟ فقال: سك بها عَکَاشَة». [انظر: ۰- مسلم: ۲۲۰- فتح 
11/1۰[ 


ذکر فيه حديث ابن عباس السالف في الذين لا یتطیرون ولا يسترقون 

۱ .)1( ۰ ۱ ۹۹ 
وعلی ربهم یتوکلون »> وفي اسناده حصین بن نمير» وهو واسطي انفرد 
به البخاري. 


لنبی 
L1‏ 
0 


(۱) سلف برقم )٥۷۰۵(‏ باب: من آکتوی أو کوی غیره» وفضل من لم یکتو. 





سس كتَابُ ااطك 


۳- باب الطيّرّة 

۳- حَدتْني عبد الله 7 بْنُ مده حَدَقَنَا عُكْمَانُ بن عُْمَرَ حَرَتَنَا ول عن 
الرْهْرِيّء کن ساز » ن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما اَن زشول الله كَل قال: «لا عدوی 
ولا طِيَرَة ولو في ثلاث : : فى المَأَة وّالدّار وَالدَّابَق. [انظر: ۲۰۹۹- 
مسلم: ۵- فتح ۲۱۲/۱۰] 

6- حَدَثَنَا و اليَمَانِء أَخْبَرنَا شعَيْبُء عن الزّهْرِيٌّ قال: 0 عُبَئْدُ الله بُنْ 
عبد الله بن عغثبة, أنَّ أا هُرَيْرَةَ قال: سمغت وَسُولَ الله كَل یقول: «لا طیَرق 
وَحَيْدَهَا الفَألُ». قَانُوا: وَمَا المَألُ؟ قَالَ: «الْكَلِمَةٌ الصَالِحَةٌ 0 حَدکم». 
[انظر: ۵۷۵۵- مسلم: ۲۲۲۳- فتح ۲۱۳/۱۰] 

ذكر فيه حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما مرفوعا: «لا عذوی 
وَل طبر وَالشُؤْمُ في ثلاث : : في المَدأق وَالدَارٍ وَالِدَابَةِ). سلف ف 


۳ 


وحدیث آبی هريرة مَرْفُوعًا : «لا طِيَرَةَ وَخَيْرُهَا الفأل». قَالوا: 
وَمَا المَألُ؟ كَالَ: «الْكَلِمَةٌ الصَّالِحَةٌ يَسْمَعْهَا أَحَدکم». (وآخرجه مسلم 
أ 


و رم ج مر ENIS‏ 
2 جلك ریرحت 


(۱) سلف برقم (00945) باب: ما یتقی من شوم المرأة. 

(۲) سيأتي برقم (۵۷۷۲) باب: لا عدوي. 

(۳) مسلم (۲۲۲۳) كتاب: السلامء باب: الطيرة والفأل» وما يكون فيه مكن الشؤم. 
() من (ص۲). 


التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 
5- باب القّأل 


۷۰- حَدَثََا عبد الله بخ نخمدء با هشاغ أَخبَرنَا مَعْمَرُء عن اهر عَنْ 
غبید اي عبد الله عن أبي هُرَئرَة 4 قال: قال الب ل : دلا طِيرَة و وخیرها 
المَأل». قال: وما ال یا زشول الله؟ قال: «الْکلمَة عابتا بسن آذ 
[ انظر: : 01/05- مسلم: ۲۲۲۳- فتح ۲۱6/۱۰] 

1 - نا مُشلِم بن إبْرَاِيمَ» حَدَثَنَا هام عن ققاكة: عن أن طلنهء ن 
لب ی قال: «لا عدوی وَلَا طِيْرّة وَيُعْجِيْني ال الصَّالِحَ الكَلِمَةٌ 
الحسئة). [- مسلم: ۲۲۲۵- فتح ۲۱4/۱۰] 

ذكر فيه حديث أبي هريرة أيضًا وقَالَ: «الْكَلِمَةُ الصَالِحة. 

وحدیث أنس مرفوعا : «لا عَدُوی ولا طیَرّة وَيُعْجبْنِي ال الصّالِحء 
الكَلِمَةٌ الحُست. 

(وأخرجه آبو داود) والترمني وقال: حسن صحیح(). 

قال الخطابي : الفرق بين الفأل والطيرة أن الفأل مأخوذ من طریق 
حسن الظن بالله تعالی» والطيرة نما هي من طریق الاتکال على شيء 
ا 

وقال الأصمعي : سألت ابن عون عن الفألء فقال: هو أن يكون 
مريضا فیسمع : يا سالم أو یکون غائبًا فیسمع : يا واجد. 

قلت : وکان بيه يسأل عن آسم الأرض والجبل والانسان فان 
کان خسنا سر به واستبشر وان كان سیا ساءه ذلك» كما سأعقد له 
فصلا . 


.)۱۱۱۵( «سنن آبی داود» (۳۹۱۲). (؟) «سنن الترمذي»‎ )١( 
۰۱۸۳/۱ «غریب الحدیث»‎ )٤( من (ص۲).‎ )۳( 





سس( 

وزعم بعض المعتزلة أن قوله : («لا طیرة» ) یعارض قوله : ( «الشوم 
في ثلاث» )۰ وهو تعسف وبعد عن العلم فحدیث الطيرة مخصوص 
بحدیث الشوم. فكأنه قال: لا طيرة الا في هذه الثلاثة لمن التزم 
الطیرة» یوضحه حديث زهیر بن معاوية» عن عتبة بن حميد» عن 
عبد الله بن آبي بكر أنه سمع آنسا یقول: قال: رسول الله كَل 
«لا طيرة» والطيرة على من تطيرء وان تكن في شيء ففي الدار والمرأة 
والفرس» أخرجه ابن حبان في صخ 

وفي «مسند أبي الدرداء» لإبراهيم بن محمد بن عبيد: شوم الفرس : 
أن لا يحمل عليها في سبيل الله . وقد سلف فان بهذا الحدیث أن 
الطيرة نما تلزم من تطير بهاء وأنها في بعض الأشياء دون بعض» 
وذلك أن أهل الجاهلية كانوا یقولون: الطيرة في هذه الثلائت فنهاهم 
ية عن الطيرة فلم ينتهواء فبقيت في الثلاثة التي كانوا يلتزمون التطير 
فيهاء ومثله قوله تعالی : ولا طا یکی جرا میم مَس أي : 
حظکم من الخیر والشر معکم لیس هو من شؤمناء وکذلك قوله که 
في الدار : «اترکوها ذمیمة»۳" فانما قال ذلك لقوم علم منهم أن 


(۱) «صحیح ابن حبان» ۱۳/ 1۹۲. 

(۲) رواه ابو داود في «سننه» (۰)۳۹۲6 والبخاري في «الأدب المفرد» (۹۱۸)) 
والبيهقي في «السنن الکبری» ۱8۱/۸ من طریق عکرمة بن عمار» عن اسحاق بن 
عبد ا آنس بن مالك قال البخاري: في |سناده نظر. 
ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» ٤١١/٠١‏ من طريق معمر عن الزهري عن عبد الله 
اين الحارث عن خی الله بن شداد. والطبراني في «المعجم الکبیر» ٠١5/5‏ 
(۵1۳۹) من طريق يعقوب بن حميد عن أنس بن عياض عن سعد بن سعد بن عجرة 
عن سهل بن حارثة الأنصاري. 
ورواه البيهقي في «الشعب» ۱۲/۲ من طريق سكين بن عبد العزيز» عن إبراهيم = 
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الطيرة والتشاؤم غلب علیهم وثبت في نفوسهم؛ لأن إزاحة ما ثبت في 
النفس عسير» وقد قال كَلِة: «ثلاث لا يسلم منهن أحد: الطیرق 
والظن. والحسد. فإذا تطيرت فلا ترجع. وإذا حسدت فلا تبغ وإذا 
ظننت فلا تحقق»۲۱. 

وفي «علل الدارقطني» من حديث آبي ذر مرفوعا: امن خرج من بیته 
ثم رجع من الطيرة رجع كافرا». وقال: الاآشبه ا 

وليس في قوله: «دعوها ذمیمة» أمر منه بالتطیر» كيف وقد قال: 
«لا طيرة» وإنما أمرهم بالتحول عنها لما قد جعل الله في غرائز الناس 
من أستثقال ما نالهم'" فيه الشر وإن كان لا سبب له في ذلك» وحب 


= الهجري› عن ابي الأحوص»› عن ابن مسعود. 
قال الهيثمي : «مجمع الزوائد» 9 رواه الطبراني» وفيه یعقوب بن حميد بن 
كاسب» وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه جماعة. 
ورواه مالك فى (مو طئه» ص 1۰۲ عن يحيئل بن سعيد معضلا. 
وحسنه الألبانی فى «الصحيحة» ص (۷۹۰). 

( رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ۷۷/4 والطبراني في «معجمه الکبیر» 
۳۳ (۳۲۲۷) بلفظ «إذا حسدت فاستغفر الله وإذا ظننت فلا تحقق » وإذا تطيرت 
فامض» من طريق إسماعيل بن قيس الأنصاري عن عبد الرحمن بن محمد بن أبي 
الرجال عن أبيه عن جده حارثة بن النعمان. 
قال الهيئمي في «المجمع» ۷۸/۸ فيه إسماعيل بن قيس الأنصاري وهو ضعيف. 
وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (۲۵۲۲). 
ورواه عبد الرزاق فى «مصنفه» ۰8۰۳/۱۰ والبیهقی فى «الشعب» ۲ من طريق 
عبد الرزاق عن معمر عن |سماعیل بن أمية. 
وقال البيهقي : وهذا منقطع. 

( «علل الدارقطنی» ۲۷۳/۲ (۱۱۳۳). 

0 في الاصل : یتوهم. 


حب تب اب 
من جری لهم الخیر على یدیه» وان لم پردهم به وکان الشارع يستحب 
الأسم الحسن والفأل الصالح» وقد جعل الله تعالی في فطرة الناس 
محبة الكلمة الحسنة والفأل الصالح والانس به» كما جعل فیهم الارتیاح 
للبشرى والمنظر الأنيق» وقد يمر الرجل بالماء الصافي فیعجبه وهو 
لا يشربه وبالروضة المنورة فتسره وهي لا تنفعه. وفي بعض الحديث أنه 
يك كان يعجبه الأترج والفاغية وهی نور الحناءء وهذا مثل إعجابه 
القبيح» كبني النار وبني حزن وشبهه» وقد كان كثير من أهل الجاهلية 
لا يرون الطيرة شیئا ویمدحون من کذب بهاء قال المرقش : 
ولقد غدوت وكنت لا أغدو على واق وحائم 
فإذاالأشائم كالأيا من والأيامن كالأشائم 
كذا عزاه ابن بطال إلى المرقش"''» وعزاه غيره إل حرز بن ذكوان» 
فلعله هو وآوله: 
ولا ینتعدنك عن بغا ع الخیر تقعاد التمائم 
وبعد البیتین : 
وكذاك لا خيرولا شر علي أحد بدئم 
قدح طناك فى كتا ب الاأولیات القدائم 
وقال عكرمة: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهماء فمر طائر 
لا - لا 5 (۲) 
ی ةا 00 
)0 «شرح ابن بطال» ۰۳۸/۹ 
0) «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة ص177. 
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قال ابن الاثیر : الطيرة بکسر الطاء وفتح الیاء وقد تسکن؛ وهي 
التشاؤم بالشيء» وهو مصدر تطيرء يقال: تطیر طيرة» وتخیر خيرة» 
ولم يجئ من المصادر هكذا غير هذين» وأصل التطیر- فيما يقال- 
هو التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهماء وكان ذلك 
يصدهم عن مقاصدهم ومنه الحديث : «الطيرة شرك. وما منا إلا ولكن 
الله يذهبه بالتوکل»"*. كذا جاء مقطوعا ولم يذكر المستثنی فحذف 
أختصارا واعتمادا على فهم السامعء وهذا كالحديث الآخر: «وما 


ما" إلا من هم أو لم إلا يحيئ بن زكريا»”” فأظهر المستثنئ . 


(۱) رواه أبو داود في «سننه» (۰۳۹۱۰ والترمذي في «سننه» )١1174(‏ وابن ماجه في 
«سننه» (۰)۳۵۳۸ وابن أبى شيبة فى (مصنفه» ۱/۵ ۱ والبزار فى «مسنده» ۵/ ۲۳۰ 
(۱۸۶۰)» وابن حبان في «صحیحه» ۱۳/ 4٩۱‏ من طریق سفیان عن سلمة ب کهیل» 
عن عیسی بن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله 36 
ورواه أحمد في «مسنده» ۰۲۳/۱ والطيالسي في «مسنده» ۲۷۸/۱ (5054) 
والطحاوي في «شرح معاني الثار» 4/ ۳۱۲ من طريق شعبة عن سلمة بن کهیل به. 
ورواه آبو یعلی في «مسنده» ۲۱/۹ من طریق منصورء عن سلمة به. 
وقال الترمذي: وهذا حدیث حسن صحیح لا نعرفه الا من حديث سلمة بن کهیل. 
وروی شعبة أيضّاء عن سلمة هذا الحدیث. وقال: سمعت محمد بن اسماعیل 
یقول: كان سلیمان بن حرب يقول فى هذا الحديث «وما مناء ولکن الله يذهبه 
بالتوكل» + قال سلیمان: هذا عندي قول عبد الله بن مسعود؛ وصححه الآلباتى في 
(صحیح سنن أبن ماجه» (۲۸۵۰). 

(؟) في هامش الأصل ما نصه : «ما منا إلا من عصی آوهم بمعصية إلا بحیین». ضعیف 
روت ایت 

(۳) رواه أحمد فى «مسنده» ۲۵۶/۱ وابن أبى شيبة فى «مصنفه» ۳۹۹/۲ وأبو يعلى 
في «مسنده» ۸/4 والطبراني في «الكبير» ۳۱۹/۲ والييهقي في «الکبری» 
۰ من طریق حماد بن سلمة» عن علي بن زید» عن یوسف بن مهران» عن = 


وقیل "": إن قوله: «وما منا" من قول ابن مسعود آدرجه في 
الحدیث. وانما جعلها من الشرك لأنهم کانوا یعتقدون أن التطیر 
یجلب لهم نفعا أو یدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبه» فکأنهم 
آشرکوه مع الله في ذلك . 

وقوله : ( «ولکن الله يذهبه بالتوکل» ). معناه: إذا خطر له عارض 
التطیر فتوکل على الله وسلم إليه ولم يعمل بذلك الخاطر لم يؤاخذ به" . 

فصل : 

قوله هنا: ( «الشوم في ثلاث» ). وفي رواية: «إن كان الشوم في 
شيء ففي»۳. كذا مع قوله: «لا طيرة». قال ابن الجوزي: غلطت 
عائشة رضي الله عنها على من روی هذا الحدیث» وقالت : إنما كان 


= ابن عباس مرفوعا. 
قال الهيثمي في «المجمع» ۸ فيه: على بن زيد» وضعفه الجمهورء وقد 
وثقه» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. 
قال ابن حجر في «تلخيص الحبير» ۱۹۹/۶4. وهو من رواية علي بن زيد بن جدعان 
عن يوسف بن مهران وهما ضعيفان. ورواه البزار في «مسنده» )0 
عن یحیی بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا. 
قال الهيثمي في «المجمع» ۸ ورجاله ثقات. ورواه الطبراني في «الأوسط) 
۲ (1003) من طريق حجاج بن سليمان الرعيني» عن الليث بن سعد» عن 
محمد بن عجلان»ء عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا. 
قال الهيثمي في «المجمع» ۸ :فيه حجاج بن سليمان الرعيني» وثقه ابن 
حبان وغیره؛ وضعفه أبو زرعة وغیره وبقية رجاله ثقات. 
وصححه الألباني في «الصحيحة» (۲۹۸۶) بمجموع طرقه. 

»١(‏ في هامش الأصل: هو من قول ابن مسعود بلا شك بين ذلك. 

(؟) «النهاية فى غريب الحديث والأثر» ۱۵۲/۳. 

(۳) سلف برقم (۵۰۹8) کتاب: النكاح» باب: ما يتقئ من شوم المرأة. 
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آهل الجاهلية یقولون : الطيرة في کذا وکذا. وهو رد (لصریح خبر رواه 
لقات)" "۰ والصحیح أن المعنی : إن خیف من شيء أن یکون سببا لما 
يخاف شره ويتشاءم به فهذه الأشياء لا على سبیل الذي بظنه آهل 
الجاهلية من الطيرة والعدوی. وقال الخطابي : لما كان الإنسان 
لا يستخني عن هذه الأشياء الثلائت ولکن لا پسلمن من عارض 
مکروه فأضیف إليها الشؤم إضافة محل . 

الشؤم مهموز: نقيض الیمن تقول: ما أشأم الرجل. قال 
الجوهري : والعامة تقول : اه 

ویسمی کل محذور ومکروه مشوما ومشامت والشومی : الجهة 
الیسری» وأصحاب المشأمة: الذین سلك بهم طریق النار؛ لأنها على 

نقل ابن التين عن معمر أنه سمع من یقول: شوم المرأة أن لا تلد؛ 
والدابة إذا لم يغز علیها والدار جار السوء . قال: إنه حسن ؛ لأنه ككل 
نفی الشوم والطيرة» فقال: «لا شوم ولا طیرة». قال: وقیل : لم يسمع 
الراوي الحدیث. وأوله: «إن الجاهلية تقول الشوّم في ثلاث» فحکی 


(۱) في الأصل: لصریح رواية ثقات. 
0( «أعلام الحدیث» ۱۳۷۹/۲ بتصرف. 
(۳) «الصحاح» ۵/ ۱۹۵۷ مادة: [شأم]. 
(5) «التمهید» /٩‏ ۰۲۷۹ 








مس تابن ال سس« 
ما سمع» وقیل : یکون الشوم لقوم دون قوم. 

الفأل مهموز وجمعه: فتول. 

قال الخطابي : وإنما صار خير آنواع هذا الباب لأن مصدره عن نطق 
وبيان» فكأنه خبر”'2 جاءك عن غيب» وأما سنوح الطير وبروحها فليس 
فيه شيء من هذا المعنی» وإنما هو تكلف من المتطير» وتعاط لما 
لا أصل له في نوع علم وبيان؛ إذ ليس للطير والبهائم نطق ولا تمييز 
يستدل بنطقها عل مضمون معانیه. وطلب العلم من غير مظانه جهل» 
فلذلك ترکت واستوژنس الال ومح سنوحها وبروحها أن 
الأول: ما ولاك میامنه» وذلك إذا مر من میاسرك إلى ميامنك» 
والعرب تتیمن به» وتتشاءم بالسارح؛ لأنه لا يمكنك أن ترمیه حت 
تنحرف إليه. وفي المثل: من لي بالسانح بعد البارح. 

حکی ابن العربي في تأويل قوله: «لا طیرة» قولین: هل معناه 
الاخبار عما تعتقده الجاهلية» أو الاخبار عن حكم الله الثابت في 
الثلائة؛ بأن الشؤم فیها عادة آجراها ال وقضاء آنفذه یوجده حيث 
شاء فیها مثا شاء. 

قال : والأول ساقط ؛ لأن الشارع لم يبعث لیخبر عن الناس ما کانوا 
يعتقدونه» نما بعث لیعلمهم ما یلزمهم أن یعلموه ویعتقدوه. 


)١(‏ کذا بالمخطوط. وعند الخطابی (خیر). 
)۳( «أعلام الحديث» ۱۳۱/۳ ۷: 
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فصل : سلف الوعد به: 

روی الترمذي -صحيحًا- عن آنس # أنه وق كان إذا خرج لحاجته 
یعجبه أن يسمع: يا نجیح» يا راشد". 

وهذا من التفاؤل. 

ولأبي داود عن بريدة أنه ی كان لا يتطير من شيء» وكان إذا بعث 
(عاملد)(۲) سال غ اسمه» فاذا أعجبه آسمه فرح به» وان كره أسمة رئي 
كراهة ذلك في وجهه وإذا دخل قرية سأل عن أسمهاء فان أعجبه فرح 
به ورئي بشر ذلك في وجهه» وان كره أسمها رئي كراهة ذلك في 
و 

وفي رواية: من عرض له من هذه الطيرة شيء. فلیقل : اللهم لا طير 
إلا طیرك. ولا خير الا خيرك ولا إله غيرك. ولا حول ولا قوة 
إلا با . 


.)١515( «سنن الترمذي»‎ )١( 

(۲) في هامش الاصل : وفي آصله غلامًا. وهو ما وقع في (ص۲). 

(۳) (سنن ۳ داود» (۳۹۲۰) قال الألباني في (الصحیحة» (۷۲۱۲) وهذا إسناد صحیح 
عل شرط الشیخین. 

(8) رواه أحمد في «مسنده» ۲۲۰/۲ من طریق ابن لهيعة» عن ابن هبيرة عن ابي 
عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو مرفوعًاء قال الهيثمي في «المجمع» 
0 فيه : ابن لهيعة» وحديثه حسن» وبقية رجال أحمد ثقات. وصححه الألباني 
في «الصحيحة» (۱۰۵) ورواه ابن أبي شيبة في (مصنفه» ۵ )عن 
وكيع عن أسامة بن زيد عن نافع بن جبير قال: قال كعب لعبد الله بن عمرو: هل 
تطير؟ قال نعم قال: فما تقول؟ قال: أقول: فذكره موقوفا. 
ورواه ابن أبي شيبة أيضًا ١١١/5‏ عن محمد بن الحسن عن مهدي بن ميمون عن 
غيلان عن ابن عباس موقوفا. 





جڪ كتابٌ الطب 


وروی قاسم , بن أصبغ أن بريدة لما رآه رسول الله ية وهو قاصد 
المدينة» قال: ما اسمك»؟ قال بريدة. فالتفت الی آبي بكر 
قال برد آمرتا وصلح. ممن»؟ قال: من أسلم. فقال لأبي 
بكر : «سلمنا) . ثم قال: «ممن»؟ قال: من بني سهم. قال: «خرج 
۳ 

وروی ابن صاعد فى «مناسکه» عن آبی حدرد أن رسول الله بل قال 
يوم الحديبية : «من ر إبلنا»؟ فقال ا آنا . فقال: ما آسمك»؟ 
قال: فلان. قال: «اجلس». فقام آخرء فقال: «ما اسمك؟ قال: 
ناجية. قال: 00 

وفيه عن يعيش الغفاري قال: دعا رسول الله ية يوما بناقة» فقال: 
«من یحلیها»؟ تام رجل» فقال: «ما أسمك)؟ قال : مرة. قال: «اقعد). 
ثم قام آخر فقال ۰ «ما آسمك»؟ قال : 7 قال ۰ «اقعد» . فقام 
یعیش » فقال : «ما اسك قال : یعیش . قال: «احلیها» ۳ . 


۰۲۳6/۲۷ «التمهید» ۰۷۳/۲6 «الاستذکار»‎ )١( 

)1( رواه البخاري في «الأدب المفرد» (817)» واب بن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
۳۳۵/۶ والطبراني في «الکبیر» ۳۵۳/۲۲ والحاكم في «المستدرك» ۲۷٦/٤‏ 
وقال : هذا حديث صحیح الاسناد ولم یخرجاه. 
قال الهيثمي في «المجمع» ۸/ 4۷ : رواه الطبراني من طریق آحمد بن بشیر» عن 
عم ولم آر فیهما جرخا ولا تعديلاًء وبقية رجاله ثقات» وضعنه الألباني في 
الضعيفة ٤(‏ 6۸۰). 

(۳) في الأصل: حمزة. 

20 رواه الطبراني في «الکبیر» ۲ ۷ قال الهيئمي في «المجمع» ۶ إسناده 
حسن. 
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ولابن عدي من حديث آبي هريرة #ه مرفوعا : (إذا تطیرتم فامضوا 
وعلى الله فت و کل و !»۱ 
وعند الزمخشري : «ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن 


ل 


وفي رواية عن آنس # مرفوعا : (ويعجبني الفأل الصالح» . قالوا: 
وما الفأل الصالح؟ قال: «الكلمة الطيبة»”". 


وعن أبي هريرة #ه: سمع النبي بي كلمة فأ عجبته فقال : «أخذنا 
فألك من فيك»*. 


»١(‏ «الكامل في ضعفاء الرجال» ۵۰۹/۵ (۱۱8۳). وقال الألباني في «ضعيف 
الجامع» (556): ضعيف جدا. 

0 لم آعثر عليه في کتب الزمخشري التي بين يدي وقد رواه الطبراني في «الکبیر» 
۸ 177 من طريق إسحاق بين الربيع أبي حمزة العطار عن الحسن عن عمران بن 
حصين مرفوعًا. 
قال الهيثمي في «المجمع» ۵ فيه: إسحاق بن الربيع العطاءء وثقه 
ابن حبان» وضعفه عمرو بن علي» وبقية رجاله ثقات. وصححه الألباني في 
(صحیح الجامع» (۳0 ۵). ۱ 
ورواه الطبراني أيضًا في «الاوسط» ۳۰۱/4 من طریق زمعة بن صالح» عن 
سلمة بن وهرام» عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعا. 
قال الهيثمي في «المجمع» ۵ فيه: زمعة بن صالح» وهو ضعيف. 

(۳) «التمهید» ۲6/ ۰۱۹۲ وهو عند مسلم (۲۲۲4) بلفظ «ويعجبني الفأل» قال: قيل : 
وما الفأل؟ قال : «الكلمة الطیبة» کتاب : السلام» باب : الطيرة والفأل» وما یکون 
فيه من الشؤم. وعند أبي داود )۳۹١١(‏ بلفظ : «ويعجبني الفأل الصالح والفأل 
الصالح الكلمة الحسنة». 

(4) «سئن أبي داود» (۳۹۱۷)» «مسند أحمد» ۳۸۸/۲ وصححه الألباني في (صحيح 
الجامع» (۲۲۵). 


تسس كتَابُ الطث 


وقال عروة بن عامر: ذکرت الطيرة عند رسول الله ول فقال: 
«آحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رآی آحدکم ما يكره فلیقل : اللهم 
لا يأتى بالحسنات الا آنت. ولا یدفع السيئات الا آنت ولا حول 


ولا قوة إلا بالّه»۲؟. 


وعن قبيصة مرفوعا : «العيافة والطيرة والطرق من الجبت»"". 

فصل : 

أخذ مالك بظاهر قوله : «الشؤم في ثلاث» وحمله علئ ظاهره. قال 
القرطبي : ولا يظن بمن قال هذا القول أن الذي رخص فيه من الطيرة 
بهذه الثلاثة الأشياء (هو على ما كانت الجاهلية تعتقد فيها فان ذلك 
خطأء وإنما يعني بذلك أن هذه الأشياء)”" أكثر ما يتشاءم الناس به؛ 
لملازمتهم إياها - ولذلك خصها بالذكر. وقد سلف ذلك» وقد يصح 
حمله علئ أعم من ذلك فيدخل فيه الدكان والفندق و(الحارة)”*) 
وغيرها- فمن وقع في نفسه شيء من ذلك فقد أباح الشرع له أن يتركه 
ويستبدل به غيره مما تطيب به نفسه ولم يلزمه الشرع أن يقيم في 
موضع يكرهه أو أمرأة يكرههاء بل قد فسح الله له في ترك ذلك كلهء 
لكن مع أعتقاد أن الله هو الفعال لما يريد" . 


(۱) «سئن أبى داود» (۳۹۱۹) وضعفه الالبانی في «ضعيف الجامع» (۱۹۹). 

(۲) رواه أبو داود (۳۹۰۷) وأحمد ۳/ ۰4۷۷ وعبد الرزاق ۰۳/۱۰ وابن آبی شيبة ۵/ 
۲ والنساني في «الکبری» ۷/ ۰۳۲6 والطحاوي في «شرح معاني الآثار) ۰۳۱۳/6 
والطبرانی فی الکبیر» ۱۸/ ۰۳۹ وابن حبان فى (صحیحه» ۰۵۰۲/۳ والبيهقي في 
«السنن الکبری» ۱۳۹/۸. وضعفه الالباني في «ضعیف الجامع» (۳۹۰۰). 

(۳) ساقط من الأصل. (4» في الأصل: (الجاریة). 

)۵ «المفهم» ۱۳۰-۵ 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح جح 


وأنشد المبرد في «کامله»: 
لا يعلم المرء ليلا ما يصبحه إلا كواذب ما يخبر الفال 
والفأل والزجر والكهان كلهم مضللون ودون الغيب أقفال"2 
وقال صابئ بن الحارث البرجمي هذه الأبيات: 
وما عاجلات الطير تدني من الفتی نجاحا ولا عن ريثهن يخيب 
ورب أمور لا تضيرك ضيرة وللقلب من مخشاتهن وجيب 
ولا خير فيمن لا يوطن نفسه على نائبات الدهر حين تنوب" 
وللبيد بن ربيعة : 
لعمرك ما تدري الطوارق بالحصی ولا زاجرات الطير ما الله صانع 
فسلهن إن أحدثن علما متى الفتی يذوق المنايا أم متى الغيب واقع 
ورآی أعرابي في دهليز عبيد الله بن زياد صورة أسد وكلب وکبش 
فقال: آسد کالح» وکبش ناطح وکلب نابح . فقال: أما -والله- لا یتمتع 
بهذه الدار آبدا . فما لبث عبید الله آیاما حتئ قتل . 
وتفاءل هشام بن عبد الملك بنصر بن سيار فقلده خراسان» فکان بها 
عشرة آحوال. 
ولما سار عامر بن إسماعيل صاحب السفاح في طلب مروان بن 
محمد آعترضه بالفیوم ناس فسأل رجلا منهم عن آسمه فقال: 
منصور بن سعد من سعد العشيرة. فتبسم تفاؤلا به» فظفر بمروان في 
تلك اللبله : 


.۲۱۷۱/۱ «الکامل في اللغة والأدب»‎ )١( 
۰۲۶/۱ «الکامل فى اللغة والأدب»‎ )۲( 
.. ذکره الزمخشري في «ربيع الابرار» باب الفأل والزجر والطيرة‎ )۳( 


سس ماب لت 
وتفاءل الممون ع0 بن پسام فكان ذلك سبب مكانته عنده. 
ولشن نعت لناالنعا ة: فماالنعاة بواجدينا 
فلم أتطير منه ومضيت» فلقيني رجل قبيح الصورة به ما شئت من 
عاهة» فما ثنانى ذلك وتقدمت» فلاحت لى أكمة فسمعت منها: 
والشر يلقئ مطالع الأكم. فلم أكترث له. فلما علوتها وجدت ناقتي 
تفا جت للولادة فنتجتها وعدت إلى أهلي مع ولدها. 
المومنین» رات اليوم ثلاثة أشياء تطيرت لأبي مسلم منها. قال : 
وما ذاك؟ قال: رکب فوقعت قلنسوته عن رأسه وکبا به فرسه 
وسمعته یقول: إني مقتول وإنما آخادع نفسي فاذا رجل ينادي في 
الصحراء: لاخر الیوم آخر الأجل بيني وبينك. فقال المنصور: الله 
أكبر» ذهب آجله وانقطع من الدنیا آثره. فکان كذلك. 
وما لغراب البین بالبین خبرة ولا لغراب البین بالملتقی علم"۳" 
وخرج النابغة الذبياني -واسمه زیاد- مع زبان بن سيار الفزاري 
للغزوء فلما آراد الرحیل نظر إلى جرادة سقطت عليه فقال: 
جرادة تجردت وذات لونین فيري من حرج 
فلم پلتفت زبان إلى طيرته وسار فرجع غانما» فقال زبان: 
تخیر طيرة فيها زياد لتخبره وما فيها خبير 
)١(‏ كذا في (ص۰)۲ وتقراً في الأصل : (بمنصور) وفي «ربيع الابرار»: بنصر. 
(۷) ذكره الزمخشري في «ربيع الأبرار» باب الفأل والزجر والطيرة .. 





التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 
آم كان لقمان بن عاد آشار له بحكمته مشير 
بعلم آنبه لا طیرالا علي معطين وهو البتور 
بلی شيء يوافق بعض شيء آحاییشْا وباطله كثير" 


5 FSS 5 3 WF ١ FAS NT 
اجه ره‎ 


(۷) المصدر السابق. وبعض هذه الاخبار عند الجاحظ في «الحیوان» باب التشاژم 
بالغراب» وباب تشبيه الفرس بالجرادق وفی «رسالة الصاهل والشاجح» لأبى ۱ 
العلای و«المعاني الکبیر» لابن قتيبة» (باب أبيات المعانى فى الغراب). 





۵- باب لا هَامَةَ 


۷-- حَدَتَنَا مد بن الحكمء حَدَثَنَا النَضْرُء رت إسْرَائِيل » و 
بُو خصین, > عَنْ أي صالح ۶ عَنْ أب هْرَيْرَةٌ هه عن الب ا يليه قال: «لا عذوئ» 
و رو ولا هام ولا صَفْرَ). . [انظر: 0۷-۷- مسلم: ۰- فتح ۲۱۵/۱۰] 

ذکر فيه حدیث أبي حصین وهو بفتح الحاء عثمان بن عاصم عن 
أبي صالح وهو ذکوان عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4# عبد الرحمن أو عبد الله» عَنِ 
لب يلل قَالَ: «لا عَدُوىء ولا طِيَرَة ولا هام ولا صَفرّ*. (وهو من 
اف 

هذا الباب أسقطه ابن بطال وغيره من هناء وكأنه لتقدمه» ثم ترجم 
البخاري أيضًا بعد بأبواب بعد قوله: باب الدواء بالعجوة للسحر: باب 
لا هامة. 

ثم ساق الحديث السالف من طريق الزهري؛ عن آبي سلمة» عن 
أبي هريرة نله مرفوعًا"'' كما سلف. 

ثم قال : وعن أبي سلمة سمع آبا هريرة بعد يقول: قال النبي 335 : 
«لا يوردن ممرض على مصح». وأنكر أبو هريرة الحديث الأول. قلنا : 
ألم تحدث أنه قال: «لا عدوی. ولا طيرة»؟ فرطن بالحبشية. قال 
آبو سلمة: فما رأيته نسي حدقا غر 

قلت: ولا أدري ما وجه تكرار الترجمة بعینها وترجم عليه أيضًا : 
باب لا عدوی کما ستعلمه وقد سلف تفسیر الحدیث فى باب 
لا قرب 
( من (ص ۲). (؟) سيأتي برقم (۵۷۷۰). 
(۳) سيأتي برقم (۷۷۱). (8) سلف برقم (۵۷۱۷). 


المع مه نی ات 


وقد زعم بعض البدعیین أن قوله : «لا عدوی» یعارض قوله : «لا يورد 
ممرض على مصح» كما یعارض افر من المجذوم» وقد سلف في باب 
الجذام وغیره وجه الجمع". . 

قال الطبري: ولیس فى قوله : «لا عدوی» خلاف لقوله : «لا يورد 
ممرض على مصح). و(ذلك ۰۳۵ قوله : «لا عدوی» اعلام منه آمته 
أن لا يكون لذلك حقيقة» وقوله: «لا يوردن» نهي منه الممرض أن 
يورد ماشيته المرضئ على ماشية أخيه الصحيح لثلا يتوهم المصح إن 
مرضت ماشيته الصحيحة أن مرضها حدث من أجل ورود المرضئ 
عليها فيكون داخلا بتوهمه ذلك في تصحيح ما قد أبطله الشارع من 
آمر العدوی(۳؟ والممرض: ذو الماشية المريضة. والمصح: ذو 
الماشية الصحیحة وقد تأوله یحیی بن یحیی الاأندلسي تأویلا آخ 
قال: لا يحل من آصابه جذام محلة الأصحاء فیژذیهم برائحته وان 
كان لا يعدوء والانفس تکره ذلكء قال: وکذلك الرجل یکون به 
المرض لا ینبغی له أن يحل محل الأصحاء الا أن لا یجد عنها غنى 
فیرد» وقد ااا عنه الکلام في الماء. 

وقوله: (فرطن بالحبشية). أي: رطن بهاء والرطانة: التكلم 
بالعجمية» (وقد تراطنا)**. وقوله: بالحبشية» بیان ما نطق به؛ لأن 
(رطن): تكلم بالعجمية» ولعله أبان عن الأعجمية؛ لأنه يحتمل أن 
يتكلم بالفارسية أو غيرها من الأعاجم. ورطن بفتح الطاء علی وزن 
ضرب . 
(۱) سلف برقم (۵۷۰۷). (0) في (ص۲): كذلك. 
(۳) «تهذيب الآثار» مسند علي ابن أبي طالب ص 5". 
(5) من (ص۲). 








لبه كتَابُ الطت 


وقول أبي سلمة: فما رأيته نسي حديثا غيره. لعله كان سمع هذا 
الحديث قبل أن يسمع من رسول الله چا «من بسط ردائه» ثم ضمه 
إليه عند فراغي من مقالتي لم ينس شيئا سمعه من مقالتی۳. وقیل : 
يريد من «مقالتي» تلك: الذي قال اليوم. وقيل: يحتمل أن يكون 
حديثه الآخر ناسخا للأول فسكت عن المنسوخ. 


SKN?‏ 25ج©- جک 


ق مر مر 


)۱( سلف برقم (۲۰۷) کتاب : البیوع» باب : ما جاء فى قول الله تعالی «9فإذا فوت 
لاوةه فانتشتوا في الرض وابتغوا من فصل أ [الجمعة: ۱۰]. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 
7- باب الگهانة 
۸-- حدقا سَمید بن عفر حَدَكَنَا اللَيْتُ قال: حَدَثَنَا عَبِدُ الرَحْمّن بن خالد. 


عن ابن شِهَابٍء عَنْ أي سَلمةء عن أي نرة وَُولَ الله كله : قضی في آفرأتین من 
هل َفتتل ون با ری رتور ام ی 


15۹ 


لها الي في بطيقاء ا ختَصَمُوا الی انب كَل فَقَضَئ أَنَّ دِيَةَ ما في بطنها غر 


7 
۳ 


۲ ك ار 


عَبِْدٌ أؤ أمَةَء فَقَالَ ولي المزأة اي غرمث: کیت ان اسول ق 
7 و و نطقَ. و أنتَهل؟ قمثل ذلك بَطل فقال النَّبِيُ خی : نما هذا من 
اخوان الكهّان». 91 ۰۵۷۱۰ ۰1۷2۰ ۰1۹۰6 1۹۰۹ 19۱۰- مسلم: 2۱7۸۱ فتح ۱۰/ 
۳1 


9- حََدَّتَنَا قُتَيْبَة عَنْ مَالِكِء عن ابن شهاب» > عَنْ أي سَلْمََه عَنْ أبي هُرَيْرَة 


ذه أن آفراتین رمث |خداهما الألخرى بخجر فَطْرَحَتْ جَنِينَهَاء فَقَضَئ فيه النَّبِيُ 
يكل بِقُرَةٍ عَبِدٍ و وَلِيدّةِ [انظر: 0۷۵۸- مسلم: ۱1۸۱- فتح ۲۱1/۱۰] 

۰ وَعَنٍ ابن شهاب. عَنْ سعید بِنِ السیّب أن وَسُولَ الله 4 قَضَىئ في 
اجنین يفنل في بطن مه رة عَبِدٍ أؤ وَلِيدَةِء فقال الذي فضي علنه: : کیت غرم 
ما لا ال ولا شرت. ولا نطق. ولا آشتهل؟ ومئل ذلك بَطَلْ. فَقَالَ زشول الله وكلة: 
8 هذا من اخوّان الکهّان». [انظر: ۵۷۵۸- مسلم: ۱1۸۱- فتح ۲۱1/۱۰] 

۷۱-- حَحَدَثََا عبد الله بْنُ مه دنا ابن غیینة, عن الزُهْرِيٌء عن أي بكر بن 
عبد لخن بن احارت. غن أي مسفود قالَ: هی الب عن تن الکلب, و 
الِبَغِيٌ » وَخَلْوَانِ الكاهن. [انظر: ۷- مسلم: ۱۵1۷- فتح ۲۱۱/۱۰] 

۲-- دتا علي بن عَبْدٍ الله حَدَّتَنَا هام بن و ارتا مَعْمَره عن 
لح عَنْ تَحْيَى بن عُروَةَ ُن الزُبئْرِهِ عن غزوةء عَنْ عَائِسَةَ رضي الله عنها قالث: 
سال وشول الله ی نام عن الکهان» فقال: «لَيْسَ بشینء». فقالوا: يا وَسُولَ الله, 
هم دوا آخیانا بِشَيْءٍ کون حفا. فَقالَ رول الله کڈ «يلّك ال ین 


كك کتاب الط 
الحق یَحطها من لحي تیفرها في أَُنِ وله ؛ خلطون مها ماگ کِبة». 
0 : قَالَ عَبِدُ الرَرّاق: 0 «الْكَلِمَةُ من الحَقٌّ». ثُمَ بَلَعَنِي أَنَهُ أَسْنَدَهُ بَعْدَهُ. 
۰- مسلم: ۲۲۲۸- 11/1۰[ 
ذکر فيه ثلاثة 8 
أحدها : 


حديث أبي هريرة من طريقين أنه ئة قضئ في أمرأتين من هذيل 
أقتتلتاء وفي ۵ «إنِمًا هنذا من |خوان الكهّان». (وهو من أفراده 
في الأول» والثاني يأتي في الدیات» وأخرجه معه مسلم والنسائي 
وي اح اناي سراح ی لشفي ب ين 

فى اي وه سس ارج كلك العنباتي''':راسقده 
الاسماعيلي من طریق ابن الست وا لته ن ۳ هريرة وقال: 
استله ابن آبي ذئب ويونس » وأرسله مالك وفلیح)"۳. 

تانیها : 

اک 
والإجارة والطلاق» E e‏ 
)۱( سيأتي برقم (۰ ) باب: : جنين المرأة» و القسامة 

والمحاربین» باب : دية الجنین. ..» ورواه النسائي ۰8۸/۸ واا . 


(۲) من (ص۲). (۳) من (ض ۲): 

(4) سلف في البیوع برقم (۲۲۳۷) باب: ثمن الکلب» وفي الاجارة برقم (۲۲۸۲) 
باب : كسب البغي والاماء وفي الطلاق برقم (ort)‏ باب : مهر البغي والنکاح 
الفاسد» ورواه مسلم برقم (۹۷) كتاب: المساقاة. 
باب تحریم ثمن الکلب...۰ وآبو داود (۰)۱۲۷۲ والترمذي (۰)۳4۲۸ والنسائي 
۷/ ۳*4« واین ماجه (۲۱۵۹). 





التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 

الثها : 

حدیث عائشة رضي الله عنها قالت: سَأل رَسُولَ الله ي نَامنّ عن 
انکیان فقال: «لَیْسَ بشی ء) ۰ الحدیث. وفي آخره: قَالَ عل : 
قال عبد الرَّزَّاقٍ : مَرْسَل «الْكَلِمَةٌ من الخ 3 يلق أله أسكدة ن 

(ويأتي في الأدب والتوحيد» وأخرجه مسلم أيض)“ . 

وفي هه الأحاديث ذم الکهان. وذم من تشبه بهم في ألفاظهم؛ لأنه 
كه كره قول ولي المرأة لما أشبه سجع الكهان الذي يستعملونه في 
الباطل ودفع الحق. ألا ترئ أنه أت بسجعة (سجعها)'” على الشارع 
في دفع شيء قد آوجبه علیه. فاستحق بذلك غاية الذم وشدة العقوبة 
في الدنيا والآخرة» غير أنه و جبله الله على الصفح عن الجاهلين 
وترك الأنتقام لنفسه فلم يعاقبه في أعتراضه علیه» كما لم يعاقب الذي 
قال له: إنك لم تعدل منذ اليوم» ولم يعاقب موالي بريرة في 
أشتراطهم ما يخالف كتاب الله وأنفذ حكم الله في كل ذلك. 

فان قلت: فالسجع كله مکروه؟ 

قلنا : لاء قد وقع في کلام الرسول ية حيث یقول: «يقول العبد 
مالي مالي» وما لك من مالك الا ما آکلت فأفنیت أو لبست فأبلیت 
أو أعطيت فأبقیت»"*. نبه عليه ابن النحاس. 


( من (ص۲). ۱ 

(0 يأتي برقم (1۲۱۳) باب: قول الرجل للشيء لیس بشيء» ورقم (۷۵۱) قراءة 
الفاجر والمنافق» ومسلم ۱۲۳/۲۲۲۸ کتاب: السلام» باب : تحریم الکهانة. 

() في (ص۲): (متبجحا). 

)€( رواه مسلم (۲۹۵۸) کتاب : الزهد والرقائق. 








س یس0۲۷ 

قصل : 

قوله : (فرمت احداهما الأخرئ بحجر فأصابت بطنها وهي حامل 
فقتلت ولدها فقضی فيه بالغرة). فصلت المالكية فقالوا: إذا ضربها 
في بطنها وخرج الجنین بعد حيا ثم مات بعد أن ستهل فعلیه القود 
عند ابن القاسم. خلافا لأشهب. وان ضربها في ظهرها فعلیه القود 
عند ابن القاسم. وان ضرب رأسها فخلاف بين ابن آبي زید وآبي 
موسي بن مياس» فألحقه الأول بالرجل والید. وألحقه الثاني بالبطن 
قالط ۳ 

قصل : 

قوله : (فقتلت جنينها الذي في بطنها). وقال بعد: فطرحت جنینها . 
يريد میت كما فسره في مسلم. 

فصل : 

قال كافة العلماء بالغرق وخالف فيه قوم فقالوا : لا شيء فيه؛ حکاه 
في «المعونة)"» وهو منابذ للنص فلا یلتفت له . 

الغرة: الخيار» فعبر عن الجسم كله بهاء قال مالك : الحمران أحب 
إل من السودان. يريد البيض» فان لم يكن في البلد فالسود؛ قاله 
الأبهري. 

وقال أبو عمرو بن العلاء: لا يؤخذ إلا من البیض؛ لقوله: غرة» 
والا لقال عبدًا أو وليدةً. 


0 آنظر: «النوادر والزيادات» ۱۳/ 2455 /ا55. 
(۲) «المعونة» ۲/ ۲۹۲. 











التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 

قال مالك عن ربيعة: یقوم بخمسین دینارا أو ستمائة درهم. 

قال آشهب : ولا يؤخذ من أهل الابل غیرها كالدية وهي خمس 
فرائض : بنت مخاض › وشت لبون وابن لبون» وحقة» ا 

وفي «المدونة»: لا تؤخذ الإبل . 

وقال ابن القاسم: تؤخذ من آهل الابل والعین من آهله . 

5ل گە . ۳( 

وقال عیسی : القاتل مخیر بين إعطاء غرة قیمتها ما سلف» أو يعطي 
الدراهم أو الدنانیر . 

ونقل ابن شعبان في «زاهیه» عن بعض آصحابهم أن الغرة أيضًا: 
الخیل . 

قوله : (غرة عبد أو آمة). یروی بالتنوین والإضافة» وعزي الأول 
إلى سائر رواة «الموطاً»“» ورواية ( «بغرة عبد أو ولیدة» )"۲۴ یحتمل 
-کما قال ابن التین- أن یکون شکا من الراوي» لکن مالکا قال: 
آو وليدة» قال : وهذا المعول علیه . زاد الشعبى : أو مائة وعشرین 
من الشاء. وقال مرة: قیمتها مائة من الغنم. زاد طاوس: أو فرس 
وهو يؤيد ما سلف» (وجاء: أو فرس أو بل . 
)١(‏ «الموطاٌ» ص ۵۳۶. 
(۲) «المدونة» 5/ 585. 
(۳) أنظر: «النوادر والزيادات» #/ 577 : 417 بتصرف. 
(8) «الموطأ» ص ۵۳۳. 
(5) في الأصل: (بعبد أو وليدة). 





جك 

قال البيهقي: وهي زيادة غير محفوظة وان أخذ بها بعض 
ال 

وقال ابن القطان: صحيحة لضعف الأعتلال" . 

قلت : وأخرجها ابن حبان في «صحیحه» من حديث محمد بن عمرو 
ا سلمة عن أبي 0 

وقوله : (فقال ولي المرأة التي غرمت كيف آغرم يا رسول الله من 
لا شرب ولا آکل) . . إل آخره. يريد من لم یشرب ولم يأكل» مثل قوله 
تعالی : ك سک كلا سل @ 4 . 

هذا دليل على أن الجانية غرمت الغرة وحدهاء قال ابن التين : وهو 
مشهور مذهب مالك وعنه آنها علی العاقلة؛ لأنها دیق وبه قال 
الشافعي وحجته رواية البخاري (فقال الذي قضي علیه: كيف 
آغرم ..؟) إلى آخره» و(الذي قضي علیه) رجل من العصبة. 

فصل : 

وقوله: (بطل). روي بالموحدة وبالمثناة تحت. أي يهدر ولا تكون 
شه دره. 


قال الخطابي: والذي سمعت الأول. 


۰۱۱/۸ «سئن البیهقی»‎ )١( 

(0) «بيان الوهم والإيهام» 6 .,. 
(۳) من (ص۲). 

(4) «صحيح ابن حبان» ۳۷/۱۳. 
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قال صاحب «الافعال»: طل الدم وطل : إذا هدر" قال الشاعر : 
وما مات منا میت في فراشه ولا طل منا حيث كان قتیل 

وقد قیل: آطل الدم بمعنی طل» ولم یعرفه الأصمعي . 

(قال آبو زید : طل دمه فهو مطلول وأطل دمه)*" وطله الله وطل 
قال: ولا يقال طل دمه بالفتح» وآبو عبيدة والكسائي یقولانه» قال 
آبو عبيدة: فيه ثلاث لغات : طل دمّه وطل دمه وأطل د 

وقال ابن دريد: آهل الحدیث یقولونه بالباء وهو تصحیف. وانما هو 
پالیاء . 

معنی آستهل : صاح عند الولادة وهو البکاء. 

فصل : 

قد أسلفنا أنه و لم يعبه لاأجل السجع» إنما كره سجعه بالباطل ؛ 
لأن الكهان يموهون أباطيلهم بالأسجاع فيظن أن تحتها حقا وإلا فقد قال 
يلل : «قضاء الله أحق. وشرط الله أوثق » وإنما الولاء لمن آعتق». وسلف 
غیره ات 

فصل : 

واختلف فیمن يرث الجنين» فقال مالك : هي موزونة على فرائض 
الله. وقال أيضًا: هو كبضعة من آمه ترثه وحدها. وقال أيضًا: هو بين 


)١(‏ «الأفعال» لابن القوطية ص۰۱۱ 


( من (ص۲). 
(۳) «غریب الحدیث» ۲۹۷/۱. 


(4) سلف برقم (۲۱۷۸) کتاب: البيوع» باب: إذا آشترط شروطا في البیع لا تحل. 





سڪ کتاب الط 


خلا به فهو له. كذا فى ابن التين» وانما يخلو به الأب إذا ماتت المرأة 
من الضرب. ثم خرج الجنين ميتاء على قول أشهب والشافعي» وأما 
إذا مات الأب قبل أن تطرحه. كذا فيه أيضًا. 

فصل : 
بشخصها)"'' فعدوهاء وهو كرجم ماعز لما علم سببهاء فالعلم 
بالسبب كالتعليل» يرد إليه ما شابههء وهذا فعل من يقول بالقياس فى 
الأحكام على العلل» وهو كثير. 

فصل : 

استدل آبو سعيد الهروي”" بهذا الحديث على صحة قول مالك أن 
الرجل والمرأة سواء في عقل الجراح حتی تبلغ دية جرح المرأة بثلث دية 
الرجل» فيكون حينئذ للمرأة نصف ما للرجل» ووجهه أنه وی قضی في 
الجنين بغرة عبد أو أمةء ولم یفصل بين الذکر والانئین ؛ لأنه قلیل من 
)١(‏ من (ص۰)۲ وفي الاصل : (عين معلوم سببها). 
)۲( هو أبو سعد یحیی بن منصور الهروي وقیل : آبو سعید ولد سنة ۵ ۲ه. 

سمع من : علي بن المديني» آحمد بن حنیل» وابن راهویه. 

قال آبو بكر الخطیب : توفي بهراة في سنة ۲۸۷ه قال : وکان ثقة» حافظاء زاهدًا. 

قال الذهبي : بل الصحیح وفاته في ذي الحجة» سنة ۲۹۲ه. 

من مصنفاته : «أحكام القرآن»» «شرف النبوة» «الایمان» آنظر : «تاریخ بغداد» 

۶ «طبقات الحنابلة» ۲/ ٠٤٤‏ (۰)۵۳۷ «المنتظم» ۰۲/۷ «سير آعلام 

النبلاء» ۱۳/ هلاه (۲۹۳). 


التوضیح لشرح الجامع الصحیح سد 


الدية» فکذا ما حل محله فى کونه قلیلا دون الثلث» فالذکر والانثی فيه 
سواءء فاذا بلغ الثلث ار مت لقوله : «الثلث والثلث کثیر». ولیس 
ظاهرًا لما استدل له. 

فصل : 

النهي عن ثمن الكلب عندنا على العموم» وقال ابن التين: فیل : هو 
على كلب الدورء وقيل: على العموم. 

و(البغي): الزانية» سمي ما يعطئ لها مهرا من كونه قوبل بالوطءء 
والا فلا مهر لها. 

و(حلوان الکاهن): ما یعطاه على کهانته وقام الاجماع على 
تحریمه؛ لأنهم يأخذون أجرة ما لا یصلح فيه أخذ عوض. وهو 
الكذب الذي يخلطونه مع ما يسترقه الجني» فیفسدون تلك الكلمة 
بمائة كذبة أو آکش كما جاء في بعض الروايات» فلا ينبغي أن يلتفت 
إليهم. ولهذا قال ية : «ليسوا بشيء». 

وقد جاء فيمن أتى الكهان آثار شديدة» فروينا من حديث أبي هريرة 
عن رسول الله ب قال: «من أت كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ من 
محمد :»۲۱ . 


ا ابن جرير بلفظ : «فقد کفر »!۳ بدل : (بر». 


)١(‏ رواه أحمد گر (مسنده» 8۱۸/۲ وابن الجارود فى (منتقاه» (۱۰۷) وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» (04547). 

(۲) رواه الترمذي في «سننه» (۱۳۵) والحاكم في «المستدرك» ۸/۱ وقال: هذا حديث 
صحيح على شرطهما. 
قال الشيخ أحمد شاكر: وهذا إسناد صحيح متصل : «سنن الترمذي» (۱۳۵). 


سے كاب الط 

وروی آیضا بإسناده من حديث عمر أنه ية قال: «من آتی عرافا لم 
تقبل له صلاة أربعين ليلة ولم ينظر الله إليه أربعين لیلة». 

فصل : 

قوله َي : «تلك الكلمة من الحق يخطفها الحنی». بينه فى الخبر 
الاخر: «إذا قضی الله الأمر تكلم به حملة ره شم الذين 
یلونهم ثم الذین یلونهم إلى الملائکت فتسترق الجنة السمع بعضهم 
فوق بعض. فیقذفون بالشهب. فربما ألقى الأعلى الکلمة إلى من دونه 
قبل أن یصیبه الشهاب فیلقیها الجني إلى الکاهن. فیخلط معها مائة 
كذبة أو اراک ی 

وقوله : «فیقرها في أذن ولیه». ضبط بضم الیاء وکسر القاف على أنه 
رباعي من آقر» قال ابن التين: وکذا قرآناه. وقال الجوهري: قررت 
على رأسه دلوا من ماء أي: صببته. قال: وقر الحدیث في أذنه يقره 
كأنه صب فيها" . وقال ابن الأعرابي: القر: تردید الکلام في آذن 
الأبكم حتی یقضیه "۳۳ . ومن رواه: «کقر الدجاجة» آراد صوتها إذا 
قطعته یقال: قرت الدجاجة تقر قرا وقريراء فان رددته قلت : قد 
قرت فرقرة. 


() «المعجم الآوسط» ۰۷۲/۹ وهو في مسلم (۲۲۳۰) کتاب : السلام؛ باب : تحریم 
الکهانة وإتيان الکهان. عن صفية» عن بعض آزواج النبي یا عن النبي ولیس فیهما 
زيادة (ولم ینظر الله إليه أربعين لیلة). 

(۲) سلف برقم (۳۲۱۰) کتاب : بدء الخلق » باب : ذكر الملائكة. 

9) «الصحاح» ۲/ ۷۹۰ مادة (قرر). 

(») کذا بالمخطوط ‏ وفي «تهذیب اللغة» (حتی یفهمه). 

( «تهذیب اللغة» ۲۹۲۳/۳ مادة (قرر). 
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۷- باب الشخر 
ول ال تعالی: اول انیت کتروا يُمَلَمُونَ الاس 
0 م ِ ۱ وله تما 


هه 


ولا بلح اسر رح أقّ» [طه: 14]. وفَوّله: ۷ أفتأتوت 

ليحر واش بير [الأنبياء : *]. وَقَوْلِه: كيل ای ین 

ریم با تیه [طه : 17]. EE‏ : #ومن َر سب في 
المد © © [الفلق : ]رالات : السّواحر. و سروت 

[الموّمنون: :]۸٩‏ تعمون. 

۲ حننا |نزاهيم بْنُ مُوسَئء أَخْبَرنًا عیسی ی يُونْسَء عن هشام» عَنْ 
أبيهء عَنْ عَائِسَّةَ رضي الله عنها قالث: سكو رفول ا كل وجل من بتي زرو يقال 
لَه لَبِيدُ : ن الأغصمء حّی کان رول الله يك يحَيّلُ یه آنه يَفْعَل الشَّيْءَ وَمَا فَعَلُّء 
کت ختی إِذَا كَانَ دات يم کاو ذَاتَ لَيْلَةِ- وهو عندي. لکته دعا وَدَعَا تم قال: ) 
ایس أشَعَرْتِ ن الله فتاني فیما اسف فیه؟ آناني رخلان فَمَعَدَ أَحَدْهُمَا 
ند رأيي. والاخر ند جلي فقال أَحَدْهُمَا لصاجه: ما وَجَعُ الرّجْلِ؟ 


2 ۶ 2 0 


ال : مَطْبُوتٌ . ال : مَنْ طبّه؟ قال: لبيد بْنْ الأغصّم. قال: في أي شىء 


« 7 


تَابَعَهُ 001 11 ضَمْرَةٌ وان أبي ا . وَقَال اللَّيِثُ وان عُيَيْنَة» 
عَنْ هشام: «في م مشط ومشاقة». ال اا ا 23 من لسع دا م 
وَاَلْسَاقَةٌ من مُشَاقَة الكَتَّانِ. [انظر: ۳۱۷۵- مسلم: ۲۱۸۹- فتح ۲۲۱/۱۰] 


سے جتاب ‏ سس( 

وقول الله تعالئ : ولتك یک كُمَرُوا يلمر الاس لري 
إلى قوله: ین كلق وقوله تعالى: ولا لح أَلتَاِرٌ حت که 
وقوله: #أفاوت لیخ ور تنروت وقوله: فيل له ين 
آما تیگ وقوله: «ومن شر لسع فف امد © » والنفاثا 
السواحر. وقوله : #تشحرون؟ : یعمون. 

قلت : وحکی الثعلبي : #فأنى تسحرون# : تخدعون وتصرفود عن 
تو حیده وطاعته . 

وقال ابن عطية: السحر هنا مستعار» وهو تشبیه لما وقع منهم من 
التخلیط » ووضع الأفعال والاقوال عن موضعها بما یقع من المسحور؛ 

رک رم واگ .0( 

وقالت فرقة: #تسحرون4 يمنعون . 

ثم ساق حديت فسن بُن پول عَنْ شام عَنْ آپیی عَنْ عَايْسَةَ 
رضي الله عنها قَالَتْ : سک سول الله يك رَجل مِنْ بني رُرَيْقٍ . . الحديث 
بطر 2 

ثم قال: ET‏ أي الرّنَادِء عَنْ هشام. 
وَقَالَ اللّيْتْ 
المُشَاطةٌ ما يحرج من شم دا میظ وَالْمَقَاعَةٌ من ققاقة الکتّان 

وذكر الدارقطني في «علله» من هذه المتابعات متابعة الليث وابن 
عبينة وأبي أسامة وأبي ضمرة» وأسند البخاري متابعة أبى أسامة قريبًا 
في باب السحر أيضًا عن عبيد بن إسماعيل عنه ۳" وأبي ضمرة عن 


ث وان عه قن مشام: «في مشط ومشافة». يُمَا 


(۱) «المحرر الوجيز» ۹۳/۱۰". 
(0) سيأتي برقم (۵۷7). 
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ی تن مع الجواب عن أعتراض الملحدین علیه . ثم السحر 
له حقيقة عندنا وعند مالك وأبي حنيفة» وقد يمرض من یفعل به ویموت 
خلافا لمن نفاه وقال انه تخل وشموزةه والحجة عليه هذه الاية؛ لآنه 
جعلهم کفرة بتعلیمه ی ی 
خحلافا لمالك» 7 ولا يستتاب» وان قال : تبت فلا تقبل منه» 
قالوا: لأنه مستسر فلم تقبل کالزندیق؛ Eee)‏ 
عملا بالاية السالفت فلا تکفر (أي: بتعلمه والالام الحاصلة بفعل 
الله» واعتقاد أنه من فعله وأنه قادر عليه كفر) . وبقول مالك قال 
أحمد» وروي قتله عن عمر وعثمان وابن عمر وحذيفة وحفصة وأبي 
موسي وقيس بن سعد وعن سبعة من التابعين. 

وقال الشافعي: لا يقتل إلا أن يقتل بسحره. وروي عنه أيضًا أنه 
19 ك ا د 
î E‏ ب تم یکا 11 RL‏ 
على نفعه قبله» فكذا هذان. وقال مالك فى المرأة تعقد زوجها عن 
لي e‏ 

۳( 
اللام . 


)۱( سلف برقم (۳۱۷۵) باب : هل یعفی عن الذمي إذا سحر. 
زفق من (ص ۲). 
(۳) أنظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية ۰8۱۷/۱ وهی قراءة شاذة. 





والحدیث يدل على آنهما من الملائکت وأبعد من قال : إن (ما) في 
وما نله نافية» وهو مذهب علي بن سلیمان» وقال: المعنی : 
وما آنزل السحر على الملکین» ویکون را لمان من الشركة أن 
یعلما ولم ینزل علیهما» ولا یصح كما قاله الزجاج؛ لأن ما جاء في 
الحدیث والتفسیر في قصة الملکین ۳ 

وقال غيره: لم يتقدم أحد قال هذاء ولا ما يدل عليه فينفئئل» 
والحجة لمن قاله أن تكون الشياطين قالت ذلك. 

قال أبو إسحاق: ومن جعل (ما) جحدًا جعل هاروت وماروت من 
الشياطين وجمعا على الجنس أو لأن التثنيه جمع. 

وقال الحسن: هاروت وماروت علجان من أهل بايإ . 

وقال علي : الملکان یعلمان تعلیم إنذار لا تعلیم دعاء. وعلی هذا 
آکثر اللغويين. 

فصل : 

زریق بتقدیم الزاي على الراء. 

وقوله : ( «أشعرت أن الله آفتاني فیما آستفتیته" ). أي : أجابني فیما 
دعوته» سمی الدعاء آستفتاء لأن الداعی طالب والمجیب مسعف 
فاستعیر آحدهما للا خر . ۱ 

وقوله : ( «جاء‌ني رجلان» ). آي: ملکان في صورة رجلین» وظاهره 
يقتضي أن یکون یقظة. وان كان مناما فرژیاه وحي 

وقوله: ( هما وجع الرجل؟ قال: یو وال من طبه؟ ) 


(۱) ذکره ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحدیث» ص ۰۲۷۰ ورواه ابن أبي حاتم في 
(التفسیر» ۱۸۹/۱ عن الضحاك. 


التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


مطبوب آي: مسحور» وطبه: سحره؛ وقیل: كن عنه كما کنی عن 
اللدیغ بسليم» قاله الفرای وطبه بفتح الطاء وقد سلف أنه مثلث» 
وفي «الصحاح»: والطب والطب لغتان في الطب . 

وقوله : «في مشط ومشاطة». المشط بضم المیم و(سکون) "۳" الشین 
المعجمة وضمها وبکسر المیم وسکون الشین وممشط و(مشقاً) بالهمز 
وترکه ومشقاء ممدود وملد ومرجل وقیلم بفتح القاف؛ ذکره الزاهد 
في «يواقيته». والمشط : بيت صغير يقال له مشط الذئب. والمشط : 
سلامیات ظهر القدم» ومشط الکتف: العظم العريض . فله عدة معان 
علا غیر الالة المعروفة. 

وقال القرطبي : ویحتمل أنه ية سحر في أحد هؤلاء الأربعة ۳ . 

وقال ابن سيده في (محکمه»: والمشط : سمة من سمات البعیر 
تكون في العين والخد والفخذ» والمشط : سبحة فيها آسنان وفي 
وسطها هراوة يقبض عليها ویعطی بها الحب” . 

و الكت نسم عفدو كر اقا وا هو رر رون 
أبو عمر: روي بالباء الموحدة. قال الهروي: أي: في جوفه. وقال: 
وجف البئر: جوانبهاء وهو من أعلاها إلى آسفلها . 

وقال النووي: أكثر نسخ بلادنا علیه» وفي بعضها بالفاء» وهما 
بمعنی واحد وهو الغشاء الذي یکون على الطلع؛ واذا آنشق الجف 
ظهر. ویطلق على الذکر والانثی ولهذا قيد في الحدیث بقوله: 
(«طلعة ذكر»)» باضافة (طلعة) إلى (ذكر)0©. ٠‏ 


(۱) «الصحاح» ۱۷۰/۱ (طبب). (۲) في (ص۲): (كسر). 


(۳) «المفهم» ۵ ۵۷۲. (4) «المحکم» ۳/۸ 


)2 شرح مسلم» ٤‏ ۷۳۷ 





سس كتَابُ الطب 

وذكر القرطبي أن الذي بالفاء هو وعاء الطلع هو الغشاء الذي يكون 
علیه. وبالباء قال شمر: آراد به داخل الطلعة إذا خرج منها 
(الکفثری)؟۰ كما يقال: لداخل الرَكيّة''" من أسفلها إلى أعلاها 
جب» وقد قيل فيه: إنه من القطع؛ يعني: ما قطع من قشورها "» 
وعبارة ابن بطال: قال المهلب: الجف: غشاء الطلع. وقال أبو عمرو 
الشيباني : شيء يند من جذوع النخل . 

فصل : 

قوله: ( «في بئر ذروان» ). كذا في البخاري» وفي بعض نسخه: 

وقال القتبي عن الأصمعي : إنه الصواب» وهو واد بالمدينة في بني 
زريق من الخرزج. وفي الدعوات منه: ذروان في بني ریق وغد 
الأصياي عن آبي زيد: ذي أوان» من غير رای وهو وهم كما قاله 
في «المطالم»۰ انما ذو آوان موضع آخر علی ساعة من المدينة» وبه 
بني مسجد الضرار . 

وقال ابن التين : ذروان ضبط في بعض الکتب بفتح الراع» وهو الذي 
قرأته» وفي بعضها (بسکونها)"" وهو آشبه في العربیة؛ لأن حروف 
العلة إذا تحرکت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. ۱ 
(۱) الکفری: وعاء طلع النحل آنظر «الجمهرة» لابن درید ۷۸۱/۲ . 
(0) «الركيّة»: البئر وجمعها: ركئٌ ورکایا كما في «الصحاح» ۲۳۱/5. 


(۳) «المفهم» ۵/ ۵۷۲. 
)٤(‏ مسلم ۲۱۸۹/ 4۳. 
(0) سيأتي برقم (1۳۹۱) باب: تکریر الدعاء. 


(7) في الأصل: بکسرتها. 





التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 

وفی کتاب البكري: قال القتبی: هی بثر آروان بالهمز مکان 
الذال. ٠‏ »۳ 

وقال الاصمعي : وبعضهم یخطی فیقول: ذروان. 

قوله : (كأن ماء‌ها نقاعة الحناء). هو بضم النون ثم قاف. والحناء 
ممدود جمع حناءة» ونقاعتها حمرای آخبر بيه بلون مائها . 

وقال الداودي: هو الماء الذي یکون من غسالة الاناء الذي تعجن 
فيه الحناء . 

وقوله : ( «کرهت أن آثور على الناس شرا» ). قیل : إن السحر إذا 
خرج تعلمه من لا يتفي الثه . وقیل : ٍن لبیدا منافق» فربما آحتمی له قومه 
إن هو طولب . وقیل : إنه حلیف ليهود» وهو ما في البخاري» وللنسائي : 
رجل من البهود. 

وقال ابن الجوزي: وهذا يدل على أنه كان آسلم وهو منافق. 

قال الداودي: وفیه أنه يخشئ من السحر إذا آستخرج على سائر 
الناس» وأن دفته يذهب مضرته. قال: وقوله: «كأن رهء‌وس نخلها 
رؤوس الشیاطین». يعني : أن السحر عمل في النخل حت صار 
آعلاها وأعلا طلعها كأنه رژوس دابة ذلك وهي الحیات. 

وقال الفراء في الآية من العربية ثلائة آوجه : 

آحدها: أن يشبه طلعها في قبحه برژوس الشیاطین؛ لأنها 
ر ا ۱ 








ثانيها: أن العرب تسمي بعض الحیات شیطانا؛ وهو معروف قبیح 
الوجه . 

الثها: يقال إنه نبت قبیح یسمی بذلك "۰ قال غیره: وهو بالیمن 
يقال له (الاسربات)؟؟. 

فان قلت : كيف شبه بها ونحن لم نرها؟ 

قلت: على من قال هي نبت أو حیات ظاهر وعلی الثالث أن 
المقصود ما وقع عليه التعارف من المعاني فاذا قیل : فلان شیطان؛ 
فقد علم أن المعنی : أنه خبيث قبیح» والعرب إذا قبحت مذکرا شبهته 
بالشیاطین» وإذا قبحت مژنثا شبهته بالغول» ولم ترها. 

والشیطان نونه أصلية» ويقال: زائدة. 

فائدة : 

قال القرطبي : هه الأرض التي فيها النخیل والبئر خراب لا تعمر 
لرداء‌تها فبئرها معطلة ونخیلها مهملة. 

آخری: 

تغير ماء البئر إما لردائته وطول إقامته وإما لما خالطه ما لقي فيه . 


A&I هت‎ A&I 


.۳۸۷ /۲ «معانی القرآن»‎ )١( 
(؟) کذا بالأصل وغیر منقوطد.‎ 


(۴) «المفهم» ۵/ ۵۷۳. 


التوضیح لشرح الجامع الصحیح حب 


۸- باب الشرك وَالسّحُر مِنَ المُوبِقَاتِ 

4- حَدَّثَنِي عَبْدُ العزیز بْنُ عبد الله قال: حَدَثَنِي سْلیمان» عن تور بن رده 
عَنْ بي الغَيْتْء عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ ضيه أَنَّ سول الله ی قال: «اجتتبوا الموبقاتِ» 
الشدك بالله» ا [انظر: 1077- مسلم: -۸٩‏ فتح ۲۳۲/۱۰] 

ذكر فيه حديث تور بن ری عَنْ أبي العَيْثْء واسمه: سالم مولی 
عبد الله بن مطیع نآ هُرَيْرَةَ ذه أَنَّ رَسُوَلَ الله كلل قَالَ: «اجتنبوا 
السبع المُوبِقَاتِء الشرْك باثی وَالسّحْرً . 

هذا الباب حذفه ابن بطال وغیره» وحذف الحديث أيضًا لكونه 
سلف (في الوصايا"''» وثور بن زيد هذا أخرج له مسلم» وثور بن 
زيد الشامي من أفراد البخاري والله أعلم. 


هت هت اعت 


( من (ص ۲). 





يَسْتَحْرجٌ السشخر؟ 
وَقَالَ قَتَادَةٌ: RAE‏ ن المسَیّب : رَجُلّ به طبّ أو 


بر مور عو ەو ¢ 00 
يۇخ من ارايو یلع زره قَالَ: لا بسن بی 


نم ُرِيدُونَ به الاضلا اماما يمع فلم ينه عَنْه 

0- حَدَثَنِي عَبْدُ الله بْنُ محم قال: ب توفت این ف ول ول من خا 
به ابن رج يقُول: + حي آل عُرْوَةء عن غزوة فَسَأَلْتُ هِشَّامًا عَنْهء فَحَدَّثَنَا عَنْ 
بيهء عن عَائِْسَةَ رضي الله عنها قالث : کان سول الله ی شجر حَنّى ان یری نه 
يات النّسَاءَ ولا يَأَتِيهنَّ. قَالَ سُفْيَانُ: وهذا أَشَدَّ ما يَكُونُ مق السّخر دا كان کذا. 
فَقَالَ: با عَايْسَة أَعَلِمْتِ أَنَّ الله قد آفْتاني فیما سيه فیه؟ تاني رَجْلَانِ 
نقد ۶۳ 7 مبي. والاخر عِندَ ِجْلَي؛ فقال الذي عند أي لخر : 
بال الرّجُلِ؟ قال: ا . قَالَ: وَمَنْ طَبّه؟ قال: لبيد بر ِنُ أَعُصَمَء رَجُل 
ِن بتي رربي حلي ليهو گان .ال وم ال : في مشط وَمُشَاقَةٍ. 
قال : را و في جف طلعَة كر َحْتَ ت رعوفة في بر ذَرْوَانَ». قالث: 
فَأَتَى الي يله البثر حى آستضرجه فَقَالَ: «هذه الب اي ها و مَاءَهَا 


co ع‎ Gez 


قاعة الجنای وکان نخلها رَغُوس ن الشيّاطين». قال: : فاشتخر 4 قَالَتْ: قَقَلْتٌ: 
قلا؟ أى شوت . فقال: را والله فَقَدُ شفاني ‏ وَأكْرَةُ أن 7 عَلَى أَحَد د من 
الاس شرا [انظر: ۳۱۷۵- مسلم: ۲۱۸۹- فتح ۲۳۲/۱۰] 
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ثم ساق حديث عائشة رضي الله عنها في سحره بي بطوله. 

ومعنی (طب) أي : سحرء کنوا به عنه» و(يوْخَذْ عن أمرأته) مشدد 
الخاءء آي: يحبس عنها حتی لا یصل إلى جماعها والأخلة- بضم 
الهمزة: رقية الساحر. وقوله: (أو ینشر) بفتح الشین مشددة آي: 
یرقی؛ لأن النشیر: الرقية. وقد ستل عن النشرة. فقیل: من عمل 


التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


الشيطان» وهي ضرب من الرقی والعلاج یعالج به من كان یظن أن به 
ا مه لقعو ال ال ان ال تمن ال وف تفت 
عنه تنشیرا» وفي الحدیث : هلا تنشرت؟ ويأتي . 

و(راعوفة) البتر وآرعوفتها : حجر ناتئ على رأسها لا یستطاع قلعه 
یقوم عليه المستقي» ویقال هو في آسفلها . قاله ابن سيد" » وقدمه 
ابن بطال على الأول وقال آبو عبید: هي صخرة تترك في أسفل 
البثر إذا حفرت تکون باقية هناك فإذا آرادوا تنقية البثر جلس المنقي 
فوقها. وقيل: هو حجر ناتی في بعض البثر صلبّا لا یمکنهم حفره 
فيترك على حال . 

وقال الأزهري في «تهذیبه»: عن شمر عن خالد: راعوفة البئر: 
النظافت قال: وهي مثل عين على قدر جحر العقرب يبض في أعلى 
الركية» فیجاوزونها في الحفر خمس فيم فأكثرء فربما وجدوا ماء 
كثيرا تبجسه» قال شمر: من ذهب بالراعوفة إلى النطافة فكأنه أخذه 
أبى ات ررض ما فقو مه نوفا ل الك سس ادن 
الذنین» ومن ذهب بها إلى الحجر الذي یتقدم طي البئر على ما دکر 
عن الاصمعي. فهو من رعف الرجل أو الفرس إذا تقدم وسبق؛ 
وكذلك آسترعف"؟* . 
وادعی (ابن التين'2 أرعوفة» وفي أكثر الروايات: رعوفة» وأن 


.۳۹/۵ رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه»‎ )١( 

)۲( (المحکم» ۲ كم ف )۳( (شرح ابن بطال» 469 . 
(4) «غریب الحدیث» ۳۵۶/۱. 

(5) «تهذیب اللغة» ۱۶۲۷/۲ (رعف). 

(0) في (ص۲): أن البشر. 


عند الأصيلي: راعوفت وهو ما رأيناه في الاصول قال: والذي ذکر 
أهل اللغة أن فیها لغتین: راعوفة وأرعوفة بالضم ثم حكى 
الأختلاف فیها هل هي صخرة في آسفل البثر إذا آحتفرت یجلس 
علیها المنقي» سمیت بذلك لتقدمها وبروزها من قولهم: جاء فلان 
يرعف الخیل آي: يتقدمهاء أو في جنبه لا يقدر الحافر قلعها فیترکها؟ . 

قال المهلب وقع هنا : فاستخرج السحر» ووقع في باب السحر: آفلا 
آستخرجته (فأمر بها)؟ قال : («قد عافانی الله» ) فدفنت» وهو آختلاف 
فلوو سوسا اه مان e a‏ وأصحابه مختلفون في 
استخراجه. فأثبته سفیان في روايته من طریقین في هذا الباب» وأوقف 
سوال عائشة رسول الله ی عن النشرة» ونفى الأستخراج عیسی بن 
يونس» وأوقف سوالها رسول الله بي عن الأستخراج» ولم يذكر أنه 
جاوب عن الأستخراج بشيء وحقق أبو آسامة جوابه بي إذ سألته 
عائشة عن أستخراجه بلا. ولا ذكر النشرة» والزيادة من سفيان مقبولة؛ 
لأنه أثبتهم» وقوي ثبوت الأستخراج في حديثه لتكرره فيه مرتين» فبَعْد 
من الوهم فيما حقق من الاستخراج» وفي ذكره النشرة في جوابه لتكلا 
مكان الاستخراج وفيه وجه آخر يحتمل أن يحكم بالاستخراج لسفيان 
ويحكم لأبي أسامة بقوله: لاء على أنه ستخرج الجف بالمشاقة» ولم 
يستخرج صورة ما في الجف من المشط وما ربط به؛ لثلا يراه الناس 
فیتعلمون إن أرادوا أستعمال السحر» فهو عندهم مستخرج من البئر 
وغير مستخرج من الجف . 


)١(‏ من (ص ۰)۲ وعلم علیها في الأصل : (9 هو 


سے التو لش الجمع اسع سب 

فصل : 

اختلف السلف هل يُسأل الساحر عن حل السحر (عن المسحور)'» 
فأجازه سعيد بن المسيب على ما ذكره البخاري» وكرهه الحسن 
البصري وقال: لا يعلم ذلك إلا ساحرء ولا يجوز إتيان الساحر؛ لما 
روئ سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة عن ابن مسعود # قال: من 
مشي إلى كاهن أو ساحر فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على 
ES‏ 

قال الطبري : وليس ذلك عندي سواء» وذلك أن مسألة الساحر عقد 
السحر مسألة منه أن يضر من لا يحل ضره» وذلك حرام» وحل السحر 
عن المسحور نفع له» وقد أذن الله لذوي العلل في العلاج من غير حصر 
معالجتهم منها على صفة دون صفة» فسواء كان المعالح مسلما تقيا 
أو مشرگا ساحرّاء بعد أن يكون الذي یتعالج به غير محرم» وقد أذن 
رسول الله ول في التعالج وأمر به آمته» فقال: (إن الله لم ينزل داء 
إلا آنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله”" فسواء كان علم 
ذلك وحله عند ساحر أو غير ساحرء وأما معنيل نهيه ی عن إتيان 
السحرة فإنما ذلك على التصديق لهم فيما يقولون على علم ممن 
آتاهم بأنهم سحرة أو کهان» فأما من أتاهم لغير ذلك وهو عالم به 
وبحاله فليس بمنهي عنه ولا عن إتيانه. 


() ليست في الأصل. 
(۲) رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» ۵/ 8۱. 
(۳) رواه آحمد ۰۳۷۷/۱ وهو فى «الصحيحة» )٠٠٠١١(‏ وسلف. 





اختلفوا في النشرة أيضًاء فذکر عبد الرزاق» عن عقيل بن معقل عن 
همام بن منبه قال: سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النشرة 
فقال: من عمل الشيطان. 

وقال عبد الرزاق: قال الشعبي: لا بأس بالنشرة العربية التي لا تضر 
إذا وطئت» وهي أن يخرج الانسان في موضع عضاه فيأخذ عن يمينه 
وشماله من کل» ثم يدبغه ویقراً فيه ثم يغتسل به» وفي كتب وهب بن 
م أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم 
يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي وذوات قل ثم یحسو منه ثلاث 
حسوات ویغتسل به» فانه يذهب عنه کل عاهة إن شاء الله» وهو جيد 
للرجل إذا حبس عن أهله» وقولها لرسول الله يِةِ: (أفلا). أي : 
تنشرت دال على جوازها كما قال الشعبي وأنها كانت معروفة 
عندهم لمداواة السحر وشبهه» ويدل قوله: ( «أما الله فقد شفاني» ) 
وتركه الإنكار على عائشة على جواز أستعمالها لو لم يشفه الله 
فلا معن لقول من أنكرها. 

وقال القزاز: النشرة: الرقية» وهي كالتعويذ وهو التنشير» وفي 
الحديث أنه قال: ( «فلعل طبا أصابه» )» يعني سحراء ثم نشره ب قل 
أَعودُ رب لاس 4 أي رقاه. وقال الداودي: قولها (فهلا تنشرت)» تعني : 
يغتسل بماء أو يعوذ نفسه. 


.)۱۹۷۲۳ ۰۱۹۷۲۲( ۱۳/۱۱ «المصنف»‎ )١( 





التوضیح لشرح الجامع الصحیح سے 


۰- باب السخر 
717- حَدَثَنَا ید بْنُ اسماعیل, حَدَثَنَا ُو أسَامَةء غن هِشَامء عَنْ أبيه» عَنْ 
عَائْسَّةَ قالك: + شجز وشول اله 44 خی اه یلاله یفعل ال وما عله 
حت ختی إِذَا كَانَ دات يم وَهْوَ عندي دَعَا الله وَدَعَادء ثم قال: «أُشَعَرتِ یا عَايْشَةٌ 
اله ند أفتاني فیما تیه فيه؟». قلث: وما ذَاكَ یا وَسُولَ اله؟ قَالَ: 
رَجُلان» فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عند را والاخر عِنْدَ رجلی. نم قال 
لصاح : مَاوَجَعُ الرَّجُلِ؟ قال : مَطْبُوبٌ . ال : وَمَنْ طبّه؟ ال ۹ ن الأغصم 


راو ۶ 


البَهُودِي من بني زر . كَالَ: فیما ذَا؟ قَالَ: في مط ونشاطت وجف طَلْمَة 
ذکر . قال : : اين هُوَ؟ قال: في بر ذِي روان . قال: : فَذَهَبَ الب بي في اناس 
من آضحابه إلى البثر» فظر اه وعلیها تخل ده ثم رجع إلى عَائْسَةَ فقال: ۳ 


م َعَم م هه 


لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةٌ الحنّای وَلَكَأَنّ تلا روس ل الششياطين» . قلت يا وشول اله 


و 6ه ع 


أَقَأَخْرَجْئَهُ؟ قَالَ: «لا۰ ما أا مد عافاني الله وشفاني وخثییث أن أَنَوّرَ عَلَى 
الاس منه شر وَأَمَرَ بها فدفتث. [انظر: ۳۱۷۵- مسلم: 2۲۱۸۹ فتح ۲۳۵/۱۰] 
ذكر فيه حديث عائشة -رضی الله عنها- أيضًاء وفيه: «فى بثر ذٍي 


وان 

وقد سلف الکلام عليه» قال عیاض : بئر ذروان کذا جاء في 
الدعوات""*. وغیره للبخاري» وعند مسله”" كما في البخاري هنا؛ 
وقال القتبي: عن الأصمعي أنه الصواب "۰ وینظر في سر تکرار 


البخاري الترجمة المذکورة في موضعین» والله أعلم. 


۰.۹۱ ۷ (کمال المعلم»‎ )١( 

)۲( مسلم (۲۱۸۹) كتاب : السلام» باب : السحر. 

(۳) «غریب الحدیث» ۰8۱۹/۱ وانظر : «مشارق الأنوار» ۰۲۷۹/۱ و«إكمال المعلم» 
41/۷. 








-0١‏ باب من البَيَانِ سخر 
۷-- دنا عبد الله ن ُوشتف. خرن مايك, عَنْ زَید بُن شلم» عَنْ عَبْدِ 
الله بْنِ غمز رضی الله عنهما أنه قَدِمَ رَجُلانِ من الشرق, فخطباء فعجب النَّاسُ 
لتینهما. فَقَالَ سول الله يل ی من البيَانِ لیخرا» أؤ: «إِنَّ بَعْضَ البَيَانِ 
لَسِحْرٌ». [انظر: 0۱41- فتح ۲۳۷/۱۰] 


ذکر فيه حدیث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أنه قال: قَدِمَ رجْلان مين 
المَشْرِقِء فَحَطَبَاء فَعَجِبَ النَّامِنُ لِبَيَانِهِمَاء فقال سول الله کل : «إنَّ 
مِنَ البَيَانِ سِحرًا) 5 (إنَّ بَعْضَ البَيَانِ ا 

هذا الحديث سلف في النکاح""* ولا بأس بإعادة نبذة منه قال 
ابن بطال: والرجلان هما: عمرو بن الأهتم والزبرقان بن بدر" 
وقال ابن التين: أحدهما الأهتم. روئ حماد بن زيد عن محمد بن 
الزبير قال: قدم على رسول الله 345 الزبرقان بن بدر وعمرو بن 
الأهتم» فقال رسول الله کل لعمرو: «أخبرني عن الزبرقان» قال: (هو 
مطاع في نادیه» شدید العارضة. مانع لما وراء ظهره. قال الزبرقان)۳: 
هو والله يا رسول الله يعلم آني آفضل منه» ولکنه حسدني شرفي فقصر 
بي . قال عمرو: إنه لزمر المروة» لضیق العطن أحمق الاب لئیم 
الخال» يا رسول الله صدقت في الأولئ وما کذبت في الأخرى» 
ولكني رضیت فقلت آحسن ما علمت. وسخطت فقلت آسواً 
ما علمت . فقال یی : «إن من البیان لسحرا). 


(۱) سلف برقم (۵۱67) باب: الخُطبة. 
(0) «شرح ابن بطال» 0/٩‏ 6. 
(۳) هو من (ص۲). 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح ص 


(وقال ابن بشكوال في «غوامضه»: رواه أكثر رواة «الموطأ» مرسلا 
ليس فيه ابن عمر”'". ثم قال: الرجلان: عمرو والزبرقان. ثم أستشهد له 
من طريق الدارقطني من حديث الحکم» عن مقسمء عن ابن عباس قال : 
أجتمع عند رسول الله َك قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر وعمرو بن 
الأهتم التمیمیون» فقام الزبرقان فقال: يا رسول ال آنا سيدهم 
ی یی والمكاب ی ی ی نی 
الظلمء وهذا تعلو ذلك. يعني: عمرو بن الأهتم . فقال عمرو : انه 
لشديد العارضة مانع لجانبه» مطاع في (نادیه)۲۳. فقال الزبرقان: 
والّه لقد کذب يا رسول الله» وما منعه أن يتكلم إلا الحسد. فقال 
عمرو: آنا أحسدك؟ فوالله انه لیم الخال حديث المال أحمق الولد 
مبغض في العشيرة» والله يا رسول الله ما کذبت فیما قلت آخراء 
ولكني رجل رضيت فقلت أحسن ما عملت» وغضبت فقلت أقبح 
ما علمت. فقال للل .. الحدیث)؟*. 

واختلف العلماء في تأویله» فقال قوم من أصحاب مالك : إن هذا 
الحديث خرج على الذم للبيان» وقالوا: على هذا يدل مذهب مالك) 
واستدلوا بإدخاله هذا الحديث في باب ما یکره من الكلام» وقالوا: 
إنه يه شبه البيان بالسحر والسحر مذموم محرم قليله وكثيره» وذلك 
لما في البیان من التفیهق وتصویر الباطل في صورة الحق. وقد قال 


0 «الموطأ» موصولاً في رواية أبي مصعب ۱۷4/۲ ورواية يحيئ مرسلاً لم يُذكر 
فيها عبد الله بن عمر كما بيّن ذلك ابن عبد البر في «التمهيد» ۰۱5۹/۰ إلا أنه في 
المطبوع ص ۱۱۰ بإثباته. 

(۲) في (ص ۲): آذنیه. 

(۳) من (ص ۲). وانظر: «غوامض الأسماء المبهمة» ۱۰۰-۹۸/۱. 





سے يِب عت 
ي «آبخضکم إليّ الثرثارون والمتفیهقون»""" وقد فسره عامر بنحو هذا 
المعنول» وهو راوي الحدیث عن رسول الله يده كذا قیل. ولیس هو 
في هذا الاسناد في الباب» وکذلك فسره صعصعة بن صوحان (فقال : 
آما قوله «إن من البیان سحرا» فالرجل یکون عليه الحق فیسحر 
القوم)"" ببیانه» فیذهب بالحق وهو عليه. 

وقال آخرون: هوکلام خرج علی مدح البیان» واستدلوا بقوله في 
الحدیث : (فعجب الناس لبیانهما). قالوا: والاعجاب لا يقع إلا بما 
یحسن ویطیب سماعه. قالوا: وتشبیهه بالسحر مدح له» لأن معنی 
السحر: الأستمالة» وکل من آستمالك فقد سحرك. وکان ی أميز 
الناس بفصل البلاغة لبلاغته فأعجبه ذلك القول واستحسنه فلذلك 
شبهه بالسحرء قالوا: قد تكلم رجل في حاجة عند عمر بن عبد العزیز 
-وكان في قضائها مشقة- بكلام رقيق موجزء وتأنئ لها وتلطف» فقال 
عمر بن عبد العزيز: هذا السحر الحلال. وكان زيد بن إياس يقول 
للشعبي: يا مبطل الحاجات. يعني: أنه يشغل جلساءه بحسن حديثه 
عن حاجتهم . 

وأحسن ما يقال في ذلك: أن هذا الحديث ليس بذم للبيان كله 
ولا بمدح للبيان کله» ألا ترئ قوله: ( «إن من البيان لسحرا» ) ومن 
للتبعیض. وقد شك المحدث إن كان قال: ( «إن من البيان» ) 


/۲ جزء من حديث رواه أحمد فى «المسند» ۰۱۹۳/۶ وابن حبان في «صحيحه»‎ )١( 
والطبراني في «الكبير» ۰۲۲۱/۲۲ وأبو نعيم في «الحلية» ۹۷/۳ عن أبي‎ ۲ 
تعلبة الخشني مرفوغا. قال الهيثمي في «المجمع» ۲۱/۸: رجال آحمد رجال‎ 
الصحیح.‎ 


هق( 








التوضیح لشرح الجامع الصحیح سے 


أو («إن بعض البیان») وکیف یلم البیان كله وقد (عدد) ۳ الله به النعمة 
على عباده فقال: للق آلانتن * عَلَّمَهُ ايان (668» [الرحمن: ۰۳ 4] 
ولا يجوز أن يعدد على عباده إلا ما فيه عظيم النعمة علیهم وما ينبغي 
إدامة شكره عليه فإذا ثبت أن بعض البيان هو المذموم» وهو الذي خرج 
عليه لفظ الحدیث. وذلك الأحتجاج للشيء الواحد مرة بالفضل ومرة 
بالنقص» وتزيينه مرة وعيبه آخری» ثبت أن ما جاء به من البيان مزيئًا 
الحق ومبينا له فهو ممدوح» وهو الذي قال فيه عمر بن عبد العزيز: 
هذا السحر الحلال» ومعنی ذلك أنه يعمل في أستمالة النفوس 
ما يعمل السحر من أستهوائهاء فهو سحر على معنى التشبيه لا أنه 
السحر الذي هو الباطل الحرام”". 

وقال ابن التين: الفصاحة حسنة» وهي منحة من الب قال ی : (أنا 
أفصح العرب بيد أني من قريش وربيت في بني سعد)” " وبعث 
عبد الملك بن مروان الشعبي إلى ملك الروم فكتب إليه: رسولك 
أحق بمكانك منك. فأخبر الشعبي عبد الملك فقال: لم يرك يا آمیر 
المؤمنين. فذهب ما في نفسه وقال: حسدني فيك وأراد أن يغريني بك. 


3ه نل حم قل IRN‏ 


( في الاصل : (وعد). والمثبت مستفاد من الكلام بعده» وهو الأنسب. 

( «شرح ابن بطال» ۹/ 11۸-18۷. 

(۳) قال في «کشف الخفاء» ۲۰۱/۱: آورده أصحاب الغرائب» ولا یعلم من آخرجه 
ولا ٍسناده. اه قلت : قال آبو عبید فى «غریبه» ۸۹/۱: وآخبرنی بعض الشامیین أن ' 
رسول الله كي قال ف فذكره. 





سس لتب الب سس uu‏ ا 
۲- باب الذَّوَاءٍ بِالْعَجْوَةٍ لِلسّحْر 
۸-- حًا علي دا مَرْوَانٌُ» اونا هاشَم, اا عامز بن سَعْدِء عَنْ أبيه 
يه قال: قال لب كلل: : من أَصْطَبَحَ کل یوم تَمَرَاتِ مَجْوَةء لم ب 
7 سح 7 دَلك 0 إلى اللَيْل». وَقَال غَيْرُةُ: سیع م تَمَرات». [انظر: ۵46۵- 
مسلم: ۲۰4۷- 0۳۱۳۸۱۳۰ 


8 3 إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء آخیرتا أبن أضافة ا هاشم نی هَاشِم 
قال: سمغث عَامِرَ ی سَعْدِه سَمِغْتُ سَعْدًا 4 يَقُولُ: سمغث رَسُولَ الل كَل يَقُول: 
«مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَرَاتِ عَجْوَةَ لَمْ يَضْرَهُ لك دن [انظر: 
0- مسلم: 7۲۰4۷ فتح ۱۳۱۳۸۰۳/۰ 

ذكر فيه حدیث عَامِرُ بْنُ سَعْدِءِ عَنْ أيه قَالَ: ال الب ؟ كله : «من 
ضح کل یوم مراب عَجُوَة لَمْ يَضُرَُهُ سَم ولا سخر لك اليَوْمَ إلى 
الیل وَقَالَ رو سبع تمَرَات؟ . 

ثم ساقه إليه أيضًا مرفوعا كذلك. 

وقد سلف في الأطعمة. ويأتي ا 

قال ابن التين: أي: أكلهن في الصباح قبل أن يأكل شيئا. قلت: 
تؤيده رواية ابن نمير عن هشام؛ عن آبیه عن عائشة رضي الله عنها 
أنها كانت تأمر في الدواء بسبع تمرات عجوة غدوات على الريق. 

قال الداودي: والعجوة من وسط التمر. قال القزاز: وهي مما 
غرس رسول الله ية بالمدينة» وكذا قال ابن الأثير: أنها نوع من تمر 
المدينة أكبر من الصيحاني يضرب إلى السواد من غرس رسول الله وك 


)١(‏ سلف برقم )٥٤٤٥(‏ باب: العجوق ويأتي برقم (۵۷۷۹) باب: شرب السم 
والدواء به .. 


التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


وقال الجوهري: نها ضرب بها من آجود التمر» ونخلها یسمی 
لينة "۰۳ وقیل : هذا ما لا يغفل معناه في طريقة علم الطب. ولو صح 
أن یخرج لمنفعة التمر في السم وجه من جهة الطب لم يقدر على 
إظهار وجه الاقتصار في العدد على سبع» ولا على الاقتصار على 
العجوة. ولعل ذلك كان لأهل زمنه بء وقيل: یجعل الله الشفاء 
فيما شاء من عجوة وعددء وقيل: أراد نخلا بعينه وهو لا يعرف 
الآن» والسم سينه مثلثة» ولم يذكر ابن التين الكسرء (وحكاها 
صاحب «المطالع» )"۰ وكونها عوذ من السم تبركا لدعوة سبقت من 
رسول الله كله لا أن طبع التمر ذلك» قاله الخطابي”". 


تدس تعمد ال تتوهماكل 


)١(‏ «النهاية» ۰۱۸۸/۳ و«الصحاح» .551١9/5‏ (عجا). 
6 


(0) من (ص۲). 
(۳) «أعلام الحديث» .٠٠٠٤/۳‏ 








۲- باب لا هَامَة 

- حدّْني عَبْدُ الله ين محمّد. حَدَثَنَا هام بخ پوشت. آخبرتا مَعْمَرٌء ڪن 
الزّهْرِيٌء ء ڪن أي سَلَْمَةَه عَنْ بي هُرَيْرَةَ ذفن قال: قال لب لد «لا عدّوی. 
ولا صَفْر ولا هَامَةه. فَقَالَ آغراي: : يَا وشول اللهء فَمَا بال الوك تَكُونُ في الرّفل 
ها لظباء. فیخالطها البعر الأخرَبُ فیجریها؟ فقال سول الله ّ: «فَمَنْ آغدی 
الأول ؟». [انظر: ۵۷۰۷- مسلم: ۲۲۲۰- فتح ۲2۱/۱۰] 

الالاه- وَعَنْ ي سَلَمَةه » مع با غر يكذ تقول كال الي ۳ 
ممرض ن عَلَى مُصِح). نك ابو هریز خدیت لول قَلْنَا: 0 مدت أَنَّهُ لا عذوی؟ 
فَرَطْنَّ ا قال لو سَلَْمَة: فما ره نيبي خدیفا غَيْرَهِ. [0۷۷6- مسلم: ۲۲۲۱- 
فتح ]14١/1٠١‏ 





سلف حديثه فى الباب الماضى فراجعه. 


هت SERX‏ کل 


التوضیح لشرح الجامع الصحیح سد 


5- باب لا عَدُوى 


- تنَا سَعِيدُ ن عفر قال: حَدَّثَنِي ابن وَهْبِء عَنْ يُونْسَء ڪن 
ابن شِهَابٍ قال: + خرن سام بن عبد الله ورن عبد اله َء عُمَرَ رضي الله عنهما 
قال: قال سول الله يِ: «لا عذوى. ولا طیر ما الشُوْمُ في ثلاث : : في 
الفرَس» وألا وال ار». [انظر: ۲۰۹۹- مسلم: ۲۲۲۵- فتح ۲2۳/۱۰] 

۳- حًا و الیمان. أَخْبَرنَا شُعَیِب» عن الزُّهْرِيُ قال: حَدَتَنِي أَبُو 


سَلَمَةَ بخ عَئِدِ 3 ند الرَحْمَنء أَنَّ آبا هریرة قال: لد ر سول الله يك قَالَ : «لاعذوئ). [ انظر : 
۷ مسلم: ۲۲۲۰- فتح ]149/1١‏ 

4- قال بو سَلَمَةَ بن بْنُ عَبْدٍ الرَحْمّن: سَمغث با هُرَيْرَةَ عن النّبِيٌ بيا قال: 
1 توردُوا المَمْرضَ عَلَى الْمْصِحٌ» ». [انظر: 0۷۷۱- مسلم: ۲۲۲۱- فتتح ۲:۳/۱۰] 

۵ وغن الزُهْرِيٌ قال: أَخبَرَنٍ سِنَانُ بن أبي سان ¿ الم ن ابا هَرَيْرَةَ ضف 
قال: إن نا وشول الله ل قال: «لا عَدَوى». فَقَامَ اغراي فقال: أَرَأَئِتَ الابل کون 
المال أَمْثَالَ الظباء فَيَأَتِيهِ البعیز الآخربُ فَتَجْرَبُ؟ قال الب كل «فْمَنْ آعدی 
الاو ؟». انظر: ۷ مسلم: ۲۲۲۰- فتح ۲2۳/۱۰] 

7- حدتني مد ن بشار, حَدَّثَنَا ابن جغقره حَدَثَنَا شغبةٌ قال: سَمفث 
اه عن نس بن ماب 4ء عن لب ي قال: لا عو ات انش تن 
الما قالوا: وَمَا المَألُ؟ قال: «كَلِمَةٌ طَيِبَة). [انظر: ۵۷۵1- مسلم: ۲۲۲- فتح 
44/1۰[ 

أحاديثه سلفت . 

حديث ابن عمر: الا عَدوی وّلا طِيَرَّهةِ2» سلف في باب الطيرة“. 

وحديث أبي هريرة: «لا يورد المُمْرِض عَلَى المُصِحٌ». 


)0:0984( سلف برقم (۰)۵۷۵۳ وزاد في (ص۲): التكاح. قلت: سلف برقم‎ )١( 
باب : الأكفاء فى المال.‎ 





وحديثه : «لا عَدُو». فَقَامَ أَعْرَابِنَ. سلف في الباب قبله. 

وحديث أنس ۰ عن الب يل قال: دلا عدوی وَلَّا طِيَرَة 
وَيَعْجِبَنِي المَأل. قَالُوا : وَمَا الم ال : اكلم طیَبةّه. وسلف في 
بات انان 

لا جرم أهمل ابن بطال هذا الباب من آصله قال سحنون: إنما لم 
يورد الممرض على المصحء خشية أن ينال إبله الداء فيكذب في 
الحديث فيأثم» وقيل: لما يتأذئ به المصح من الرؤية القذرة المنفرة» 
لا على أن المرض يعدي» قال آبو عبيد: وحمله بعض الناس على 
خوف الاعداء وهو من شر ما حمل عليه الحديث» لأنه رخص في 
التطیر» وكيف تقول هذا ورسول الله ميه ینهی عن الطيرة ويقول: 
«لا عدوئ) ولكن وجه الحديث عندي أن ينزل بهذه الصحيحة أمر 
فيظن المصح سبب ذلك الاعداء۳. 

ألا تراه يقول فى الحديث : («فمن أجرب الأول؟») وقيل: ربما 
علق ذلك هتفگان ذلك با تم هی ر الها ا و 
أسلفنا عن عیسی بن دينار أنه منسوخ بحديث «لا عدوى ولا طيرة» 
وقال يحي بن يحيو : سمعت أن تفسيره: أن الرجل يكون به الجذام 
فلا ينبغي له أن يحل محله الصحيح؛ لانه يؤذيه» وان كان لا يعدي 
فالأنفس 006 ل 1 ١‏ وإني لأكره 


.۳۲۹/۱ «غريب الحدیث»‎ )١( 


وقد أسلفنا ذلك فیما مض 
9 ۱ التوضيح لذ 

7 1 ضيح لشرح الجامع ا 

لصحيح 


وقوله : 07 
۱ : (فیات 
يأتيه البعير 
۱ ۱ مع ال 
لجمل بالكسر- فهو أ 59 
3 هو 0 
عار 
ء يقا ۰ 
ل: جرب 


OS 
OS 
دک‎ 





٥‏ باب ما يُذڪر في سم البيٰ كل 


۰ 


رواه عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ا . 


س 
کا 


كلك - حَدَّتَنَا قُتَيْبَةٌ: حَدَتَنَا اللْیْتُ. » عَنْ سعید بن بي 2 سعید» عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ أنه 
قال: ا خب غيم أفريث لِرَسُولٍ الله ا دام يها سم فقال وول الله 6 : 


ول من گا ها هتا نود امک لَه فَقَالَ لَهُمْ رَ سول الله علا : 
«إني سالک عَنْ شین ء هل نم صَادِقيٌ عَنْه؟). فقالوا: : نَعَمْ یا با القاسم. فَقَال 
لهم زشول الله اة «مَنْ و کم؟. قالواء وتا فلن فقال زشول ال كي :ینم 
بل وک فلانٌ». ققالوا: صَدَقَتَ وَبَرِرْتَ. فقال: «هل ندم صَادِفِيٌ عَنْ شَيْءِ ِن 
سالنکم عَنْهُ؟». فقالوا: نَعَمْ یا َب لقایم» وان كَذَيْنَاكَ عَرَفْتَ کذبنا کما عرفته في 
آبین. قال لَهُمْ سول الله ته من أل التار؟». فقالوا: نَكونُ فیها يسيرَاء ۵ 
اوتنا فيها. فقال لهم وشول الله يلد «اخسَنُوا فيهاء والله لا نلک فا 
أبَدَا. ثم قال لهم «فهل انم صَادِقِيَ عَنْ شىء ان 0 عَنْهُ؟». قَالُوا: نم 
فقال: «هل جَعَلتم في هذه السَاة سُمَا). ًالوا نه نَعَمِ. فتال: دما کم 07 
دلك». فَقَالوا: رت ان كُنْتَ كَذَابَا نشتریخ م منك 7 كُنْتَ نب 1 يرك . [انظر: 
۹ -فتح ۲28/۱۰] 


ثم ساق حدیث آبي هريرة #ه لما فتحت خیبر ۰. الحدیث بطوله؛ 
سلف في المغازي (والجزية» وأخرجه النسائي ف في «التفسیر»۲۳ وحدیث 
عاقفه سلف في ار الا 


(۱) سلف في المغازي برقم (4۲6۹) باب: الشاة التي سمت...۰ وفي الجزية برقم 
(۳۱۲۹) باب: إذا غدر المشرکون... ورواه النسائي في «الکبری» ۶۱۳/۲ 
(۱۱۳۵۵). 

(۷) سلف برقم (44۲۸) باب: مرض النبي ی ووفاته. 

© امن (ضن ۲): 








التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 

قال ابن بطال ۳: ولا آعلم خلاقًا فيمن سم طعامًا أو شرابًا لرجل 
فلم يمت أنه لا قصاص فیه ولا حدء وفيه العقوبة الشديدة» والأدب 
البالغ قدر ما يراه الإمام في ذلك. 

فإن قلت: كيف فيه العقوبة والشارع لم يعاقب من وضع له فيه السم 
فيها؟ 

قلت : كان ام لا ينتقم لنفسه ما لم تنتهك حرمات ال وكان يصبر 
على أذى المنافقين والیهود» وقد سحره لبيد بن الأعصم. وناله من ضرر 
السحر ما لم ينله من ضرر السم في الشاة» ولم يعاقب الذي سحره؛ لأن 
الله تعالی كان قد ضمن لنبيه أنه لا يناله مکروه» وأن لا يموت حتی يبلغ 
دینه» ويصدع بتأدية شريعته» وكان معصومًا من ضرر الأعداءء قال 
تعالی : وال يَمَصِمْلك من الاس [المائدة: 37] وغيره من الناس 
بخلاف ذلك» (وکذا)'. 

الفرق بينه وبين غيره» واختلف فيمن سم طعامًا أو شرابًا لرجل 
فمات منه» فذكر ابن المنذر عن الكوفيين: إذا سقاه سما أو جربه به 
فقتله فلا قصاص عليه وعلی عاقلته الدية» وقال مالك: إذا أستكرهه 
فسقاه سمّا فقتله فعليه القود””". 

قال الكوفيون: ولو أعطاه إياه فشربه هو لم يكن عليه فيه شيء 
ولا على عاقلته من قبل أنه هو شربه وقال الشافعي: إذا جعل السم 
في طعام رجل أو شرابه فأطعمه أو سقاه غير مكره له ففيه قولان: 


.507 /٩ «شرح ابن بطال»‎ )١( 
كذا في الأصل» وعند ابن بطال -وهو الأنسب- : فهذا.‎ )( 
۰۷۳/۳ «الإشراف» لابن المنذر‎ )۳ 





حب تب شب 

آحدهما: أن عليه القود» وهو آشبههما. 

وثانيهما: أن لا قود عليه» وهو آثئم لأن الاخر شربه» ون خلطه 
فوضعه فأكله الرجل فلا عقل ولا قود ولا كفارة» وقیل: يضمن . 

فصل : 

وفي حديث أبي هريرة 5 الدليل الواضح على صحة نبوة نبينا عليه 
أفضل الصلاة والسلام من وجوه منها : إخباره عن الغيب الذي لا يعلمه 
إلا من آعلمه الله بذلك» وذلك معرفته بأبيهم» وبالسم الذي وضعوه له 
في الشاق وفيها تصديق اليهود له حين أخبرهم بأبيهم ومنه قول اليهود 
له: إن كنت نبا لم يضرك» فرأوا أنه لم يقتله السم وتمادوا في غيهم ولم 
يؤمنوا لما رأوا من برهانه في السم وفي إخباره عن الغيب. 

وهذا الحديث يشهد بمباهتة اليهود وعنادهم للحق كما قال عبد الله بن 
سلام: اليهود قوم بهت" . 

قوله: ( «هل أنتم صادقوني؟» ) كذا في الأصولء» وفي بعضها : 
«صادقي »۰ وذكره ابن التين باللفظ الأول وقال: صوابه في العربية 
الثاني أصله صادقوني؛ لأن النون تحذف للإضافة فيجتمع حرفا علة 
سبق الأول منهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء» مثل 
قوله تعالئ: لوا أ شیک وقوله بي لورقة بن نوفل: 


۳ 5 200 ۱ 
ومخرجي هم 


.۵۳ -٤٥۲ /۹ انتهی من «شرح ابن بطال»‎ )١( 
)۲( سلف برقم‎ )۲( 





التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 

قولهم: (صدقت وبررت) هو بکسر الراء الاولی» قلت: وحكي 

فصل : 

وقولهم: (نكون فيها يسيرًا ثم يخلفوننا فیها) أي : يدخلون مكانناء 
ومنه : «فخلف من دهم له [مريم: 094]. 

ذكر هنا أنه كك علم بالسم ولم يذكر أنه علم به قبل الأكل أو بعده 
وفي رواية أخرئ: أهدت أمرأة شاة مسمومة» فأكل منها هو وبعض 
أصحابه فمات بعضهم من ذلك السم وأمسك الله نفس نبيه إلئ أن 
قال: «ما زالت أكلة خیبر تعاهدني فهذا آوان آنقطاع آبهری» 
ویحتمل أن یکون الذي سألهم آهل المرأة أو غیرهم ویحتمل أن 
یکون في بعض الروایتین وهم . 


IRN IRN SIRT 


(۱) سلف نحوه برقم .)٤٤٩۸(‏ 





سس کات الطٹ 


17- باب شرب اس والذواء به 
وبقا یُحاف مِنّْهُ والخبث 
۸-- حََدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ عبّد الوَهّاب. حَدَثَنَا خالد ‏ 9 با 


عَنْ سُلَيْمَانَ قال : سمفث ذَكْوَانَ يَحَدّتُ عن أي هُرَيْرَةَ 4ء عن الب 4 
رد ین جبل فقتل تفس هو في نار جهن لو اك 


2 - 0 
ا 20 ۳ 


أبَدَا وَمَنْ نی سما فتل تفْسَهُ قَسَمُهُ في يو بعَحَسَاه * في ار جهن حَالِدَا 
لا يها ادا وَمَنْ تل تفه بحَدبدةٍ فحَديدُ في ڍو يَجَْ بها في بط 
فى تار جَهَْم خَالِدًا لدا فيها ید .. [انظر: ۱۳۹۵- مسلم: ۱۰۹- فتح ۲6۷/۱۰] 


59- حَدَثَنَا مه آخبرتا اد بْنُ شير یو بكر أَخْبَرنَا هاشم بْنُ 0 


قال: : حون عازن سَغدٍ قال : سمغت أي یقول: سَمِغْتُ زشول الله يك يقُول: « 
أَصْطْبَحَ سَبْع بسبع ترپ فجوو نم ره ذلك ای سَم ولا سیخر». [انظر: ۵440- 


مسلم: 3 فتح ۲2۷/۱۰] 
ذکر حدیث (شعبة عن سلیمان عن ذكوان» عن" ابي هُرَيْرَةَ د 
عَنٍ الب كل قَالَ : ١مَنْ‏ تردی مِنْ جبَلٍ فقثل َفْسَهُ هو في ار هنم 
وی هتفه وی تا سا قن لفك قسن 
في يدو يَتَحَسَاه ؛ في تار جم خالا مُحَلَدَا بها بدا ومن تل تفس 


529 


بِحَدِيدةٍ فَحَدِيدَئهُ في یی يَجَاً بها في بطنه في ار جَهَنْمَ حَالِدَا مُخَلذا 


فیها أَبَدَا). (وهذا آخرجه مسلم وآبو داود والنسائي والترمذي وقال: 
(CY)‏ 
( : 


2 


() من (ص۲). 
(۷ والترمذي (۰)۲۰۳ والنسائی 11/6- 1۷. 


( من (ص ۲). 





ثم قال: حَدثءًا وه بل 


رو 2 ۵ ان رو 2 2 ل مه هه > هي وه مه و i‏ 
رسول الله 4 یقول: «مَنِ اصطیح يسبع نَمَرَاتِ عجوة لم یضره ذلك 
رود مرا 1 


الوم سم ولا سحر) . 

وهذا سلف قریّا"" ومحمد هو ابن سلام» وأحمد بن بشیر بفتح 
الباء مولی أمرأة عمرو بن حريث الشيبانية آنفرد به البخاري"" مات 
بعد وكيع بخمسة آیام» ومات وکیع سنة ۹۳ وتسعین ومائة 
وفیها توفی ابن وهب وهشام ابن یوسف (وأخرج الترمذي الأول من 
حدیث عَبيدة بن حمید» عن الأعمش» وقال: صحیح» ومن حديث 
وکیع وأبي معاوية» عن الأعمش نحو حديث شعبة عن الأعمش» 
وقال: صحيح وهو أصح من الأول 

وروی ابن عجلان عن المقبري» عن أبي هريرة» بدون: «خالدًا..» 
إل آخره» وكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج» عن آبي هریرة» عن رسول 
الله بيا وهذا أصح؛ لأن الروايات إنما تجيء بأن أهل التوحيد نما 
يعذبون في النار ثم يخرجون منهاء ولا يذكر أنهم يخلدون فيها)“ . 

وهذا الحديث يشهد لصحة نهي الله تعالی في كتابه المؤمنَ عن قتل 
نفسه حیت قال: ول قثن انشتککه الآية. 

فأما من شرب سما للتداوي به ولم یقصد به قتل نفسه وشرب منه 
مقدارّا لا یقتل مثله أو خلطه بغیره مما یکسر ضره فليس بداخل في 
(۱) سلف قریبًا برقم (۵۷۱۸). 
(۲) في هامش الأصل : حاشية : بتقدیم الشین. 
8 في (ص۲): (تسم). 
(8) من (ص۲) وانظر : «سنن الترمذي» /٤‏ ۳۸۷ بعد حديث (۲۰8). 


الوعید. لانه لم یقتل نفسه غير أنه يكره ذلك؛ لما روی الترمذي من 
حديث مجاهد عن أبى هريرة ذليه قال : نهيل رسول الله مي عن الدواء 
الخبیث . قال آبو عیسی : يعني : ا 

وقد تعلق بقوله : ( «خالدًا مخلدًا فى النار" ) من آنفذ الوعید على 
القاتل» وهو قول روي عن قوم من الصحابة -يأتي في الدیات- وجمهور 
القاتل» وآنه فى المشيئة لحدیث عبادة بن الصامت الاتی. 

فان قلت : ظاهر حدیث الباب يدل عليل أنه مخلد فى النار. قلت : 
هذا قول تقلده الخوارج وهو مرغوب عنه» ومن حجة الجماعة أن 
لفظ التأبيد في كلام العرب لا يدل على ما توهموه وقد يقع الأبد 
على المدة من الزمان التى قضی الله كك فيها بتخليد القاتل إن أنفذ 
عليه الوعيد» ومنه: خلد الله ملكه أبدا. وذلك أن العرب تجمع الأبد 
عل آباد» كما تجمع الدهر على دهورء فإن كان الأبد عندها واحد 
الآباد لا يدل الأبد على ما قالوه» ويدل على صحة هذا إجماع 
المؤمنين كلهم غير الخوارج على أنه يخرج من النار من كان في قلبه 
مشقال ذرة من إيمان» وأنه لا يخلد في النار بالتوحيد مع الكفارء 
ا 
کافر . وقيل : انه و قاله فى رجل بعینه کافر» فحمله الناقل علی ظاهره» 


وحديث : «(بخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من ا 


() الترمذي .)5١56(‏ 
)۳( آنظر : (شرح اين بطال» 4/ 555. 
(۳ سلف برقم (۲۲). 
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وحدیت : «من قال لا اله الا الله مخلصًا من قلبه دخل الحنة»"؟ يرد 
ظاهره . 

وقیل : هذا جزاژه والرب تکرم عليه أن یدخله النار لکونه سلما » 
وهو بمعنیل ما سلف . 

فصل : 

وترجمة البخاري بها وإيراده فيها الحديث فيمن شربه ليقتل نفسه 
وقد يتداوى بيسير السم إذا جعل مع غيره. 

فصل : 

وقوله: ( «یجاً بها في بطنه» ). أي: يضرب بها فيه وهو بالهمز 
والتسهیل. يقال: ماه یجوه» قال صاحب «الأفعال»: وجأت 
العيرة طحنت ره توا 

طعنه مثل وجأه» والأضل فيها المستقبل يوجأء وإنما وجب حذف 
الواو؛ لأن فتحة الجيم نائبة مناب كسرة وأصله مكسور؛ لأن ماضيه: 
وجأ بالفتح فيكون مستقبله (يوجى) بكسر الجیم فحذفت الواو؛ 
لوقوعها بين ياء وكسرة» وفتحت الجيم لأجل الهمزة» وكذلك تعليل 
يهب ويدع. 

قال ابن التين: وفي رواية الشيخ أبي الحسن: يجأ بضم الياء 
ولا وجه له عندي؛ لأنه لو أراد أن يبنيه لما لم يسم فاعله قال: يوجأ 
علی وزن يفعل» مثل يوجد. 


)۱( راجع حديث (۰)۲۲ و«كشف الخفاء» (2)758051 و«الصحيحة» (۱۳۱۶). 
(۲) «الأفعال» لابن القوطية ص ۳۰. 


قوله : ( «ومن تحسی» ) هو من ذوات الیاء لیس بمهموز. 

قال عیاض : فيه دلیل على أن القصاص من القاتل یکون بما قتل به 
محددًا كان أو غیره آقتداء بعذاب الله تعالی(۳ کقاتل نفسه وهو 
أستدلال ضعيف» كما نبه عليه النووي”". 


3 هم عد و ا اد جود كي 


)١(‏ «إكمال المعلم» 1/1 ؟. 
)۲( ((شرح مسلم» ۱۳/۲ 
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۷- باب آلبّان الأتن 


- حذئني عَبْدُ الله بن مء دتا شفیان» عن الزهري» عَنْ أي إِدْرِيسَ 


ا لاء ء ڪن أب تلبة نی 4 قال: : هى اتب ي عَنْ کل کل ذي تاب مِنَّ 


32 


لشیم . قال هر : ۰ و امه ختی یت ك السام [انظر: 0۵۲۰- مسلم: ۱۹۳۲- فتح 
۱۳۱۹/۰ 
۷۸۱- وَرَادَ اللَّيثٌ قال: حَدَثَنِي يُونْسُء عن این شهاب لوال هل 
ََوَضَّا آز نت أَلْيَانَ القن 3 مرا السْبع از نال الإبل؟ قال: قَذ كان المسْلِمُونَ 
يَتَدَاوَوْنَ بها , قلا يَرَؤْنَ بِذَلِكَ باس اما بان الأثن قَقَنْ بَلَعَنَا أ أ 0 ول الله کل تھی 
عَنْ و و بل عن نان مر ولا هی وأا مَرَارَةٌ الع قال ابن شهاب: 
أَخْبرَنٍ و إِدْرِيسَ ی الا أنَّ أا مَعْلَبَةَ الحْسَنِيَ ابره أن زشول الله ية نَهَى عن 
كل کل ذي تاب من ال َيْع . [انظر: ۵۵۳۰- مسلم: ۱۹۳۲- فتح ۲4۹/۱۰] 
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ذكر فيه حديث الزهري» عَنْ اي ریس الخولانیی» عن آبي علب 
الخشیی قَالَ: نهی ال لا ء عَنْ ال کل ذي تاب من السّباع . 

قال الزّهْرِي: وَل وت الا 

وراد اللي ال : حدئيي يونس عَنِ ابن شِهَابٍ قال : وسألته: 
ها تا ات ان ان أوهَرَارة] ا لوال 0 
قال: قذ گان المُسْلِمُونَ یداو ون ها فلا يَروْنَ بذک با تاه 
لبان الأ مذ بعتا أ رَسُولَ الله كه نی عن لُحُويهَاء ايلك 
عَنْ با أمرٌ ولا هي وَأَمّا مَرَارَةُ السَبّم فقَالَ ابن شهاب: أَخْبَرد 
یو إِدْرِيسَ فذكره. 


بي 


(مذا الحدیث سلف في الذبائح) ۰*۳ وقول ابن شهاب: (فلا 
يرون بذلك بأسًا). آراد به آبوال الابل؛ لانه يي أباح للعرنیین شربها 
والتداوي بها. وقوله في آلبان الاتن : (إنه لم یبلغنا عنه آمر ولا نهي). 
كما نهم عن لحمه فلبنه منهي عنه؛ لآن اللبن متولد من اللحم» ألا تری 
أنه أستدل الزهري علی أن النهي عن مرارة السبع بنهيه عن أكل ذي ناب 
من السباع» وكذلك ألبان الأتن. وقد سئل مالك عن آلبان الأتن فقال: 
لا خير فيها”". وقال ابن التين: آختلف في ألبان الأتن على وجهین : 
آحدهما : على الخلاف في لحومها هل هي محرمة أو مكروهة؟ والثاني 
بعد التسليم التحريم هل لبنهن حلال قياسًا على لبن الآدمية؟ 

والاتن جمع آتان في الكثير وفي القلة ثلاثة أتن مثل عناق والأعنق 
والكثير أتن بسكون التاء وضمهاء ومرارة السبع على الأختلاف أيضًا في 
لحومها هل هي محرمة أو مكروهة؟ 


IRN SRN‏ ا جه ال 


(۱) سلف برقم (001*0) باب: أكل كل ذي ناب من السباع. 
(۲) من (ص۲). 
(۳) «شرح ابن بطال» .٤٥٥ /٩‏ 
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۸- باب إِذَا وَقَعَ الذْبَابُ في الاناء 


7- حَدَّثَا قُنَِبَهُ حَدَّثَنَا إسْمَاعِيل بن جَخْفَرِ عَنْ عة بن فسلم 0 


0 عَنْ عُبَيْدٍ ن حَنَنٍ -مَوْلَى بَنِي ژونق- کن أي عُزَيرة که أن رشول الله 


مع و 


اي قال: «إذًا وَكَعَ لیات في إِنَاءٍ وا یه كله ل ليَطْرَحَهُ فَإنَّ في 
حر جَتَاحَيّهِ شفاء وفي الاخر دَاءً». [انظر: ۳۳۲۰- فتح ۲۵۰/۱۰] 

ذكر فيه حديث أبي هريرة له غه أن رسول الله ي قال : «إذا وم 
لیات في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ یمه کل ثم ليَطْرَحْهُ َإِنَّ في أَحَدٍ جَتَاحَيْه 
شفاء وفي الاخر دَاءً) . ۱ 

هذا الحدیث سلف في (بدء الخلق) ۲۳ وهويتأول على وجهین : 

آحدهما: حمله على ظاهره» وهو أن یکون في أحد جناحیه شفاء 
وفي الاخر داء كما قال ی فیذهب الداء بغمسه ویحدث مع الغمس 
دواء الداء الذي في الجناح الواقع آولا وفي أبي داود وصحيحي 
ابن خزيمة وابن حبان: «وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء»"۳. 

والوجه الثاني : یکون الداء ما یحتاج في نفس الآكل من التقزز 
والتقذر والنکیر للطعام إذا وقع فيه الذباب» والدواء الذي في الجناح 
الاخر رفع التقزز والنکیر كله في الطعام وقلة المبالاة بوقوعه فیه؛ 
لأن الذباب لا نفس لها سائلة ولیس فيه دم یخشی منه افساد الطعام 
فلا معنی لتقذره وال آعلم بما آراده الشارع من ذلك . 


(۱) سلف برقم (۳۳۲۰) باب: إذا وقع الذباب في شراب آحدکم... 

(۲ في الاصل : الطهارة وفي هامشها : وهو في بدء الخلق لا في الطهارة. والمشت 
من (ص۰)۲ وهو الصواب. 

(۳) آبو داود )۳۸٤٤(‏ وابن حبان ۱۲/ ۵۵ (۰)۵۲۵۰ ابن خزيمة 55/١‏ (۱۰۵). 





وفيه أيضًا أنه إذا وقع في الماء لا ینجسه وهو مشهور مذهبنا لا كما 
آورده ابن التين عليه . 

قال الخطابي: وقد أنكر هذا من لا یثبت إلا ما أدركه الحس 
والمشاهدة» وكيف أنكر هذا صاحب هذه المقالة والنحلة جمع الله 
في جوفها شفاء وسمّاء فتعسل من أعلاها وتسم من أسفلهاء وقد 
يدخل الذباب في بعض أدوية الكحل» وقد يؤمر من عضه الكلب 
بستر وجهه عن الذباب» فإنه إن وقع عليه أسرع في هلاكه فهذا يدلك 
على آجتماع الدواء والداء معا" . 

فائدة : 

واحد الذباب ذبابة» ولا تقل : ذبانة» وجمع القلة: أذبة. والكثير : 


ذبان کغراب وآغربة وغربان. 


آخر الطب وله الحمد والمثة 


)١(‏ «آعلام الحدیث» ۳/ ۲۱8۲-۲۱۶۱ بتصرف. 
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هذا الکتاب آورده ابن بطال بعد الأستعذان""» ولا آدري كيف ذلك 
وذكر بعد الطب الأطعمة وقد أسلفناها قبل» كما وردت فى آخره أشياء 
ليست من اللباس . 


(۱) أنظر: «شرح ابن بطال» ۷۷/۹ 
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-١‏ باب قوّل اليه تَعَالَى: 


۰ 


ر 


«فل من حرم زی او ای ا 
وَقَالَ الب ية : «کلوا وَاشْرَيُوا وَالْبَسُوا وضو في غير 
سراف ولا مَخیلة». وَقَالَ ابن عَبّاس: کل ما شنت والب 

۳ فت» ما E‏ تن موت A‏ 

۳-- حَدَثَنَا (شماعیل قال: حَدَتَنِي مَالِكُء عن اني َعَبِدٍ الله ِن ديار 
وید بن نتم زونه عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما آن سول اله ع ان 
دلا نظ الله إِلَى من جر توه خَیلاء». [انظر: ۳11۵- مسلم: ۲۰۸۵- فتح ۲۵۲/۱۰] 

ثم ساق حديث ابن مر رضي الله عنهما: : أن وَسُولَ الله ككل قَالَ : 
دلا ینظر الله الی مَنْ جر لوب خيّلاء) . 

الشرح : 

قيل: الآية الأولئ عامة في كل مباح. وقيل: أي من حرم لبس 
الثياب في الطواف» ومن حرم ما حرموا من البحيرة وغيرها. وقال 
الفراء: كانت قبائل من العرب لا يأكلون اللحم أيام حجهم ويطوفون 
عراة» فأنزل الله الآية”''. وقيل: و#الطّيبَاتِ»: المستلذ من الطعام 
آو الحلال. 

والحدیث الأول المعلق آخرجه ابن أبى شيبة عن يزيد بن هارون» 
آنا همام» عن قتادة» عن عجرو بن ف عن أبيه»ء عن جده مرفوعًاء 

اللي : 


لعبادو. #6 [الأعراف : [YY‏ 


0۳۹ 


(۱) «معانی القرآن» للفراء ۱/ ۳۷۷. 
(۲) «مصنف ابن آبی شیبة» ۱۷۱/۵ (۲۸۲۷). 





آبی عبيدة الحداد» عن همام» عن قتادة» عن عمرو بن سفن ۳ عن 
آنس رفعه : «کلوا واشربوا.» الحدیث. قال: انی أخطئ فیه» نما هو 
٤ e‏ 
عن قتادة» عن عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده . 
والمخيلة: الكبر -بفتح الميم- مفعلة من آختال إذا تکبر. 
وأثر ابن عباس آخرجه ابن أبي شيبة أيضّاء عن ابن عيينة» عن 
إبراهيم بن ميسرة » عن طاوس› E‏ 
وقوله : (ما أخطأتك) أورده ابن التين بلفظ : ما أخطتك . ثم قال: 
كذا وقع غير مهموز» وصوابه: أخطأتك› لکن قال في (الصحاح) : 
تقول: أخطأث» ولا تقل : ا قال : وبعضهم 9 
والخيلاء كالمخيلة: الكبر أيضًاء وهوبضم الخاء وكسرها ممدود 
فيها» والذي سمعناه هنا الضم . 
فصل : 
حديث ابن عمر أخرجه مسلم أيضًا والترمذي» وقال: حسن 
صحيح» والنسائي”"'» قال الطبري: وقد أتفقت الأئمة الخمسة على 
( في الأصل : (شعیب). والمثبت من «العلل»۰ وانظر التعليق التالي. 
(؟) «علل ابن آبي حاتم» .)١157١( 588/١‏ وقد أشار الحافظ في «الفتح» 707/٠١‏ 
إلى مثل هذا فقال: وقد قلب هذا الاسناد بعض الرواة فَصَحَفتَ وال عمرو بن 
شعيب [أيك فجعله: سعیدآ]» وقوله: «عن أبيه) [أي: فجعله : عن أنس]. 
(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» ۱۷۱/۰ (51874). 
(5) في الأصل: خطيت» والمثبت من «الصحاح». 
(5) «الصحاح» ۶۷/۱ مادة (خطأ). 
فت مسلم (۲۰۸۵) كتاب: اللياس والزينة» باب: كراهة ما زاد على الحاجة من 
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|خراجه قال الترمذي: وفي باب ما جاء في كراهية جر الازار عن 
حذيفة وأبي سعید وأبي هريرة و(سمرة)"" وأبي ذر وعائشة ووهیب بن 
مغفل)۳ . 

فصل : 

زاد الترمذي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فقالت أم 
سلمة“ : فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: «يرخين شبرًا» فقالت: 
دا تتكشف أقدامهن. قال: «يُرخينه ذراعًا لا يزدن علیه»*. 

فصل : 

وفي قوله تكلهِ: «كلوا واشربوا..» وقول ابن عباس أيضًا (بیان۲۳6 
شاف للآية» والسرف والخيلاء محرمان» وقد قال تعالی : رصم لا 
یب المشرفت4».» «اإنَّ له لا يحب کل مال فور وحديث الباب ‏ 
هذا وعيد شدید. قال أهل العلم في معنی : لا ينظر الله إليه»: نظر 
رحمة إن أنفذ عليهم الوعيد فأبقئ آمر ربه وتأدب بأدبه» وأدب 
رسوله» وأدب الصالحین» وذلك بالتواضع لله بقلبه» وأودع سمعه 
وبصره وجوارحه للاستکانة بالطاعة» وتحبب إلى خلقه بحسن 
المعاشرة وخالفهم بجمیل المخالفة» لیخرج من صفة من لا ینظر الله 
إليه ولا یحبه . 

مح تن که رک کی 

(۱) :فى (ص۲): شمر والمثبت من الترمذي. 
(۲) «سنن الترمذي» عقب حديث (۱۷۳۰). 
(۲) هذا الفصل بتمامه من (ص۲). 


(4» في الاصل : آم سليم» والمثبت من (ص۲). 
)6( الترمذي (۱۷۳۱). 10( من (ص ۲): 





۲- باب مَنْ حر إِزَارَهُ [مِنْ غَيْر]" خیلاء 


2 


4- حَدَّثَنَا لد بن يونس حَدَّتََا هه حَدَّثَنَا موسی بْنُ غقبةء عن 
الف ا و ار وله بت 

لله له 4 یوم القيامة». قال کر يا َسُول .ان أَحَد ش شقي |زاري يشتزجي: الا 
۳ أتَعَاهَدَ دك مِنْهُ. فقال لت ل هه «لست 50 یَصنْعه دم [انظر: ۳۹۵- 
مسلم: ۲۰۸۵- فتح ۲۵/۱۰] 

۷۸۵ حَدَّدَنِي ذء خنا عبد الاغلی. عَنْ پوئس. عن الحسنء عن أب 


۳ 


بكر نه قال: منت انش و و َخن عند لبي بء E.‏ 


اد 


۷۰ 


۳9 


1 


حَتَّ آتی السجده وتاب لاس فَصَلَّى رَكْعَتَْنِء فَجْلٍّ عَنْهَاء ثم آفبل عَلَيِنَ وَقَالَ: 
١‏ امسر ار اوري لمج ال الام ی 
له < حت یکشفها» . [انظر: ۱۰4۰- فتح ۲۵4/۱۰] 

و اس اس 
جر نَوْبَهُ خْيَلَاء لَمْ ینظر الله إلَيْهِ یوم القیامة». فقال أَبُو بكر :إن أَحَدَ 
ی ااري »ول اا یت با ل ام فد «لَنْتَ 


که ام و وا شم 


ممن یصنعه خیلاع) . 

وحديث ابي بکرة كه قال : خسفت الشمس ونحن عند رسول 
الله وی فقام یجر وبه مستعجلا حتین آتی المسجد وثاب الناس 
فصلی رکعتین» فجلي عنها » ثم آقبل علینا فقال: «إن الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتول 
يكشفها». 


)١(‏ من «الیونینیة). 


س۸ سح التوضیح لشرح الجامع الصعيع س 

الشرح : 

فيه بیان أن من سقط ثوبه بغیر قصده وفعله أو جره ولم یقصد به 
خیلاء» فانه لا حرج عليه في ذلك» عملا بقوله لأبي بکر: الست 
ممن يصنعه خیلاء" ألا تری أنه بي جر وبه حين آستعجل السیر إلى 
صلاءة الخسوف وهو مبیّن لأمته بقوله وفعله» وقد كان ابن عمر ظ 
یکره أن يجر الرجل وبه على کل حال» وهذا من شدائد ابن عمرء 
لأنه لم یخت عليه (قصد)”“ أبي بكر وهوالراوي» والحجة في الننة 
لا فيما خالفها. 

وفي قوله ييه وفي قول ابن عباس السالفين أنه مباح للرجل اللباس 
الحسن والجمال في جميع أمره إذا سلم (فعله)”"' من التكبر به على من 
ليس له ذلك من الناس وقد وردت الآثار بذلك. 

روى المعافیٰ بن عمران» عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين» 
عن سواد بن عمرو الأنصاري قال: يا رسول الله» إني رجل حبب 
إلىّ الجمال» وأعطيت منه ما ترئ حتئ ما أحب أن يفوقني أحد 
فيها شراك نعلي» آفمن الكبر ذلك ؟ قال: «لاء ولكن الكبر من 
بطر الحق وغمص -أو: غمط- الناس»"۰ ومن حديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما أنه ية قال للذي سأله حبه لجمال ثيابه وشراك 
)١(‏ في الأصل: فعل. والمثبت من (ص۲). 
(۲) مكلة في الاصل. وعلق عليها في الهامش ب: لعله: فعله. 


(۳) رواه الطبراني 457/1 (5514). وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٠١٤/١‏ : 
رجاله رجال الصحيح . وذكره الألبانى فى «الصحيحة» (575١)؛‏ وقال: الحديث 


عمرو وعبقة بن عام وعبد الله بن عم وأبي هريرة. 


نعله» هل ذلك من الکبر؟ فقال 246 : «۷ ولكن الله جمیل بحت 
الحمال»( . 
فان قلت: فقد روئ وکیع؛ عن آشعث السمان» عن آبي سلا" 
الاعرج عن علی بن أبي طالب #ه قال: إن الرجل یعجبه شراك 
نعله» أن یکون آجود من شراك صاحبه. فیدخل في قوله : لک انار 
ره عنما لذن 1 ریدو ۳19 ف دض که الآية [القصص : ۸۳ 
قلت : أجاب الطبري”““ أن من أحب ذلك ليتعظم به على من سواه 
من الناس ممن ليس له مثله» فاختال به واستكبر فهو داخل في عدد 
المستكبرين في الأرض بغير الحق» ولحقته صفة آهله؛ وان أحب 
ذلك روزا تخردته ویعستهه غ رديه الا تیال والتكبرء فإنه بعيد 
المعنی ممن عناه الله بقوله: لا بد عر في الْأَرْضٍ ولا ا بل 
هو ممن آخبر الله أنه يحب ذلك من فعله علی ما ورد في حديث 
عبد الله بن عمرء وذكر النسائي من حديث أبي الأحوص» عن أبيه 
قال: كنت جالسًا عند رسول الله كيو رث الثیاب» فقال: «ألك مال؟» 
قلت: یا سرلا من کل المال. فقال: فا اناك ان مالا فل 
آثره عليك»* . 


)١(‏ رواه الطبراني في «الا"وسط» ۵ وقال الهيثمي في «المجمع» ۱۳۳۵ : فيه 
موس بن عیسی الدمشقي. قال الذهبي : مجهول» وبقية رجاله رجال الصحیح؛ 
وقال في «مجمع البحرین» ۷/ ۱۹۵: في الصحیح طرف منه. 

(۲) تحرفت في المطبوع من «تفسیر الطبري» إلى : آبي سلمان. 

)۳( رواه الطبري في «تفسيره» ۰۱۱۵/۱۰ كما عزاه السيوطي في «الدرر» إلى ابن آبي 
شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم . «الدر المنثور» 5/ 555 ط .دار الفكر. 

.۸۱-۷۹/۹ نقله عنه ابن بطال‎ )٤( 

6 النسائي 81-808 1. 


التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 

۲ 

الازار يذكر ویوّنث » والازارة مثله» ومعنی (ثاب الناس) : اجتمعوا 
وجاعوا. 

روى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن أبي الهذیل أن آبا بكر 5ه سأل 
رسول الله اه عن موضع الازار فقال : (مستدق الساق. لا خير فيما أسفل 
من ذلك ولا خير فیما فوق ذلك)» وروی أيضًا من حديث (آبيی)() 
مكين» عن خالد آبي أمية أن عليًا آتزر (فلحق |زاره برکبته۳**. 


SRN‏ کت تصش 


(۱) «المصنف» ۱۱۰/۵ (۲۸۰۷). لکن بلفظ : «مسترق السابق». 
(۲) مثبتة من (ص۲). 

(۳) من (ص۲). 

(4) «المصنف» ۵/ ۱۰۷ (۲۶۸۱۵). 





Lr‏ س 
؟- باب التَّشمِير في الثيّاب 
1- حََدَكَيِى إشڪاق» أَخْبَرنَا ابن شمیل, أَخْبَرنَا مر بْنُ أي رَائْدَة أخبرتا 


مر عير ا و 


ریت النّاس وَالذَّوَابٌ يَمُرُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ من وَرَاءٍ العَنَرّةِ. [انظر: ۱۸۷- مسلم: ۵۰۳- 
فتح ۲۵1/۱۰] 
ذكر فيه حديث آبی جحيفة كه قال : رایت بلا لا حاء بِعَتَرة رها 


و 


م أقَامَ الصَّلَاةٌ قَرَآَيْتُ رَسُولَ الله ية حَرََ في حُلَّةِ حمراء مُشَمُرَاء 
فصلی وکین ی لتق ورايت لاس وَالدّوَابٌ یرون بيْنَّيَدَيِْمِنْ 
وراء له 

هذا الحدیث سلف في الصلاة"" وهو ظاهر فیما ترجم له 
فالتشمیر في الصلاة مباح» وعند المهنة والحاجة إليه» وهو من 
التواضع ونفي التکبر والخیلاء. 

والحلة عند العرب وبان: ظاهر وباطن . قال صاحب «العين»: 
اه انوا ا تعیب واه قال أن ی 
ما دك انك دای تیه طبر فل آنه رای وا تیاه رز 
أئتزر باحداهما وارتدی بالأخری. 


(۱) سلف برقم (۳۷۲) باب: الصلاة في الثوب الاحمر. 

(۲) «العین» ۲۸/۳. ۱ 

( زاد في (ص۲) : (یفتح النون). [قلت : وهي زيادة مقحمة في السیاق» فلیست في 
«غريب الحدیث»» والظاهر آنها خطأء إذ يبدو أن ناسخها قد انتقل بصره إلى 
السطر الذي يليه في النسخة التي ينقل عنها فکتبها أو أنه كتبها سهوا ونسي أن 
یضیب عليهاء والله أعلم].. 








التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 
والعنزة بفتح النون: آطول من العصا وأقصر من الرمح في سفله 
زج کزج الرمح"". 


هت تج قل نز 2ص 


)١(‏ «لسان العرب» ۳۱۲۸/۵ و«مختار الصحاح» ص ۰۱۹۲ مادة (عنز). 








س کتبا ا( 
٤‏ - باب: ما أَسْقَلَ من الكغبَين 
فهو في النار 

هُرَيْرَةَ طلهء عن التب ية قَالَ: «مَا سفل مِنَ الكَعْبَيْن من الازار ففي النّار». 
[فتح ۲۵1/۱۰] 

ذکر فيه حديث آبي هريرة 4 عن النَّبِيَ كَل قَالَ : «مَا سمل من 
الكَعْبَيْن من الازار فى الثَار) . 

هذا الحديث (أخرجه اا وفيه تقدیم وتأخیر» ومعناه 

¢ . کر ar‏ م لک مج 
من الكعبين من الرجلين» وآما الثوب فلا ذنب له يريد: إلا أن يغفر 
الله تعالی . 

وروی عبد الرزاق» عن عبد العزیز بن أبي رواد» عن نافع أنه سئل 
عن قوله في هذا الحدیث : «ما أسفل من الكعبين ففي النار» من الثياب 
ذلك؟ فقال: وما ذنب الثياب”"؟ بل هو من القدمين. قال غيره: ولو 
كان الازار في النار ما ضره الذي جر ثوبه بشيء» ومعنی هذا 
الحدیث عند أهل السنة : من آنفذ الله عليه الوعید كان القدمان في النار . 


AEX ZEN IRN 


(۷) النسائى 7/8 .7١‏ 
(۳) «المصنف» ۸۶/۱۱ (۱۹۹۹۱). 





التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


۵- باب مَنْ جر تَوْبَهُ مِنَ الخیّلاء 

-0۷A۸‏ دتا عبد لله يُوسُفَء أخبرنا مایك. عَنْ أي ازا غن الأغرج م عَنْ 
آي هُرَن رة أن شول الله ی قال: «ا يَنظرُ لله يَوْمّ القِيامَة إلى مَنْ جر زاره 
بَطَرًا). [مسلم: ۲۰۸۷- فتح ۲۵۷/۱۰] 

8- حَدّتتا دم خرتنا شُخبةه کدنا مد نُ زياد قال؛ سمغث آنا هر 
ية کا قال النَّبِنُ أو قال اقام - عند «بیتمَا جل يمشي ل 
تا تسه مرجل جْمّتهُ اد خسف الله بو فَهْوَ يَتَجَلَلْ إِلَى وم المَبامة». [۵۷۹۰- 
مسلم: ۲۰۸۸- فتح 500 

- حََدَّتَنَا سعید بن عفر قال: حدّْني لت للیث قال: حَدَّ 
کالہ کن ابن شهاپ. عن شام تن عبد اله أن أ حَدَّتَهُ أن E‏ 
دی جل خر ار خیف بو َهْوَ یل في الأَرْض إلى یوم القَامَةه. 
تَابَعَهُ يُونْسُء عن عن الزُهْرِي. و يرفغه شعي شُعَيْبٌء عن أ هُرَيْرَة. [انظر: ۳4۸۵- فتح ۱۰/ 
[YoA‏ 

حَدَنَبِي عَبِدُ الله بن محمد» حَدَثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرء أَخْبَرنَا ايء عَنْ غمه جریر بْن 
E‏ : سمغث آنا هیر 

سَمع النَّبِىَ ب نَحْوَهُ. [انظر: -۵۷۸٩‏ مسل: ۲۰۸۸- فتح ۲۵۸/۱۰] 

-0١‏ حَدَّثَنَا مَطْرْ ر ِن الفَضْلِء دیا شاب یهاش شغبّة قال: لقیث 
َحَارِبَ بْنَ دثار عَلَى فرس « وَهْوَ ياي مَكَانَهُ الذي يَقْضِي فیه. سا عَنْ هذا 
SS‏ الله عنهما يَقُولُ: قال رَسُولُ 
رنه قال: ما حص 7 7 a‏ 

تابعة جيل بن شحیم. رید ین آشلم. ود بْنُ عبد اه عَنِ ابن غمزه عَنٍ 
الب يَِ. وقال اللْيْتُء » عَنْ ثافع. » ڪن ابن غمر مِثْل. وَتَابَعَهُ مُوسَئ بن عقبةء 





غمز بْنُ محمّدء وَقُدَامَةُ بْقُ مُوسَئء عَنْ سَالمء ڪن ابن غمرء غن الب ی «من جر 
[انظر: ۳11۵- مسلم: ۲۰۸۵- فتح 0۸/1۰[ 
ذکر فيه حدیث آبي هريرة 5ه أنه ل قال : «لا ینظر الله یم القِيَامَة 
إِلَى مَنْ جر إرَارَهُ بطر». 
وأخرجه مت ا (وسلف قريبًا)! 0 وحديثه أيضًا فال 
النبی لل اؤ قال بو القَايِم کل : تما رحل ا خلت 


3 ام و 


تُعْجِبْهُ تسه مُرَجْل جَمَّتَهُ إِذْ خسف الا بو إلى یوم القیامة) . 
وحديث عبد الرحمن بن خالد» عن ابن شهاب» عن سالی عن آبیه 
أن رسول الله کل قال: «بينما رجل بجر إزاره إذ خسف به فهو 
یتحلحل في الأرض ال يوم القيامة» . 

(وسلف في بني إسرائيل)” ۳ تَابَعَهُ يُونْسُء عَن الزّهْرِيّ. ول يَرْفَعْه 
e‏ عن الزهري. (قلت : آخرجه الزهري به*. 

وحديث جرير بن زيد» وهو الآزدي الجهضمي بصري» عم جرير بن 
حازم بن زيد قال: كنت مع سالم بن عبد الله علی باب داره» فقال: 
سمعت أبا هريرة 4 سمع رسول الله َي يقول نحوه (أخرجه 
ا 


(۱) مسلم (۲۰۸۷) كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم جر الثوب خیلاء وبيان حد 
ما يجوز. 

(۲) من (صی۲). 

(۳) سلف برقم (۳۶۸۵) کتاب : أحاديث الانبیاء. 

)٤(‏ من (ص۲). 

(ه) من (ص۲). 

(5) النسائي ۰۲۰۱/۸ 





التوضیح لشرح الجامع الصحیح سد 


وحديث شعبة قال: لقیث مُحَارِبَ بْنَ دثَارٍ عَلَى فَرَسٍ» وم ل 
مكاته الذي يَقْضِي فبو» مَسَألهُ عن هذا الحییت فَحَدتیی كَأل: 
سَمِعْتٌ عَبْدَ الل بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله كلهِ: «من جر نَوْبَهُ من 
مَخِبلّة لم ينْظر اف له يَوْمّ القِيّامَة". فلت لِمُحَارِبٍ: إِزَارَهُ؟ فقَالَ: 

ما خص إِزَارَا ولا قَمِيصًا e‏ ور بن شك 
وزد بْنُ عَبْدِ ال عن ابن عم ء عَن النبی بي . وال اللیْت» عن 
تافعء عن ابن عُمَرَ مله aC‏ 
۳ عا عَنِ ابن عُمَرَء عن النَبِيَ ككل: « 
زونه تخيلا ٠‏ 

الشرح : 

إنما خص الإزار بالذكر -والله أعلم- لأن آکثر الناس في عهده كيا 
كانوا يلبسون الأزر والأردية» فلما لبس الناس المقطعات وصار عامة 
لباسهم القمص والدراريع كان حكمها حكم الإزار» والنهي عما 
جاوز الكعبين منها داخل في معنى نهيه عن جر الازار» إذ هما سواء 
في الممائلف وهذا هو القياس الصحيح.ء نبه عليه الطبري وهو طريق 
(القياس ولو)"" لم يأت نص في التسوية بينهما 

وقد سلف حديث ابن عمر: امن جر ثوبه خيلاء» فعم جميع 
الثياب» وفي ابي داود عن ابن عمر أنه سئل عن حديث الازار 
فقال: ما قال رسول الله و في الازار هو في القميص»› وقد جاء 
هذا أيضًا عن رسول الله كي" . 


(۱» كذا في الأصل» وفي (ص۲): (للقياس لو). 
(۲) أبو داود برقم (4046). 





س 


روی أبو داود من حديث سالم عن آبیه عن رسول الله و قال 
«الاسبال في الازار والقمیص والعمامة» من جر منها شيئًا لم ينظر الله 
إليه يوم القيامة2'70. وأخرجه ابن أبي شيبة وقال: «خيلاء»" . 

فصل + 

قوله: ( «مَرَجُل جمته» )» قال ابن السكيت: شعر رجل ورجل إذا 
لم يكن شديد الجعودة ولا سبظًا". تقول منه: رجل شعره ترجيلاء 
والجمة بالضم : مجمع شعر الرأس» وهو أكبر من الوفرة. 

وقوله : ( «يتجلجل» ) أي : يموج ویضطرب وقال عبد الملك: هو 
الأنجرار في الأرض بصوت. ومنه سمي الجلجل» وقال صاحب 
«الأفعال»: جلجلت الشيء إذا حرکته» وکل شيء خلطت بعضه 
ببعض» فهو جلجلة . 

فصل : 

قال الداودي: وركوب الخيل يغيظ به الكفار ويرهب العدو» وقال 
تعالی : وَآَهِدُوأ هم با تشر ین فوَّة» . 

فصل : 

قوله: (ولم يرفعه شعیب). ذكره الاسماعيلي (كما سلف)“ من 
حدیث آبي الیمان» عن شيب عن الزهري» به. آخبرني سالم أن 
عبد الله بن عمر قال: «بینما امرؤ جر |زاره .۰.». الحدیث. 


(۱) السابق برقم (4*۹4). 

(۲) «المصنف» ۱۰۸/۵ (۲۸۳۰). 
(۳) «إصلاح المنطق» ص ۵۲. 

(4) من (ص۱). 





التوضيح لشرح الجامع الصحییح سس 


وحدیث عبد الرحمن بن خالد هو المشار إليه في ذکر بني إسرائيل 
عقب حديث يونس عن الزهري مرفوعا بقوله : تابعه عبد الرحمن هذا 
واستفدنا (هذا بهزه) "۲ المتابعة» وآخرجها الاسماعبلي أيضًا من حدیث 
ابن المبارك عنه» ومن حديث ابن شبیب عن أبيه عنه. 

(فصل)”" : 

وقوله : (تابعه جبلة بن سحيم وزيد بن أسلم وزيد بن عبد الله عن 
ابن عمر) أما متابعة جبلة فأخرجها مسلم”" (والنسائي من حديث 
زيد)”*' وذكره البخاري مسندًا في أول الكتاب. 

وقوله: (وقال الليث ..) إلى آخره» يريد بقول الليث ما آخرجه 
(النساتي) ۳" ومسلم عن قتيبة ومحمد بن رمح؛ كلاهما عن اللیث". 
وقوله: (وتابعه موسی بن عقبة) يريد ما سلف عنده في باب : من جر 
إزاره من غير خيلاء. 


وقوله : (وعمر بن محمد) أخرجه مسلم عن أي الطاهر بن السرح» 


() کذا في (ص ۰)۲ وفي الاصل : (بهذا هژه). 

(۲) من (ص۲). 

(۳) مسلم (۲۰۸۵/ ۳]). 

(4) من (ص۲). 

(0) من (ص۲). 

(7) مسلم (8۲/۲۰۸۵) کتاب: اللباس والزینة» باب: تحریم جر الثوب خیلاء. 
والنسائي ۳۰۸ 


(YAY مسلم‎ (¥) 





س ساب لاس 

فصل : 

روي هذا الحدیث من طرق آیضا (کما سلفت الاشارة إليه من عند 
ا روی ابن أبي شيبة باسناد جيد عن ابن مسعود: 

نهيل رسول الله يه عن جر الازار» وعن ابن عباس رفعهء «إن الله لا ينظر 
إلى مسبل»» وعن عبد الله بن عمرو يرفعه: «لا ينظر الله إلى الذي يجر 
زاره خيلاء»» وعن 7 ذر يرفعه: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة : 
المسبل ..» الحدیث . وعن ابن مسعود 4 أنه كان یسبل» فقيل له في 
ذلك فقال: إني حمش الساقین". 

وروی الترمذي -مصححا- عن حذيفة ذه قال: آخذ رسول الله كَل 
بعضلة ساقي -أو ساقه- وقال : «هذا موضع الازار فان أبيت فأسفل فان 
أبيت فلا حق للازار ذ في الکعبین»"۳ . 

وروی او کت بر سمعت (عمي) 
يحدث عن عمه أنه كان بالمدينة فسمع قائلا ل ا 


(€) 


آتقی وأنقئ وأبقى 2( فنظرت فاذا هو رسول الله ی فقلت : انما هي 

بردة ملحاء. قال: «أو ما لك فى أسوة» فنظرت فإذا إزاره إلى نصف 
« )0( 1 

الساق © . 


ولاب داود عن ابن ن¿ عباس رضي الله عنهما وقال له عکرمة وقد 
فوضع حاشية [زاره من مقدمته على ظهر قدمه» ورفع من مژخره» 


(۱) من (ص۲). 

(۲) «المصنف» ۵/ ۰۱۱۷-۱1۵ 

(۳) الترمذي (۱۷۸۳). 

() کذا فى الأصل»ء وفی (ص۲): (عمن). 
)0( «الستن الکبری» ۸6/۵ 








التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 
لم تأتزر هذه الأزرة» قال: رأيت رسول الله بي یأتزرها۳؟. 

وروی مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الني كَةِ: «يا عبد الله 
ارفع إزارك» فرفعت. ثم قال: «زد». فزدت فقال بعض القوم: إلى 
أين؟ قال: «أنصاف الساقين)”" 

ولأبي داود عن أبي سعيد يرفعه: «إزرة المؤمن إلى أنصاف 
الساقین؛ لجاع عليه فیما بیته وبين الکمبین» فما ابقل من الکعبین 
ففي النارء لا ینظر الله إلى من جر زاره بطرّا»۳. 

ولابن أبي شيبة عن أبي جري الهجیمی مرفوعًا : «الازار إلى نصف 
الساق» نان ايت الى :الك وزباك والمخييلة واه ایس 
المخیلته. 

ومن حدیث آبي قزعة» عن الأسقع , بن الاسلع؛ عن سمرة بن 
جندب» عن النبي ية : «ما أسفل من الكعبين من الازار في و 
وعن عثمان بن عفان كه : أن إزاره كان إلى أنصاف ساقيه. وقال: 
هزه إزارة حبيبي» يعني : النبي وي . 

ب ال قال رسول الله ما 
لسفيان بن سهل :١لا‏ تسبل فان الله لا يحب المسبلين»" . 


.)5:0945( أبو داود‎ )١( 

(0) مسلم (۲۰۸) كتاب: اللباس» باب: تحريم جر الثوب خيلاء. 

(۳) ابو داود (5097). 

(8) «المصنف» ۱۲۲/۵ (۲۸۱۲) 

(5») رواه آحمد في «المسند» ۰۹/۵ والنسائی فى «الکبری» ۰4۹۱/۵ وابن آبی شيبة 
ا والبخاري في «التاريخ الکییر» 1/۲ ۱ 

() «المصنف) ۱۱۸/۵ (۰۲۸۲۶ 8۲۸۲۵). 











ختلف في المسد یکره 
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ل فى | 0 
۱ 3 ۰ 
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لصحيح ١‏ 0 فیها 
e‏ فالنهي ِ 
۳ القشة» : کک 
سب من و 
e 1‏ 
اليه 
بدو : ۱ 
لصلاة 
| 
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1- باب الازار المُهَدّبِ 
کر عَنٍ الزُهْرِيٌء واي بکر بن مُحَمَّدِء وَحَمْرَةَ بْنِ أبي 
ا وَمُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدٍ الله بن جغفر أَنَهُمْ لَبِسُوا یاب 


0 1 0 


5- دنا و اليمَانِء أَخْبَنَا شُعیب. عَن الرُّهْرِيٌ» خرن زب 0 


7 


أن عَائِسَة شه رضي الله عنها رز الب ع قالث: : حاءغت مره رفاعة القُرَظِىٌ رَسُو 


الله يكل وَأَنَا حالسة وَعِنْدَهُ یو بکرء فقالث: يا وشو نم ُلك لت رد 
3 بت طلاقي, فَتَرَوَجْتٌ بَعْدَهُ عَبد الرَمَّن بْنَ الزَّبِير وه والله مَا مَعَهُ 

ولا ملق مهن 2. وَأَخَذَّتْ هُذْبَةٌ من جلبایها: ۰ قمع خالد بن سور 
۰( لَهُ. قالث: فقال خالد: : یا آبَا کر آلا تَنْهَى هذه ما هرز 
به عند وشول الل 9 فلا وله ما یزد وشول الله 6 علی الم ققال لها زشول 
الله ع : مالك تر يلوي أَنْ تَرْجِيِي إلى رفاع لاء حتَی دوق عك 
دوقي عَسَيلته). فَصَارَ سُنَّةَ بُخد. [انظر: ۹- مسلم: ۱2۳۲- فتح ۲14/۱۰] 

ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في أمرأة رفاعة القرظي 
الا 

واشايه احودو ازمالضات ی O‏ 
بها. وقال ابن التين: يريد بها غير مكفوفة الأسفل. 

وهدب الثوب وهدابه : تباعد أطرافه . 

وقال الداودي: ما یبقی من الخيوط من أطراف الأردية والأزر يكون 
لها كالكف لئلا ينسل» وليس ذلك من الخيلاء. وعند الهروي: هدبت 
الشيء : قطعته . قال : والهدبة: القطعة والطائفة» ومنه هدبة الثوب. 


)۱( سلف برقم )1۳۹( کتاب : الشهادات» باب : شهادة المختبي. 





ولابي داود من حدیث جابر: (آتیت)*) النبي و وهو محتب بشملة 
وقد وقع هدبها على قدمه. وفيه: «وإياك وإسبال الازار فانه من 
المخيلة)" . 

فصل : 

قولها: (فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبیر)» هو بفتح الزاي؛ 
والجلباب: الملحفة. 

وقوله : ( «لا حتی يذوق عسيلتك» ) فيه رد واضح على ابن المسيب 
في دعواه حلها بالعقد. والعسيلة: حلاوة الفرج في الفرج ليس الإنزال» 
ودخلت الهاء في تصغير العسل ؛ لأنه يذكر ويؤنث والغالب التأنيث» 
وقيل: نما أنث لأنه أراد به العسيلة» وهي القطعة منهء يقال للقطعة 
من الذهب : ذهبة» وسمي به الجماع» شبهت لذته بالعسل . 

فائدة : 

معاوية هذا قرشي هاشمي مدني » روئ عن رافع بن خدیج وأبیه 
وجمع؛ وعنه ابنه والزهري وجمع. ثقة عالم» وروی له النسائي حدیثا 
«لا تمثلوا بالبهائم» (وابن ا ۹ 


وهی IRN‏ 5 عمق 


(۱) في (ص۲): رأيت. 

(۲) أبو داود (80۸6). 

© آنظر ترجمته في «طبقات ابن سعد» ۰۳۲۹/۵ «ثقات العجلي» »)٥١(‏ «التاریخ 
الکبیر» ۳۳۱/۷ (۰)۱۱۲ «تهذیب الکمال» ۱۹۱/۲۸ (1۰۲۰). 

)€( من (ص ۲). 

(5) النسائي ۰۲۳۸/۷ وابن ماجه (۱۳۸۸). 
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۷ باب الأزديّة 


ال نس ه: جذ آغرایی رداء الب ككلله. 

۳- دنا عَبْدَانُء خن عَبِدُ اللهء أَخْبَرنًا يُونْسُء عن الزُّهْرِيّء خرن 
علي بن خسف أن حسَينَ بْنَ علي أخبرَةء ان عَلِيًا د ديه قال: ا لب علد بردائه. 

م آنُطَلّقَ يَمْشِيء وَاتَبعْتهُ أا وید بْنُ حارئة, حَنَّى جاء البَيْتَ الذي فيه خر 

فَاسْتَأَدنَ وان [انظر: -۲۰۸٩‏ مسلم: ۱۹۷۹- فتح ۲۵/۱۰] 

يريد به ما ذكره بعد في البرود 0 

ثم ساق حدیث علي ذه ES‏ 
ی هآ ورب خارقت. خی جاء البَيْتَ الذي فيه حَمْرَةٌ 
(قاستَادَن) فَأَذِنُوا لَهُمْ . 

سلف في البيوع والمغازي والخمر والشرب" 

فيه: أن الرداء من لباسه بي غير أنه لم يذكر في الحديث صفة 
لباسه به إن كان مشتملا به أو متطيلسًا أو على هيئة لباسنا اليوم» وقد 
روي عن طاوس أنه قال: الشملة من الزينة التي أمر الله بأخذها عند 
ی 

وقوله : (جبذ أعرابي) أي: جذبه» وهو مقلوب منه. وأصل الجذب 
المد والرداء تثنيته : رداء‌ان أو رداوان لأن کل آسم ممدود لا تخلو 


)»١(‏ فى (ص۲): فاستاذنوا. 

) سلف برقم (۲۰۸۹) کتاب: البيوع» باب: ما قيل في الصواغ. وبرقم (0۰۳) 
کتاب : المغازي. وبرقم (۲۳۷۵) کتاب : الشرب» باب: بیع الحطب والكلاً. 

(۳) رواه عبد الرزاق ۲۰۶/۳ (۵۳۳۳). 


همزته أن تکون أصلية فتترك فى التثنية على حالها فتقول: خطاءان 
وجزاءان ٠‏ آو تکون للتأنیث فتقلب :واوا لا غیر مثل: صفراوان 
وسوداوان» وتكون منقلبة عن واو وياء مثل : كساء ورداء أو ملحقة 
مثل علباء وحرباء ملحقة بِسِرْدَاح شِمْلال فأنت في ذلك كله بالخیار 


بسن قلبها واوا وترکها همزة. قاله في «الصحاح ۳ وهو أجود . 


هی و جهن SARI‏ 


( في (ص۲): قرآن. 
(0) «الصحاح» ۳ ماد: : (ردی). 


التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 
۸ باب لیس المَمیص 


لاو تَعَالَى جکایة عن پُوشت: احيرا يمى ها 

لقو ما یه 1 را قوسف ۱۳۹۳۶ 

۶-- حدئنا قتیبة, حَدَّثَنَا مادء عَنْ ا عَنْ نافع» عن ابن عُمَرَ رضي الله 
ار رول اه ما ین ألخرم من القیب؟ ققال ال 
لایس المُحْرِمٌ القميصء ولا السَّرَاوِيلَ ولا برس ولا الخْمَيْنِء الا أن 
لا جد النَعلَيْنِ لیس ما هو أَسْفَلُ مِنّ الكعْبَيْن». [انظر: 14- مسلم: ۱۱۷۷- 
فتح ۱۰/ ۲۱۱] 

۵-- حََدَّثَنَا عَبِدُ الله ن مد أَخْبَرنا ابن غُيَئْنَهَ عَنْ عفرو, سَمع جابز بْنَ 
عبد الله رضي الله عنم قال أنى الث بك عبد له بن أي بعد ما جل قا مر 
به فَأَخْرِج» وضع علی رَكْبَتَيِْء وَنَفَثَ عَلَيْهِ من ریقه, اسه قَمیصَه, واه عم 
[انظر: ۱۲۷۰- مسلم: ۲۷۷۳- فح 11/1۰[ 

7- حََدَّتَنَا صَدَفَة + خبرتا یی بن سَعِيدِء عَنْ غبند الله له قال: 
عَنْ عبد الله قال: ا وی عیاش نب جاء ابنة ی زشول اله لله یا فقال: یا رشول 
اء أغطني قمیضك أنه فيهء وضل عَلَِهء واشتففز له . فأغطاه قمیصه وقال: « 
رت دنا قَلَمَا فرع آَذَنَهُ فجاء صل عَلَيْهء فَجَدَبَهُ عُمَرُ فقال: ی قد نهاك 
لله أن مُصَلّ علی التَافتیت؟ ققال: «ِأنْتَنِْرٌ کم أو لا د تنیز 
م سبي عر كن يَمَفْرَ اه که [التوبة: -۸]. فَنَرَلثْ: «اولا صل عله أحلر ونه 
کات آبداکه [التوبة: 184 قَتَرَكَ الصّلاة لهم . [انظر: -١219‏ مسلم: ۲4۰۰- 0 
11/1۰[ 


ذکر فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن زجلا قَالَ: يا سول 


اش ما ما یلیس المَخرم مِنَ الیاب؟ ذال هلا بل المْحْرِمْ القمیص» . 
الحديث . 


و )۱( 
وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال تی الي ل عَبْدَ 
لله بْنَ ی بَعْدَ تا اذل بر مر په تأرج وَوْضِعٌ عَلَى رَكْبَتَيْه 


ر مه 


ا وَأَلْبَسَهُ قمیصه والله آغلم. 

وحديث نافع عَنْ عَبد الله قال : لما توفي عَبْدُ الله بْنُ أب جاء ابن . 
الحديث» وسلف في الجنائز! ۳ وأخرج حديث جابر هنا عن عبدان: 
عبد الله بن غعثمان” "» وفي الجهاد عن عبد الله بن محمد» وفي 
الجنائز عن مالك بن إسماعيل كلهم عن ابن عيينة» عن عمرو» عن 
جابر”*'» وأخرجه مسلم في التوبة عن زهير وأبي بكر وأحمد بن عبدة 
كلهم عن ابن عبينة» (والنسائي في الجنائر)090©: 

قلت : جاء ذكر القميص في عدة أحاديث أخر. 


(۱) سلف في خمسة مواضع. أولها: (۱۳۶) كتاب: العلم» باب: من آجاب السائل 
بأكثر مما سأله. 

(۲) سلف برقم )١1559(‏ باب: الكفن في القميص. 

(۳) قال الحافظ في «الفتح» :7575/٠١‏ زاد القابسي (عبد الله بن عثمان بن محمد) وهو 
تحریف » وليس من شیوخ البخاري من آسمه عبد الله بن عثمان إلا عبدان» ووقع 
في رواية آبي زيد المروزي (عبد الله بن محمد) فان كان ضبطه فلعله آختلاف على 
البخاري, وفي شیوخه عبد الله بن محمد الجعفي» وهو آشهرهم وابن آبي شیب 
وابن أ بي الأسود كذلك وعبد الله بن محمد بن آسمای وليست له رواية عنده عن 
ابن عيينة» وعبد الله بن محمد النفيلى كذلك. اه. 

(4) سلف برقم (۱۲۷۰) كتاب: الجنائز» باب: الكفن في القميص» وبرقم (۳۰۰۸) 
کتاب : الجهاد باب : الكسوة للأسارى. 

(۵) مسلم (۲۷۷۳) کتاب : صفات المنافقین» والنسائي 6/ ۳۸-۳۷. 

() من (ص ۲). 








.سس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 

منها: حدیث عائشة رضي الله عنها (السالف في الجنائز)"" كفن في 
تلا له اتوات لیس فنها فصن ولا یامه ۳ 

ومنها: حديث أم سلمة رضي الله عنها عند الترمذي: كان أحب 
الثياب إلى رسول الله 35 القميص. ثم قال: حسن غريب إنما نعرفه 
من حديث عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة» عنها. وروی 
بعضهم هذا الحديث عن أبي تمیلت (عن عبد المؤمن بن خالد)”" 
عن ین الل جرع ند فن مهن تفا وع معا بن اال 
یقول: حدیث ابن بريدة عن أمه. عن أم سلمة صح". 

قلت : ومن هذا الوجه آخرجه أبو داود عن زياد بن آیوب» عن آبي 
که 

وها : کیت اسما ينض يويك ن السکن (قالت) ۳ كان کم یل 
رسول الله کم إلى الرسغ. آخرجه أيضًا الترمذي وقال: حسن 
e:‏ 

ومنها: حديث آبي هريرة 4ه قال : كان ي إذا لبس قميصًا بدأ 


)١(‏ من (ص۲). 

(۲) سلف برقم )١1175(‏ باب: الثياب البيض للكفن. 

(۳) ساقط من الأصولء والمثبت من الترمذي. 

2 أي : الترمذي. 

(0) هو البخاري. 

(5) الترمذي (۰)۱۷4-۱۷۲ وصححها الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» 
(۲۰۲۸). 

(۷) أبو داود (4۰۲7). 

(۸) في الاصل : (قال). والمثبت من «جامع الترمذي» وهو الصواب. 

.٤١٤ /۵ الترمذي (۱۷۲۷) وضعفه الألباني في «السلسلة الضعیفة»‎ )٩( 





سب کتات لاس بسا 


بميامنه » أخر جه أيضاء ثم قال: رواه غير واحد عن شعبة» ولم پر فعه » 
وإنما رفعه عبد الصمد بن عبد (الوارث)"؟ عن شعبة. ومن هذا الوجه 
أخرجه ابن حبان في (صحیحه»۲. 

ومنها: حديث أبي سعيد: كان بي إذا أستجد ثوبًا سماه باسمه: 
عامة أو قميهنا اف داد انیت اه انها" ودک أبوكدارد 
أن حماد بن سلمة وعبد الوهاب أرسلاه“ » وفيما ذكرناه رد على 
الآية السالفة» وحديث ابن أَبّي وتكفينه في قمیصه ولم أر لهما ثالثًا فيما 
يتعلق برسول الله یار في خاصته. وقال ابن بطال: فيه أن لبس القميص 
من الأمر القديم» وكذا كل ما ذكر في حديث ابن عمر من السراويل 
والبرانس وغيرهما”” . 


فصل : 
قوله في المحرم. في حديث ابن عمر: («لا يجد النعلين فليلبس 
ما أسفل من الكعبين»2 ). 


فلا يلبس الخفين وان قطعهما آسفل من الكعبين» وقال غيره: ظاهر قول 
تالا لاف ولا : 


() في الأصل : (الوهاب) والمثبت من الترمذي وهو الصواب. 

(۲) الترمذي (۰)۱۷۵ وابن حبان ۲8۱/۱۲ (۰)۵1۲۲ وصححه الألباني في (صحیح 
الترمذي» .)١5565(‏ 

(۳) الترمذي (۰)۱۷۷۷ وصححه الالباني في «صحیح الترمذي» (۱441). 

() أبو داود (4۰۲۲). (ه) «شرح ابن بطال» .۸۳/۹٩‏ 

() «النوادر والزیادات» ۵/۲ ۳. 


عو کک رس سن سو ی د 

فصل : 

قال الداودي: فى حديث أبى هذا خلاف حديث آنس» وأرى 
IN‏ لأنه قال هنا : أليس قد نهاك الله أن تصلي 
على المنافقين؟ وفي آخره: فنزلت :ولا صل عل أحد ینبم مَاتَ آبداکه 
جعل النهي بعد قوله: أليس قد نهاك. هذا هو المحفوظ؛ وإنما آنزل 
بعد التخییر: هاسَوَآءٌ هم أَفْترت لَه الآية» وفي حدیث 
ابن أبي نزلت هذه في حياته» والصحیح ما رواه آنس» وانما فعل 
ذلك رجاء التخفیف عنه. 


DN‏ ف جر کش 


۹ باب حَبِيْبٍ القمیص من علّْد الصَدُرٍ وَغیره 

۷-- حَدَّثَنَا عبد الله بن حَحَمَّدِء حَدَّثَنَا و عَامِرِء حَدَّثَنَا اڇ 
الحسّنء » عن طاوس؛ عَنْ أبي هْرَيْرَةٌ قال: صرب ول الله € كله مَكَل البَخِيلٍ 
ای ككل ان یا عبتاو من ع ت ارف ابا ها إلى بهم 
وَتَرَاقِيهِمَاء فجعل الْتَصَدّقُ كلما تصَدَقَ يصَدَقة آنبسطث عَنْهُ حَنّى تَفْشَى آامله 
َغ ره وجعل البضیل نما هم بصنقةفلضث. وأَحَذّث كل حَلقةٍ يمَكانها. . قال 
00 + فا ری سول الله لاه ول باضیعه هَكَذًا في جیبه» فلز ريه ُسعه 
تَابَعَهٌ ابن طاوس؛ » عَنْ أبيهء و الزتادء عن الأغرج في اب . وَقَالَ خنظلة: 
محف انهاه شيعت أب هریرة ول : خبّتان . وقال جَعْفَدء ؛ كن الأغرَج: : جَبَتَانِ. 

[انظر: -۱٤٤١‏ مسلم: ۱۰۲۱- فتح ۲1۷/۱۰] 

الجيب بالفتح يقال: جبت القميص» أجيبه وأجوبه» إذا قورت 


جیسب ف 


ذكر فيه من حديث آبي عامر -واسمه عبد الملك بن عمرو العقدي 
آخرجا له- ثنا إبراهيم بن نافع -وهو مخزومي مکي. آخرجا له یضا- 
عن الحسن» عن طاوس» عن آبي هريرة 4 قال: ضرب رسول الله 3355 
مثل البخیل والمتصدق کمثل رجلین علیهما جبتان من حدید. . المذکور 
في ال زکاة» وفیه : فقال أبو هريرة: فأنا ریت رسول الله و يقول باصبعیه 
هکذا في جیبه» فلو رأيته يوسعها ولا توسع. 

تابعه ابن طاوس عن أبيه» وأبو الزناد عن الأعرج في الجبتين وقال : 
سمعت حنظلة: سمعت طاوسا یقول: سمعت آبا هريرة یقول : جبتان. 
قال جعفر عن الاعرج: جنتان. 





سل ۰4 س التوضيح شرح الجامع الصحيج س 
أما متابعة ابن طاوس عن أبيه فسلفت في الزكاة . 
وقوله: (وأبو الزناد) خرجه مسلم"" من طريق ابن عيينة عن 

[...] ۰۳ وحديث حنظلة أخرجه الإسماعيلي عن الفضل بن سهل. ثنا 

إسحاق الرازي» ثنا حنظلة به» ثم قال: كأن أبا عبد الله أورد الخبرء 
فيصير ما يوضع فيه الشيء في الصدر. وليس هو کذلكث. وإنما 
الجيب الذي يحيط بالعنق. جُيّبَ الثوب أي: جعل فيه ثقب. فإدخاله 
ية إصبعه في جيبه هو في هذا الموضع الذي وصف. إلا أنه وضع 

إصبعيه من الجيب حيث يلي الصدر. 
وقال البخاري في الزكاة: وقال الليث: حدثني جعفر بن هرمز 

سمعت أبا هريرة» عن النبي ككلِهِ: «جبتان». ووقع في نسخة أبي ذر: 

جعفر بن حيان» فخطأ وصوابه ابن ربيعة وهو شيخ الليث. 
وقال ابن بطال: في هذا الحديث دلالة أن الجيب في ثياب السلف 

كان عند الصدر على ما (يصنع عندنا) "" اليوم بالأندلس» ووجهه أنه يك 

شبه البخيل والمتصدق برجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت 
أيديهما إلى دیهما وتراقيهماء فتبسط على جسد المتصدق» وتشد 
على يدي البخيل إذا همّ بالصدقة» وتمسکهما في الموضع الذي 

( سلف برقم )١5847(‏ باب: مثل المتصدق والبخيل. 

) مسلم برقم (۱۰۲۱) کتاب : الزكاة» باب: مثل المتفق والبخيل. 

(9) بياض بالأصل بمقدار كلمتين» وكتب الناسخ فوقه: (كذا). ثم رأيت في هامش 
الأصل ما نصه: حاشية: خرجه مسلم في الزكاة عن عمرو الناقد والنسائي فيها 
عن محمد بن منصور الجواز؛ كلاهما عن سفيان بن عيينة» عن أبي الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة. [قلت : سلف قريبًا تخريجه عند مسلم. أما النسائي فرواه 


في «المجتبی» ۵/ ۷۰]. 
(5) کذا با لأصل وفي «شرح بن بطال» (علی ما تضعه النساء). 





سے تاه اي 
آضطرتهما إليه» وهو الثدي والتراقي» وذلك في صدره وفیه» يروم أن 
يوسع حلقها ولا تتسع» بينه قول أبي هريرة #: آنا رأيت رسول الله 
و يقول باصبعه هکذا في جبته یوسعها ولا تتسع» فبان أن جيبه الا 
كان في صدره؛ لأنه لو كان في منکبه لم تكن يداه مضطرة إلى ثدییه 
و وهنا اس اش 

فصل : 

۱ قوله (تراقیهما) جمع : ترقوة بفتح التاء» قال الخلیل وغیره: هي 
سن اهم كه وهی هي: العظم :الذي بين تُعْرة النّحر 
والعاتق ۲ 

وقال ثابت: الترقوتان: العظمان المشرفان ذف في أعلى الصدر إلى 
طرف ثغرة النحرء وهي الهزمة التي بينهما 

فصل : 

وقوله : (جبتان) بالباء والنون» يصح أن تميل بهاء وأفصحها النون» 
وهو : ما يستتر به الانسان فيجنه» أي: يغطيه . 

وقوله : (إلئ ندیهما) هو بضم الثاء جمع ثدي» مثل ظبي وظبى» 
وحلي وحلی؛ وثدي أيضًا بكسر الثاء لما بعدها من الكسرء وأصل 
جمعه فعول» أجتمع حرفا علة وسبق الأول بالسكون» فقلبت الواو 
ياء وأدغمت في الیاء» وكسرت الدال لتصح الياء» والثدي يذكر 
ويؤنث» وهي للمرأة والرجل أيضّاء والجمع: أَنْدٍ مثل أطب هكذا 
)١(‏ «شرح ابن بطال» 94/ 486-84. 
(؟) في (ص۲): فعولة» وهي مخالفة لما في مصادر التخريج» ولما في الأصل. 
(۳) «العين» ١711/6‏ مادة: ترق» وانظر : «تهذيب اللغة» ۰8۳/۱ «لسان العرب» ۱/ 

۹ «تاج العروس» ۵۵/۱۳. 





س التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


في «الصحاح»" وقال ابن فارس: الثدي للمرأة يذكر ویونث 
وثندوة الرجل كثدي المرأة» وهو مهموز إذا ضم أوله» فان فتحت لم 
ا 

وقوله: (حتی تخشی أنامله) الأنامل: رءوس الأصابع» واحدها: 
أنملة بالفتح» وكذا آقتصر عليه ابن التين» وفيها تسع لغات: تثليث 
الهمزة مع تثليث الميمء ومعنيل قلصت: انقبضت وانضمت. والحلقة 
بسكون اللام» وكذا حلقة الباب والقوم» وجمعها حلق على غير قياس . 

وقول أبي هريرة: (فأنا رأيت رسول الله بيه يقول بإصبعيه . .) إلى 
آخره» قيل : فيه دليل أن جيبه كان في صدره؛ لأنه لو كان في منكبه لم 
تكن يداه مضطرتين إلى ثدييه وتراقیه. وهو ما أسلفناه أولا. 


RN‏ لك نا تج جه نل و ادال 


)۱( (الصحاح» 5 مادة (ئدا). 
( «مجمل اللغة» ۱۵۷/۱. 





- 
72 
22 ۳ 


-٠‏ باب مَنْ لبس حُبّةَ صَيْفَة 2 الكُمَّينَ في السَّمَرِ 
4- حَدَّتَنَا قیس بن حَفْص»ء حَدَّكَنَا عَبْدُ الوَاجِدِء حَدَّكَنَا الأعمش قال: 
خي 0 قال: ؛ حلفي مشژوق قال: : حَلتّني لغ بن کک : انطلق 


انب كلل نم آقبل, د لته بماء» فتوضاً وَعَلَيِهِ جَيّةٌ ن ی 
اق قعل وب فلت ع نه م كا فك + e‏ 
تحت اب فَعَسَلَْهُمَا وَمَسَحَ براه وَعَلَى خفیه . [انظر: ۱۸۲- مسلم: -۲۷٤‏ فتح ۱۰/ 
۳۸ 

ذکر فيه حدیث المغيرة #ه: وَعَلَيْهِ جُبّةٌ شَأْمِيَةٌ وقد سلف في 
الطهارة (والصلاة والجهاد. وأخرجه مسلم والنسائي وابن 
OG‏ و علف شاد 


57> هت 5 تمك تت عاك 


)١(‏ من (ص5): 

(۲) سلف برقم (۱۸۲) کتاب: الطهارت باب: الرجل يوضئ صاحبه» وبرقم (511) 
كتاب: الصلاق باب: الصلاة في الجبة الشامیق. وبرقم (۲۹۱۸) کتاب: 
الجهاد باب : الجبة في السفر والحرب» ومسلم (۲۷۶) کتاب : الطهارة» باب : 
المسح على الخفین» والنسائي ۰۸۲/۱ وابن ماجه (۳۸۹). 





اب التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 
١‏ - باب لبس خی الضُوفٍ قي الَرُوِ 

89- حََدَّثَنَا یو مء حَدَتَنَا ریغ عَنْ عار عن غروَة ِن اة عن أبيه 
له قال: : کنث مع ابر دات ليله في سَفَرِ قَقَالَ: متك 142 قُلْتُ: : نع 
فئڙل عن اجلته, قعشی ی تواری غني في سود یل ثم جاء فَأَفْرَعْتُ علیه 
لاداوة. ففسل وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَعَلَيْهِ جَبَّةَ من ضوف: فلم يَسْتَطِغْ أن 2 ذرَاعیه 
منها حَنّى آخرجهما مِنْ ن أَسْفَلٍ الحبّة» فعسل ذراعیه, ت مسح برأیه, َم 0 
انز خفْیه, فقال: «دعهما انی آدخلنهما طاهِرَتَيْن) فمسَح عَلَيْهِمَا. [انظر 
۲- مسلم: ۲۷۶- فتح ۲۹۸/۱۰] 

وذکره بلفظ : (وعلیه جبة من صوف) 


وهو دال على أن ثياب السلف في الحضر لم تكن آکمامها بضیق 
آکمام هذه الجبة التي لبسها يي في سفره؛ لأنه لم يذكر عنه أنه 
أخرج يديه من تحت تحت ثيابه لضیق كميه الا في هذه المرة» ولو فعله في 
الحضر دائما لنقل. 

وفیه : دلالة أيضًا أن ثياب السفر آخصر من یاب الحضر. فلباس 
الاکمام الضيقة والواسعة جائز إذا لم يكن مثل سعة أكمام النساء؛ 
لأن زي النساء لا يجوز للرجال آستعماله على ما سنعلمه في کتاب 
الزينة» وقد کره مالك للرجل سعة الثوب وطوله. وآما لباس الصوف 
فجائز في الغزو وغیره إذا لم يرد لابسه به الشهرة. 

وسئل مالك عن لباس الصوف الغلیظ. فقال: لا خير فيه في 
الشهرة ولو كان یلبسه تارة وینزعه آخری لرجوت. وآما المواظبة 
حتی یعرف به ویشتهر فلا أحبه» ومن غلیظ القطن ما هو في ثمنه 
وأبعد من الشهرة منه. وقد قال بي للرجل : 


«ليرى عليك EU‏ 

وقال مالك أيصًا : لا أكره لباس الصوف لمن لم يجد غيره» وأكرهه 
لمن يجد غيره؛ ولأن يخفي عمله أحب إلىّ» وكذلك كان شأن من 
مضی . قيل: إنما يريد التواضع بلبسهء قيل: يجد من القطن بثمن 
ال 

فصل : 

شاميّة -بتشديد الياء وتخفيفها- قال في «الصحاح»: مَرَأة شمیت 
وا ف الا وا 

وقوله: (ثم أهويت لأنزع خفيه)» أي : أومأت. 

وقوله : ( «فإني أدخلتهما طاهرتین» 6 يريد بالطهر: الوضوی وهذا 
مشهور مذهب مالك جواز المسح على الخف في السفر والحضرء وله 
قول آخر: أختصاصه بالسفر» وثالث: المنع مطلقّاء وعنه غير ذلك . 


“عسل تج هت تا عل 


(۱) رواه أبو داود (۰)8۰7۲ والنسائى ۸/ ۰۱۸۱-۱۸۰ 2.195 وأحمد ۰1۷۳/۳ 
والطبراني ۲۲/ ۰۲۷۷ والحاكم ۰۱۸۱/۶ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
۲ (1777, ۰6۱۲۲۳ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (۲۵6). 

(۳) «شرح ابن بطال» 7/9 .۸٦‏ 

(۳) «الصحاح» ۵/ ۱۹۵۷مادة: (شأم). 

(5) «المنتقی» ۰۷۷/۱ 





بو« التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


۲- باب: القَبّاء وَفَرُوج خریر 


4 
5 


وَهْوَ الا وَيُقَالُ: هُوَ الذي له شق من خلفه. 
۵۸۰- خا ف بق ميد ا الك ڪن ابن أبي مُلَيْكَةَه عن 
المسوّر بْن خَحْرَمَةَ قال: : قَسَمَ ول الله لاه بو نخط رة شین » فَقَالَ حَحْرَمَة: 


يا بِنَي» انطلق با الی سول اه کل . فَانْطْلَقْتٌ مَعَهُء فقال آذخل فاذغه لي. قال: 
فَدَعَْتُهُ لَه فخزج | هه وَعَلَيه قَبَاءُ منها فَقَالَ: «حَبَأتُ هذا لك». قال: فنظر له 
فَقَال: رضي ححْرَمَةٌ مَة. [انظر: 10919- مسلم: ٠١‏ - فتح ۲۱۹/۱۰] 

E -0۸۰۱‏ 000 حبيب» عَنْ أبى 
الخيره عن غقبة ِن عامر يه أنه قَالَ: أَهدِيّ لِرَسُولٍ الله 2 فژوخ حريرء فَلبِسَةُء 


0 
و 
۳ 5 


صلی فيه ٤‏ م اضرف فَنَرَعَهُ نَرْعَا شَدِيدًا -کالکاره له یم م قال: لا ينغي هذا 
مین ». تَابَعَهُ عیذ الله بْنُ يُوسُفَء عن اللَيْثِْء وقال غَْرهُ: فَرُوجٌ خریژ. [انظر: 
۵- مسلم: ۲۰۷۵- فتح ]111/1١‏ 
TS‏ : قَسَم سول الله 
ع ی ولم يُعْط مَحْرَمَةَ منها شَيّئَاء فَقَالَ مَحْرَ E‏ کک 


ی سول اه فَانْطَلَقُتُ مَعَهُء فقال : آنل اي . قال: فَدعَوة 


لد 0 له و عا قَبَاءٌ منها فَقَالَ: نات هذا لك». قَالَ: ۳ له 


. سلف في الهبة والشهادات والخمس6'""”"‎ i 


( من (ص۲). 
(۲) سلف برقم (۲) کتاب: الهبة» باب : كيف یقبض العبد والمتاع» وبرقم 
(۲۷۵۷) كتاب: الشهادات» باب: شهادة الأعمل» وبرقم (۳۱۲۷) كتاب: 





عامر أنه تال َي لول اه وخ و فلس صل فی 
اليه شدیدا -گالگاره له ثم ال : لا ينبي هنذا 


2 o اا‎ 


تقب باتكك ی یی مس وَقَالَ غَیره: فروخْ 


وهاه المتابعة سلفت مسندة أول الصلاة» (وأخرجه مسلم 
ا وأخرجه ابن حبان فى (صحیحه) وقال: فروج الحرير 
هو الثوب الذي يكون على ذروره حرير دون أن يكون الكل من 
الحریر ) ولو كان الكل حریرا ما لبسه ولا صلی فیه وهذا معن خبر 
عمر بن الخطاب الا موضع آصبعین أو ثلاث أو آربع) "۰*۳ . 

القباء ممدود» وقال (ابن درن هو مأخوذ من قبوت الشیء 
أي : ا قال غيره : ومنه حرف مقبو إذا كان مضموما . 

قال ابن بطال: القباء من لبس الاعاجم على أن يكون اكلا نزعه من 
أجل ذلك ففي أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
عَئِةٌ : امن تشبه بقوم فهو منهم)””" ويمكن أن يكون نزعه من أجل أنه من 
(۱) سلفت برقم (۳۷۵) باب: من صلی في فروج حرير ثم نزعه. 
فق مسلم (۲۰۷۵( كتاب : اللباس» والنسائي / زفقة 
(۳( (صحیح ابن حبان» ۰۲۸/۱۲ 
)€( من (ص ۲). 
(5) في الاصل: آبو زيد. 
() «جمهرة اللغة» ۱۱۲۷/۲ مادة: قبا. 
(۷) رواه آبو داود (۰)4۰۳۱ وأحمد ۰۵۰/۲ والطبراني في «مسند الشامیین» ۱۳6/۱ 


( والبيهقي في «الشعب» ۰۷۰/۲ وقد حسنه ابن حجر في «الفتح» ۰۲۷۱/۱ 
وجوده أبن تيمية» وصححه الألبانى فى «الإرواء» (۹۹ ۱۲). 





ببس التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


حریر» وقد نهی ية عن لباس الحریر لذکور آمته "۰ وسيأتي ما للعلماء 
فيه بعد هذا إن شاء الله تعالی . 

والفروج بفتح الفاء وضمها. قال ابن فارس: المُروج وضبط 
بالفتح» وهو قميص الصغيرء قال: ويقال: هو القباء”". 

وقال غيره: فروج حرير وكذلك تقدم له الا أن في بعض 
الروايات. أن أحدهما مشدد الرای والآخر مخفف» ويحتمل أن يريد 
أن أحدهما غير مضاف. والآخر مضاف» كثوب (حریر)"" وباب 
حدید» وفي بعض الكتب ضبط أحدهما بفتح الفای والآخر بضمهاء 
والفتح آوجه. لأن فعولًا بالضم ليس الا في سبوح وقدوس وقروح . 

(فائدة : 

مخرمة والد المسور صحابي» وهو ابن نوفل بن أهيب بن 
عبد مناف بن زهرة الزهري» أمه: رقيقة بنت أبي صيفي بن هشام بن 
عبد مناف» وولده المسور آمه عاتکة أخت عبد الرحمن بن غوف . 


SRN يح نت‎ SRN 


.88/9 «شرح ابن بطال»‎ )١( 

(؟) «مجمل اللغة» ۷۲۰/۲ مادة: (فرج). 
(۳) في الأصل : خز. 

(4) من (ص۲). 





۴- باب البَرَانِس 

۲- وَقَالَ لي مُسَدَّدُ: حدتنا مُفتمز: سمغث اي قال: رأیث علی ئس يُرْنْسَا 
اضر مِنْ زْ. فيد ۱۳۱۳۷۱۹/۱۰ ۱ ۱ 

۳- حدْتنا سْمَاعِيلٌ قَالَ: حدَْني مَالِكُء عَنْ نافم. ڪن ند الله ن غمر أن 
دحا قال ا سول افو ما لیس اللخرم من الاب قال زشول الله + ملا و 
Se‏ س ولا الخِقَاف» الاح 

يَجِدُ اللَعْلَيْنِ لین خفن وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْمَلَ ین الكَعْبَيْنِء ولا تَلبَمُوا 

من الاب شيا مس زان ولا الوَوْسنُ»- [انظرء ۱۳4- مسلم» ۱۱۳- فتح ١٠‏ / 
إ۷[ 


وقال لي ا كنكور ی آبي ارات علق اس ر 
أده عن حا ES‏ تينب E EET‏ 
ابن آبي شيبة» عن ابن علية» عن یحیی بن أبي إسحاق قال: رأيت 
علی أنس بن مالك برنس (خز)". 

ثم ساق حدیث ابن عمر رضي الله عنهما السالف: ما یلبس المحرم 
من الثیاب . وفیه : ”ولا البرانس» 

سئل مالك عن لباس البرانس : آتکرهها فإنها تشبه لباس النصاری؟ 
قال: لا بأس بها وقد كانت تلبس هنا. وقال عبد الله بن آبي بكر : 
ما كان آحد من القراء الا له برنس یغدو فيه وخميصة یروح فیها . 

وآما لباس الخز -وهو بخاء معجمت وزاي- حریر خلط بوبر وشبهه 
وأصله من وبر الأرنب فسمي -وان خلط بکل وبر- خرّا من أجل خلطه. 

وقال ابن العربي في «سراجه»: هو ما آحد نوعیه -السدی 


(۱) في (ص۲): حریر. (۲) «المصنف» ۰۱۸۱/۵ 





س« یس التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 
أو اللحمة- حريرء والآخر (سواه)”'' فقد لبسه جماعة من السلف؛ 
وکرهه آخرون» فمن لبسه: الصدیق وابن عباس وأبو قتادة وابن أبي 
آوفی وسعد بن أبي وقاص وجابر وأنس وأبو سعید الخدري وأبو 
هريرة وابن الزبير وعائشة #۶ ومن التابعین ابن آبي ليل والأحنف بن 
قيس وشریح والشعبي وعروة وآبو بكر بن عبد الرحمن وعمر بن 
عبد العزیز آیام امارته -زاد ابن آبي شيبة في «مصنفه»- القاسم بن 
محمد وعبید الله بن عبد الله والحسین بن علي وآبا بکرة وقیس بن 
أبي حازم وشبيل بن عزرة وأبا عبيدة بن عبد الله ومحمد بن علي بن 
حسين وسعيد بن المسيب وعلي بن زيد وابن عون» وعن خيثمة أن 
كلا مشر هن أسصات سنن كله كان پلنسرن ۳ قال 
أبو داود: وقد لبس من الصحابة عشرون نفسًا [أو] أقل أو آکثر۳. 
وروی ابن وهب عن مالك أنه قال : لا يعجبني لبس الخز 4 0 
وروی عنه ابن القاسم كراهته. 

قال الأبهري: إنما كرهه من أجل السرف» ولم يحرمه لأجل من 
لبسه من الصحابة» والنهي عنه لأجل التشبه بالعجم وزي المترفين» 
وكرهه ابن عمر وسالم والحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير» وكان 
اش شتا و 

وقال علي بن زید: جلست إلى سعيد بن المسیب وعلیه جبة خز 
فأخذ بكم جبتي وقال: ما آجود جبتك. قلت: وما تغني! قد 
آفسدوها علي. قال: ومن آفسدها؟ قلت: سالم. قال: إذا صلح 
)١(‏ كذا في (ص۲) وفي الاأصل : سواء. 
(۲) «المصنف» .۱۵۰-۱64٩/۵‏ 
(۳) آبو داود» عقب حديث .)80۳٩(‏ 





ڪڪ کتاب اللباس 


قلبك فالبس ما شئت» فذكرت قوله للحسن» فقال: إن من صلاح القلب 
ل 

يحرم المركب من الإبريسم وغيره إن زاد وزن الابریسم» ويحل 
عكسه» وكذا إن أستويا في الأصح عندناء وذكر الزاهري من الحنفية 
أن ما كان من الثياب الغالب عليها القز كالخز وغيره فلا بأس به 
ويكره ما كان ظاهره القز. وكذا ما كان خط منه قز وخط منه خز 
وهو ظاهر فلا خير فيه. 

وظاهر مذهب أبي حنيفة عدم الجمع في المتفرق إلا إذا كان خط منه 
خز وخط منه غيره بحيث یری كله خرًا فلا یجوز نأما إذا کان كل واحد 
مستبيئًا كالطرز في العمامة فظاهر المذهب أنه لا يجمع. (وجوزه 
الشافعي باطنًا غير ظاهر . 

قال القاضي : والصحيح جوازه؛ لأن الحرير ثبت منعه مع الذهب» 
بقي غيره على الإباحة لاسيما مع فعل الأعيان من الصحابة. ولابي داود 
من حديث عبد الله بن سعد عن أبيه قال: رأيت رجلا ببخارئ علی بغلة 
عليه عمامة خز سوداءء فقال: كسانيها رسول الله بل" . قال النسائي : 
قال بعضهم : إن هذا الرجل عبد الله بن خازم السلمي أمير خراسان”". 


(۱) «الاستذکار» ۸/ ۳۰۱-۳۰۵ و«شرح ابن بطال» 9/ ۸۷. 

(0) آبو داود (4۰۳۸) والنسائي في «الکبری» 4۷۱/۵. 

(۳) جاء في هامش الاأصل : وکذا نقله المحب الطبري في «آحکامه» عن النساتي؛ 
وکذا عينه المزي فى «آطرافه». [قلت: عیتّه المزي قائلا: قیل : إن هذا الرجل 
«عبد الله...» فذکره. «الأطراف» ۱۵۳/۱۱ (۱۵0۷۸). كما أنه قد أفاد أن الذي 
ذكر ذلك هو ابن حبان في «الثقات» آنظر : «تهذيب الكمال» ۲۹۲/۱۰ (۲۲۲۱). = 








سوبس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


ولما ذكره البخاري ف (تاریخه» قال: ما و أنه أدرك رسول الله 
رو 1 


= هذا وقد جاور الحاشية الاولی في هامش الأصل حاشية آخری نصها: خازم 
بالخاء المعجمة والصحيح أنه تابعي» وقد غمزه الذهبي في «تجريده»» وفي غيره 
قال: إنه صحابي فتناقض كلامه. [قلت: ينظر التعليق التالي]. 

(۱) «التاريخ الکبیر» ۰7۷/۶ وقد عقب العيني على قول البخاري قائلا: قلت: ذكره 
الذهبي في «تجريد الصحابة» وقال: عبد الله بن خازم بن أسماء بن الصلتء 
أبو صالح السلمي أمير خرسان بطل مشهورء قيل: له صحبة. وتمت له حروب 
كثيرة أوردناها في «التاريخ الکامل». اه «عمدة القاري» ۰۱۷/۱۸ 





س تاد اباس ۱۷ 


-٤‏ باب الشَرَاوِيلٍ 

۶ دتا بو غيم حَدَثَنَا سُفيَانء عَنْ ڪَمروء عَنْ جابر بْنِ رده ڪَنِ 
ابن عباس عن اي كله ال «مَنْ لَمْ جذ را لیس سَرَاوِيلَ» وَمَنْ لَمْ 
یح تَعْلَيْنِ و خفین». [انظر: ۱۷2۰- مسلم: ۸- فتح ۲۷۲/۱۰] 

0۸۰0- حدتّا موضی بن إشماعيلء حدفنا جُوَيريةء عن افع. م عَنْ بد الله 
قال: قَامَ رل فقال: يا سول الما تمد نا آن یس إِذَا أخرنا؟ قال ل لا توا 
القمیمن. وَالسَرَاوَِ» ای رایس والخنات. إلا 7 کون رجل 
ا له تلان فیس الحْفَيْن أَسْفَلَ من الكَعْبَيْنِء ولا تسوا شنا ین 
لاب مس زَعْمَرَانٌ ولا وَرْنٌ». [انظر: ۱۲6- مسلم: ۱۱۷۷- فتح ۲۷۲/۱۰] 

ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 35 قال: «مَنْ لم 
يجڏ إِرَارًا فیس سَرَاوِيلَ» وَمَنْ لَمْ جذ تغلین لین حْمَيْنِ). وحديث 
ابن عمر السالف في الباب قبله. ثم ترجم: 


> عسل 3 جد قل SARXEL‏ 





سا سس التوضیح لشرح الجامع الصحیح س 


۵- باب العمایّم 

7 - لقنا علي بن عبد الله. نا فياك قَالَ: سَمغث الزَّهْرِيٌ قال: 
خرن سَامء عن أبيهء ن النَّبِيّ کی قال: رلا المحرم القمیص › 
وَل العِمَامَةَ ولا السراويل» ولا البرْسَ ولا توا مه رَعْفْوَانٌ ولا ورس 
ولا الحُمَيْنِ > إلا لِمَنْ لَمْ بجد این قن لَمْ یجذهما فَلْيَْطَنهُمَا نقل من 
الكَعْبَيْن». [انظر: ۶- مسلم: ۱۱۷۷- فتح ۲۷۳/۱۰] 

ودک یت ابو ام المذكوى اشا 

السراويل غير مصروف» يذكر ويؤنث. قال سيبويه: سراويل 
واحدة» وهي أعجمية» أعربت لما آشبهت في کلامهم ما لا ينصرف 
في معرفة ولا نکرة» فهي مصروفة في النكرة» وان سميت بها رجلا 
لم یصرفها. وكذلك إن حقرتها آسم رجل؛ لأنها مؤنث على أكثر من 
ثلائة أحرف مثل عناق» ومن النحويين من لا يصرفه أيضًا في النکرت 
ویزعم آنه جمع سروال وسروالة . 

قال في «الصحاح) : والعمل على القول الأول» والثاني آقوی 
(وحکی اعجامها)"" والورس: نبت بالیمن» یصبغ به» أصفر”” . 

ولبس السراویل من الأمر القدیم كما سلف“ . وروی أحمد من 
حدیث آبي آمامة قلنا: يا رسول الله؛ إن آهل الکتاب یتسرولون 


(۱) من (ص۲). 

(۳) من (ص۲). 

(۳) «الصحاح» ۱۷۲۹/۵ مادة: (سرل) ۹۸۸/۳ مادة: (ورس). 
(6) بداية الکلام من (ص ۲). 








سب ببس 
ولا يتزرون» فقال اك : «تسرولوا واتزروا وخالفوا آهل الکتاب» 
وصح أنه و آشتراه. 

والظاهر أنه كان قبل الهجرة ولم یبلغنا أنه تسرول بالمدينة. 

وفي (صحيح ابن حبان» من حديث ونين فم قال: جلت آنا 
یتمه العيد ام عد “فانرا رستول الله كلها او ۰ سترازيل 
وعنده وزان يزن بالأجرء فقال يا «زن وآرجح» . 

قال ابن حبان: وآراد به من ماله فیقع ثمن اا 
وأخرجه أحمد أيضًا من حديث مالك بن عمير الأسدي قال: قدمت 
قبل أن يهاجر رسول الله َه فاشتری مني سراویل فأرجح لي . 

وفي «الطبراني الکبیر» من حديث آبي هريرة في شرائه 35 وقال : 
ازن وآرجح»؛ قلت: يا رسول الّه» وانك لتلبس السراویل؟ ا 
«نعم» في السفر والحضر والليل والنهارء فإني أمرت بالسترء فلم آجد 


(CVD f f 8 (°)‏ 
> ثم قال: تفرد به الافريقي 


شيئًا أستر منه» 

(۱) أحمد 2775/0 وحسنه الألباني في «جلباب المرأة المسلمة» ص۰۱۸ 

(۲) في الأصل: فسامناء والمثبت من «صحيح ابن حبان». 

(۳) ابن حبان ۵۶۷/۱۱ (۵۱۶۷). 

(4) آحمد ۲۹/۲ 

(5) رواه الطبراني في «الأوسط» ۰۳4۹/۹ وقال الهيثمي في «المجمع» ۵/ ۱۲۲: فيه 
یوسف بن زياد البصري» وهو ضعیف. 

(5) هو عبد الرحمن بن زياد بن آنعم بن منبه الشعباني آبو یوب ویقال: آبو خالد 
الأفريقى» قاضیها. 
قال على بن المديني : سألت يحي بن سعید عنه ؛ فقال : سألت هشام بن عروة عنه 
فقال: دعنا منه؟ حديثه حديث مشرقی. 
وقال آبو طالب» عن الامام آحمد بن حتبل: لیس به شي». وقال عبد الرحمن بن < 
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وفيه أيضًا من حدیث آبی رهم السمعي مرفوعا: إن من لبسة 
الأنبیاء: القمیص قل السراویل وان مما یستجاب به عند الدعاء 
العطاس »۱۲ وفي إسناده معاوية بن یحیی الأطرابلسي ضعفوه”". 

وفي «معرفة الصحابة» نی نعیم من حديث مالك بن العتاهية 
مرفوعا : «إن الارض لتستغفر للمصلي في السر اویل»!۳. فيه ابن لهيعة 


عن يزيد بن آبي حببين) 7 . 


= أبي حاتم: سألت أبي وآبا زرعة عن الأفريقى وابن لهيعة أيهما أحب الیکما؟ 
وقال الترمذي: ضعيف عند أهل الحديث؛ ضعفه يحيى القطان وغيره. 
وقال النسائي: ضعيف. 
مريم الغساني. 
توفي سنه ۱۵۲ هر وكان أول مولود ولد بأفريقية فى الإسلام. 
انظر: «الجرح والتعدیل» ۲۳4/۵ (۰)۱۱۱۱ «الضعفاء» للعقیلی ۰۳۳۲/۲ 
«أسماء الثقات» لابن شاهین ص ۱6۷ (7 ۰6۸۰ «تهذیب الکمال» ۱۷/ ۱۰۲. 

)۱( (المعجم الکبیر» ۳۳۱/۲۲ وقال الهیثمی فى (المجمع» ۶ _ : رجاله ثقات» 
وفي بعضهم کلام لا یضر. 

(۲) بل اختلفوا؛ قال معاوية بن صالح» عن يحيئ بن معن : لیس به بأس. 
وقال ابن أبى حاتم : سألت أبي وأبا زرعة عنه ؛ فقالا: صدوق» مستقيم الحديث. 
وقال أبو زرعة: هو ثقة. وقال الدراقطني: ضعيف. وكذا قال البغوي وقال 
ابن حجر : صدوق له أوهام. 
انظر : (الجرح والتعدیل» 8/ 85 (۰)۱۷۵6 «الضعفاء والمتروكين» للدارقطنى 
( «تهذيب الکمال» ۰۲۲۱/۲۸ «تقریب التهذیب» (1۷۷۳). 

(۳) «معرفة الصحایة» ۵/ ۲۰۸ (۰)۲۸۰۹ وضعفه الألباني في اضعیف الجامع» 
(۱۶۰۸). 

(5) نهاية الکلام من (ص ۲). 





والعمائم : تيجان العرب وهي زيهم؛ وقد روي أن الملائكة الذین 
نصروا رسول الله و يوم بدر كانوا بعمائم صفر» وليس ذلك في العجم . 

وقال مالك: العمة والاحتباء والانتعال من عمل العرب» وليس 
ذلك في العجم. وكانت العمة في أول الاسلام» ثم لم تزل حتئ كان 
هؤلاء القوم. 

قال ابن وهب: وحدثني مالك أنه لم ير أحدًا من أهل الفضل مثل 
يحيئ بن سعيد [و]"" ربيعة وابن هرمز إلا وهم يعتمون ولقد كنت في 
مجلس ربيعة» وفيهم أحد وثلائون رجلا ما منهم رجل إلا هو معتم» 
وإنه فيهم» ولقد كنت آراهم يعتمون في العشاء والصبح» وكان ربيعة 
لا يدع العمائم حتی تطلع الثريا وكان يقول: إني لأجد العمة تزيد في 
العقل ۲ . 

قال: وسئل مالك عن الذي يعتم بالعمامة ولا یجعلها من تحت 
حلقه فأنکرها. وقال: ذلك من عمل القبط ولیست من عمة الناس» 
إلا أن تكون قصيرة لا تبلغ» أو یفعل ذلك في بیته أو في مرضه 
فلا بأس بهء قيل له: فترخی بين الكتفين؟ قال: لم أر أحدًا ممن 
أدركت يرخي بين كتفيه إلا عامر بن عبد الله بن الزبیر» وليس ذلك 
بحرام» ولكن يرسلها بين يديه وهو أجمل. وقال ابن ربيعة: رؤي 
جبریل في صورة دحية الكلبي» وقد سدل عمامته بين كتفيه . 

وفي «سنن ابي داود» من حديث جعفر بن عمرو بن حریث . وفي 
حدیث عن أبيه قال: رأيت النبي تا على المنبر» وعلیه عمامة سوداء 


(۲) «المنتقی» ۰۲۱۹/۷ 
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ورواه آبو داود من حديث علي بن حسين أيضّاء وفي الترمذي من 
حديثٍ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي و إذا آعتم سدل 
عمامته بين كتفيه. قال نافع : وكان ابن عمر يفعله. قال عبيد الله : ورأيت 
القاسم وسالمًا يفعلان ذلك. قال الترمذي: حسن غريب . 
وفي «الجهاد» لابن این عاصم : حدثنا أن موسی» ثنا عثمان بن 
عمر» عن الزبير بن حوار» عن رجل من الأنصار قال: جاء رجل إلى 
ابن عمر رضي الله عنهما فقال: يا أبا عبد الرحمن العمامة سنة؟ 
فقال: نعم قال رسول الله ول لعبد الرحمن بن عوف: «اذهب 
فاسدل عليك ثيابك والبس سلاحك» ففعلء ثم أتئ رسول الله كلا 
فقبض ما سدل بنفسه ثم عممه فسدل من بين يديه ومن خلفه. 
ولأبي داود من حديث شيخ من أهل المدينة. قال عبد الرحمن بن 
عوف: عممني رسول الله و فسدلها بين يدي ند 
ولابن أبي شيبة من حديث ابن ابي مریم عن رشدين» عن عقيل» عن 
ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة أن رسول الله بي عمم عبد الرحمن بن 
عوف بعمامة سوداء من قطن وأفضل له بين يديه مثل هلذه. ومن حديث 
شهر بن حوشب» عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت جبريل أت 
رسول الله ية وعليه عمامة حرقانية”*' قد سدلها بين كتفيه. 
(۱ أبو داود (/501)» والحديث في مسلم )١17094(‏ کتاب: الحج» باب: جواز 
دخول مكة بغير إحرام. 
(۲) الترمذي (۱۷۳۹) وصححه الألباني في «الصحيحة» (۷۱۷). 
(۳) أبو داود (4۰۷۹). 
(5) في هامش الأصل : جاء تفسيرها السوداء قال ابن الأثير : ولا ندري ما أصله. وقال 
الزمخشري: هي التي على لون ما أحرقته النار (...). 








عن نافع» عن عبد الله قال: عمم رسول الله 4ة ابن عوف بعمامة سوداء 
كرابيس وأرخاها من خلفه قدر أربع أصابع وقال: هكذا فاعتم فإنه 
اجمل. 
ولیک تال 

ومن حديث موسو بن عبيدة» عن عبد الله بن دینار» عن أبن عمر عند 
ابن أبي عاصم أن رسول الله ية دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء ۳ . 

ومن حديث جابر: وعليه عمامة و 

ومن حديث أشعث بن سعيد: آخبرنی عبد الله بن بسر الحبراني» 
عن آبي راشد الحبراني : سمعت علیّا قال: عممني رسول الله يه يوم 
خیبر (بعمامة سودای سدل طرفها على منکبی وقال : «إن الله آمدني 
يوم بدر ويوم حنين بملائكة معتمين )!4 بهلده العمة». وقال : «العمامة 

۱ )22 ش 

ححز بين المسلمین والمش رکین» . . 


.8۸۷ /۱ «علل الحدیث»‎ )١( 

(۲) رواه ابن ۳ شيبة ۱۷۹/۵ (۲۹۵۵). 

۳ رواه این آبی شیية  .)۲۹۹۲(۱۷۸/۵‏ 2( لیست في الاصل, 

() رواه الطیالسی /١‏ ۱۳۱-۱۳۰ (۱64): وابن ماجه (۲۸۱۰)ء مختصراء وابن عدي 
491-194 والبيهقى فى «سننه» /٠١‏ 15. قال البوصيري في «الزوائد» ص 
۹ (۹:۳): هذا میا EEG‏ سراق للحتي ضعفه 
يحيى القطان ویحیی بن معین وأبو حاتم والترمذي والنسائي والدارقطتي» وذکره 
ابن حبان في «الثقات» فما آجاد. وضعفه الألباني في «ضعیف ابن ماجه» (1۱۷). 
وعلى الجملة: لا يصح في فضل العمامة حديث غير أن النبي ئة لبسها. 
انظر : «التحديث بما قيل لا يصح فيه حدیث» ص۱۷۱. 
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وفي حديث آبي عبيدة الحمصي» عن عبد الله بن بسر: بعث رسول 
اله ية عليًا يوم خيبر فعممه بعمامة سوداء أرسلها من ورائه وعن منکبه 
ا 

وفي «شمائل الترمذي» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه يا 
خط الام وغلية عم امه دشرا ۱۳ 

ولأبى داود عن ركانة قال ع2: «فرق ما بیننا وبين المشرکین 
العماتم على القلانس)”" . 

وفي «علل الترمذي» من حديث أبي الملیح» عن أبيه: قال رسول 
الله ي : «اعتموا تزدادوا حلمًا» قال: وسألت محمدًا عنه فقال: عبيد 
الله بن أبي حميد راويه عن أبي المليح ضعيف ذاهب الحديث› 
رو هتش ٠‏ : 

وذكر الكلبي عن الشرباص بن العظامي أن أول من آعتم من العرب 
عدي بن نمارة بن لخم بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن 
يشجب بن يعرب بن زيد بن كهلان بن سبأء فلقب: عمما. 


( رواه الضياء فى «الأحاديث المختارة» ۰۱۱۰-۱۰۹/۹ وذكره الهيثمي في 
(المجمع» 4/0 وعزاه للطبراني» وقال: لم أجد لین عبيدة عیسی بن سليم 
من عبد الله بن بسر سماعًا. 
انظر الحديث السابق» وتضعیف الأئمة لعبد الله بن بسر. 

(؟) «شمائل الترمذي» ص ۵۲ (۱۱۹)» وصححه ا في «مختصر الشمائل» 
ص1۸ (4۵). 

(۳) آبو داود (۰)8۰۷۸ وضعفه الألباني في «الارواء» (۰)۱۵۰۳ ونقل قول الترمذي : 
حدیث غریب واسناده لیس بالقائم» ولا نعرف آبا الحسن العسقلاني ولا ابن 
رکانة. وقال الالبانی: للحدیث شاهد مرسل صحیح رواه البيهقي ۰۱۸/۱۰ 

(5) «العلل» ۲/ ۱ وذکره ابن الجوزي في «الموضوعات» ۳/ ۰۲۱۲ 





قال الجواني: کانوا قبل ذلك یلبسون عصائب الملك وتیجانه. 

وفي «الکامل» للمبرد: لما طلق خالد بن يزيد بن معاوية آمنة بنت 
سعيد بن العاصي بن آمية قال فيها : 
فتاة آبوها ذوالعصابة وابنه ‏ آخوها فما أكفاؤها بكثير 

وزعم الدمياطي أن هذا قاله عمرو بن سعيد حين خطبها عبد الملك. 
[قال] ۲۳: وزعم بعضهم أن هذا اللقب إنما لزمه للسيادة» وذلك أن 
العرب تقول: فلان معتم. يريدون أن كل جناية يجنيها الجاني من 
قبيلته معصوبة برآسه . 

قال المبرد: يعني بذي العاصبة أباها سعيد بن العاص» وذلك أن 
قومه يذكرون أنه كان إذا آعتم لم يعتم قرشي إعظامًا له وينشدون: 
أبو أحيحة من يعتم عمته يُضرب فان “كسان ذا مال وا ول 

وذكر ابن دريد في «وشاحه» أن ذا العصابة هو أبو أحيحة خالد بن 
سعيد بن العاصي . 

قال: ويقال له: ذو العمامة أيضًا. 

وفي «قطب السرور» للرفيق: كان حرب بن أمية أبو أبي سفيان بن 
حرب له عمامة سودای إذا لبسها لم يعتم ذلك اليوم أحد. 

نص الزاهدي من الحنفية أن لف العمائم الطويلة ولبس الثياب 
الواسعة حسن في حق الفقهاء الذين هم أعلام الهدی دون الناس. 


)۱( من (ص ۲). 
(؟) آنظر : «الکامل فى اللغة والأدب» ۰۲۸۰/۱ 
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فائدة : 

في الأحاديث الموضوعة: صلاة بعمامة خير من سبعین صلاة بغير 
000 وروي: من صلی وجنبه مشدود كان خیرا ممن صل سبعین 
صلاة مکشوف» وهو مثله. 

(وفي الطبراني من حديث أبي حمزة أيضًا من حديث أبي المليح عن 
أبيه . وقد سلف من حديث مالك بن مغول» عن نافع» عن ابن عمر 
مرفوعا: «عليكم بالعمائم فإنها سيماء الملائكة» وآرخوا لها خلف 
ظهور کم»(. 

وعن ابن عمر مرفوعا أنه كان يدير كور العمامة على رأسه” 

وعنه مرفوعا: كان يسدل عمامته بین کتفیه)"*۳. 


(۳ 


RM‏ انل رکه 


)١(‏ روي بلفظ: «صلاة بعمامة تعدل بخمس وعشرين وجمعة بعمامة تعدل تسعين 
جمعة» ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» ۰۵۹۰/۲ والشوكاني في «الفوائد 
المجموعة» ۰۱۸۷/۱ والفتتي في «تذكرة الموضوعات» ۱۱۸۲/۱ ۱ 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) آخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي ی ص۱۲۳ وابن حبان في «الضعفاء» 
۸9 ۳ والبيهقي في (الشعب» ۰۱۷/۵ وقال الالباني في «الضعیفة» (۲۱۷): 
منکر. 

(4) من (ض ۲). 

)٥(‏ رواه الترمذي (۰)۱۷۳ وابن حبان فى «صحیحه» ۳۰۷/۱6 (۰)۱۳۹۳ وقال 
الترمذي: حسن غریب. وصححه الألباني في «مختصر الشمائل» .)٩8(‏ 


سس کتاب باس )ْم ه0200 


ت 
یں ص 


7 باب لقن 

قَالَ ابن عَبّاس رضي الله عنهما : خرچ الي 255 وعلیه 

عَمَامَةٌ دسْمَاء. [انظر: ۲۳۸۰۰ وتال انس که عَصّب ال 

3 عل را حَاشِيَةَ برد . [انظر : ۳۷۹۹] 

7- کدنا إِنْرَاهِيمُ نوسن ا هِشَامٌ» عَنْ مَعْمَرِء عن الهري» عَنْ 
زوء عن عَائِضَةَ رضى الله عنها قالث: هاجر ای الحبَفَةِ اس من الشلمین ور 
بو بكر مهاجراء فقال الب ل «علی رسلك» فاني آزجو اَن يُؤْدَنَ لي». فقال 
أبُو بکر: َو تَرحوة اي انت قال: «نَعَم). تق 1 0 نَفْسَهُ ۾ على انب عد 
لصخبته , وعلت راحلتین کانتا عند وق السَّمْرِ أ ره شهر. قال عُرُوَةٌ: : قالث 


7 د ر 


عَائِسَة: اه : هذا 


زشول الله ل فبلافتقلا في سَاعَةٍ م یکن نبا فيها. ال بو كر فداه باي 
وَأمّيء والله إن جَاءَ به في هذه السَاعة إلا لأمر. فَجَاءَ النَبِيُ كيا فاستأذْد 


1 2 


فَدَخَلء فقال حِينَ دَخَلَ لأبي بکر: : ارخ من عِنْدَك». قال: نما هم لك باي 


نت يَا رَسُولَ الله. قال: «قاٍني فد أَذْنَ لي في الخرّوج؛ . قال: فَالصّحْبَةٌ ای أَنْتَ 
يَا سول الله؟. قال : :نعم . قال: فَخذ بأ نت يا وشول الله إخدئ رَاحِلَتَيَ هاتین 

ال اب «باللّمَن.. قالث. فجهزتاهما أَحَتٌّ ابهازه وضغتا لَهُمَا شفرة في 
جراب؛ شعث آنماء پت أي بكر قِطعَةً من نطاقها. وک به اجراب,- ول ی 


گانث نسمّی دات النطاق- ثم ق النّبِيْ يل وو بكر بغار في جيل يقال له وژه 
فمکت فيه ثلاث لیا یّبیث عندهما عَبْدُ الله بن اي بکره » وَهْوَ لام شاب لقن تقف» 
فیزحل من عنیهما سخراءقضیع مع قرنش بع ابفلا يشم نا با 
به إلا واه خی باتيما حبر یك جين یط الطلام, وتزعی علهما عامزبغ 

فرع -مَوْلَى أي بکر- مِنْحَة من غنم. يرا علنهما حِينَ مب سَاعَةٌ من 


7 


العِشَاءء فَيَبِيئَانٍ في رضلها حَتَّى يَنْعِقَ بها عامز بْنُ د ر فا بغلس, يفل ذَلِكَ کل ليل 


جو تایح شش نا سم حت 
من تلك الا الثَّلّات. [انظر: 2۷1- فتح ۲۷۳/۱۰] 

ثم ساق حديث عائشة رضي الله عنها: قالت : هاجر إلى الحبشة 
رجال» وجهز آبو بكر مهاجرًا. 

الحديث في الهجرة» وقد سلف فيهاء وفي البيوع: في باب من 
آشتری متاعًاء والاجارة ويأتي في الأدب" . 

وموضع الحاجة منه (فقال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله 35 
متقنعًا في هذه الساعة) والتقنع للرجل عند الحاجة مباح. وقال 
ابن وهب: سألت مالکا عن التقنع بالثوب فقال: أما الرجل الذي 
یجد الحر والبرد أو الأمر (الذي له" فيه عذر فلا بأس به واا 
لغیر ذلك فلا ولقد كان آبو النضر یلزم ذلك لبرد يجده وما بذلك بأس . 

وذکر ابن أبي زيد عن مالك قال: رأت سكينة أو فاطمة بنت الحسین 
بعض ولدها متقنعًا رأسه فقالت: أكشف عن رأسك فإن القناع ريبة بالليل 
ومذلة بالنهار» وما أعلمه حرامًا وأكرهه لغير عذره» ولكن ليس من لباس 
خسان ا اش 

وقال الابهري: إذا تقنع لدفع مضرة فمباح ولغيره مكروه» فإنه من 
فعل أهل الریب» ويكره أن يفعل شيئًا يظن به الريبة» وليس ذلك من فعل 


اس 


)١(‏ سلف برقم (۲۱۳۸) کتاب: البيوع» وبرقم (۲۲۷۳) كتاب: الإجارة» باب: 
أستئجار المشركين عند الضرورة» وبرقم (۳۹۰۵) کتاب : مناقب الانصار باب: 
هجرة النبي يل وبرقم سيأتي (1۰۷۹) کتاب: الأدب» باب: هل یزور صاحبه 
كل یوم أو بكرة وعشيًا؟ 

(0) في الاصل : (الذي ليس له ولا يستقيم المعنی. 

(۳( آنظر : (شرح ابن بطال» /٩‏ ۹۲ 





سے كتَابُ اللبّاس 

سلف تفسير الدسماء في بابه بعد أبواب الجمعة. 

وقوله: (عصب على رأسه حاشية برد) عصّب بتشديد الصاد قال 
الجوهري: حاشية البرد جانبه . 

وقال القزاز: حاشيتا الثوب: ناحيتاه اللتان في طرفهما الهدب 
واعترض الإسماعيلي فقال: ما ذكره من العصابة لا مدخل له في 
التقنع فانه تغطية الرآس» وهي شده الخرقة على ما أحاط بالرأس كله. 

وقوله : ( «علئ رسلك») هو بکسر الراء أي: آتئد فيه» كما يقال : 
على هينتك» و(السمر) -بضم المیم- من شجر الطلع؛ وهو شجر 
العضاه» ذات شوك. وقوله: (متقنعًا)» لعله لأجل الحر"" وقول أبي 
بكر : فداك آبي وأمي» إن کسرت الفاء مددت» وان فتحت قصرت. 
قال ابن التين: وهو الذي قرأنا هنا. 

قوله: (والله إن جاء في هذه الساعة إلا لأمر). وفي نسخة: 
(إلا أمر). وذكر ابن بطال بلفظ : (الأمر)» ثم قال: (إن) ههنا مؤكدة» 
واللام في قوله: (لأمر) لام التأکید. لقوله تعالی: ون کات 
مرم لول مه لاله [إبراهيم: 41] في قراءة من فتح اللام 
وهو الکسائي وقوله: «إوإن اد ات كفروا رکه [القلم: 0۱]) 


۳ 


۱ مرو مه 68 رو موم 2 


وقوله: تون وَجَدْنَآ آکارهم لفسِقِنَ» [الاعراف: ۰.۲۲۰۲ هذا قول 
سیبویه والبصریین . 
)۱( (الصحاح» ۳۱۳/۰ 


(0) ورد بهامش الأصل: الذي یظهر أنه تقتع» ليختفي علی رائیه لا لحر ولا لبرد بل 
للاختفاء» والله أعلم. 





لل سس ان نش انيع سی سب 

وأما الكوفيون (فیجعلون)؟ (إن) ههنا نافية بمعنى ماء والمعنی : 
إلاء والتقدير عنده: ما كان إلا أمرء وما وجدنا أكثرهم إلا فاسقين» 
وما يكاد الذين كفروا إلا يزلقونك. 

وهه دعوی يحتاج فيها إلى حجة قاطعة» وإخراج الكلام عن 
موضعه لا يصح إلا إذا أبطل معنی نسقه وموضوعه. وقد صح المعنی 
فى نسقه"۰۲۳ وقوله قبله: (علف راحلتين). قال صاحب «الأفعال» 
يقال: علفت الدابة وأعلفتهاء واللغة الأولى أفصح” " . 

فصل : ۱ 
والسْرة -بالضم- طعام يصنع للمسافر» ومنه سميت السفرة» 
والجراب بکسر الجیم أفصح من فتحها . قال الجوهري: و(العامة)”*) 
تفتحه“ وحکاها غیره. 

وقوله: (فقطعت آسماء قطعة من نطاقها) فيه جواز عطية ذات 
الزوج بغیر إذنه» وبه قال:2'6...9 قال الجوهري: والنطاق: شقة 
تلبسها المرأة وتشد وسطها. ثم ترسل الأعلى على الأسفل إلى 
الرکبة» والأسفل ينجر على الأرض» ولیس لها حجزة ولا نيفق 
فان 


(۱) في الأصل» (ص۲): فیجعل. 

(۲) «شرح ابن بطال» .۹۷-۹5/٩‏ 

(۳) «الأفعال» لابن القوطية ص ۱۵. 

95 ليست :في الاصل: 

(0) «الصحاح» ۰۸۲/۲ مادة (سفرک ۹۸/۱ مادة: جرب. 
(0) بیاض بالاصل. 

(۷) «الصحاح» ۶ سمادة: (نطق). 


وقال الهروی نحوه» وزاد: وبه سمیت آسماء ذات النطاقین؛ لأنها 
كانت تطاوق نطاقّا عل نطاق؟. 

قال ابن التين : وهذا مخالف لما في الکتاب. قلت: لا مخالفة 
فتأمله. ثم نقل عن الشیخ آبي محمد: شقت نصف نطاقها للسفرة 


هه 


وفیه : آتخاذ الفضلاء الزاد في آسفارهم ورد قول من آنکر ذلك من 
الصوفية» وزعم: أن من صح توكله ینزل عليه طعام من السماء إذا 
احتاج. ولا أجد أصح توكلا من الشارع والصدیق. 
وقوله : لقن ثقف فاللقن : الفهم- بکسر القاف-» یقال : لقن الشيء 
لقنا ولقانة عقلا وذکاء» وقال ابن فارس: سریع الفهم وکذا قاله 
الجوهري» ويجوز سکونها"" وقال الهروي: هو الحسن التلقي لما 
یسمعه» وثقف بکسر القاف» قال ابن التين : کذا قرآناه. 

قال الجوهري: تقول : ثقّف الرجل إذا صار حاذقّا خفیمّا فهو تَقّف» 
مثل ضحم فهو ضخم. وکذا هو في بعض الروایات بسکون القاف. 

وقال الجوهري: وثقف أيضًا مثل تعب تعبا لغة في ثمّف» أي: صار 
ادا قطنا فهو تقف ثقف مثل پر وعذر؟. 
)١(‏ «غریب الحدیث» ۳۱/۲. 
(؟) «مجمل اللغة» ۸۷۲/۲ مادة: (نطق). 


(9) «مقاييس اللغة» ص ۹4۲ مادة: (لقن) «الصحاح» ۲۱۹۱/۲ مادة (لقن). 
دع (الصحاح» ۶ ۳۶ مادة: (ثقف). 








با دادس التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 

وعبارة ابن بطال لما ذکر اللقن قال: والثقف مثله یقال: ثقفت 
الحدیث : آسرعت فهمه وثقفت الشيء: آخذته» ومنه قوله تعالی : 
« ومع سه4“ وأكثر کلام العرب: تَفْف: لمّف. وئقت 
لقف : آي: راو» شاعر رام وهذا شاع عن الیل : 

فصل : 

قوله: (يبيت عندهما عبد الله بن أبي بکر) وذكر الهروي”" أن آسم 
ولد أبي بكر هذا عبد الرحمن» وهو غريب. 

فصل : 

والرسل بكسر الراء: اللبن» ونعق ينعق (بالغنم)“ إذا صاح بهاء 
عن الخليل 2 . 

فصل : 

في ستخفائهم في الغار عندما أراد المشركون المكر بنبيه وقتله كما 
وصفه الله بقوله: ود یکره الآية. إلى أن سكن الطلب» ثم هاجر 
بالإذن» لتكون سنة لأمتهء وإلا لو سأله أن يعمي الخلق عنه 
أو يخسف بهم لكان هيئًا عليه» وكذا في هجرتهما خوفا على 
مصيرهما رد على من قال: من رأئ منكم منكرًا يغيره وان أدئ إلى 
هلاك نفسه. وإلا كان مضيعًا فرضًا. 
)١(‏ «شرح ابن بطال» ۰۹۷/۹ 
(۲) «العين» ۱۳۸/۵ مادة (ثقف). 
(۳) وقع بهامش الأصل ما نصه : روجع کتاب «الخریبین» للهروي فوجد فيه (عبد الله) 

كما في «الصحیح» وكأن شیخنا في نسخته «الغریبین» غلط . والله آعلم. 


(4) في الأصل : بالعین. 
(5) «العين» ۱۷۱/۵ مادة: (نعق). 





وفيه أيضًا: فساد قول من منع أن یتحیز بيته أويتحيز إلى حصن لذا 
خشي علئ نفسه» وقال: قد برئ من التوكل من فعل هذا؛ لأن الضر 
والنفع بيد الله والله أمر نبيه بدخول الغار والاختفاء فيه من شرار 
خلقه وكان سيد المتوكلين» بان يهنا فساد قول من زعم أن من 
خاف شيئًا سوی الله لم یمن بالقدر» وذلك أن الصدیق قال للشارع : 
لو أن آحدهم رفع قدمه لابصرنا حذرا أن یکون ذلك من بعضهم 
فیلحقهما الضرر» وبذلك آخبر الله في قوله : لا نویه الآيةء 
اليقين)“ لقضاء الله وقدره في e‏ ركان ابل تسه 
ما کان من موضین )0 آوجس في نفسه خيفة : نا لا نف ۹ 
آت ال © 4 . 

فيه الدليل الواضح على ما خص الله به (صديق نبيه)”" من الفضيلة 
والكرامة ورفيع المنزلة عنده؛ لاختياره إياه دون باقي الأمة (لموضع 
00006 وخفي أموره التي كان يخفيها عن سائر أصحابه» ولصحته 
في سفره» إذ لم يعلم أحد بكونه في الغار أيام مكثه فيه غيره وحاشيته 

OTT : 00 

من ولد له ومولی وأجير» (ولا صحبه في طريقه غیره) 6 وحخصص 
له بذلك دون قرابة رسول الله ييه فتبین بذلك منزلته عنده. ودل به 
على آختیاره إياه لأمانه ولأمانته عليه . 


)١(‏ من (ص۲). 

0) في (ص۲): إذا 

(۳) في الأصل : (الصديق بنبیه). (4) في (ص۲): بموضع ستره. 
(4) من (ص5). ۱ 











س۲ مسد التوضيح لشرح الجامع الصعیح س 

زف المي الذي آستحق به آسم الصدیق بحیس نفسه ع وله 
إني لارجو أن يؤذن لي في الهجرة فبادر إلى صدقه ولم یرتب عالما 
بحالته معه» وتحریه الصدق علیی وتکلف النفقة على الراحلتین وآعد 
احداهما له» وبذل ماله كما يذل نفسه فى الهجرة معه» وکذلك قال 
ية : «ليس أحد أمن علي في نفسه وماله ا 

فصل : 

وفيه: أن المرء (ينبغي"'' له أن يتحفظ بسره ولا يطلع عليه إلا من 
تطيب نفسه عليه» لقوله للصديق: «أخرج مَنْ عندك» ليخبره بخروجه 
مخليًا به» فلما قال له الصديق: إنما هم آهلك وعلم أن شفقتهم 
عليه كشفقة آهلی أطلعه حينئذٍ على سره وأنه قد أذن في الخروج؛ 
فبدر الصديق وقال: الصحبة» قبل أن يسأله ذلك وهذا من أبلغ 
المشاركة وأعظم الوفاء له. 

فصل : 

وقوله للصديق ما ظنك باثنين الله ثالثهما» أي : بالحفظ والكلاءة» 
ولم يرد أنه يعلم مكانهما فقط كما قال تعالی : ما یکوث من یو 
تكن الا هو رابعهترکه الایت ویدل أنه (آراد6" أنه ثالشهما بالحفظ 
قوله: ۷ َرَن ات ان ماه أي : یکلونا ويحفظناء ولو أراد 
یعلمنا لم يكن (له" " ولا لصاحبه فضيلة على أحد من الناس لأن 


( من (ص۲). 
0) فى (ص۲): لو آراد. 
(۳ في الأصل : فیه. 


الله شاهد كل نجوی وعالم بها وانما كان فضيلة له ولصاحبه حين كان 
الله ثالثهما بأن صرف عنهما طلب المشرکین» وآعمی أبصارهم» وسيأتي 
في التمني معنی قوله : لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا في باب ما يجوز 
من اللوء إن شاء الله . 


۲ التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 
25 
۷ باب المغفر 
- حَدَنَا و الولید. نا مَالِكء عن اهر عن آئس ذه أن الي كيا 


دَخَلَ [مَکة] عام الفح وَعَلَى رَأْسِهِ العف [انظر: ۱۸۶7- مسلم: ۱۳۵۷- فتح ۲۷۳/۱۰] 


۳ 
0 
ما الم 


ته اقلا دحل مه 


ا 


عام المَنْح وَعَلَى رأسه المِعْفَرٌ. 
وقد سلف في الحج" "۰ والمغفر كما قال الأصمعي: زرد تنسج من 
الدرع علئ قدر الرامن تلثين تخت القلسوة: 
وقال الداودي: يعمل على الرأس والكتفين. 
وقال ابن بطال: المغفر من حديد وهو من آلات الحرب. ودخوله 
اقلا يوم الفتح كان في حال القتال ولم يكن محرمًا كما قال 
ابن شهاب”"'» وقد عد هذا الحديث فى أفراد مالك عن الزهري 
كما أخرجه الترمذي من حديث حماد بن سلمة» عن آبی الزبیر» عن 
HH «‏ (۳( 5 ۲ 
للنسائی: آن الأوزاعي رواه عن الزهري کما رواه مالك بذكن 
)۱( سلف برقم 7 باب : دخول الحرم ومكة بغیر احرام. 
(0) «شرح ابن بطال» /٩‏ ۹۷. 
(۲) الترمذي (۱۷۳). 
(4» ورد بهامش الأصل: قد ورد ذلك من حدیث غير مالك عن الزهري فورد من 
حدیث الأوزاعي - كما قاله شیخنا هناء ومن طریق ابن آخي الزهري» وابن ويس 


عبد الله بن عبد الله ابن أبى عامر» ومعمر وقد قرر کل ذلك شیخنا العراقي فى 
«نکته» فاعلمه. 


عم ا سس > 
المغفر ۰ وقد یمکن أن یکون اطي عليه مغفر وتحته عمامة سوداء لتتفق 
الروايتان» سواءً دخلها بمغفر أو بعمامة سوداء فحکمهما سواء ولا حرج 
عليه في ذلك نما دخلها کذلك في الساعة التي أحلت له. ثم هي حرام 
إلى يوم القيامة» وانما أتخذ (الدرع)"" وتسلح به في حال الحرب» وقد 
أخبر الله: أن الله یعصمه من الناس لیسن ذلك لأمتهء ليقتدي به الائمة 
والصالخون: 
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(۱) النسائى .5١1١/0‏ 
() في (ص ۲): المغفر. 





س۲ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 
۵ 00121 
۸- باب البُرُودٍ وَالْجبَرة وَالشُمْلَةِ 
E O‏ 
لَه . [انظر: 37جم] 
۹- حَدَثَنَا إسْمَاعِيلٌ بنْ عبد الله قال حَدَثَنِي مَالِكُء عَنْ إشحاق بْن عَبْدٍ 
اه ين أي طلحةء عن آنس بن ماب قال: كلت أشي مع وشول اله با یه نز 
نجرانی خر الحاشيّة: قَاَذْرَكهُ اغراي فجبذه برداّه حبذ شدیدة» حََ حَنَّى نَظوْتُ ی 


صَفْحَةِ عاتِق سول الله َل قذ ی 
يا تشه فز لي من كال الله الذي عِندَكَ . فَالَفَتَ إِلَيْهِ وشول الله ید ثم ضحك. تم 


أْمَرَ له بعطاء. [انظر: -۳۱2٩‏ مسلم: ۱۰۵۷- فتح ۲۷۵/۱۰] 
۰- حَذثنا فة بن شعيده 0 يَعْقُوبُ بن عَبْدٍ الرَحْمَنِء عن أي حازم 
عَنْ سَهْلٍ يِن سَعْدٍ قال: جاءت آَمرَأةٌ دة -قَالَ سَهل: هل تذري ما رد۹ قال: 
َعَم .هي الشْغلَهُ مشوخ في حاشیتها- قالث: یا شول او نَسَجْتُ هذه بييي 
آکشوکها. فادها وشول الله يل قاجا ها قخرج | لیا نها لاه فج ها جل 
من القوم فالا زشول اش أكشنيها. قال: عم د فل مااشاء لله في الجیس, 
ا فطواهاء ثُمَّ أَزْسَلَ بها إليه. فقال ا : ما خسئت, سَأته لا وقد 
عرفت أنه لا یرد سَائلا. فقال الو جل : والله ما سَالْتَا إلا کون كَفَنِي یز م أَمُوتُ. قَالَ 
سَهُل: فَكَانَتْ كَقَنَهُ. [انظر: ۱۳۷۷- ت ۱۳۳۱۳۱9/۱۰ 


-١‏ حدتما آَبُو الِيَمَانِء أَخْبَرنَا 2 سُعَيْبٌّ عن الزَّهْرِيٌ قال: حَدَثَنِي سَعِيدٌ بن 
للیپ, ن ابا هُرَيْرَةَ ضيه قال : شوت او اي يَقُولٌُ: «یدخل الَنةَ ین أمتتي 
زمره هي سَبْعُونَ الما تْضِيء وُجُوهْهُمْ إضاءة القَمَرِ). 0 عُكاسَة 0 
اسب رفع مره عليه قال أذ لله لي يار سول الله أن يَِعلَنِي مِنْهُمْ : ل «اللَهُمَ 


آخعله OR‏ ته ثم قَامَ ول مِنَ الأنْصَارِ فَقَالَ + یا رَسُولَ اللهء أذ الله م 
فقال سول الله: « ۳ ك عكاشة». [1045- مسلم: - فتح ۲۷۱/۱۰] 


۲-- حَدَكَنا عَمْرُو ِن عاصم, حَدَثَنَا هَمَامُ» عَنْ قَتادةء عن آنس قال: قلك 


ل : و النيّاب كَانَّ أَحَبٌّ إلى لب 5 قال: ابر [انظر: 0۸۱۳- مسلم: ۲۰۷۹- 
فتح ۲۷۱/۱۰] 


۳- حلي عَبْدُ الله بن أي الأشود. حَدَثَنَا ۱۹۰/۷ معاد قال: تب ايء 
عَنْ قَتَادَة عن أَنّس ن مالك هه نله قال: : كان أَحبُ الاب إِلَى الب بي أن يَلْبَسَهَا 
الحبرَة. [انظر: ۵۸۱۲- مسلم: ۲۰۷۹- فتح ۲۷۱/۱۰] 

5- حدَفنا بو اليَمَانِء آخبرتا شُعَیبٌ» عَن الزّهْرِيٌ قال: : أخبرني هنن 
عَبْدِ الرَْمَنِ بن عَوْفِء أَنَّ عَائْسّةَ رضي ان عنه وج الي اد آخبرنه 
ي جين وق سْجٌيَ برد حبرَة. [مسلم: ؟14- فتح ۲۷۱/۱۰] 

وقال خباب: شكونا إلى رسول الله ية وهو متوسد بردة له» وقد 
سلف في الصلاة”'". 

ثم ذكر فيه أحاديث : 
أحدها: حدیث أنس في جبذ الأعرابي بردائه: و 8 
وثانيها: حديث سهل بن سعد جاءت أمرأة (ببردة) ٤‏ وقد سلف 
و 


ا 1 ره ود كي ۵ 26 رد )0( 
وثالثها : حدیث آبی هريرة 5ه : (یدخل الحنة من آمتی زمرة (هی) 


)۱( سلف برقم (۳۱۲( کتاب : المناقب» باب : علامات النبوة في الإسلام» ولیس 


في الصلاة كما ذکر. 

(۷) سلف برقم (۳۱4۹) کتاب: فرض الخمس. باب: ما كان النبي يعطي المؤلفة 
قلوبهم وغیرهم من آلخمس ونحوه. 

(۳) من (ص۲). 

(4) سلف برقم (۱۲۷۷) کتاب: الجناتز» باب : من آستعد الکفن في زمن النبي كلل 
فلم ینکر علیه. 


(9) من (ص ۲). 
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س 
6 و 


ون لما تضییء وُجَوهْهُمْ إضَاءة ١‏ لقَمَرِا. فَقَامَ اه محصن 
الأسَدِي يَرْفْعُ مر عَلَيْهِ . . الحديث» وقد سلف قريبًا. 
ورابعها: حدیث قَتَادَةَ عَنْ انس قَالَ: قُلْتٌ لَه : 
خب إل رسول الله كل قال الحيرة. 
وفي لفظة: كَانَ أَحَبُ الاب لی ال تكله أن يَلْبَسَهَا الجبرةً. 
وخامسها: حديث عائشة: آنه يله جين وف سجي برد حِبْرَةٍ. 
وقد سلف أيضًا. 
والبردة كساء أسود مرقع فيه صغر تلبسه الأعراب والجمع: برود. 
قال الجوهري: والبرد من الثياب والجمع برود". ۱ 
وقال الداودي : البرود كالأردية والمیازن (وبعضهم) ۲۳۱ أفضل من 
بعض » وقال ابن بطال : النمرة والبرد وا 
وفيه: تواضعه كله فى لبسه» والشملة: کساء یشتمل به » قاله 
4 
الجوهري ‏ . 
قال ابن السكيت: يقال: كم أشتريت شملة تشملني» وقال 
الداودي : هي البردة. قال: وقوله: منسوج في حاشيتها يقول: 
[بها] ۳" حاشیتان ثم تشق من برد كبير فیتخذ مئزرّا. 
والحبرة بوزن عنبة: برد یمان قاله الجوهري” . 
)١(‏ «الصحاح» 555/7 مادة: (برد). 
(؟) کذا بالأصل وعلیها إشارة إلى الهامش وکتب بالهامشك وبعضها أو وبعضهن. 
)۳( (شرح ابن بطال» ۰۱۰۰/٩‏ 
(4) «الصحاح» ۰۱۷۳۹/۵ مادة: (شمل). 
(5) ليست في الأصل. 
(5) «الصحاح» ۲ مادة (حبر). 


| 





قال الداودي: هي الخضر؛ لأنها لباس آهل الجنة. قال: ولذلك 
یستحب في الکفن ولذلك سجي رسول الله وق بها والبياض خير منها . 

وفیه كفن رسول الله بي وقیل : آحد آکفانه حبرق والأول آکثر . 
وقال الهروي: وهي الموشية المخططة ". 

ومعنیل (سجی ببرد حبرة) أي : مد علیه . یقال: سجیت المیت . إذا 
مددت علیه اء 

وقال ابن بطال: البرود هي برود اليمن التي تصنع من قطن وهي 
الحبرات یشتمل بهاء وهي كانت أشرف الثياب عندهم . 

ألا تری أنه (: سجی بها حين توفي ولوکان آفضل من البرود شيء 
لسجي به . 

وفیه : جواز لباس)""" رفیع الثیاب للصالحین وذلك داخل في معنی 
قوله تعالی : ##قُلٌ مَنْ حرم زيکة أله الاية. 

وفي حدیث أنس ما یجبل عليه الشارع من شریف الا خلاق وعظیم 
الصبر على جفاء الجهال والصفح عنهم والدفع بالتي هي آحسن. ألا تری 
أنه ضحك حين جبذه الاعرابي ثم آمر له بعطاء ولم یژاخذه. 

وفي حدیث سهل : کرم الشارع وإيثاره على نفسه وان كان في حال 
حاجة آخذا ب وترون ل آشم » الآية. 

وفيه: أنه ينبغي التبرك بثياب الصالحين ويتوسل بها إلى الله تعالئ 
في العا رالا 


.5١ /١ «غریب الحدیث»‎ )١( 


)۲( من (ص۲). 
(۳) سبق الکلام عن هه المسألة بالتفصیل وبینا الحق فیها. 


سء التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 
وفيه : جواز آخذ الهدية للرجل الكبير ممن هو دونه إذا علم طيب 
ما عنده. 
وفیه : جواز (لوم من سأل)''' الامام والخليفة ما عليه من ثیابه "۳ 
وسلف معن قوله : «سبقك بها عکاشة؟ . 


عل 3 هت جک 


(۱) في الأصل: کونه من سوال. 
(۲) «شرح ابن بطال» ۱۰۰-۹۹/۹. 


يِل حتات اباس ور 


8- باب الأكَيِيَة وَالْحَمَائْص 


۵ ۵۸۱- دی یی بُ بکره حَدَثََا له عن عُمَيْلء عن ابن شهاب 
لغب اش فن عبد ای غغبةء أن شة وعد له بن عباس 4# قلا 
رل پرشول الله اه طفق تطرح م و ی رن 
ال وَهْوَ كَذَلِكَ: «لَعْنَةٌ الله ۳ الود وّالصاری أتَخَذُوا فور أ نبیانهم 
مَسَاجِدَ). مدز مَا صَنَعُوا. [انظر: ۰4۳۵ 591- مسلم: ۵۲۱- فتح ۲۷۷/۱۰] 

۷- حًا مُوسی بن إِسْمَاعِيل: E‏ إِيْرَاهِيمُ بن سعد حَدَثَنَا 
ابن شهاب» عَنْ عُرْوَةَء عَنْ عَائِسْة ل ی 
أغلام, فنظر إلى آغلامها ظ5 قَلْمًا سل قال: : «اذْمَبُوا بخميصَتي هذه إلى أبي 
جهم. نها لهي اذ مایت بای عفن تن 
انم من بني عَدِيٌ بن کعْب». [انظر: ۳۷۳- مسلم: + 001- فتح ۲۷۷/۱۰] 

- حَدَثَنَا مُسَدّدْ» رین (شماعیل؛ حَدَثَنَا و عَنْ ميد بن هلالء عَنْ 
۲ رة قال: آخوجث إِلَيْنَا عَائْحَةٌ کساء وَإزَارَا غلیظا فقالث: قبض روخ الب كلل 
في هَذَيْنِ . [انظر: ۳۱۰۸- مسلم: ۰- فتح ۲۷۷/۱۰] 

, عباس د قالا : لا نَرَلَ برسو ل الله اة 
طفق بطرح خو حَمِيصَة له غلی وَجْهِو قذا آفتم کتفها عَنٍْ وَجُهه» فقال 
وَهْوَ كَزَلِكَ: ور ال عل الیَهُودٍ والتصارى, الحدوا فور 57 هم 
مَسَاجِدَ). بخذر ما صنعوا. 

وحديث عائشة رضي الله عنها : صلی سول الله َك في حَعِيِصَةٍ 
[-لها لام فنظر الیل آغلامها نظرت فلمًا تلم قَالَ: بو 
بِحَمِيصَّتِي هذه إلى آبي جَهُم۲ فَإِنْهَا | 


( من (ص ۲). 
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روني باه أبي جهم بن ی ن عانم ین بتي عَدِيّ ِن گفپ». 

وحدیث آبي بردة قال : آخرجث إلا عَايْشُةٌ کساء وَإزَارًا علیظا قال : 
نض روخ رسول 286 في عدون وقد سلفت. 

والحدیث الأول آخرجه من حديث عبید الله بن عبد الله بن عتبة عن 
عائشة وابة عباس هذا هو الصراب. 

ووقع في بعض النسخ زيادة (أبيه) قبل (عائشة بن عباس) وهو 
هم كما نبه عليه الجياني"""» والخمائص: جمع خميصة. أكسية من 
صوف سود مربعة لها أعلام كانت من لباس السلف. 

وقال الأصمعي: إنها ثياب من خز أو صوف معلمة وهي سود 
وقد سلف ذلك وتفسير الأنبجانية وضبطها واضحًا في الصلاة» وعبارة 
عيسى : الخميصة: كساء من صوف لها علم من حرير» وعبارة 
ابن فارس: كساء من صوف”" معلم. زاد الجوهري: مربع"*. 

وقال (الفراء)”*': له علمان. قال: ولذلك أمر الشارع أن يذهب بها 
الو اس رانو كانه دوس قبا فيط که لسري عن 
ذلك تواضعًاء قالوا كلهم: فان لم تكن معلمة فلا تسمی خميصة. 

وقال الداودي: هي أكسية من صوف رقاق وربما کانت فیها 
آعلام قد تکون غلاظا» وقیل: لا تسمل خميصة إلا أن تکون سوداء 
معلمة. 
(۱) «تقييد المهمل» ۰۷۲۷/۲ 
(۲) آنظر: «غریب الحدیث» ۱۳۸/۱ 


(۳) في (ص۲): اسو 
(©) «مجمل اللغة» ۰۳۰۳/۱ «الصحاح» اس (خمص). 
() من (ص۲). 





کڪ كتَابُ اباس 
قصل : 
أبو بردة: اة (عامر)(۱) بن أبي موسی عبد الله بن قيس الأشعري 
قاضي الکوفت عزله الحجاج» وجعل آخاه مکانه مات سنة ثلاث 
ومائة"" وآخوه آبو بكر عمرو"" مات في ولاية خالد بن عبد الله 
القسري على العراق» قال ابن نمير: كان آبو بكر آکبر من آبي بردق 
وقد [اتفق] علهما*. 
فصل : 
أبو جهم: أسمه عامر» وقيل: عبيد أخو أبي خيثمة مؤرق وبنيه» 
كلهم أسلموا ولهم صحبة. بنو حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن 
عبيد بن عويج أخي رباح ابني عدي بن كعب بفتح عين عبيد» وعويج 
أسلم يوم الفتح» وكان مقدمًا في قريش معظمًا فيهم. 
وهو أحد الأربعة الذين كانت قريش تأخذ عنهم علم النسب -كما 
سيأتي- وأحد الأربعة الذين دفنوا عثمان وهم حكيم''' وجبير ونيارء 
وكان فيه وفي بنيه شدة وعرامة» وكان من المعمرين من قريش» بن 
في الكعبة مرتين» مرة في الجاهلية (حين بنتها قريش ومرة حين بناها 
)١(‏ ورد في هامش الأصل : كذا في «التذهيب» الحارث وقيل: عامر. 
(0) انظر ترجمته في «طبقات ابن سعد» ۰۲۸/۲ «ثقات ابن حبان» ۵/ ۰۱۸۷ «تهذیب 
الکمال» 11/۳۳ (1۲۲۰). 
(۳) ورد في هامش الأصل: وقیل: عامر. 
(5) في (ص۲): آتفقوا 
(0) آنظر ترجمته «طبقات ابن سعد» ۰۲۹۹/5 «ثقات ابن حبان» ۵/ ۰۵۹۲ «تهذیب 
الکمال»۳۲۳/ ۱۶۶ (۷۲۵۲). 


1( ورد بهامش الأصل : حكيم بن حزام» وجبير بن مطعم» ونیار بن مكرم» ونبار له 
صحبة ورواية» روئ له الترمذي والباقون مشهورون آزید من نیار. 
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ابن الزبیر» وقال: عملت فيها مرتين» مرة في الجاهلية) ۳" بقوة غلا 
ومرة في الاسلام بقوة شیخ. وکان له من الولد عبد الله الاکبر أسلم يوم 
الفتح وقتل بأجنادین وهو آخو عبید الله بن عمر بن الخطاب لامه آم 
كلثوم بنت جرول الخزاعية» وعبد الله الاصغر ومحمد -ولد على 
عهد رسول الله وقتل یوم الحرة صبرا- وحمید وصخر وصخیر 
وسلیمان وعبد الرحمن وکلهم كانت فیهم شراسة وعرامة ومن 
أجلهم وقعت الحرب بين بني عدي وسلیمان بن أبي حثمة» هاجر 
صغيرًا مع آمه الشفاء بنت عبد الله إلى المدینة» (وکان) من الفضلاء 
والصلحاء» آستعمله عمر على السوق» وجمع (عليه)”'' وعلی أب 
الناس یصلیان بهم في شهر رمضان وکان قارئًا ". 

آبو حثمة: آسلم ومات بمكة قبل الهجرة. 

وابن سلیمان: أبو بكر من رواة العلم» روی عنه الزهري. 

وليليا بنت أبي حثمة : زوج عامر بن ربيعة أم بنته» قدمت المدينة مع 
زوجهاء وقتل ابنها عبد الله الأكبر مع رسول الله بالطائف” . 

قال ابن عباس: كان في قريش أربعة يتحاكم إليهم ويوقف عند 
قولهم يعني في النسب: عقيل بن أبي طالب» ومخرمة بن نوفل بن 
أهيب بن عبد مناف بن زهرق وأبو جهم بن حذيفة» وحويطب بن 
عبد العزی بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسيل بن 
عامر بن لؤي. 
() من (ص2). E‏ 
(۳) آنظر ترجمته في : «آسد الغابة» /١‏ ٤١٠٠ء‏ «الوافي بالوفیات» ۲۳۱۹/۱. 
() آنظر ترجمته في : «معرفة الصحابة» لأبي نعيم ۳٤۳۹/۲‏ (۰)6۱۰۸ «الاستیعاب» ‏ 

۶ (۰)۳۹۱۲۱ «أسد الغابة» ۲۵۹/۷ (۷۲۵۳). 





سس کتابت لاس ر 


۰ باب اشتمال الطَمَّاء 

9۹ حَدَثَنِي مد بْنٌ بَشَّارِ حَدََنَا عَنِدُ الوماب. حَدَثَنَا عُبَيْدُ ال عَنْ 
خبز» عن خفص إن عاصم: عن آي مُریرة # قال هى الَبيّ ل عن الملامَسَةء 
الب وعَنْ صلاتین: : بَعْدَ الجر نی حَتَّئ تَرْتَفِمَ قیع الشُمسء وَبَعْدَ القضر حتّی تَغِيبَء 
ون نجتبي ي بالثَّوْبٍ الواحدء 5 علی فزجه منة شىء بَيْنَهُ وَبَيْنَ السّماءء ون 
يتيل الصَّمَاء. [انظر: ۳۱۸- مسلم: ۰۸۲۵ ۱۵۱۱- فتح ۲۷۸/۱۰] 

- حَدَثَنَا ټی بُ بُكَثرء حَدَثَنَا لته عن يُونْسَء عن ابن شهاب 
أبن عازن سغد نأا سحيو ار ال ۶ نهر سول انله 4ة عن لیستین وعن 
بَيِعَتَين: نَهَى عن اللامتة وَالتَابَدَةَ ف البع» وَالْلَامَسَةٌ لس الرَجْل تو توب بَ الاخر بیّده 
اليل أ بالتهارء و لبه إلا بڌلكء اناده أن ینید الوَجلٌ إلى الرجلِ تیه 
ینبذ الاخز توْب. ویکون ذَلِكَ بَيْعَهُمَا ء عَنْ غر نظر ول تزاض. واللبستین: اشتمال 
الصَّمَاءِء وَالصَّمَاء أن عجْعل توب علی أَحَدٍ عاتقیه قدو أَحَد فيه لیس عَلَيْهِ توت, 
وَاللْئِسَةٌ الألحرى ابا نویه وهو جالس, لیس علی فزجه مِنَهُ شَيْءٌ. . [انظر: 
۷ مسلم: ۱۵۱۲- فتح ۲۷۸/۱۰] 

ذکر فيه حدیث أبي هريرة 4 السالف في الصلاة' . 

وحدیث سعید ذه السالف آیضا. 

الصماء: رحن مج وف کم 
عليه ثوب. 

واللبسة الأخرى الأحتباء بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. 

وقال مالك : هو أن يشتمل علی منكبيه ويخرج يسراه من تحت 
الثوب ونحوه. 


)۱ سلف برقم (TIA)‏ باب : ما يستر العورة. 





سب التوضیح لشرح الجامع الصحیح ست 


قال ابن حبیب : فیصیر جانبه الأیسر مکشوفا ليس عليه من الغطاء 
شيء» فینکشف فرجه |ذا لم يكن تحتها ثوب غیره. فإذا خالف لم 
يكن صماء؛ لأن العورة تکون حینئذ مستورة من کلتا جانبیه . 

وقال ابن وهب: هو أن يرمي بطرف الثوب على شقه الایسر . 

وقال القاضي في جامع (معونته»: هو أن یلتحف بالثوب ویرفعه 
على أحد جانبیه» فلا یکون ليده موضع تخرج منه» ولذلك سمیت 
الصماء. وقیل: هو أن یلتف بثوب واحد ویحول طرفه الذي یلتف به 
علی منکبه الایسر فتبدو عورته. 

واختلف قول مالك إذا فعل ذلك من فوق ثوب فکرهه مرة ون كان 
(عليه)'“ مئزر وسراویل أتباعًا للنهي» وأجازه مرة؛ لأن المنع من خشية 
آنکشاف العورة» وقد أمنت» والاحتباء على ثوب جائز؛ لاأنه الا إنما 
نهی عنه إذا كان کاشمّا عن فرجه (والله أعلم)!””” . 


مر ج 


7 هق 5 هداق 3 جه 2 


)۱( من (ص ۲). 

(۲) من (ص۲). 

(۳) «المعونة» ۵٩۱/۲‏ کتاب : الجامی وانظر : «بداية المجتهد» ۰۱۸۲/۱ 
مع» و بدا 





سم 


0- باب الاحْتِبَاءِ في ثوب وَاحِدٍ 


- حَدَثََا إسْمَاعِيلُ قال: حَدََنِي مَالِكُء عَنْ ا اد عن ارم ؛ عن ی 
هُرَيْرَةَ ضيه قال: هی رَسُولُ الله ية عن لنستین: أن تختبي الرَجل ف لوب الوَاحِدٍ 
ی علن قزجه من »,ون یشتمل پالوب الاجد. یس على اح سِفَِهه عن 
اللامسة 8 [انظر: ۳۹۸- ۱ - لت ۳ 


و ا رش له r‏ 


عن آشتمال الصَّمَاءِء ون تب الرجُل في توب واجدٍ د لیس علی فزجه مِنْهُ شَيْءٌ. 
[انظر: ۳1۷- مسلم: ۱۵۱۲- فتح ۲۷۹/۱۰] 


ذكر فيه حديث أي هريرة وأبي سعید آیضا. 


۳۹ ا ا چک‎ 
SENS IKK SKN 





التوضیح لشرح الجامع الصحیح سد 


۲- باب الحَمِيصَة السَّوْدَاءِ 

۳- دتتا بو نيمء حتنا (نحاق بی سَعِيدِء عن أبيه سعید بن فلا هو 
عفزو بن سَعِيدٍ بن القاص- م : الب ي بياب فيها 
حَمِيصَة تس صفيرة. فقال: رود تکسُو هنذِه؟». قسکت القَوْمٌء قال: 
«انْتو ني با خالد». َي بها عل فَأَخَلَّ اخمیضه بيده فالبسها وقال: «أثْلي 
وَأَخْلِقِي». وان فيا عم خر أو اضق ققال: ما أ الب هذا كاذ سنا 
با بشیة: حَسَنٌ. [انظر: ۲۰۷۱- فتح ۲۷۹/۱۰] 

5- حَدَنَنِي مد بْنُ المَنّى قال: حَدَثَِي ابن أي عدي» غن ابن عَوْنِء عَنْ 
ال ی تا ولد مشیم قالّث لي يا أَنَسُء آنظز هذا لام 


1 


فلا يفيك ا حثی تَعدُوَ به إلى النبِيْ با و نک فََدَوْتُ په فا هو في حانط 
وَعَلَيْهِ حمِيصَةً خرن وَهوَ یسم الظَهْرَ الذي قَدِمَ عَلَيْهِ في القتح. [انظر: ۱۵۰۲- 
مسلم: ۲۱۱۹- 74/1۰[ 


رد سای سید ی عدا لا ی سوید بن 
سود 7 ا ا 000 ٠‏ وفي ا "بلي وأخلقي». 
ایا عم رازآ فْقال : «یا أ خالد هذا سَنَاهُ سناه". 
وفلان :هو عفرو .واشعاق: آخو خالا و آولاد‌شعید ین 
عبد مناف. 
(۱) سلف برقم (۳۰۷۱) کتاب: الجهاد. باب: من تكلم بالفارسية والرطانة. 
(؟) في (ص۲): ابن عمرو. ولا يستقيم به السیاق إذ فلان هو (عمرو) لا (ابن عمرو). 
(۳) من (ص۲). 





سس ڪتابُ اباس 


ماد عات ان ضيه قال : ما ولَدَتْ اَم سل قلت لي : ها 
انظز هاذا العام فلا يُصِيبَنَّ سینا - حى تفر به ال رسول الله وَل يُحدَكه. 
فُعَدَوتٌ به TT‏ وَهْوَ یسم الظهر 
الذٍي و وقد سلف. 

وحريثية : نسبة الیل حريث رجل من فضاعة. 

وق وفایه ا > رنه مضه الوا بش الو فا من ال رد 
الل را رها رانا ان سس هو القرب تش كل لون 
من (هذه)) جونًا . وقیل فیها غير ذلك» وهو تصحیف. 

وفقه البات سلفب: 

فائدة : 

(أخلقي) بالقاف والفاء كما سلف. 

وفيه الدعاء بطول العمر» و(سنا) أي: حسن بالحبشية» وروي : 
(سنه سنة)» واسنا سنا) . 

وفيه: الأستشارة. وفيه: رد الأمر إلى الأعلم. 


کت دراه اد ةا 


)١(‏ عليها بالأصل علامة (صح). 








التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


۳۲ باب یاب الحْضْرِ 

0- حَدَتَنَا مد ن بشّاره حَدَثَنَا عَبْدٌ الوماب. أَخبَرنا أيُوبُء عَنْ عکرمَةه 
9 رفاعة لقن تج جَهَا عَبِدُ الرعْمن بْنَ الرّبير القُرَظِئُء قالث عَائِسَةُ وَعلنها 
اواو فشکث إِلَيِهَاء ار خُضْرَة بجلیها » فَلَمَا جَاءَ وشول الله ل -وَالنّسَاءْ 
يَنْضُرُ بَعْضْهُنّ بَعضا- قالث عَائِشَةُ: ما رَأَيْتُ مثل ما يَلْقَى الومناث. خلذها اشد 
خُضْرَةٌ من تزبها. قال: ومع أنّهَا قذ آث زشول ال : فجاء وَمَعَهٌ ابنان لَهُ من 
رها . قالث: : ولله ما لي له من دَنْبِء إلا أن ما مه MEE‏ 
وحن هلبَة من تزبها فقال: كَذَبَتْ والله يَا ر سول الله إن 20 
وَلکنها ناسر تری 9 . فقال وَسُولُ الله يده «فان كَانَ لك لَمْ تجلي لَه 
تضلجي لَه حى يدوق مِنْ عَسَیِلیك». قال: وَأَبْصَرَ مَعَهُ بنین فقال : 71 
هو لاء؟». قال: د نعغ. قال: : «هذا الذي تَرْعَمِينَ ما تَرْعَمِينَ كَوَالله لَهُمْ أَشْبَهُ به 
من نّ الغْرَابِ ا [انظر: ۲۱۳۹- مسلم: ۱2۳۲- فتح ۲۸۱/۱۰] 

ذکر فیه عن عکرمة: رال ارات جع وشن 
لیر الحدیث بطوله. وسلف في الطلاق وغيره" 

وموضع الحاجة منه قول عائشة رضي الله عنها: (وعلیها خمار 
آخضر) والثیاب الخضر لباس أهل الجنة كما سلف. 

قال تعالی : 2 وَيِيْسُونَ ابا حصا من سنس واستَرقعه وکفی بهذا شرفا 
لها وترغیبا فیها . 


م 


(۱) سلف برقم (5159) کتاب: الشهادات» باب: شهادة المختبي. 
وبرقم (۰۵۲۲۰ )٥۲١١‏ كتاب: الطلاق» باب: من آجاز طلاق الثلاث 
وبرقم (۵۲19) باب : من قال لامرأته: أنت علي حرام. 
وبرقم (۵۳۱۷) باب : إذا طلقها ثلاثاء وسلف قريبًا برقم (۵۷۹۲) باب : الازار " 
المهدب. 








ڪڪ كِنَابُ اللبّاس 

وقال هشام بن عروة: ریت على عبد الله بن الزبير مطرفا من خز 
أخضر ال سا 

وروی أبو داود حديئًا عن أبي رمثة قال: آنطلقت مع أبي إل رسول 
لله ا فرأيت (عليه بردين أخضرين) ". 

وفيه: أن للرجل ضرب زوجته عند نشوزها عليه وان أثر ضربه في 
جلدهاء ولا حرج عليه في ذلك» ألا تری أن عائشة رضي الله عنها قالت 
لرسول الله كِ: لجلدها أشد خضرة من ثوبهاء ولم ينكر علیها . 

وفيه: أن للنساء أن يطالبن آزواجهن عند الامام بقلة الوطءء وأن 
يعرضن بذلك تعريضًا بینا کالصریح» ولا عار عليهن في ذلك. 

وفیه : أن للزوج إذا أدعي عليه بذلك أن يخبر بخلاف ويعرب عن 
نفسهء ألا ترئ قوله (لرسول ال يَكلِ: والله إني لأنفضها نفض 
الأديم. وهذه الكناية من الفصاحة العجيبة» وهي أبلغ في المعنئ من 
الحقيقة . 

وفيه: الحكم بالدليل لقوله في بنيه: «لهم أشبه به من الغراب 
بالغراب». فاستدل بشبههما له علئ كذبها ودعواها. 

فصل : 

الزّبير بفتح الزاي: قتل مع قومه يوم بني قريظة كافرًا بعد أن سأل فيه 
عثمان فترك فقال: كيف يعيش المرء دون ولده؟ . فذكر ذلك عثمان 
)١(‏ في (ص۲): کسه 
(؟) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» ۷۱/۱۱ بلفظ : كسته. وهو موافق لما في نسخة: 


(ص ۲). 
(۳) «سنن أبى داود» (5056). (5) فى (ص۲): يا رسول الله. 


)2( وقع بهامش الأصل : القصة بنحو هذا معروفة له مع ثابت بن قيس. 





التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


لرسول الله یا فقال: ترکت ولده فأخبره فقال: كيف یعیش دون 
ماله؟ فذکره عثمان لرسول الله لل فقال: ترکت ماله. فأخبره فقال: 
ما فعل بفلان وفلان؟ قیل : قتلوا. قال: فعلت الذي اٍليك لا خير 
لي في الحياة. فقتل کافرا۳. 

قولها (قالت: والله ما إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغن عني من 
هذه. وأخحذت هدبة من جلبابها) يحتمل أن تريد: ما ينقم مني إلا أنه 
آعرض عني . ويحتمل أن تريد ما أنقم عليه ذلك» فإن كان جلدني ما 
أنقم عليه إلا إعراضه عني. قاله الداودي وزاد: يحتمل تشبيهها 
بالهدبة آنتشاره وأنه لا یتحرك أو أنه رقيق فشبهته بالهدبة على 
التقلیل والمبالغة» ويحتمل أن يكون رأت من رفاعة من الجماع 
ما يباعد من فعله هذا فوصفته بهذا؛ ولهذا يستحب نكاح الأبکار 
لأنها تظن الرجال سواءء والثيب تعدم من الضعيف ما علمته من 
القوي وان كان الثاني آقوی» فقد تقول: ثم من هو أقوى منه. 


)۱( ما ثبت في مصادر التخريج هو ثابت بن قيس بن شماس» وليس عثمان!! 

قال الطبري في «تاریخه» ۱۰۲/۲: حدئنا ابن حمید. حدثنا سلمة» حدثني 
محمد بن إسحاق» عن الزهري قال: آتي الزبیر بن باطا القرظي» وکان یکنی 
آبا عبد الرحمن وکان الزبیر قد من على ثابت بن قيس بن شماس في الجاهلية. 
قال محمد: مما ذکر لي بعض ولد الزبير أنه كان من عليه یوم بعاث آخذه فجز 
ناصیته ثم خلی سبیله ؛ فجاءه وهو شيخ کبیر؛ فقال يا آبا عبد الرحمن هل تعرفني 
قال: وهل يجهل مثلي مثلك؟! قال : إني قد آردت أن أجزيك بيدك عندي. قال : 
إن الكريم يجزي الكريم» ثم آتی ثابت رسول الله يكلِ.. وانظر: «سيرة ابن هشام» 
۲۰۲-۴ «عیون الأثر» ۰۳۰۱/۲ «البداية والنهاية» .١76 /٤‏ 








سے تب اد 

فصل : 

وقوله : (أنفضها نفض الادیم) فقد یکون بلغ جهده» وهو عندها 
قليل. 

وقوله: ( «وإن كان ذلك لم تحلي له -أو- لم تصلحي له» ) كذا في 
الأصول. وادعى ابن التين أن في سائر الأمهات «تحلين» وصوابه : 
تحلي» وآخبرها بذلك لعلها ترضی بالمقام. 

وقوله : ( «بنوك هلولاء؟» قال : نعم). عبر عن التثنية بالجمع» وذلك 
جائز. قال تعالی : «ل: شور لته وهما آثنان. 

وقوله : ( «لهم آشبه به من الغراب بالغراب» ) فيه دلیل على الحکم 
بالقافة وهو الدلیل كما أسلفناه. 

وفيه: أنه لم يقتص لها (منه"'' في الضرب؛ لقوله تعالی : 
«ونرو> أي في شأنهاء ولم يذكر أنه قضئ في الأعراض بشيء» 
فلعله علم أن الكاذب منهما یرجم عن قوله إلى الحق. 


ERN RNS‏ رت 


.)۲ من (ص‎ )١( 
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۶ باب یاب البیض 


7- حَدَّثَنَا إشحاق بن إِبْرَاهِيمَ نی و من بشره حَدَثَنَا مشک 
عن سَعْدٍ بن إنراهيم» عن أَبِيوء عن سَعْدٍ كَالَ؛ رأیث بشمال این لله قبیمینه 
رجْلین علنهما تیاب بيض يَوْمَ ا ما ریما قبل ولا شد [انظر: 4.06- 
1 - فتح ۲۸۲/۱۰] 

۷- دتا أَبُو 0 حَدَثَنَا عَنِدُ الوارث» عن انحسین, عن عبد الله بن 


دة عن تخیی بن يَعْمَرَ حَدَّتَه أن آبا لأسود ی حَدَّتَهُ اَن بَا در هه حَدَّتَهُ 
قال: أََيتُ اه + یش بت نم آتیثه وقد آشتیقظ., فقال: ۱ 


من عَبْدٍ قال: لا إله إلا اللة. ثم مات عَلَى دک الا مَحَلَ الجَنّةه. قُلْتُ: وان 
نی وَإِنْ سرق؟ قال: «وَإِنْ نی ون سَرّق». قلث: وَإِنْ نی ون سَرق؟ قال: «وَإِنْ 
نی ون سَرّقَ». قُلْتُ: : وَإِنْ زتی وَإِنْ سَرّق؟ قال: «وانْ زئین ۴ ن سَرّق على زغم 


آثف آبی درا وکا ایو کر إذا نت ينذا كال : وَإِنْ زغم نف أي ذَر. 


قال بو عبد الل: هذا عند ؤت أَوْ قبله؛ إا تاب وئیغ وقال: لا إله إلا | 
4 [انظر: ۱۲۳۷- مسلم: 14- فتح ۲۸۳/۱۰] 


۴ 
3 


۳ 
۷ 


e,‏ 3 عایه ٩۲۲۱۲2‏ . و یت يشِمَالٍ رسول الله ية وبیمینه 
رج ين علهعا ات بیش بوم یه E‏ 
١‏ وحدیت آي الامو الليعن أي کیش ث الى كلل وَعَلَيْهِ نب 


ایض وغو ام م أيه وق سیم فَقَالَ :ها ینب ال 0 


2 کی د د 227 ۶ و 
ثم مات علی دک الا دخل الحَنة». قلت: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ رن2 
الحدیث . 


وی 


(۲) ورد بهامش الأصل : صوابه سعد. 





o‏ هو 
| 


و بل 


أن 1 


بو عَبّدِ الله: هذا عند المَوْتِ 


الثياب البيض من أفضل الثياب» وهو لباس الملائكة الذين نصروا 
النبي ی يوم أحد وغيره» والرجلان اللذان كانا يوم أحد عن يمين رسول 
الله يك وعن شماله كانا ملكين -والله آعلم"*- وكان يك يلبس البياض 
ويحض على لباسه» ويأمر بتكفين الأموات فيه» وقد صح عن ابن عباس 
أن رسول الله ية قال: «البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم» 
وكفنوا فيها موتاكم» أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حسن 
صحیح. وصححه ابن حبان والحاكم أيضًا”" . 

فصل : 

وحديث أبي ذرء وتفسير البخاري عقيبه يحتاج إلى تفسير آخرء 
وذلك أن التوبة والندم إنما تنفع في الذنب الذي بين العبد وربه» وأما 
مظالم العباد فلا تسقطها عنه التوبة إلا بشرط ردها له أو غفرها. 

ومعنى الحديث: أن من مات على التوحيد يدخل الجنة وان آرتکب 
الذنوب ولا يخلد كما تقوله أهل الخوارج والبدع وقد سلف في حديث 
معاذ أنه ما قال له : «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله صادقًا من قلبه, الا حرمه الله على النار» هذا المعنی مبيئًا بأقوال 
السلف في كتاب: العلم في باب: من خص بالعلم قومًا دون قوم . 
(۱) ورد بهامش الأصل: في «صحيح مسلم» يعني : جبريل وميكائيل . 
(۲) أبو داود (١5505)ء‏ والترمذي (445). وابن ماجه (7077). وابن حبان 


۲ والحاكم ."04/١‏ 
(۳) سلف برقم (۱۲۸). 
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فان قلت : ظاهر قول البخاري أنه لم یوجب المغفرة الا لمن تاب» 
فظاهر هذا یوهم إنفاذ الوعید لمن لم یتب. 

قلت : إنما آراد البخاري ما آراده وهب بن منبه بقوله في مفتاح الجنة 
في کتاب الجنائز: أن تحقیق ضمان وعده وق لمن مات لا يشرك بالله 
شیا ولمن قال: لا إله إلا اش ثم مات على ذلك أنه إنما یتحصل 
لهم دون مدافعة من دخول الجنت ولا عذاب ولا عقاب إذا لقوا الله 
تاثبین عاملین بما آمر به. فأولئك یکونون (أول)“ الناس دخولا 
الجنة» وإن کانوا غير تائبين أو قبلهم تبعات للعباد فلا بد لهم أيضًا 
لهم من دخول الجنة بعد إنفاذ الله المشيئة فيهم من عذاب أو مغفرة. 

وقال ابن التين: قول البخاري هذا خلاف ظاهر الحدیث» ولو كان 
إذا تاب ولم يقل: وان زنا وان سرق. والحديث على ظاهره: (من) 
مات مسلما دخل الجنة قبل النار أو بعدها. 

وقوله: (ثم مات على ذلك). ليس في أكثر الروايات هذه الزيادة» 
وهي صحيحة» نبه عليه ابن التين. 

الديلي: ضبط بضم الدال وكسرها وبفتح الهمزة فیها "۰ وفي بعض 
الروايات: ویک الدال وسكوث الا 

قال آبو نصر في «صحاحه»: الذّئل دويبة شبيهة بابن عرس. 

قال أحمد بن یحیی : لا نعلم أسمًا جاء على فيل غير هذا. 


.)۲ في الاصل: آولی. والمثبت من (ص‎ )١( 
في (ص ۲): وإن.‎ )0 
رز‎ 








س يا اس ا( 

قال الأخفش: والین هذا نسب أبو الأسود الدؤلي» إلا أنهم فتحوا 
الهمزة على مذهبهم في النسبة آستلقالا لتوالي الكسرتين مع ياء النسب» 
كنا هسب إل نهر نمی زرينا لرا الذولية لیر الفمزة زاوف لاه 
الهمزة إذا أنفتحت وقبلها ضمةء فتخفيفها أن تقلب واوًا محضة. 

وقال (ابن الكلبي)*: (مو الدّيلي) ۳" قلبت الهمزة ياء حين 
آنکسرت» واذا آنقلبت ياء کسرت الدال؛ لتسلم الیاء كبيع وقيل. 

قال الأصمعي : آخبرني عیسی بن عمر قال : الدیل بن بكر الكناني 
إنما هو الدّئلء فترك الهمزة أهل الحجاز”” . 

قال الجوهري: يقال: رغم فلان بالفتح إذا لم يقدر على 
الأنتصاف؛ فقال: رغم أنفى لله رَغْمَّا ورُغْمَّاء (وقال أوله الرّغْم 


والرزغی وحكي TOFS‏ 


)00 في «الصحاح»: الكلبي. 

(۲) من (ص۲). 

(۳) «الصحاح» 5/5 . 

)€( (الصحاح» ۰۱۹۳۵-۶۰۵ 


(0) من (ص۲). 
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۵- باب لس الخریر وَاقْتراشِهِ للرٌجَال. 


وقذر مَا یَجُوز منه 

۸- حَدَّثَنَا دم حَدَثَنَا شُغبة. حَدَثَنَا اد قال: سمغث أا عُثْمَانَ النَهْدِيٌ: 
تاا كتَابُ عُمَرَ وَنَحْنٌ م عُنْبَةَ بن فزقد بأذْربیجَان. 3 سول اله علا نی ن 
الحرير إل هکذاء وَأسَارَ باضبعیه لین تیان الانهاع» قال: فیما عَلِمْنَا أله يَغني 
الأغلام. ]0۸14ء ۰ ۰۵۸۳۶ 0۸۳۵- مسلم: -1١19‏ فتح ۲۸۶/۱۰] 

۹ حَحَدَثَنَا مد بْنُ يُونْسَء حَدَّثَنَا زهازه حَدَثَنَا عاصم, عَنْ أب عُثْمَانَ قال: 
م لا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَدْرَبِيجَانَ أن الب يله هی عَنْ لیس الحرير إل هَكَذَاء 

صت لَنَا النَّبِيُ ية إِضْبَعَئْهِ. ورفع زُهَيْرٌ الونطی وَالسَبَابَة. [انظر: 0۸۲۸- مسلم: 
۹- فتح ۲۸:/۱۰] 

۰- حََدَّثَنَا مُسَدّدْ» » حَدَثَنَا مخیی» عن یمین عن أي غمان 2 نا مع 
عة فکتب لَه غمر جهن اللي يك قَالَ: لس ا إل 
ا في الاخرة منه». 

حَدَّثَنَا الحسَن بن مره حَدَثَنَا م مُعتَمهء دتا ايء حَدَثَنَا وان وَأَشَاوَ ۳ 


7 
ءءء‎ 
5 
CO" 


عُثْمَانَ بِإطْبَعَيْهِ المسَبّحة وَالونطی. 77 ۸۸- ۳2 ۹- فتح ]184/1١‏ 
-١‏ حَدَّثَنَا یمان بُ حزب. حَدَّثَنَا شُعبه عن الحکمء ڪن ابن أبي 


2 


قال: كَانَ ريمه بالداین فاستشقی. قاتا هقان بماء في إِنَاءٍ من فِضََّء فرماة به 
وقال: إيّ ] آزمه إلا أن تیه فلم هه قال وسول الله ۰ «الذَّهَبُ وَالْفِصَةُ 
وَالحریر وَالدیَاخْ هي هم في الدّنيًا وَلْكُمْ في الآخِرَة». [ انظر: 0451- مسلم: 
۷ - فتح ۲۸۶/۱۰] 

۳۲- حًا ۳ خا شقن و ا عَبْدُ العزیز بْنُ ضُهّیّب قال: سَمغث 
َس بْنَ مَالِكِ- قال شُغبة: فقلث: آعن الب ي فقال: : شییدّا عن النَّبِيْ و - فقال: 


من لیس الحَرِيرَ في لذا فلن یه في الا خرَة». [مسلم: ۲۰۷۳- فتح ]۲۸٤/۱۰‏ 


N Ne 


۰ 


۳ - حَدَثَنَا سُلَيِمَانُ ن حزب» حَدَثَنَا عمّادُ بْنُ َيِه عن نَابتِ قال: سَمغث 
ابن ابر خطب یقول: قال مد كلل : «مَنْ لیس الحریر في ادنيا لم يَلْبَسْهُ في 
الاخرة». [فتح ۲۸4/۱۰] 

4- حَدََنَا علي ِن اغد أَخْْنَا سُغبةء عن أي بیان خَلِيفَةَ ِن كفب قال: 
سمغث ابن ری يَقُول: سمغث غمر يَقُول: قال ان + «مَنْ لیس الحَرِيرَ في 
الدُنيَا لم یلیس في الآخِرَق. 

وَقَالَ لَنَا أَبُو مَعْمَرِ: حَدَثَنَا عَبِدُ الوارث» عَنْ يَزِيدَء قالث مَعادة؛ أَخترئني اَم 
عَمْرِو بت عَبْدٍ الله» سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَ یره سَمِعَ غمرء سَمِعَ الب َكِ. [انظر: 
8- مسلم: 9 - فتح ]184/1٠١‏ 

E‏ ل اسلا : سَأَلْتُ عَائِسَة هن الكحريرءفَقاَتِ؛ 
أت ابن عباس قصلة. قَالَ: فَسَاَلْتُهَء فَقَالَ: سل ابن عُمَرَ. قال: فلت ابن غمَر, 
فقال: خرن بو خثص -يَحْنِي: غمر بْنَّ اخطاب- 3 سول الله اة قال: + ونا 
یلیس الحریر في انیا مَنْ لا خلاق لَهُ في الاخرة». فقلث صدق وما کب ابو 
فص علی زشول الله تا 

وقال عَبْدُ الله بُ وجاء: حَدَثَنَا حَرْبُء عن خبی» حَدَثَنِي عفران. وقص 
الحدِيتٌ. [انظر: ۵۸۲۸- مسلم: ۲۰3۹- فتح ۲۸۵/۱۰] 


ذكر فيه آحادیث: 


أحدها : 


حديث قتادة» عن ابي عُْثْمَانَ النَهْدِيّ قال: د کتات مر اه وحن 
TT‏ عن الخریر إلا هَكَذَاء 
واشان داضت صْبَّعَيْهِ اللْتَيْن تَلِيّانِ الابها TEE‏ 


الأغلام. 


3 
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هھ 


ثم ساق من حديث عاصم -وهو ابن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن 
البصري عن ابي عثمان قال: كُتَبَ عُمَرٌ وَنَحْنُ بِأَدْرَبيِجَانَ آن الي كلل 
نهی عَنْ لبس الخریر الا مَكَذَاء ووَصت لتا الب بي باضبْعَیه . ورف 
زهیر الوسطی و السا وا شار اه كيان تاضعه اة والوسظی. 
ثم ساق من حديث التيمي وهو سلیمان بن طرخان: عَنْ أبي عُتْمَانَ 
قال: کنا مَعَ عة فَكَتَبَ إِلَيْهِ عْمَرُ أن رسول الله ل قال : «لا یبسن الحریر 
أحدٌ في الدّنْيًا إلا لَمْ يبن في الآخِرَة منه". 
ثم ساق من حديث معْتمر عن أبيه» عن أبي عُثْمَانَ وخاز 
مان باه المُسَبّحَةٍ وَالْوْسْطى . 
الحديث الثانی : 


۲ 


كو 
ا 


بو 


A 1‏ ا هرق و 

حديث ابن أبي ليلئ : قال: كنا مع خذيفة با اين فاستسقی » فاتاه 

24 7 م2 يو و هم مگب م مر و مر و 1 e6‏ 03 4 2 
دهقان بماء في إناء مِنْ فضة. فرماه به وقال : إني لم أرمِهِ إلا آني نهيته 


َم یی قال سول الله : «الذَّمَبٌ وَالْفِضَّة والحریر وَالدَيئَاجُ هي لَهُمْ 
۰ 4 ا 14 1 1 
فى الدَنْيًا ولکمْ في الاخرة». 

الحديث الثالث : 

حدیث شعبة عن عَبْدٍ العزیز بْنُ هب : سَمِعْتٌ أذ 
فال شعبة ؛ أعن انیم بل فقال: شدیدا عن الم ككل فقال: امن لسن 
الحَرِيرَ في ادنيا لم یمه في الاخرةا. 

الحديث الرابع : 

حدية شعة اا عن أن بان كين تن کب ال سمعت 

مه م9 ۳ 3 و fo A‏ 
ابن الزتين يَقَوَل: مت مر له يفول قال الک : امن لسن 
الحَرِيرَ في انیا لَمْ يَلبَسْهُ في الاخرة». 


54 6م 


نس بن مالك که 


وفال نا أَبُو مَعْمَرِ: نا عبد الوارث» عن ريد قالث مُعَادَةٌ: 
يم عرو بن عبد الوه قالت: سَمغث عَبْدَ الله بْنَ الربیّر 
سَمِعّ عُمَرَهِ سَمعٌ ال كَل نحوه. 

الحديث الخامس : 

حديث عمران بن حطان: قَالَ: سَأُلْتٌ عَايْشَةَ رضي الله عنها عن 


وو و مس م 


الحريرء فََالَتِ : أنْتِ ابن عباس سل سا قَقَالَ: سل ابن عُمَرَ 

ال ابن حمر ال : أخبَرَنِي أَبُو حفص- يَعْنِي : : توب الاب 
نب أن رَسُولَ اللو كه َالَ: و 
لَه فى الآخِرَةا. فلت صَدَ 


8 
3 
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وفال عبد الله بْنْ رَجَاءٍ: ثتا 2 ن ينين خدئنی e‏ 
وساق الحَدِيتٌ 
الشرح : 


آخره وهو الصواب. قال الأصيلى فى کتب بعض أصحابنا عن آبی زيد» 
عن أبي دينار بالراء» وكذا ذكره البخاري فی «تاریخه»'. 
والذي عند مسلم”"'؛ وابن الجارود والدارقطني بالنون””» وقاله 
آیضا أحمد بن حنبل ولعل الذي في «تاريخ البخاري» تصحيف من 
)١(‏ الذي في «التاريخ الکبیر» ۱۹۰-۱۸۹/۳ (16۱): خليفة بن كعب أبو ذبيان 
البصري التميمي» يقال: عن علي -أي ابن المديني- أبو ذبيان روئ عنه جعفر بن 
ميمون. قال آدم: حدثنا شعبة» سمع عبد الله بن الزبير.. الحديث» وكذا ذكره في 
«التاريخ الصغير» ۲۷/۱. 
(؟) مسلم (۲۰۹) کتاب: اللباس. باب: تحریم آستعمال إناء الذهب والفضة. 
(۳ «علل الدارقطني» ۱۰۵۲ 
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الکاتب ؛ لأنه لم یعقبه البخاري بحرف المعجم وکان في نسخ محمد بن 
راشد بخطه وروایته عن آبي علی بن السکن عن آبي ظبیان بالظاء 
المعجمت وهو خطأ فاحش؛ إنما هو بذال معجمة. 

وقوله: (عن يزيد قالت معاذة): هو يزيد بن آبي يزيد سنان 
آبو الأزهر الضبعي مولاهم القسام» يعد في البصریین» ویقال للقسام 
بالفارسية رشك» كان یقسم الدور ویمسح بمكة قبل أيام الموسم فبلغ 
كذا ومسح أيام الموس" مات م تاد وا 

وقوله: (ثنا حرب) هو ابن شداد آبو الخطاب اليشكري البصري 
القطان» مات سنة إحدئ وستين ومائة» روی له الجماعة إلا ابن ماجه. 

وحديث حذيفة آخرجه مسلم أيضًا" "2 وأخرج من حديث عمر 4 : 


هپ مان 7 507 عع 2 
نهی نبي الله 5 عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث او أربع . 


3 


ولاف داود: ثلا ثة أو اه 
SR‏ 0( 
وفي حديث زر عنه موقوفا: لا تلبسوا من الحرير إلا إصبعين 
ا 
( في «تهذيب الکمال» تتمة: فإذا قد زاد كذا وکذا. 
(۲) آنظر ترجمته في «طبقات ابن سعد» ۰۲۵/۷ «الجرح والتعدیل» ۲۹۷/۹ 


(۲۸) «تهذيب الکمال» ۲۸۰/۳۲ (۷۰۷۱). 
(۳) مسلم (۲۰۲۷) کتاب: اللباس والزينة» باب: تحریم آستعمال إناء الذهب والفضة 


على الرجال والفضة.. 

(4) مسلم (۲۰۹۹) کتاب: اللباس والزینة باب : تحریم آستعمال إناء الذهب والفضة 
على الرجال والنساء.. 

() «سنن آبي داود» (01۲). (0) «مصنف ابن أبي شيبة» ۰۱۵۱/۵ 


(۷) «مصنف ابن آبی شیبة» ۵/ ۰۱۵ 





سس کتاب لاس 


e‏ قال عمر: لا یصلح من الحریر الا ما كان في تکفیف 
ی )۱( 
أو تزریر"" 


وزعم الدارقطني : أن جماعة وقفوا على هذا اللفظ وفي لفظ : لم 
يرخص في الدیباج إلا موضع آربع آصابع» قال الدارقطني : فنحا به نحو 

3 5 ۱ 5 00 (TD 
الرفع'''» وضعف رواية من روئ : «ولا تلبسوا الدیباج ولا الحریر فانها‎ 
TNS ا وصححه من رواية‎ 

ولما ذكر ابن أ بي حاتم في «علله» عن آبي زرعة حديث قتادة» عن 
ای عا هخ ان بن عفان: أنه كتب إلى عامل الكوفة أن رسول الله 
كله نه عن الحرير الا فدر اصبعین وئلاثة» قال: هذا خحطاً إنما هو 


قتادة عن آبي عثمان» عن عمر و 


و (وقال لنا أبو معمر) إلى آخره أخرجه الاسماعيلي عن 
الحسن» نا یعقوب بن سفیان ثنا آبو معمر فذکره. 

وقوله : إثر حديث عمران بن حطان : (وقال عبد الله بن رجاء) يشبه 
آن یکون آخذه عنه مذاکرة» وروی آحمد وأبو داود باسناد صحیح عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: انما نهی النبي ول عن الثوب 
المصمت من الحريرء أما العلم وسداء الثوب فلا بأس به . 

واستدركه الحاكم صحيحًا علئ شرط الشيخين بلفظ: إنما نهئ 
وسول ال 36 عن المضمت إذا کان تحریرا ۳ : 


.۱۵۵ /۵ «مصنف ابن أبى شیبة»‎ )١( 

0 «علل الدارقطنی» ۱/۳۲ 

() «علل الدارقطنی» ۱۵6/۲ 

() «علل الحدیث» لابن أبي حاتم .4٩۲/۱‏ 

(0) «سئن آبی داود» (۰40۵0 «مسند أحمد» ۳۲۱/۱. 
() «المستدرك» 6/ ۱۹۲ 





و( التوضیح لشرح الجامع الصحیح سد 
آنس الذي فيه الرخصة للزبیر وعبد الرحمن وفیه الحکة". 
فص 
اختلف العلماء فى معنیل هذه الأخبار كما قال الطبري» فقال 
بعضهم بعموم الأخبار السالفة منها : «إنما يلبس الحریر في الدنیا من 
لا خلاق له فى الآخرة». وقال: الحرير كله حرام قليله وكثيره» 
والنساء؛ لأن التحريم بذلك قد جاء عامًا فليس لأحد أن يخص منه 
شيئًا ؛ لأنه لم يصح بخصوصه خبر. 
وقال آخرون: مثل هذه الأخبار الواردة بالنهي عن لبسه أخبار 
منسوخة» وقد رخص فيه الشارع بعد النهي عن لبسه وأذن لأمته فيه . 
وقال آخرون ممن قال بتحليل لبسه : ليست منسوخة» ولكنها بمعنى 
وقال آخرون: بل هي وإن كانت واردة بالنهي عن لبسه فإن المراد 
الخصوص (للرجال فقط دون النساء» وما عنى به الرجال من ذلك» 
فانما هو ما كان منه حریرا ی فأما ما اختلف سداه ولحمته 
أو كان علمّا في ثوب فهو مباح' 
(۱) سيأتي برقم (۵۸۳۹) باب: ما يرخص للرجال من الحرير للحكة. 
(۷) أضطربت العبارة في الاصل» وفيه: للرجال فقط دون النساءء وما عني به 
الرجال] من ذلك)» فإنما هو ما كان منه حريرًا مصمتا. فكررت عبارات مما بين 
القوسين» وانضبطت (ص ۰)۲ على ما وجدناه في «شرح ابن بطال» ۷/۹ 


وقال آخرون ممن قال بخصوص هذه الأخبار: إنما عني بالنهي عن 
لبسه فى غير لقاء العدو فأما له فلا بأس به؛ مباهاة وفخرًا. 

حُجة من عمم : ما رواه مجاهد عن ابن عمر قال: آجتنبوا من الثياب 
ما خالطه ال : 

وروىئ عطاء عن عبد الله مول آسماء قالت : آرسلت آسماء الو 
ابن عمر: بلغني آنك تحرم العلم في الثوب. فقال: إن عمر حدثني 
أنه سمع رسول الله ي يقول: «من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه 
في الآخرة»”"2. وأخاف أن يكون العلم في الثوب من لبس الحرير. 

وقال أبو عمرو الشيباني: رأئ على بن أبي طالب على رجل جبة 
طيالسة قد جعل على صدره ديباجاء فقال: ما ههذا النتن تحت 
لحييك؟ قال: لا رأه علی بعدها۳؟. 

وعن آبي هريرة 4# أنه رأئ على رجل لبنة حریر في قميصه فقال : لو 
كانت بر ضا لكانت خيرًا له. 

وعن عمرو بن مرة قال: رأئ حذيفة على رجل طيلسانًا فيه أزرار 
ديباج» فقال : تتقلد قلائد الشيطان في عنقك"*۲. 

وعن الحسن البصري أنه كان يكره قليل الحرير وكثيره للرجال 


(۱) رواه ابن حزم تعلیقا في «المحليل» ۰8۰/6 ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه) 
۵ من طریق ابن الفضل ووکیع عن مسعرء عن وبرة» عن ابن عمر. 

(۲) رواه مسلم )5١59(‏ كتاب: اللباس والزينة» باب: تحرير أستعمال إناء الذهب 
والفضة على الرجال والنساء.. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة ١55/0‏ (۲۲۸۷). 

(4) «مصنف أبن آبي شیبة» ١65/8‏ (۲۲۸۸). 





رس التوضیح لشرح الجامع الصحیح حب 
DOF‏ عون ۱ 
(وكره ابن سيرين العلم في الثوب) ¢ وقال: الدليل عل عموم 
التحریم قوله بي : «من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». 
حُجة من قال بالفرق بين الرجال والنساء ورخص في الأعلام وهو 
قول الجمهور. 
روي عن حذيفة أنه رأئ صبيانًا عليهم قمص الحرير فنزعها عنهم 
وتركها على الجواري» وعن ابن عمر أنه قال: كره الحرير للرجال 
ولا یکره للنساء» وعن عطاء مثله. 
عبد الله بن قيس أن رسول الله ياو قال «أحل الذهب والحرير لاناث 
أمتي وحرم على ذكورها» قال الترمذي: حديث حسن صحيح”". 
وخالف ابن حبان في اصحیحه) فقال: لا یصح"* . 
وصح أنه اث أعطی علیّا حلة وقال: «شققها خمرّا بين نسائك» 
آخرجه الشیخان من حديثه ٠‏ وفي رواية: «بین الفواطم»» ورواها 
ل زاد ابن أبى الدنیا : فشققها آربعة أخمرة: خمارًا لزوجته 
فاطمة» وآخر لأمه» وآخر لابنة حمزة ونسي الراوي الرابعة. 
(۱) «مصنف ابن آبی شیبة» ۱۵/۵ (۲۶۲۸۹). 
() من (ص۲). 
(۳) الترمذي (۰)۱۷۲۰ والنسائي ۸ وأحمد ۰۳۹۲/6 وصححه الألباني في 
(صحیح النسائي». 
(8) (صحیح ابن حبان» 7/۱۲ ۲۵۰. 
)2 سلف برقم (581) كتاب: الهبة» باب : هدية ما یکره لیس ورواه مسلم برقم 
(۲۰۷۱) کتاب : اللباس والزينة» باب: تحريم أستعمال إناء الذهب والفضة على 
الرجال والنساء.. 


0( مسلم (۲۰۱۷۱). 





حدم كتَابُ اللبّاس 

وکان ابن عباس لا یری بأسًا بالاعلام" وقال عطاء: إذا كان 
العلم إصبعين أو ثلائة مجموعة فلا بأس به وکان عمر بن عبد العزیز 
یلبس الثوب سداه کتان ولحمته خزء وآجازه ابن أبي ليل . 

وقال أبوحنيفة: لا بأس بالخز وان كان سداه ابریسم» وکذلك 
لا بأس بالخز؛ وان كان مبطنًا بثوب حریر؛ لأن الظاهر الخز ولیس 
الظاهر الحرير» ولا بأس بحشو الق" . 

وقال الشافعي : إن لبس رجل قباء محشوا قرّا فلا بأس؛ لأن الحشو 
باطن» وإنما کره اظهار القز للرجال. كان النخعي یکره الثوب سداه 
۵ 

وقال طاوس : دعه لمن هو آحرص علیه. وسئل الأوزاعي عن 
السیجان الواسطية التي سداها قزء فقال: لا خير فیها. 

قال غير الطبري : وکان مالك یعجبه ورع ابن عمر فلذلك کره لباس 
ال 

قالاسالله: زتها E‏ 

حُجة من أدعى النسخ بإذنه للزییر في ذلك وآن لباس الحرير جائز في 
الحرب وغيره. 

روى معمرء عن ثابت» عن أنس قال: لقي غمر عبد الرحمن بنَ 
OS‏ ب ی a‏ 
وقال: لو آطعتنا لبسته معنا"؟. 


0 


.)75571/9( ۱۵6/۰ رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) «مختصر أختلاف العلماء» .۳۷١ /٤‏ 

(۳) «الام» ۲۲۱/۷. (8) «المنتقيل» ۰۲۲۲/۷ 
(5) رواه عبد الرزاق ۰1۹/۱۱ والبيهقي في «الشعب» ۰۱۲/۵ 





دمم التوضیح لشرح الجامع الصحیح سد 

روی شعبة عن آبي بكر بن حفص عن عبد الله بن عامر بن ربيعة 
قال فلت عم ن الخطاب وغد الرعمن بن قوف وعليه فيضن 
حرير؛ فقال: يا عبد الرحمن لا تلبس الحریر والدیباج» فانه ذکر لي 
أن من لبسه في الدنیا لم یلبسه في الآخرة“؛ فقال عبد الرحمن : 
والله إني لارجو أن آلبسه في الدنیا والاخرة. 


وروی ابن آبي ذئب» عن سفينة مولی ابن عباس قال: دخل 
المسور بن مخرمة على ابن عباس يعوده وعلی ابن عباس ثوب 
إستبرق» وبين يديه كانون عليه تماثيل فقال:. ما هذا اللباس عليك؟ 
قال: ما شعرت به» وما أظن رسول الله ی نهئ عنه إلا للتكبر 
والتجبر» ولسنا كذلك (بحمد الله)”'؟ قال: فما هذه التماثيل؟ فقال: 
أما تراها قد أحرقناها بالنار؟! فلما خرج المسور قال ابن عباس: 
ألقوا هذا الثوب» واكسروا هذه التماثيل» وألقوا هذا الكانون””". 


(۱) عزاه المتقى الهندي في «كنز العمال» ۷۵۵/۱۵ (4۱۸۲۸) إلى ابن جرير» وقال: 
إسناده ص یج 

)۲( من (ص۲). 

(۳) رواه أحمد ۰۳۲۰۳۱۹/۱ ۰۳۵۲ وأبو داود الطیالسی 559/5 (۰)۲۸۵۳ 
والبغوي في «الجعدیات» (۰)۲۸۱۸ والطبرانی ۳۰-۲۹۱۱ (۱۲۲۱۸)؛ كلهم 
من طریق ابن أبي ذئب» عن شعبة مولی ابن عباس أن المسور.. 
وشعبة مولى ابن عباس هو: ابن دينار الهاشمى المدنى مختلف فيه. قال أحمد: 
ما أرئ به بأسا. وقال ابن معين : ليس به بأس. وقال مرة أخرئ: لا يكتب حديثه. 
ابن سعد: .له أحاديث كثيرة ولا يحتج به. وقال العجلي: جائز الحديث. وقال 
أبو زرعة والساجي : ضعيف. وقال أبو حاتم : ليس بالقوي.وقال ابن حجر موضحًا 
قول مالك : لفظة ليس بثقة في الأصطلاح توجب الضعف الشديد. = 





سب يِب لس مس( 

وعن جبیر بن حية أنه آشتری جارية علیها قباء من دیباج منسوج 
بذهب فکان یلبسه وکان آصحابه عابوا عليه ذلك . فقال: انه 
يدفئني» وآلبسه في الحر. 

وصوب الطبري أن حديث عمر على الخصوص. 

فصل : 

وقوله: «إنما هذه لباس من لا خلاق له» يعني : من الحرير المصمت 
من الرجال في غير حال المرض والحرب لغير ضرورة تكبرًا واختیالا في 
الدنيا لم يلبسه في الآخرة» ولباس ذلك كذلك لباس من لا خلاق له. 

وإنما قلنا: عني به من الحرير المصمت؛ لقيام الحجة بالنقل الذي 
يمتنع منه الكذب أنه لا شيء بلبس الحرير» والخز -لا شك- سداه حرير 
ولحمته وبر» فإذا كانت الحجة ثابتة بحله» فسبيل كل ما آختلف سداه 
ولحمته سبيل الخز أنه لا بأس بلبسه في كل حال للرجال والنساء 
وإنما قلنا: عني به ما كان ثوبًا دون ما كان علما في ثوب؛ لصحة 
الخبر عن رسول الله يي أستثنئ قدر إصبعين أو ثلاثة أو أربعة. 

آما حال الضرورة فلصحة الخبر أيضًا فيه عن رسول الله كَل أنه 
أرخص للزبير وابن عوف لحكة كانت بهماء وألحقنا بها كل علة 
ترجی بلبسه خفتهاء وكذا لدفع السلاح من باب آولی» وفرقنا بين 
الرجال والنساء؛ لصحة خبر آبي موسى السالف» فبان أن الأخبار 
لا تضاد فيها ولا نسخ. 


= وقال ابن حبان: روئ عن ابن عباس ما لا أصل له حت كأنه ابن عباس آخر. 
انظر : «تهذيب التهذیب» ۳۲ .171١-‏ وحسنه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على 
(المسند» أيضًا. 


لہ ا التوضیح لشرح الجامع الصحیح سد 

وقد سلف في الجهاد أختلاف العلماء في لبس الحرير في الحرب» 
واختلفوا كما قال الطبري في قوله: (إنما يلبسها من لا خلاق له في 
الآخرة». فقيل: ما له في الآخرة من جهة» وقيل: من قوام. وقیل : 
من دين . 

ومن لبسه لباس أختيال وتكبر دون ضرورة تدعو إليه فهو الذي 
لا خلاق له فيها. وقال غير الطبري: يعني أنه من لباس المشركين في 
الدنيا فينبغي أن لا يلبسه المومنون"؟. 

يحل عندنا ما طرز أو طرف بحرير بقدر العادة. وذكر الزاهدي من 
الحنفية أن العمامة إذا كانت طرتها قدر أربع أصابع من إبريسم بأصابع 
عمر بن الخطاب. وذلك قيس شبرنا يرخص فيه" والأصابع 
لا مضمومة ولا منشورة كل النشر» وقيل: أربع أصابع كما هي على 
هيئتها لا أصابع السلف. وقيل: أربع أصابع منشورة. 

وقال بعضهم : التحرز عن مقدار المنشورة آولی» والعلم في العمامة 
في مواضع» قال بعضهم: تجمع. وقیل: لا تجمع؛ ولا بأس بالعلم 
المنسوج بالذهب للنساء. 

وآما الرجال : فقدر آربع آصابع وما فوقه یکره فان كان نظره الدائم 
إلى الثلج یضره فلا باس أن یسدل على عينيه خمارّا آسود من إبريسم . 
قال: ففي العين الرمدة آولی . وقیل: لا یجوز. 

وعن آبي حنيفة : لا بأس بالعلم من الفضة في العمامة قدر آربع 
(۲) «اللباب» ۳۲/۶. 





کڪ كتَابُ اللبّاس ۷ 
آصابع ويكره من الذهب. وقیل: لا يكره. والذهب المنسوج في العلم 
كذلك . 

وعن محمد: لا يجوزء ويجوز لبس الثوب والقلنسوة المنسوجة. 

آذربیجان في حديث عمر بفتح الهمزة الممدودة. 

وقال ابن التين: قرأناه بكسرها وفي بعض الكتب ضبط بفتحهاء 
(ورآیت في کتاب ضر «غريب الرافعي» : أنها بفتح الهمزة 
والراء) وسکون الذال. 

قال : ومنهم من مد الهمزة وضم الذال وسکن الراء"۳ ۳ . 

قال این فارس: والنسب الیها آذري"*. 

وقوله : (وآشار باصبعیه) يعني : الاعلام. 

وقال آبو عبد الملك: نما نهی الشارع عن الحریر المصمت 
إلا ما كان منه مقدار إصبعين أو ثلاثة أو أربعة» وادعی أن البخاري 
خرجه» وهو دال على الطوق منه واللبنة ما كان دون أربعة أصابع حلال. 

وفي «جامع مختصر) الشيخ أبي محمد: قيل لمالك: ملاحف 
آعلامها حرير قدر إصبعين. قال: لا آحبه. وما أراه حرامًا. وفي 
رواية آخری: لا باس بالخط الرقیق. 

وکره مالك في المنسوجة لبست للغزی وأجاب عن حدیث الزبیر 
وابن عوف بأنه مخصوص بهما . 
(۱) کذا في (ص۰)۲ وهنا يشير المصنف إلى ما آلفه الفيومي (نسبة إلى فیوم العراق) 

في غريب الرافعي» وهو «المصباح المنير». 
زهة «المصباح المنير» .5/١‏ (9) من (ص۲). 
() «مجمل اللغة» ۰۹۱/۱ 





بو( التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


وأجاز عبد الملك لبسه للجهاد عند القتال والصلاة فيه حینگذ. 
قال ابن التين : أختلف في إجازة الخز فأجيز وکره» وهو الذي سداه 
حرير. 

وقال ابن حبيب: لم يختلف في إجازة لبسه» وقد لبسه خمسة عشر 
صحابيا وخمسة عشر تابعيّاء وأما الذي مزج من الحرير بكتان أو صوف» 
فلبسه للرجال في الصلاة وغيرها مكروه للاختلاف بين السلف» أجازه 
ابن عباس وكرهه ابن عمر"" . 

قال مُطرَفٌ: ورأيت على مالك ساج إبريسم كساه یاه هارون وكان 
يفتي هو وأصحابه بكراهته ولم يكن عنده كالخز المحض. 

قال ابن حبيب: وليس بين ثياب الخز والثياب التي قيامها الحرير 
فرق إلا الأتباع'" . 
وقوله: ( «لم يلبسه في الآخرة» ) هو علئ ما تقدم إما أن ينساه 
أو تزال شهوته من نفسه أو يكون ذلك في وقت دون وقت. 

عمران بن حطان هو بكسر الحاء سدوسي من آفراد البخاري تابعي 
وكان رجلا خارجیّ مدح ابن ملجم قاتله الله" . 


(۱) «المتقی» ۸۷ ۲۲۲-۲۲۱ 
(۳) آنظر ترجمته فی : «طبقات ابن سعد» ۰۱۵۵/۷ «ثقات ابن حبان» ۰۲۲۲/۵ 
(تهذیب الکمال» ۳۲۲/۲۲ .)٤٤۸۷(‏ ۱ 





قال ابن التين : حطان مر أنه بکسر الحاء وضبط في بعض النسخ 


بالفتح قبل وهو خارجی. وانما آدخله البخاري في المتابعة لا في 
الاضزل ۳ 


)١(‏ ورد بهامش الاأصل : بل وروی له في الأصول. فكأن هذا کلام ابن التين ولم 
يتثبت منه شيخنا ... والاعتصام أنه من أفراد البخاري قريبًا ... والله أعلم. 


ب ل سبي التوضیح لشرح الجامع الصحیح سد 


7- باب مَس الحریر مِنْ غير لبس 


وَيُرُوى فيه عَنِ الرُبيدِيَ» عن الزُهْرِيّ عَنْ اتس عن النبي كَل . 
1- حََدَّثَنَا عَيْدُ الله ِن موسی, عَنْ اشرائیل عَنْ أبي إشحاقء عن البرَاء نفد 
قَالَ: أخدي لب بي قوب خرِيرء فَجَعَلَْا نله وتعجْب مِنْهُء فَمَالَ الب که 


اتون من هذا؟». قُلْنًا: : نع . قال: : «مَتَادِيلُ سعد و بن ماد د في الحنة 2 خَيرٌ من 
هلذا». [انظر: 48- مسلم: ۲41۸- فتح ۲۹۱/۱۰] 


ذكر فيه حديث البراء نب قال: اهدي ی و وب خرن قا 
تَلْمْسْهُ وَنتَعَجَبُ ينه فَمَالَ يله : ا ّا : E‏ 


«مَتَادِيلُ سَعَدٍ بن معاذ ذ في الجَنّةِ حير مِنْ هذا». 

هذ الت ل 

والزبيدي هو: محمد بن الوليدء وحديثه هذا ذكره الدارقطني في 
كتاب «الأفراد والغرائب» أنه ييه أهديت له حلة إستبرق. الحديث. 

قال: تفرد به محمد بن الوليد عن الزهري ولم يروه عنه (غير)”" 
عبد الله بن سالم الحمصي"". 

قال ابن بطال: وليس النهي عن لباس الحرير من أجل نجاسة عينه 
فيحرم مسه باليد» وإنما نهي عن لبسه من أجل أنه ليس من لباس المتقين 
وعينه مع ذلك طاهرة. فلذلك جاز لمسه والانتفاع ا 


SRN‏ عد لل ثح عمال 


(۱) سلف برقم (۳۲۶۹) کتاب: بدء الخلق» باب : ما جاء في صفة الجنة» وأنها مخلوقة. 
(۲) غير موجودة» ومثبتة فى «أطراف الغرائب»» والسياق يقتضيها. 

(۳) «أطراف الغرائب والأفراد» ۲ (۱۱۳۰). 

(4) «شرح ابن بطال» ۹/ ۰۱۱۲-۱۱۱ 





ج ڪتابُ الاس ۷ا۷ 


۷- باب اقتراش الحریر 
وال عَبِيدَةٌ: هو کت 
۷- حًا علي حَدَثَنَا هب بن جریره دنا أبي قال: : سَمفث ابن أي 

نجیح» عن هه عن ابن ابي یل ٠‏ عَنْ حَُذَيْمَةَ يه قال: : تهانا الي بك أن نَشْرَبَ 
ف ية الذَهَب وَالْفِضَّةَء ون تَأَكُلَ فِيهاء وَعَنْ لیس الحرير والذیناج؛ وان ره 
[انظر: 71- مسلم: ۷- فتح ۲۹۱/۱۰] 


ذكر فيه حديث ابن أ أبي نجيح » وهو عبد الله بن يسار: عَنْ مجاهد 
عن ابن ا لیر م ذه قَالَ: هنال ئ ن نشرب في آي 
الذعب اف وان تاکز ا وحن لس الخریر وَالدَّيبَاج» وان 
هذا الباب رد على من أجاز آفتراش الحریر والارتفاق فيه» وهو 
قول عبد العزیز بن آبي سلمة وابنه عبد الملك» وروی وكيع» عن 
مسعرء عن راشد مولی بني تمیم" ۳" قال: رأيت في مجلس ابن 


5 ۳ 
عباس مرفقة حرير 


والجمهور على خلافه» وحجتهم حديث الباب» وهو نص في 
المسألة لا يعدل عنه» ولو عدمنا هدا النص لاستدئلنا على الافتراش 


)١(‏ في هامش الأصل : في هامش آصله (نمیر) وکتب تجاه تمیم : ضبطه النووي بالنون 
وضبطه الدمياطي بالیاء. 

() في «المعجم الکبیر»: آبو راشد مولی بني عامر. 

(۳) رواه الطبرانی ۲۵۹/۱۰ (۱۰۲۰۲) وفی اسناده آبو راشد مولی بنی عامر. قال 


الهيثمي في «المجمع» ۱۵6/۱: لم أر من ذکره. 





سم التوضیح لشرح الجامع الصحیح سد 
N‏ 

وقد روی ابن وهب عن ابن لهيعة» عن آبي النضر أن عبد الله بن 
(عامر)”" صنع صنيعًاء فدعى الناس» وكان فيهم سعد بن أبي 
وقاص» فلما أتئ آمر بمجلس من حرير كان علی سريره فنزع» فلما 
دخل قال له ابن عامر: يا آبا إسحاق. إنه قد كان على السرير مجلس 
من حريرء فلما سمعنا بك نزعناه» فقال سعد: لأن أقعد على جمر 
الغضا أحب إليَ من أن أقعد على مجلس من حرير. 

وقد سلف طرف منه في البیوع.. 


الحل. 
(فرع : 


قال الزاهدي من الحنفية: لا يجوز آستعمال اللحاف من الحریر 
لأنه نوع لبس)”" ولا يكره الأستناد إلى الوسادة من الدیباج. 

لا بأس بملاءة حریر توضع في مهد الصبي لأنه لیس بلبس» وکذا 
الحلة من الحریر للرجال» لأنها کالیسیر» ولبس الحریر للدثار لا یکره 
عند أبي حنيفة» لأنه أعتبر حرمة آستعمال الحریر إذا كان یتصل ببدنه. 


(۱) سلف برقم (۳۸۰) كتاب: الصلاة» باب: الصلاة على الحصير. 

(۲) وقع بالأصل (عمر)» والمثبت هو الصواب كما ذكره بعد على الصواب» وكما في 
«شرح ابن بطال» ۰۱۱۳/٩‏ 

(۳) من (ص۲). 


سے تب الا 

وأبو یوسف آعتبر المعنی» يعني : اللبس؛ قال: وهذا تنصيص أن 
عند أبي حنيفة لا يكره لبس الحریر إذا لم یتصل بجسده حتی إذا لبسه 
فوق شيء غزل أو نحوه لا یکره عند" » فکیف إذا لبسه فوق قباء 
أو شيء آخر محشوء أو كانت جبة من حریر وبطانتها ليست من 
حریر» وقد لبسها فوق قمیص عزلي. 

قال الزاهدي: في هذا رخصة عظيمة في موضع عم فيه البلوی» 
ولکن طلبت هذا القول عن أبي حنيفة في كثير من الكتب» فلم أجد 
سوی هذا ومن الناس من يقول: إنما یکره إذا كان الحرير يمس 
الجسد وما لا فلا. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه كان عليه جبة من حرير» فقيل 
له في ذلك» فقال: ما نرئ إلى ما يلي الجسد وكان تحته ثوب من قطن» 
إلا أن الصحيح ما ذكرناه أن الكل حرام. 

وفي «شرح الجامع الصغير» للبّزدوي: ومن الناس من أباح لبس 
الحرير والديباج للرجال» ومنهم من قال هو حرام على النساءء وعامة 
الفقهاء على الفرق حله للنساء دون الرجال» فان لبس منطقة فيها من 
الديباج أقل من أربعة أصابع» ولكن جعلها طاقين» کل طاق منها 
ثلاثة أصابع فلا يجوز. 


AFT هرت‎ ARS 
2ت راجت 2ج كمال‎ 


)۱( «الكتاب» ۲۳۷۸ ۱۳/۶ 





ع( التوضیح لشرح الجامع الصحیح سد 


E sS 
ال لارنج وَالْعِيئرَة كانت النشاة تصطنعه وون‎ 
القَطایّف یصَفرنها. وَقَالَ جَرین عَنْ یزید في خدیثه‎ 

الق نان رام يْجَاءُ بها من مِضصْرَء فِيهًا الحری 

0 م جَلُودُ السّبَاع . قال ألو E‏ عَاصم كدر 

مخ في الميترة. 

۸- َتنا مد بْنُ مقاتل. َخْبَرَنَا عبذ ال أَخبرنًا سُفْيَانُ عن َفعت بن 
أي الشَّعْنَاءِء حَدَّكَنَا َُاوة بْنُ سُوَيْدٍ بن مُقَرَنِء ڪن ابن عازب قال: نَهَانَا لب كلل 
ڪن لْيَائِرٍ احفر وَالقَسَّىّ. [انظر: ۱۲۳۹- مسلم: -1١11‏ فتح ۲۹۲/۱۰] 

ثم ساق حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قَال : نهانا الیش كيا 
عن المَيَاْرٍ الحُمْرٍ وَالْقَسَىّ . 

(الشرح)"'" : 

ات كليب بن شهاب الجرمي. انفرد به مسلم» (وعلق 
البخاري كما با تری؛ وروی له في رفع اليدين والآدب» مات في خلافة 
المنصور)”". واسم أبي بردة عامر بن أبي موسی عبد الله بن قيس 
الأشعري. 


)١(‏ من (ص۲). 
(۲) ساقطة من الأصل. 


سس كتَابُ اللبّاس ب ل ل( 

(والقطائف واحدها قطيفة وهي كساء له خمل» وشیخ جرير بريد 
-بضم الباء- وهو ابن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسی عبد الله بن قيس 
الأشعري» كذا ضبطه الدمياطي على «الحاشية» بخطه. 

وآما المزي في «تهذيبه» فذكره في حرف الياء المثناة تحت ؛ وقال: 
إنه يزيد بن آبي زياد القرشي» آخو برد» وعين أن البخاري روی له ذلك 
في هذا الباب معلقًا فذکره» وأنه روی له في «رفع اليدين» و«الأدب» 
وروی له مسلم مقرونًا بغيره» وأن أحمد ویحیی بن معين في «جأمعه) 
ضعفوه. وأن العجلي قال: هو جائز الحديث» وأنه كان بأَحَرَةٍ 
لق 

وقال ابن المبارك: (أكرم به)» الذي حکاه عنه (آرم به) “٨)‏ . 

والتعليق عن عاصم وصله أبو عبيد في وغرنيها ونا 
عاصم بن كليب - كما ذکرناه. 


فصل : 

سلف بيان القسية؛ قال الطبري : القسي ثيات تعمل من الحرير بقرية 
بمصر يقال لها : القسي . 
(۱) «معرفة الثقات» للعجلي ۳۹۶/۲ (۲۰۲۹). 


(۲) كذا في : «تهذيب الکمال» ۳۲/ ۱۳۹-۱۳۵ (۱۹۹۱). 

(۳) كذا صوّبها المصنف. وكذا العقيلي بإسناده إلى ابن المبارك كما في «الضعفاء» 
ال وذکرها ابن حزم في «المحلی» ۲۶۱/۷ وابن حجر في «تهذیب 
التهذیب» 6/ ۱۱۳ في تعقيبه على قول المزي (أكرم به): ونقلها الذهبي عن المزي 
(آکرم به) كما في «تذهیب التهذیب» ۰ ۵ ولعله خطأ. اه. 

(©) من (ص2). 

(0) «غريب الحدیث» ۰۱۳۷/۱ بهامشه. 





سوبس التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


وقال آبو عبيد: وآصحاب الحدیث یقولون: القسي -بکسر القاف- 
وأهل مصر یفتحونها -ینسب إلى بلاد يقال لها: القس. رأيتها ولم 
را ا 

قال ابن سيده في «المحکم»: قس» والقس موضع ينسب إليه ثياب 
تجلب من نحو مصر”*"» وقال القزاز: قس بالفتح» موضع تنسب إليه 
الثياب وأصحاب الحديث يقولون: القسي بکسر القاف. 

والصحيح أنه لأنه منسوب إلى هذا البلد المذکور» وذكر الحسن بن 
محمد المهلبي المصري أن القس لسان خارج في البحر عنده حصن 
يسكنه الناس» بينه وبين القرناء عشرة فراسخ من جهة الشام وقال 
الحازمي: هي من بلاد الساحل . 

وقال الهروي في «الغريبين»: قال شمر: القسي قال بعضهم: وهو 
القزي» ا ابدلخه الزاق سار 

وعبارة النووي: هو بفتح القاف وكسر السين المشددة» وبعض أهل 
الحديث: يكسر القاف. قال: والأول هو الصحيح المشهور والقس: 
قرية من تنيس» وقيل: هي ثياب كتان مخلوطة بالحریر» وقيل: هي ثياب 
من الخز وهو رديء الحرير””. 

وقد سلف تفسیرها في البخاري» وفي «سنن ۳ داود) . 

والقس: قرية بالصعید"*. 


(۱) «غریب الحدیث» ۰۱۳۸/۱ 

)۲( (المحکم» ۸/2 

(۳) «مسلم بشرح النووي» ۱6/ ۳-۳۳ بتصرف. 
(4) آنظر: «معجم البلدان» ۶/ ۰۳۶6 





فصل : 

والمیاثر بالثاء المثلثة جمع مثيرة بكسر الميم. 

قال أبو عبيد: المياثر الحمر المنهي عنهاء كانت مراكب من مراكب 
الأعاجم من ديباج أو و 

قال ابن بطال: کلامه يدل أنها [إذا) لم تكن من حرير أو ديباج 
وكانت من صوف آحمر فأنه يجوز الركوب عليهاء وليس النهي عنها 
كالنهي عنها إذا كانت منهاء وهذا يشبه قول مالك. 

قال ابن وهب: سئل مالك عن ميثرة أرجوان أيركب عليها؟ قال: 
ما أعلم حرامّاء ثم قرأ قُلٌ من حرم َة أن ال اح لاد [الأعراف : 
ry‏ 

وقال الطبري: الميثرة: وطاء كان النساء يوطئنه لأزواجهن من 
الأرجوان الاحمر على سروج خیلهم أو من الدیباج والحریر وکان 
ذلك من مراکب العجم . 

وعند الهروي: نهي عن ميثرة الأرجوان» قال: وهي مرفقت تتخذ 
لصفة السرج» وکانوا یحمرونها» والارجوان صبغ أحمر. 

وفي «المحكم): المیثرة: الثوب تجلل به الثياب فیعلوها 
والمثیرة: هنة كهيئة المرفقة تتخذ للسرج کالصفة. وهي المواثر 
والمیانر غلی العاف : 

وفي «مجمع الغرائب» للفارسي : المیثرة: النقرة. 
)١(‏ «غریب الحدیث» ۰۱۳۹/۱ 


( ليست بالاصل وأثبتناها من «شرح ابن بطال» لیستقیم السیاق ویتضح. 
)۳( (شرح ابن بطال» /٩‏ ۰۱۲-۱۲۳ ۹3 (المحکم» 2۱ 





درم التوضیح لشرح الجامع الصحیح سح 


وقال الخطابي- وذکر قوله 26: «لا آرکب الأرجوان»- قال: 
الاارجوان: الأحمرء وآراه أراد به المیاثر الحمر» وقد تتخذ من دیباج 
وحریر» وقد ورد فیها النهي لما في ذلك من الشقة» ولیست من 
لباس الرجال وانما سمیت هذه المراکب میاثر» لوثارتها ولینها 
وکانت مراکبهم اللبود آمروا أن یقتصروا علیها ۲ . 

وقال النووي: هي وطاء كانت النساء تصنعه لأزواجهن على 
السروج وتکون من الحریر» وتکون من الصوف وغيره» وقیل : هي 
آغشية للسروج تتخذ من الحریر» وقیل: هي سروج من الدیباج» 
وقیل : هي کالفراش الصغیر یتخذ من الحریر ویحشی بقطن أو صوف 
یجعلها الراکب على البعیر تحته فوق الرحل» وهي مفعلة من الوثار؛ 
یقال: وثر وثارة فهو وثیر أي: وطيء لين. وآصلها موثرة فقلبت 
الواو بالکسرة قبلها كما في میراث ومیقات» وأصله موراث وموقات”" . 

وفي بعض نسخ البخاري: والمیثرة: جلود السباع يؤيده ما في 
النسائي من حديث المقدام بن معدي كرب" وجلود النمور. 

حدیث الباب روي من غير طریق البراء فلأبي داود من حديث آبي 
هريرة: «لا تصحب الملائكة رفقة فیها جلد نمر"*۲. وللنسائي عن علي : 
نهاني رسول الله اء ولا أقول نهاهم عن القسي"۳. 

(۱) «أعلام الحدیث» ۲۱6۱/۳ بتصرف. 


)۲( (مسلم پشرح النووي» ۳۳/۱ 

(۳) «سنن النسائی» ۰۱۷۱/۷ 

(4) «ستن 5 داود» (۶۱۳۰). 

(۵) «سنن النسائي الكبرئ» ۵/ .551-45٠5‏ 


وفي کتاب «الخاتم» لابن منجویه من حدیث ابن عمر: نهی رسول 
ولأبي داود عن معاوية مرفوعا: «لا تر کبوا الخز ولا النمار »۲ . 


تعد نل تح دل رکش 


.)4۱۲۹( «ستن أبى داود»‎ )١( 








ا التوضیح لشرح الجامع الصحیح سے 
9 باب ما يُرَحْصٌ رال من 
الكرير للجكة 

٩‏ حَدَثَنِي نُحَمّدُء أَخْيَرَنَا وَكيغ» أخبَرنَا شُعْبَة عن قَتَادَةَ عَنْ آنس قال: 
زخص الب ي لربیر وعند امن في لیس الحرير جک بهما. [انظر: -۲۹۱٩‏ 
مسلم: ۲۰۷1- فتح ۲۹۵/۱۰] 

ذکر فيه حديث آنس : رخص لني يلل لريب وَعَبْدٍ الرّحْمَن بن 
عوف في لبس الخرير لِحِكةٍ كانت بهما . 

هو ظاهر فيما ترجم له وقد أسلفنا أن هذا الحديث (دالٌ علی)() 
أن النهي عن لبس الحرير في حق من لم تكن له علة تضطره إلى لبسهء 
وان من المعلوم من ترخيصه للحكة إلحاق من كان به علة ترجی بلبسه 
خفتهاء وكذا ما فوق ذلك كنبل العدو وأسلحتهم . 

ووقع فى «الوسیط» للغزالی أنه ي آرخص لر وهو غلط 
فاجتنبه . 

ومن الغريب حكاية صاحب (التنبیه» وجها أنه O)‏ يجوز لبسه 
للعاجة الم کووة . 

ولم يحكه الرافعي وصاحب «البيان» إلا عنه . 


وقد تعلل عل بعده باختصاص الرخصة بالمذكورين. 


(۱) في (ص۲): ظاهر عن. 
(۲) «الوسیط» ۲۲۲/۲. 
(9) في (ص۲). 

.٤١/١ «التنبيه»)‎ )54( 





وفرق بعض آصحابنا فجوزه بالسفر دون الحضر لرواية مسلم أن 
لك ان الت وها الوعه مدي وه الل 
وليس كذلك؛ فقد نقله الرافعى فى الحكة. 

وفي الصحيحين أيضًا أنه ييه أرخص لهما لما شكيا بالقمل في غزاة 
ل 

والاصح: جوازه سفرا وحضرا وأبعد من قال باختصاصه بالسفر؛ 
لأنه شاغل عن التفقد والمعالجة وان آختاره ابن الصلاح لظاهر 
الحدیث المذکور . 


25-5 هن 7 عمال 


.1۸/۲ «الروضة»‎ )١( 

(۲) سلف برقم (۲۹۲۰) كتاب: الجهاد والسيرء باب: الحرير في الحرب. 
ورواه مسلم (۲۰۷۲) کتاب : اللباس والزينة» باب: إباحة لبس الرجل الحرير إذا 
كان به حكة. 








المجلد السابع والعشرون 
يات اخم من الب Ml‏ 
۳ - باب نَرَلَ تحریم اخفر وَهْيَ ین اهر وَالثَّمْر OA‏ 
5 - باب ار مِنَ العَسَّلٍ وَهْرَ الببْعُ ( 


3 


ه - باب ما جَاءَ في أن الْحَمْرَ ما مر العَقْلَ من اماب .. 


E‏ ا ار ا نو و 
۷ - باب الْأنْيَاذٍ في الأَوْعِيَةٍ ار مجان هاوتف ع وم تقو ره 626 


7 


۸ - باب تخیص اي اه في الأوْعِبة والظرّوف بَعْدَ اللَهي 
4 - باب قیع الثم ا نکر واه اه هه هو و و و و و و و و هم و 


۱۰ - باب البَادّقء وَمَنْ تجئ عَنْ کل مُشكر مِنَ الأَشْربَةٍ و 
۱ - باب مَنْ رَأئ ان لا يَخْلِطَ البُعر والَمر لذا گان مُسْكِرّاء 
۲ - باب شرب ال 000000 
۳ - باب أسْتِعْذَابٍ الاء EA‏ 
4 - باب شوب اللَّنِ بالا 0000 
٥‏ - باب مراب الخَلْوَاءِ وَالْعَسَلٍ EO‏ 
١‏ - باب ارب قَايما ESN‏ 
۸ - باب الم فَالأَمَنَ في الشّرْبِ E Sa,‏ 


و و وم م666 م6 و و و 


و و و و هه و و 6ه 


و و و هاما .ا و وه 


.ا و و و و مد م هد و و و 


۱۹ - باب هل ییون رل من عن یهن ارب یل البر؟ له 


۰ - باب الکرع في الحؤض E ER rs‏ 


١‏ - باب خدمَة الصّعَار الكِبَارَ م و و تس بخ 
۲ - باب تَعْطِيَةِ الاناء جا سو سسا اللا اد ا 


۳ اس باب یات الا Ses‏ و اک دی عم 


و و و هو مد .د مامد هد و 


التوضیح لشرح الجامع الصحیح س 


۷ - باب as 0 e‏ کر 
۸ - باب اة الفْضَة eS as Sa‏ 
٩‏ - باب الثْرب في الاقداح ا ی( 
۰ - باب نزب ن قح اي له رای ا EAS eS‏ 


۱ - باب شرب البركةٍ وَالاءِ البرك ۹( 
د باب ما جاء في كفارة الرض E‏ و 
۲ - باب شِدَّةٍ امرض nete‏ 
پات اكد لاس بلاء الأنْيياء» ثم الکو كَالأَوّلُ 000 
٤‏ - باب وجوب عیادة المريض حا هر مق قرو مس وق فأ و و واف أ 
ات ا ا غ OE E‏ ی 
١‏ - باب فَضل مَنْ یضرع مِنَ الریح SRO‏ 
۷ - باب فَضل مَنْ ذهب بَصَرٌْهُ ماسجا او Se N‏ تمر 
۸ - باب عِيَادَةٍ السَاء الرَّجَالَ OE E‏ 
٩‏ - باب عِيَادَةٍ الصَّبْيّانِ EY‏ ۳ 
۰ - باب عِيّادَةٍ الأغرّاب Ean ER SEAS ٠‏ 
۱ - باب ییاد ار E E‏ 


۳ 


۱۲ 0 0 ام ۷ 


سس رن سس( 


۵ - باب عِيادة الریض راكنا واا وردفا على انان ا e‏ 
1 - باب قَوْلٍ اریض: إن وَجِمّء أْ: وَارَأْسَاه ۱۰۱ 
۷+ بات قزل المريضي + فوقو عق ع ل E‏ 


۸ - باب مَنْ ذَّمَبَ بالصَّي الریض لِيُدْعَ لَه سم همع ۲۱۲ 


۳- باب الشََّاءُ في ثلاث ماس تو عو قرف اسع FEES‏ 
-٤‏ باب الدَّوَاءٍ بِالْعَسَّل EA A‏ و میس نو FEE‏ 


ه- باب الدَّوَاءِ بان الابل Na E‏ ی 
5- باب لوا ال الوبل رو راو هه و مت ی گر ۱۰ ۲ 


72 
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4- باب السَعَوط وك AVS seas ASE SS‏ 
۰- باب السَعُوط بالط اي البَحْرِيّ E‏ ی ۱ ۲ 
-١‏ باب: أي سَاعَةَ متجم؟ او دعو لاا رس ره ی ی PV‏ 


۲- باب الحجُمٍ في في اسف وَالإِحْرَام عضن يد لطع ا ل مط تور کب جا و PAO‏ 
۳- باب احجامة 


5 1١ 


من | 
5- باب الحجامة على اس یک FAA OEE‏ 


التوضیح لشرح الجامع الصحیح سد 


-٥‏ باب الحجامة مِنّ الشَّقِيقَةٍ وَالصّدَاع 00 اا ل 
7- باب الق من الأذئ O 8 TT‏ 
۷- باب من أكتوئ أو كوئ عبر وَفْضْلٍ مَنْ ]یت eae‏ 
۸- باب الإميْدٍ وَالْكْحْل مِنّ الرَمَدِ GS‏ عي امات 
۹- باب ابا 111 مت E‏ 
۰- باب ال شِفَاء لعن 00 00001020 مه که ۲۱۳۱ 
۱ بات اللْدُودٍ ا ا ااا 


ات اعد ره eas‏ 2 
-٤‏ باب وَوَاءٍ امون SR‏ هی ۱۱۰ 
-٥‏ باب لا صَفَرَ٬‏ وَهْوَ دَاءٌ يأځذ البَظنَ EEE SS‏ 
1- باب ذَاتِ الَنْبِ COV E ERAS‏ 
۷- باب حرق الَصِير لیس به الم 5[ [ز [ز ز[ ز [ ز [ ز 0 ا ا OO‏ 


۸- باب الحم من فیح جَهَنّم و ی ی EO‏ 
4- باب مَنْ خَرَج مِنْ آزض لا (لامه) ..... عا شك اسب 32 


١ 
o 


۰- باب ما يُذْكَرُ في الَاعُون Î‏ ا 
۱- باب اجر الصَاپر في الطَاعُونٍ CONES,‏ 
۲- باب الرُقَْ «بالْقرآن) والْعََذَات د ا OE e‏ 
۳- باب الق بِفَاتحَةٍ الاب RLS OA SSO‏ 
5" باب الط في الرَقْيَةِ بقطیع من العم SES‏ ۸۲ 
۵- باب ره العَيْنٍ a NEE ۱ e ۱ EEE‏ 
RE‏ ان ی OR SO SR‏ 


۷- باب ری اليه وال ت يه 
۳۸- باب رَقْيَةٍ التي كلل 1 
۹- باب ال في الرقية 0 
۰- باب مَسْح اثراقي الوَجَع بيده الیْمنی ی 
61 - باب في لو رز قي الرّجَل A‏ اواك ره کر 


موه 


E Sr a a A e باب مَنْ ل يَرْقِ‎ - ۲ 


87 - باب الطيرَة اي E SORES‏ مارد و هعرزم 
6- باب القأل تس ا امسا ا م یه وید 


۸- باب الشَّرك والسخر مِنَ الْوبِقَاتِ E TEE‏ 


و و و و مد .ا مد و و و و و 


و و و و .د ما و و و و و 


و و و و و وام م و و 


و و و و و و وم .د مد و 


4- باب هل يَسْتَخْرجُ السَّخْرَ؟ ا 


64- باب لا عَدُوئ 9 0 ا ها ese‏ 
باب ما یذکر في سم الني کل و STE‏ 


5 8 م e‏ ع 0 
5- باب شرب السم» والدواء یف وَيِمَا اف مِنْهُ والخبث 


۷- باب أَلْبَانِ الاأتن TTR‏ 
۸- باب إِذَا وَكَمّ اباب في الاناء e‏ 


التوضیح لشرح الجامع الصحیح سے 


کناب اللباس 


-١‏ باب قول الله تَعَالَى: فل من حرم رة أله آل نع لیادر.که ....... كلاه 


۲- باب مَنْ جَرَّ زاره (منْ غَيْر) خیلاء OV nd eo‏ 
۳- بات ایر ق الات ASC e E REAR‏ 


6- باب من نّْ ج و من ايلا فا قن يه قد جو جع هه E e a‏ ل الها كمه 
5- باب الازار الات داسو اوه و هد الك ی مه الا مه هم ا ۵۹8 


4- - باب َنب اقیس من علد لش و او 
۰- باب مَنْ لیس جيه ضَيْقَةَ | کمن في السَّمَر اا ا با EV ee‏ 
۱ - باب لبس جُبَّةِ الصوف في العَروِ Aas‏ 
۲- باب : القَبَاءِ وفروج خریر ل A OP‏ 
۳- باب البَرَانِسِ 0 الك كم و و Ess‏ 


6 - باب الكرَاويل لسك وي عد أو و عمد اكد وتو فو لله 
6- باب العَمَائُ 246 امد ام که نه 


8 باب الأكسية وَاْمَایص ی EE‏ 
۰- باب أشْتَمَال الصَماء EV Se a‏ 


اس ۳ 


۶- باب الاب البیض اا و ی 19 
۵ باب لیس ری وانراشه للر اله وفثر ما جوز هله 1۱ 
ار ال لين SS‏ مك ل اد 


VVE RS GESTS باب آفتراش الحرير‎ -۷ 


ACE ES ااا ا‎ 


> هل همل 


التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


نفسیم مجلدات الكتاب على كتب البخاري 


المجلد الأول: مقدمة التحقیق 
المجلد الثانٍ 

۱-کتاب بدء الوحي (۷-۱) 

۲- کتاب الایمان (۵۸-۸) 
المجلد الثالث 

باقي کتاب الایمان 

۳- کاب الْعلم (۱۳4-۵۹) 
الخاد :ال ۱ 

)۲۷-۱۳۵( کاب الْوْضوءِ‎ -٤ 

(4۳-۲۸) اب الغْسْلٍ‎ -٥ 
المجلد الخام‎ 

)۳۳۳ -۲۹٤( کتاب الحيض‎ -٦ 

۷- کاب اللیْمم )۳٤۸-۳۳٤(‏ 

8 -كِتَابٌ الصلاة (۵۲۰-۳۹) 
المجلد السادس 

۸- باقي کتاب الصّلاة 

- آبواب سُثْرة المصلي ' 

9- ك مَوَاقِيتٍ الصّلاة (۲۰۲-۰۲۱) 

۰- كِتَابُ الْأَذَّانٍ (۸۷۰-۱۰۳) 
المجلد السابء 

باقي كتاب الأذان 

١-كتاب‏ الجمعة (45:0-41/5) 


المجلد الثامن 
۲- ك ضَلدَةٍ الْكَوْفٍِ (9447-/151) 
۳- كتاب العيدين (9844-958) 
6 - ك الوتر (۱۰۰-۹۹۰) 
06- الاستستقاء (۱۰۳۹-۱۰۰۵) 
5- الکسوف (۱۰۹۲-۱۰۶۰) 
۷- سجود القرآن (۱۰۷۹-۱۰۲۷) 
4 - تقصير الصلا:ة (۱۰۸۰- 
۱۹ 
المجلد التاسع 
۹- التهجد (۱۱۸۷-۱۱۲۰) 
۰- كِتَابٌ فضل الصَّلاة في مَسْجِدٍ 
مَك وَالْمَدِينَةِ (۱۱۹۷-۱۱۸۸) 
-١‏ كاب الْعَمَّلٍ في الصّلاة 
(۱۲۲۳-۱۱۹۸) 
۲ - کاب السهُو (۱۲۳۲-۱۲۲) 
۳- اب الْجَتایُ (۱۳۹-۱۲۳۷) 
المجلد العاشر 
باقي کتاب الجَتاز 
۶- کاب الرَّكَاةٍ (۱۵۱۲-۱۳۹۵) 
المجلد الحادی عشم 
-٥‏ کاب الْحَجّ (۱۷۷۲-۱۵۱۳) 


المجلد الثاني عش 

باقي كتاب الحج 

5 ك الْعْمِرَةِ (۱۸۰۵-۱۷۷۳) 

۷- ل المخصّر (۱۸۲۰-۱۸۰۲) 

۸- ك جزاء الصيد (1855-1411) 

9- قَضَائل الْمَدْيئَةِ (۱۸۹۰-۱۸۲۷) 
المجلد الثالث عش 

۰- كِتَابٌ الضَّوْم (۲۱۰۷-۱۸۹۱) 

۱- صَلاَةٍ رای (۲۰۱۳-۲۰۰۸) 

۲- کتاب قضل لَيْلَةِ ار (۲۰۱6- 
(Y€‏ 

۲- ك الاغيكافي (۲۰۲-۲۰۲۵) 
المجلد الرابع عشر 

۶6- کتاب البیوع (۲۲۳۸-۲۰۶۷) 

)۲۲۹۲-۲۲۳۹( اب السْلم‎ -٥ 
المجلد الخامم‎ 

5"- اب الشَّفْعَةِ (۲۲۰۹-۲۲۰۷) 

۷- ك الاجارة (۲۲۸۲-۲۳۲۰) 

۸- ك الْحَوّالاتِ (۲۲۸۹-۲۲۸۷) 

۹- کتاب الکفالة (۲۲۹۸-۲۲۹۰) 

۰- کتاب الْوَكَالَةٍ (۲۳۱۹-۲۲۹۹) 

0- الحرّث والمرَارعَة (۲۳۲۰- 
۳۳۹۰ 

۲- کنات المساقاة (۲۳۸۲-۲۳۱) 

۳- كاب الاسْتَفْرَاضٍ وَأْدَاءِ الديُونٍ 


7 


وَالْحَجر والتَفْلِيس (۲۸۰۹-۲۳۸۵) 


6- ك الخصومات (۲۶۱۰- 
۲:۳۵ 


0- ك في اللقطة (۲۲ ۳۹-۲۶ ۲) 
5- كِتَابٌ المظالم. -۲٤٤١(‏ 
۳:۸۲ 
المجلد_السادس_عشر 
باقي کتاب المظالم 
۷- کتاب الشركة (۲۵۰۷-۲۸۳) 
۸- کتاب الرهن (۲۵۱۲-۲۵۰۸) 
۹- کتاب العتق (۲۵۵۹-۲۰۱۷) 
2-۰ کتاب المکاتب (۲۵۲۰- 
(Too‏ 
۱- کتاب الهبة (۲۱۳۹-۲۵۹۲) 
۲- ل الشهادات (۲۱۸۹-۲۲۳۷) 
المجلد السایع عشر 
۳- کتاب الصلح (۲۷۱۰-۲۹۹۰) 
6 - ك الشروط (۲۷۳۷-۲۷۱۱) 
هه- کتاب الوصایا (۲۷۳۸- 


(YA 

7 - اب الجهاد والسیر (۲۷۸۲- 
۱۸۳۰۷ ۱ ۲ 
المجلد الثامن_عشر 

باقي الجهاد 

۷- ك فَرّض الْحُمُس (۳۰۹۱- 
۳۱۵۵ 


التوضیح لشرح الجامع الصحیح سس 


۸- كِتَابُ الْجزية وَالْمُوَادَعَةِ (۳۱۵- 
۸۹( 
المجلد التاسع عشر 

۹- بدء الخلق (۳۳۲۵-۳۱۹۰) 

۰- کاب الأثْبياء (۳:۸۸-۳۳۲) 
المجلد العشرون 

1- ل المتاقب (۳۱۸-۳۸۹) 

۲ - کاب ال الطَحَابَة (۳۹6۹- 
۳۷۷۵ 

۳- ماب الْأنصَارٍ (۳۷۷۲- ۳۹6۸) 
المجلد_الحادي _والعشرون 

)11۷۳-۳۹6۹( کناب الْمَعَازي‎ -٤ 
المجلد الثانی والعشرون‎ 

6 - کتاب التفسیر )٤۹۷۷-٤٤۷٤(‏ 
المجلد الثالث والعشرون 

باقي کتاب التفسیر 
المجلد الرابع والعشرون 

۲ - کتاب قَضَائِلٍ الْقُرْآَنِ (4۹۷۸- 
0*۲( 

۷- کاب التکاح (0۲۵۰-۵۰۹6) 
المجلد_الخامس وال لعشرون 

باقي کتاب التكاح 

۸- کناب اللات (۵۳۹-۵۲۵۱) 


اتلد السادمن :والعشرون 

4 کنات التَمَمَاتِ 

۷۰- كياب الأَظعِمَة (۵۳۷۳- 
(o11‏ 

۱- ل الْعقَيمَةَ (۵611۷- )٥٤۷٤‏ 

۷۲- الذّبّائح والصَّيّد (۵۷۰- 
34+ 

۳- ك الْأَضَاحِيَ (۵040- 5۵۷ 
المجلد السابع والعشرون 

4- كِتَابُ الأشربَةٍ (00۷۰- 


(4 

ه- کاب المرض -٥٦٤١(‏ 
(oV‏ 

5 کاب الق (۵1۷۸- 
(oVAY‏ 

۷- کتّاب اللباس (0۷۸۳- 
9۹۹ ۱ 


المجلد الکامن والعشرون 
باقي کتاب اللباس 
۸ تاب الاب (0۹۷۰- ۲۲۲۱) 
المجلد التاسع والعشرون 
۹- ل الاستتذان (1۲۲۷- ۱۳۰۳) 
۰- ك الدَّعَوَاتٍ (14۱۱-1۳۰6) 
١‏ کاب الرَّقَاق (1۵۹۳-8۱۲) 


اا ا 


المجلد_الثلائون المجلدات (۰۳۶ ۰۳۵ 5”) 
باقي کتاب الرقاق الفهارس 
۸۲- کاب القَدَرِ (56945- 11۲۰) 
۳- کتاب الأَيمَانِ والْدُورٍ (11۲۱- 


۷۷«( 
65- ك کمّارات الْأَيْمَانِ (1۷۰۸- 
۷۲«( 


۰- ك الفْرَائِض (1۷۲۳- ۲۷۷۱) 
المجلد الحادي والثلائون 

5 کناب الحدود (۲۸۰-1۷۷۲) 

۷- کتاب الدَیّات (5451- 1۹۷۱) 

۸- ات ا اة المرتدين 
وَالمَعَاندِينَ وَقِتَالِهِمُ (1۹۱۸- 1۹۳۹) 
المجلد _الثانی والثلائون 

۸۹- کات الاکرّاو (1۹60- 1۹۵۲) 

2-۰ الْحّل (1۹0۳- 1۹۸۱) 

۱- ك لمیر (14۸۲- ۷۰6۷ 

۲- کاب الفيّن (۷۰۸- (VI‏ 

۳- كتاب الأحكام (۷۲۲۵-۷۱۳۷) 

)۷۲۵ -۷۲۲7( ك المي‎ - ٤ 

-۷۲٤١( كتاب آخبّار الاخاد‎ -٥ 
(۷۳ 
المجلد الثالث والثلائون‎ 

7- كاب الاغتضّام بالکتاب وَالسَُنَة 
6۷۳۷۱-۷۲۸ 

۷- تاب التّوحید (۷۳۷۱- ۷۵۲۳) 


